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هيئة التحرير : 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس الامحاد 
0 د. حستين محمد ربيع 
أ. د. سليمان إبراهيم العمسكرى 
أ. د. عبد اللطيف عبد الله بن دهيش 
أ. د. سهيل محمد زكار 
أ. د. مصطفى محمد رمضان ش 


هذه المحلة 
ه علمية تاريخية بحتة » تصدر عن اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة . 
ه تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية » بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية . 
٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة » تعبر عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية . 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمير من العام السابق . 
الكاتبة أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من تسختين أصل وصورة . 
ه تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 
العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات : 
٠‏ البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إحازتها للنشر 
بالمحلة . 
٠‏ يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإحازتها للنشر مع مراعاة 
التسلسل الزمنى بقدر الإمكان . مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاقًا 


بين هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درحته العلمية . 


ه جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير . 


المؤرخ الحربى 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد السابع - اجلد الأول - مارس ١5955‏ 


فك هطأ الغخصحدط 
٠‏ كلمة الافتتاح رئيس التحرير 
٠‏ الرواية الشفوية وأهميتها فى حفظ التاريخ 
د. صلاح الدين عاوور 
٠‏ النقوش والرسوم الصخرية كمصدر للتاريخ 
00 5070 


ه الخليج العربى : الموقع والأهمية خلال العصر البرونزى الحديث ( ١6٠‏ 
-..٠١اق.م.)‏ د. علاء الدين عبد المحسن شاهين 
٠‏ التقاويم السبئية فى ضوء نقش حميرى جديد 
أ. د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 
٠‏ مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان 
العربى ( رؤية نقدية ) أ. د. محمد السيد محمد عبد الغنى 
ه الاستعراضات العسكرية - عند الرسول يَلقِهِ وأساليبها 


د. عبد العزيز بن عبد | لله السلومى 


ا د 
ه العباسيون والأمويون ( دراسة فى العلاقات بين البيتين ١١‏ - 78١1ه‏ ) 
د. محمد بن ربيع بن هادى مدخلى 
ه المقدسى مؤرخا لبلدان العرب من خلال كتابه : ( أحسن التقاسيم ) 
د. عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح 
٠‏ المنهج التاريخى للحافظ أبى الطاهر السَّلفِى فى تأليف كتابه ( معجم السفر ) 
د. هشام عطية عطية أحمد 
ه عمران سبتة كما شاهده ووصفه الأنصارى السبتى 
د. كمال عنانى إمعاعيل 
٠‏ علم الجراحة فى الأندلس د. حنان عبد الفتاح مطاوع 
صوايء رايا معدن 
ه موقف مصر من قضية التعريضات الألمانية لإسرائيل فى ضوء وثائق الخارجية 
المصرية د. عبد الحميد عبد الجليل شلبى 
٠‏ عرب الخليج فى وثائق شركة الهسد الشرقية الهولندية ويوميات جمبرون 
لشركة الهند الشرقية الإنجليزية 2 «. محمد مرسى عبد الله 
٠‏ سياسة ألمانيا تجاه الشريف حسين فى الحرب العالمية الأولى 


7 وحيه عبد الصادق عتيق 


كلمة الافتتاح : 


مدرسة التاربيخ 

إنسان الماضى هو إنسان الحاضر » خلقه الله تعالى فى أحسن تقويمء 
وصوره فأحسن صورته . والحسن هنا لا يقتصر على تناسق الأعضاء وجمال 
الصورة ... وإنما يعد إلى الجوهر ليشمل وظائف هذه الأعضاء » وتكاملها ‏ 
ا" 
فالقلب هو القلب على تعاقب الأزمنة والعصورء يحب ويكره . والعقل يفكر 
ويتدبر » ويحذر ويهدى . والحواس تربط إإنسان بامحيط الخارجى . ليتفاعل معه. 
يتأثر به ويؤثر فيه ... وهكذا تعاقبت العصور » وظل إإنسان على ما خلق عليه : 
فى صورته وبنيته » وقدراته » وأسلوبه فى مواجهة حوادث الدهور .رما تعرض 
بسبب انتشاره فى بيئات متباينة » وما صحب ذلك من تعدد السلالات » لتباين 
فى الفروع . هذه سلالة فى إقليم معين غلبت عليها الشقرة » وهذه أخرى فى 
إقليم ثان غلبت عليها السمرة . هذه سلالة تتميز بطول القامة »وهذه أخحصرى 
ان ولق ب رك لل عن و لقا ربوا لطن قي لال دار 
بمعنى أخخر فى القشرة الخارجية وليست فى جوهر البناء . وفيما عدا ذلك يبقى 
الإنسان على نفس الصورة التى اختارها الله - عز وجل - له 8 فى أى صورة ما 
شاء ركبك #» . 

ومهما تباينت نظرة الإنسان إلى الحياة على مر العصور , وذلك تبعا 
لاحتلاف الأجواء والظروف التى تحيط به فى كل عصر ء ما يؤثر فى سلوكه ‏ 
والأسلوب الذى ارس به حياته » ويعالج به أوضاعه ... فإن الإنسان يظل هو 


الإنسان - بفكره » وطاقاته وإمكاناته » وقدراته على مواجهة ما يصادفه من 


ا 
صعاب . ومن هنا تنبع أهمية تحارب الماضى فى مواحهة مشاكل الحاضر . وبعبارة 
أخرى تنبع أهمية التاريخ كمدرسة عليا يستمد الإنسان من تحاربها الكثير تما يعينه 
على تخطى ما يواجهه من أزمات . وإذا كانت أحداث التاريخ لا تتطابق » لأن 
لكل عصر أجواءه ومستوياته الحضارية ؛ فإنها لابد وأن تتشابه » لأن الإنسان 
الذى صنع الماضى هو نفس الإنسان الذى يصنع الحاضر . هناك تباين فى المظهر 
ولكن لا حلاف فى الجوهر . 

وهكذا يبدو التاريخ فى صورة مدرسة كيرى » مليئة بالتجارب التى تصقل 
فكر الإنسان , وتأخذ بيده . وترشده فى مسيرته الكبرى لبناء حاضر أفضل 
والتخطيط لمستقبل أقوم . 

لقد صدق السلطان الظاهر بييرس عندما قال : « ماع التاريخ أعظم من 
التجارب » . وصدق معاصره ابن خلدون الملقب « علامة الأمة وإمام الأئمة » 
عندما سجل فى مقدمته الخالدة إن التاريخ « فن عزيز المذهب . جم القوائد ع 
شريف الغاية » إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم , والأنبياء 
فى سيرهم , والملوك فى دوطهم وسياستهم : حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن 
يرومه » . 

اللهم اجعلنا تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


الراوية الشفوية وأهميتها فى حفظ التاريخ 
-5 صلام الدين عاودد© 


تعريف التاريخ الشفوى : 
ومنهجية » رواها باحث متمرس فى لعرض صورة من صور الماضى البعيد أو 
القرفيةة: 

وهكذا يكون التاريخ الشفوى هو التاريخ الى الذى تناقله الأشخاص » 
وعاش فى ذا كرتهم 51 فهو صوت المعاصرين الى الذى يفند المفاهيم القنيعة 
المغلوطة والمبالغات التى رما تطرقت إلى الصفحات المدونة فى سجلات الواقع 
التاريخى . ١‏ 

وللتاريخ الشفوى منهج يتصف بالديكوقراطية لأنه يعتمد فى روايته للحدث 
على الخاصة والعامة » على الحاكم والمحكوم . ويعكس بعمق قوة عواطف 
الشتخص 2 والأيعاد الإنسانية للشعب والمجتمع » فهو لا يهمل تحارب عامة الناس» . 
وإئما يهتم بقضاياهم وأحوالهم » ويشركهم فى تدوين تاريخهم كذلك يعنى هذا 
المنهج . بدراسة الماضى ء من خلال الكلمة المحكية المحفوظة فى الذاكرة ء والمنقولة 
مشافهة . ومعنى ذلك أنه يشتمل على : 

الّاث الشفوى : أى دراسة الماضى البعيد من خلال الروايات الشفهية 


(*) أستاذ مشارك فى فرع التاريخ الإسلامى ورئيس قسم التاريخ كلية الآداب - الجامعة 
الإسلامية - غرزة . 


جه 

وتاريخ العصم : أى دراسة الماضى القريب من خلال روايات الأفراد 
وذكرياتهم عن أحداث حياتهم » وخبراتهم ومشاهداتهم » خاصة تلك الأحداث 
التى شاركوا فى صنعها شخصيًا أو كانوا شهود عيان لما(١)‏ . 

إن شفاهية الثقافة التى لم تمسها مطلقا أية معرفة بالكتابة أو الطباعة أو 
ال لتسجيا الآلى » « شفاهية أولية » . وهى أولية بالتقابل مع «الشفاهية 
المتطورة» التى تتميز بها الثقافات ذات التكنولوجيا العالية فى الوقت 
انار حبك ائط سيفافنة حوييةة على وعووفا وامتعدرا هافن 
وظيفتها من خلال المسجل والفيديو والتلفاز والوسائل الإلكترونية الأخحرى 

أما الثقافة الأولية الشفوية بالمعنى الدقيق فتكاد تنعدم اليوم ؛ ذلك أن 
ثقافات اليوم تعتمد على الكتابة » ولديها شئ كثير من الخبرة بتأثيراتها » ومع 
ذلك فإن كثيرا من الثقافات الثانوية لا تزال تحتفظ بدرحات متفاوتة بالطابع العام 
الذى تتصف به الشفاهية الأولية(5) . 

والتاريخ الشفوى يتطلب من الباحث مهارة جيدة فى الإفادة من 
العلاقنات الاضوانة» كهنا خطتي سو التراوى 'امعبا نينا تاحاو نكن 
بالملوضوع() . 

إن الكثير من المصادر المدونة التى يستشهد بها المؤرحون اليوم كانت فى 
الأصل مصادرشفهية . 

وعلى هذا الأساس فإن الوثائق المدونة ليست أكثر أهمية 
للتاريخ من الروايات الشفهية . 

إن التاريخ الشفهى يقدم لنا معنى للمكان وامجتمع كما كان متاحًا 
للناس ؛ وفى الوقت ذاته يلقى ضوءًا على السّمات الواسعة للتاريخ - خاصة 
التاريخ الاجتماعى - . 


ب ١١‏ حب 


وتتضمن الممارسة الحالية للعاريخ الشفهى افتراضين فيهما الكثشير من 
الجاذبية هما : 
الأول : وهو الأكثر وضوحًا - يقول أن الذكريات الشخصية يُنظر إليها على أنها 
وسيلة فعالة لبعث الماضى - أى شهادة جديرة بالثقة فى الحياة البشرية كما 
فالتاريخ الشفهى يقدم ببساطة وسائل جديدة لتحقيق وتوضيح ما كانت 
علي الأقتياء قعاذ + وتكمد عن حار النلن ان لاس :ونال أفضى درجة 


ثانيا : هناك الكثير من المؤرحين الشفهيين يرفضون أن يكونوا تحت راية المؤرحين 

امخترفين . وهم ينظرون إلى التاريخ الشفهى كخيار دعوقراطى يتحدى 

احتكار النخبة الكادهية + ويروت أنه فى ظل الناريخ الشفوى يكون لعامة 

الناس دور فى التاريخ » بل أيضا دور فى إنتاج المعرفة التاريخية مع مضامين 

فافية وف 00 في 

وهكذا فإن التاريخ الشفوى يتيح الفرصة للراغبين من كافة الفقفات 
للمشاركة فى تسجيل التاريخ » بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف مختصين 
فى أهل العلم والدراية » حيث أن التاريخ الشفوى يتم الوقوف عليه 
وتسجيله عن طريق المقابلات الشفهية » ومن ثم فإنه يتطلب منهجا 
حاف ذو كدي اما سور اق بعد الخال 

تاريخ الراوية الشفوية : 

يرتبط الكلام بالوعى . بمعنى إن الكلام غير منفصل عن وعينا . وقد أسر 
الكلام لَب البشر» ودفعهم إلى التأمل الماد فيه منذ المراحل المبكرة جدًا من 
الوعى, قبل أن تظهر الكتابة يزمن طويل . تاريخ الشعوب فى كل أنحاء العام 


غنىبالملاحظات حول هذه الظاهرة الإنسانية المدهشة » ظاهرة اللغة » فى صورتها 
الشفاهية الأصلية » والتعبير عن الأحاسيس والرغبات بحركات الفم واللسان . 

وقد استمر الاعتماد على الكلام الشفاهى دون فتور أو كلل لقرون طويلة 
حتى بعد أن شاع استخدام الكتابة . وبعبارة أخرى فإن المورخين الأوائل 
اعتمدوا بشكل أساسى على الروايات الشفوية التى تتناقلها الألسن . 

من ذلك أن السومريين اعتمدوا على التواتر أى نقل الروايات من جيل إلى آخر 
مشافهة » حتى غدت هذه الأحداث مقبولة ومعتمدة مثل ملحمة جلجامش. 

أما هوميروس شاعر اليونان العظيم من القرن العاشر قبل الميلاد فقد جمع 
الإلياذة » والأوديسة . 

أما المورخ اليونانى هيرودوتس « أبو التاريخ » فقد اعتمد على الروايات 
الشفوية بالإضافة إلى مشاهداته » وكتب تاريخا عالميًا . 

كذلك نحا المؤرخ اليونانى توسيديدس فى كتابته للتاريخ على نهج أستاذه 
هيرودوتس فكتب تاريخا للحرب البلبونيزية التى عاصرها معتمدا على مشاهداته 
وروايات شهود العيان من الجنود وغيرهم . 

واشتهر هيرودوتس وتوسيديدس عقارناتهما المصادر المكتوبة 
بالتاريخ الشفوى . 

وعلى نهج هؤلاء سار المورخون الرومان . 

إما الفردوسى « الفارسى » فقد دون الملاحم البطولية لبلاده 
بشكلها النهائى باللغة الفارسية » وذلك فى القرن الحادى عشر » وهى 
التى عرفت بالشاهنامة « بطولة الملوك » معتمدًا فى ذلك على التقاليد 
المروية » والتاريخ الشقوى . 


١+ 5-5‏ حت 


وكان دائمًا يقارن يما هو مكتوب . وترجحح كفته حين الاختلاف بينه وبس 
ماهو مكتوب . 

ولكن حدث منذ القرن السادس عشر فصاعدا أن أخحذ الاحساس 
بالعلاقات المعقدة بين الكتابة والكلام يزداد . غير أن سيطرة النصيّة على 
عقول الباحثين سيطرة محكمة تحعلنا دائما فى حاجة إلى الرجوع إلى الرواية 
الشفوية . 
جوهرها نقلة من الصوت إلى الفراغ المرئى . فإن تأثيرات الطباعة هنا على 
استخدام الفراغ المرئى يمكن أن تكون بؤرة الاهتمام المركزية » وإن لم تكن 
الوحيدة » ولا تبرز هذه البؤرة العلاقة بين الطباعة والكتابة فحسب بل 
تبرز علاقة الطباعة بالشفاهية التى لا تزال باقية فى الكتابة » وفى ثقافة 
الطباعة الميكرة . 

وبعبارة أخرى فإن الكتابة أعادت تشكيل الكلمة المنطوقة .» شفاهية 
الأصل فوضعتها فى الفراغ المرئى . أما الطياعة فقد رسخخحت الكلمة فى 
هذا الفراغ على نحو أكثر حسما . 
على الإبداعات الأدبية » كما يؤثر على العمل التحليلى التاريخى . 

الرواية الشفوية عند المسلمين : 

لعبت الرواية الشفوية فى التاريخ العربى والإسلامى دورًا ثميرًا » حيث نشاأ 
علم التاريخ على هامش العلوم الشرعية وفى مقدمتها علم الحديث . واعتمد 


نكن ءِ ١‏ 7 


ل 

كان العرب يتناقلون التاريخ مشافهة من جيل إلى حيل » فأحاديث الحروب 
بين القبائل المختلفة الى سّميت بأيام العرب » والأنساب » والتفاخر يهاء 
وقصص الكرم وسيرة الملوك » وغير ذلك من الأمور » والتى كانت تتسم 
بالغموض والخيال وعدم الدقة » كانت نواة لنشأة علم التاريخ » حيث أن كثيرًا 
من المؤرخين المسلمين استمدوا منها أخبارهم ودونوها . 

وقد بدأ تدوين هذه الأساطير والأخبار والسير فى العصر الأموى (*) إذ 
كان معاوية بن أبى سفيان يستمع كل ليلة إلى شئ من أخبار العرب وأيامهم 
وأخبار العجم وملوكهم » وكان يأتيه من يقرأ له من الكتب عن هذه الأخبار 
والسيّر(1) . 

وكان للدين الإسلامى أثر كبير فى الاهتمام بعلم التاريخ عند العرب 
وتطوره » لا سيما وأن القرآن الكريم أورد شيكا مسن أخحبار العرب قبل الإسلام 

كذلك للرسول يلع كتاب يكتبون ما ينزل به الوحى عليه من القسرآن على 
جريد النخل والحجارة والجلد والعظم ... إلخ » وقد + جمع القرآن فى عهد أبى 
بكر الصديق باقتراح من عمر بن الخطاب الذى خشى أن يضيع شئ من القرآن 
بعد استشهاد عدد كبير من حفظة القَرآن فى حروب الردة » فقام يجمعه زيد بن 
ثابت كاتب الوحى » وقدمه لأبى بكر الذى خلفه لعمر ثم ظل عند ابتدته حفصة 
زوج الرسول وق . 

أما الجمع النهائى للقرآن فقد تم فى عهد عثمان بن عفان . 

وأما حديث الرسول ويد فيتصل اتصالا وثيقا بنشأة الفاريخ عند المسلمين 
بعد القرآن . فقد روى الصحابة حديث الرسول يه وتناقلوه مشافهة » وأخحذه 
بعد ذلك التابعون الذين سمعوا عن الصحابة . 


بيت ه ١‏ تت 


ولم يقتصر الحديث فى البداية على الحفظ والرواية الشفوية فقّد كتبه البتعض 
مثل عبد الله بن عمر وابن العاص . 

قال أبو هريرة : « ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله ييهِ متى إلا عيد 
الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا اكتب »(7) . 

على أن المسلمين كانوا يروون معظم الأحاديث شفاهًا » فالتدورين 
| يكن كاملاً » وم يكن تدوينًا بالمعنى الصحيح » وقد تخاشاه المسلمون 
فنافة الخالاطة بالقدر ان الكتري بل سنس عر سن عسل القزيي 
(99-١١٠ه‏ ) حيث أمر قاضية على المدينة - أبا بكر تحمد بن عمر 
ابن حزم - أن يكتب ما كان من حديث رسول الله يله وسنته خوفا من 
ضياع العلم وذهاب العلماء(4) . 


أما الذين كان لهم شرف صحبة رسو الله يْهٌ فقد اشركوا فى جهاد 
الكفار وتفرقوا فى البلدان التى فتحها المسلمون وكانوا يعلمون أهلها 
الدين وهؤلاء الصحابة العلماء كانوا أساس المدارس الدينية فى مختلف 
الأمصار ء فأهل المدينة المنورة كانوا يتبعون فى الأكثر فتاوى عبد الله 
ابن عمر - رضى الله عنهما - وأهل الكوفة كانوا يتبعون فى الأكثر 
فتاوى عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - وأهل مكة كانوا يتبتعون 
فى الأكثر فتاوى عبد الله بن العباس - رضى الله عنهما - وأهل مصر 
كانوا يتبعون فىالأكثر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
عنه - وهكذا ...(1) ., 

أما الخلفاء العياسيون فقد قربوا إليهم الققهاء والعلماء لتأييد 
خلافتهم وكان لهذه الرعاية أثرها فى تنشيط حركة جمع الحديث فظهرت 
صحيفة عبد الله بن لهيعة المصرى (ات ١74‏ ) وموطاً الإمام مالك بن 
أنس (ا ت ١74‏ ) وكان هذا تمهيدًا لظهور التدوين المنظم للحديث فى 
القرن الثالث المجرى حيث ظهرت بجموعة من أمهات كتب الحديث 


أهمها صحيح البخارى ( ت 5ه15اه ا )2 وصحيح مسلم ( ت ١1"اه‏ ) : 
وسنن أبى داود ((ت !هاه )» وستن الترمذى (ت9لااه)ء 
والنسائى ( ات 7“07ه ) وسنن ابن ماجة زات 5لا اه ) . 
ولاشك فى بداية التأليف العلمى فى التاريخ عند المسلمين كانت وثيقة 
الصلة بالحديث والسنة النبوية الشريفة » وكان الاعتماد فيه أولاً على الرواية 
الشفوية » وذلك أن علم التاريخ عند المسلمين كان يهدف فى البداية إلى 
قواسة سي الرقيو ل كه و اعمال العحابنة :ات روطي ان سعانوب اين .د 
والجماعة الإسلامية الناشئة » وأخبار الغزوات والجهاد » وكان الاعتماد فيه 
أيضًا على الرواية الشفوية قبل كل شئ . 
وبهذا ندرك أن طبيعة علم التاريخ عند المسلمين لم تختلف عن طبيعة علم 
الحديث , اللهم إلا فى هدف كل منهما » ونوع الروايات التى يعنى يهاء 
فا محدثون يعنون بالروايات التى تهم الفقه (عبادات » معاملات , أخلاق ... إل) 
بينما يعنى المؤرخون بالروايات التى تتجه إلى سرد الحوادث . فالحديث دراية 
ورواية » والتاريخ عند المسلمين دراية ورواية أيضًا . والعلمان اشتركا فى المصادر 
والمنهج » ولكن من المعروف أن المحدثين عنوا بالإسناد عناية كبيرة فظهر عندهم ما 
يعرف ياسم ( الجرح والتعديل ) أى نقد الرواة . 
واستفاد المؤرخون من هذا الأمر فظهرت كتب الطبقات معتمدة 
على نفس المنهج » ومنها طبقات ابن سعد زات 0٠+15ه‏ ). وطبقات 
الذهبى ( 8154ه ) . 
أما أقدم الكتب التاريخية التى جمعت بين علمى الحديث والتاريخ فهى 
كتب المغازى والسير التى بدأت فى المدينة المنورة ثم انتقلت إلى الأمصار فى 
الْمَرن الثانى للهجرة . 
وكانت هذه الكتب تبحث فى سيرة الرسول وَل وغزواته وبجمع أخبار هجرة 
المسلمين إلى الحبشة وإل المدينة » وأخبار غزوات الرسول وه » وأهم أحدائها . 


ب ب ١‏ - 


ومن أقدم كتاب هذا الفرع من التاريخ عروة بن الزبير (ات 57ه ) 
وايان نن عتييان جز عفان الات هة اهب وشترصها مه يعن 
(ت ١ه‏ ) وعبدالله بن أبى بكر بن حزم (ز(ت ه7١اه)ء‏ 
وعاصم بن عمر بن قتاده ( ت ١٠١ها)ء‏ ووهب بن منبه ( ١١١ه‏ ). 
أما محمد بن مسلم الزهرى ( ت 54١7١ه‏ ) الذى كان رائدًا لعلم التاريخ 
الشفوى » فقد اشتهر بسعة معارفة وقوة ذاكرته . وكان محبًا لهذا العلم 
شغوفا به » فكان لا يُبقى فى المجلس شابًا ولا كهلاً ولا عجورًا ولا كهلة 
الوا طهن. .وقد ووس قن المدينة وسفل مين اضياو متمد عجره : 
دوّن الحديث والأحبار على غير المألوف فى ذلك الوقت » وكان يقول : 
(ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشرى ولا بذله بذلى 20١()‏ . 

كتب الزهرى - معتمذا على الرواية الشفوية - عن مواضيع كثيرة 
وظهر ذلك فى بمجحموعة الأحاديث المسماة ( الزهريات ) » وهى تشمل 
قوائم المهاحرين إلى الحبشة . والمشتر كين فى بيعة العقّبة ». والمقأتلين فى 
بدر . وقد تناول حياة الرسول يلو » وتاريخ الخلفاء الراشدين » وتاريخ 
بنى أمية » وكان يدخل الشعر فيما يروى . 

وقد أعار الزهرى السند أهمية كبرى حيث عمد إلى جمع أسماء رواة الخير 
الواحد . وتوحيدهم » ثم رواية الخبر نفسه(١١)‏ . 

وبعد الزهرى أصبح المؤورحون يجمعون بين التاريخ المكتوب والتاريخ 
الشفوى » فقّد كان ما ألفه من كتب أساسا اعتمده المؤرخون بعده » ومنهم معمر 
ابن راشد اليمانى البصرى ( ت ١٠١ه‏ ) الذى ألف كتايًا فى الحديث والمغازى 
ناقلاً أكثر رواياته عن الزهرى . 

أما أشهر تلاميذ الزهرى فهو محمد بن إسحاق (ات ١ه١ه‏ )الذى 
ألف كتابًا فى السيرة يتكون من ثلاثة أقسام ( المبنداً والمبعث والمغازى ) 
تناول فى القسم الأول تاريخ الخليقة إلىما قبل الإسلام » والقسم الثانى 


حياة الرسول يله فى مكة والهجرة » والقسم الثالث سيرة الرسول وهٌ فى 
المدينة ومغازيه . 

ولم يصلنا هذا الكتاب مباشرة يل وصلنا برواية ابن هشام فى سيرته 
المعروفة . وكان ابن هشام قد نقله عن تلميذ ابن إسحاق - البكائى - بعد 
إجراء بعص التعديلاات والحذ ف(1١١)‏ : 

ومن أعظم الذين خلفوا ابن إسحاق فى الكتاية عن المغازى محمد بين 
الواقدى ١‏ ت /ا١٠ه‏ ) . ومن تلاميذ الواقدى محمد بن سعد صاحب 
الأصلية مع الاهتمام بالسند » ومثل هذا المعجم التاريخى فى تراجم التبى وه 
المعتمدة على الرواية الشفهية مهدوا للمؤرخين الذين كتبوا بعدهم فى التاريخ » 
ورسموا لهم منهيمًا يسيرون عليه فى التحقيق والكتابة . 

و استمر المؤرخون فى العصر العباسى فى المزج بين الرواية المكتوبة 
والرواية الشفوية . ومن أشهر المؤرحين فى هذا العصر ابن قتيية 
اروف زاك نااشع اللس ا ربكن دورس ا نسي دل كان عانا فى 
(المعارف) و ( الإمامة والسياسة ) و ( عيون الأخبار ) . 

واليعقوبى رت 584ه ) الذى كان مؤرخا وحغرافييًا صاحب كتاب 
( البلدان ) و كتاب عرف باسمه ( تاريخ اليعقوبى ) . 

وأبو حنيفة الديتورى ( ت ١187ه‏ ) وهو بالإضافة إلى كونه مؤرخحا 
فقد كان من علماء اللغة والنبات والغندسة والحساب , وهو صاحب 


ضَ ١8‏ جه 

كتاب ( الأخبار الطوال ) يتحدث فيه من آدم عليه السلام إلى آخر أيام 
الخليفة العباسى المعتصم . 

أما أشهر المؤرخين المسلمين فهو الطبرى (ات ١٠اها‏ )الذى كان 
محدنًا وفقهيًا ومفسرًا صاحب كتاب ( تاريخ الرسل والملوك ) الذى اعتمد 
عليه المؤرخون من بعده أمثال مسكويه » وابن الأثير » وابن خحلدون ». 
أول كتب التاريخ الشاملة عند المسلمين » رتبه على السنين الهجرية » واتبع فيه 
طريقة الإسناد إلى رواة الحوادث بالتسلسل . 

واعتمد الطبرى فى تأليفه هذا الكتاب على الروايات الشفوية التى جمعها 
عن شيوخه وعن المعاصرين والتابعين لهم » واستفاد من أسفاره المتعددة إلى مصر 
والشام والعراق وغيرها » كما اعتمد علىالكتب التى كانت موجوده فى عصره . 

أما المسعودى ( ت 47«ه ) فقد ساح فى طلب العلم فطاف أكثر 
أجزاء العالم الإسلامى وابتكر طريقة جديدة فى تأليف التاريخ » وهى ترتيب 
الحوادث تحت رؤوس موضوعات من الشعوب . والملوك والأسرات . ول يتبع 
ترتيب الحوادث تعاقب السنين الحجرية كما فعل الطبرى » وتبعه فى هذا ابن 
خلدون وغيره من المؤرخين . 
جغرافى عظيم القيمة » وكتاب ( التنبيه والإشراف ) وقد أطلق المورحون على 
الشفوى . 

ومن أشهر المؤرخين المسلمين مسكويه (ات ١417ه‏ ) صاحب 
كتاب ( تحارب الأمم ) . وقد اعتمد على الطبرى بدرحة كبيرة فى 


ا 
الحوادث التى لم يدركها ء. ثم اعتمد على الروايات الشفوية حيث كانت 
له علاقة بأكبر الشخصيات فى عصره إذ كان أمينا لمكتبة ركن الدولة 
الفضل بن العميد» ثم دحل فى خدمة عضد الدولة بن بويه . ولم يكن 
مسكويه مؤرئمًا فحسب بل كان فيلسوفا وطييبًا وسياسيًا محنكًا . فكان 
قادرًا على جمع المعلومات من مصادرها الصادقة » وكان موضوعيا لدرحة 
كبيرة » فتعرض فى كتابه لعجز سيف الدولة الحمدانى ول يخف هزعته 
اع ابام اليوط ومع الأ سيف اللاولنة كنات سعير يظدل الأسالام 
واكك الكت فى رمات »برلكن وكوي ارم بالطيكة ا 

إن اعتماد مسكويه على الرواية الشفوية جعل أحكامه صادقة لا سيما وأنه 
كان مؤرعا حاذقا لا يبغى إلا الحقيقة . 

ومن المؤرخين القدماء من كتب عن أحداث عصره التى شاهدها بأم عيتيه 
أو فترة قريبة العهد به » أى سبقته بفترة قصيرة » فاعتمد على الرواية الشفهية 
حيث كان المؤرخ يتصل بأعلام المعاصرين وكبار رججال اليش والإدارة ويبسمع 
منهم الأحاديث عن الموضوعات المختلفة . وكان بعض أوائك المؤرحين يشغل 
منصبًا هاما فى الدولة ( دواوين - إدارة - ولاية - جيش ... إلخ ) فكان 
اعتمادهم عظيما على اتصاهم بالرحال والأحداث نفسها . 

هؤلاء اللؤرخين أهمية خاصة فى الكشف عن القيم الأخلاقية فى عصرهم 
مما يتجلى فى المثل العليا والأهداف عند الأشخاص الذين يصورونهم » كما أننا 
نستطيع فى كثير من الأحيان أن نستنبط من مؤلفاتهم بيانات كثيرة عن الحياة 
اليومية فى عصرهم . 

ولكن رعم اعتماد مؤلفاتهم كمصادر أصلية إلا أنه يحب مراعاة قواعد 
البحث العلمى من حيث نقد المصادر والروايات ... إل . 


أهمية التاريخ الشفوى : 

إن الكلمة المنطوقة وسط كل الآفاق الرائعة القى تتيحها الكتابةء لا 
يزال لما حضور وحياة . ذلك أن كل النصوص المكتوبة لابد لما بطريقة ما» - 
مباشرة أو غير مباشرة - » من الارتباط بعالم الصوت » الموطن الطبيعى للغة ‏ 
كى تعطى معانيها . 

وقراءة النص تعنى تحويله إلى صوت + جهوريًا كان أو فى الناطر + مقطها 
فى القراءة البطيئة » أو اختزالاً فى القرآءة السريعة الشائعة فى الثقافات » ذات 
التكنولوجيا العالية(؟١)‏ . 

فالكتابة لا يمكن أبدا أن تستغنى عن الشفاهية وجمع الروايات الشفويةء 
وتوثيقها عمل هام جذا فهو يحفظ خبرات وتجحارب كانت ستنسى أو تتحول 
فى أحسن الأحوال إلى خرافات » بفعل تناقلها مشافهة من شخص إلى آخرء 


ومن جيل إلى جيل . 
إن فهما أعمق للشفاهية الأصلية أو الأولية يمكننا من فهم عالم الكتاية 
الجديد فهما أفضل . 


يقال أن ذكريات الرواى مهما كانت دقيقة » ومفعمة بالحيوية » فإنها تمر 
بتصفية من نحلال التجارب اللاحقة » وإنها من الجائز أن تتأثر .مما تم استيعابه من 
المصادر الأخرى « خاصة وسائل الإعلام » . 

يضاف إلى ذلك أنها را تتأثر بشعور التوق المفرط إلى الماضى . ومن ناحية 
أخرى يمكن أن تحرف ذكريات الرواى بشعور الأسى » بخصوص الحرمان فى 
مرحلة الطفولة(*5 )١‏ . 

ويقال أن الذاكرة تنتقى ملامح معينة للمشهد أو الحدث . وتفسره فى 
ضوء الخخيرات السابقة » والتوقعات . وعند المقابلة ميل الراوى إلى الركيز على 


ب 6 ح 
إحساسه وتكون توقعاته عن الحدث أكثر مما شاهده فعلاً » ويحكم منطق ما كان 
يحب أن يحدث . 
ولكن هذا ليس مبررًا كافيًا لعدم الاعتراف بالتاريخ الشفوى 


والواقع أن العاطفة والغايات تؤثر فى التاريخ المكتوب رعا أكثر من 
تأثيرها فى الراوية الشفوية » والباحث اللبق لا يقبل المصادر على علاتها ٠‏ 
وكا عق ضهابة ا تتاضوتنا هاومش كك مواء كانت مكونة اوشم *. 
ذلك . 

والجدير بالذكر أنه عندما تختلف الروايات الشفوية مع المصاد ‏ 
المكتوبة فإن الروايات الشفوية تصحح المصادر المكتوبة » أما العكس فإشه 


نادر الحدوث(© ع( 8 


إن إنتاج تاريخ عام ومشترك من الذكريسات المنطوقة لأفراد الطبة. 
العاملة 4 أو للمزارعين 50 2 يعتبر نشاطا إيجابيًا ومهما يكيان الإندما- 
فى أشكال أخحرى جديدة ومتنوعة من سياسات ا مجتمع 4 فهو يبرر مشا ؟. ظ 
وآلام وأآمال وطموحات هذه الطبقة من الشعب أو تلك(1١)‏ . ظ 

إن من عوامل أهمية التاريخ الشفوى أنه لا يهمل الأبعاد غير المرئي: 
فى النشاط الإنسانى والبناء امجتمعى » فالتاريخ ليس فقط الأحداث الكبير: 
الضحمة » الظاهرة للعيان بل تشترك معها الأحداث غير المرئية » فتشكا. 
المجرى الرئيسى للتاريخ » فكتابة الحدث تبقى ناقصة إذا لم تتضمن 
الانفعالات والمشاعر والتفاصيل المصاحبة للحدث . 

ففى العدوان الثلاثى سنئة 557١م‏ على قطاع غزة قامت إسرائيا 


بارتكاب بحازر رهيبة فى معظم مدن القطاع » خاصة فى مدينة رفح حمست 


7 5 
جمعت قوات الاحتلال خلال ساعة كل رحجال من سن ١5‏ سنة إلى سن 
٠‏ سنة فى المدرسة الأميرية »وذلك بعد أن أعلنواعن هذاالأمر فى 
الساعة السادسة صباحا » وكل من تخلف عن الحضور إلى هذه المدرسة أمر 
الجنود بقتله » و كل من لم يسمع النداء وبقى فى بيته قتلوه أيضًا على باب 


قزل 


أما من ذهب إلى المدرسة فإنه تعرض قبل دخوله للضرب المبرح. 

هذا الحدث قد يرد فى كتب التاريخ - علمًا أنه لم يورد 
حتى الآن- ولكن تبقى معاناة أسر أولئفك الشهداء التى تكمن فسى 
الزاوينة القين مركينة و العئ هفينا أن انرأة يننا شاهدت افون شن 
ضريت بكفيها على رحليها فشلت : وأصبحصت مقعدة لا تستطيع 
حراك رحليها إلى أن ماتت . وهناك أب شاهد ابنه مقتولا فحملق 
فيه بيرهة من الزمن فقد بعدها بصره . وأصيح ضريرًا إلى أن مسات 
بعد فتره قصيرة . 

هذه الأحداث وغيرها كثير لى تسجل »ء ويبقى العبءء بل 
الواحب على المؤرخين الذين يعتمدون التاريخ الشفوى كمصدر من 
مصادر التاريخ, إبرازها . فما زال بعض من عاصر هذا الحدث حيا 


يررف . 


إن التاريخ الشفوى إذا أحسن استخدامه يشكل مصدرًا لا يقل أهمية 
أو دقة عن المصادر المكتوبة . ومع أن الروايات الشفوية أقل بقاء فى العادة 
وأكثر عرضة للتحريف من المصادر المادية والمكتوبة » إلا أن بعض الوثائق 
الشفوية كالحكايات والأغانى الشعبية والأشعار تحفظ فى الذاكرة » وتنتقل 
من جيل إلى جيل » دون تغيير تقريبًا » وتحفظ فى ذاكرة الشعب لفترات 
طويلة جذا . 
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ولكن إعداد الوثائق الشفوية ومعالحتها يختلف عنه فى المصادر المكتوبة » 
ولا بد للمشتغل بالتاريخ الشفوى من تدريب مناسب فى النواحى النظرية 
والعملية قبل الإقدام على عمله هذا . 
انتشارًا فى المستقبل , وتحتاج روايات الأحياء لجمع من قبل المؤرخين أكثر من 
أى وقت مضى ء لأنها تتعرض لوصف عدة متغيرات اجتماعية واقتصادية , 
وسياسية » وثقافية » وسكانية("١)‏ . 

منهج البحث فى التاريخ الشفوى : 

تنوعت اهتمامات المؤرخين فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية التى يعالخونها 
فى كتابة التاريخ . ش 

وللتاريخ الشفوى منهجه فى البحث وهو يعالجح جميع يحالات الحياة لشتعن: 
أو أمة » يمعنى أنه يشمل : 

أولا : التاريخ السياسى : 

وهو يبحث فى القيادات الستامدية »والأحزابب ع والحركات المساضسة : 

ثانيا : التاريخ الاجتماعى : 

وهو يبحث فى الحياة الاحتماعية والأسرية والأعياد والاحتفالات» 
والملابس . والطعام فى فترة زمنية محددة » فضلا عن الخياة داحل المبيوت 
وخارحها ء, فى الأسواق والحمامات ... وغيرها . 

ثالثا : التاريخ الاقتصادى : 

وهو يبحث فى النشاط الاقتصادى من زراعة وصناعة وتمارة ؛ والمحلات 
التجارية » والعملات » والضرائب ... إل . 


مب 
رابعا : التاريخ الثقافى : 
يبحث فى النشاط الفكرى والتعليم » والمدارس » والمكاتب وألوان 
المعرفة والعلوم . 
خامسًا : تاريخ السكان : 
ويبحث فى عدد السكان وعناصرهم وأصولهم » ومناطق الاتتشار 


والاستقرار والطجرة ١‏ وتاريخ المدن . 


ذه َه عاد 


ونحن إذا أردنا أن نصل إلى الأهمية الكاملة لشهادة شفهية ماء يجب أن 
نقابلها بالمقارنة والمقابلة بكل ما جاء عنها فى المصادر ذات العلاقة.عموضوع 
البحث » وإلا ستكون أغلب التفاصيل غير ذات فائدة . 

وكين الحف التفاين اانا عادة تو تائقرة ديل فى يديناةة الأفر اددت 
صور » عملات ؛ سندات ملكية لأراضى وعقارات ... إلخ - وهذه تزيد من 
كميات الشواهد المساعدة . وغنى عن البيان أن التضلع فى السياق المحلى هو الذى 

إن التاريخ الشفهى ليس فرعا حديدا من التاريخ » وإنما منهجيةء 
ووسيلة لتقديم مصادر جديدة تقف جنبا إلى جنب مع المصادر المدونة والبقايا 
المادية . 


ولكن فى الوقت ذاته تستحق المصادر الشفهية اهتمامًا أكثر ما تحصل عليه 
حاليَا من قبل المؤرخين عمومًا . فهى فوق كل شئ مادة شفهية » تشترك مع 
المصادر المدونة فى الكثير من جوانب القوة والضعف وغزارة التفاصيل مع فمارق 
دقيق لا يكاد يدرك فى المعنى » إضافة إلى التحريفات المتعلقة بالتحيز المذهبى 
والابحاه السياسى . 


١ -‏ بحم 

إن المصادر الشفهية تعتير بصفة خاصة مادة ملائمة لمهارات المؤرخ النقدية 
التقليدية . فهى تحتوى على جاذبية أبعد بخصوص تقديم رؤية متميزة فى تشكيل 
الوعى التاريخى الشعب ل ل ل ال 
المؤرحين(6١)‏ . 

خطوات البحث فى التاريخ خ الشفوى : 

إن منهج البحث فى التاريخ الشفوى يحب أن يلتزم.عنهج علمى غير منهج 
البحث فى الوثائق المكتوية » وأهم أركانه(؟ )١‏ : 

أولا : الإعداد للمقابلة : 

الإعدد الحيد للمقابلة هو مفتاح النجاح لمؤرخ التاريخ الشفوى حيث 
توجد أمامه فرصة واحدة لاختبار المصادر وتصحيحها . أو معالجة الفراغات 
والنواقص فيها » ومعظم أشكال البحث الأعرى تحتمل مثل هذه العمليات 
باستمرار » ولذلك فإن على المؤرخ الشفوى أن يحسم القضايا التالية قبل 
التوجه للمقابلة : 

: إعداد الباحفين الميدانيين‎ - ١ 

العمل الميدانى يتطلب مهارات مهنية » ومواصفات شخصية واجتماعية 
تحددة لا بد من توافرها . وأهم المواصفات المطلوب توافرها فى الباحث فى 
التاريخ الشفوى : 
(أ) معرفته ممناهج البحث التاريخى . 
(ب) المقدرة على استخخدام أدوات البحث الميدانى : 
© اتصافه بعده صفات شخصية » ليس المقصود بها بها المظهر الخارحجى للباحث - 

وأن كان هذا مهما ء إنما الجوهر هو الأهم » أى يجب أن تكون لديه قدرة 
على كسب ود ء وثقة المتحدثين معه من خلال اتقاته لملكة الإصغاء ء 


/ا# ‏ هس 


وإظهار التعاطف » أو على الأقل التفهم لوجهات نظر الرواة وهمومهم 
( د ) معرفة الباحث بالراوى وظروفه . 

وهذه المعرفة تيسر للياحث إمكانية التعامل مع الراوى على الصعيدين 
(ه) المعرفة العلمية عموضوع البحث . 

فيجب على الباحث أن يطلع على المصادر المختلفة - خاصة المكتوبة - 

المتعلقة.موضوع بحثه » فالرواية الشفوية لا تعطينا صورة كاملة عن الحدث . 

إن معرفة الباحث بخصائص الفترة موضوع الدراسة تمكنه من طرح أسثلة 
ذكية ومتعممّة ء وتبعده عن السطحية » وعن العموميات . 

؟ - اختيار الموضوع : 
حدث معين », أما مراكز البحث والتوثيق النى تستهدف إلى صناعة المصادر 
والأدلة وتوفيرها للباحثين » فإنها تقوم بإجراء المقابلات على أساس فترة زمنية 
محددة لتوئيقها . 

ولا بد من وضع إطار عام للبحث ». وصياغة استبيان أو تحديد رؤوس 
المقابلة للباحث والراوى » هذا لا يتعارض مع توفر بجموعة أسئلة أو قائمة 
موضوعات بأيدى الباحث . فهذا يوفر عليه الكثير من المتاعب . ولكن المهم ألا 
الآخرء بل يجب أن ينظر إليها كدليل أو إطار عام للمقابلة . 


ان ناراكو لت عبل على تزقان التاريع الدقوى وار كو على إغواء 
مقابللات حرة فإئها يحاجة إلى درحة معينة من العمق إلى جانب الاتساع » حتى 
تصبح هذه المادة قابلة للاستخخدام كمصدر له قيمة تاريخية . والطريقة لهذا همى 

# - انتقاء الرواة : 

إن اختيار عينة جيدة من الرواة مهم جذا إذ يدونها يسهل التشكيك فى 
استنتاجات الباحث مهما بدت منطقية . 

وممكن هنا مقابلة جميع روايات الأحياء المعاصرين لحدث ماء 
واعتبارهم عينة تمثيلية - هذا فى الأحداث التى مات معظم معاصريهاء 
ولكن هذا صعب فى معظم الأحيان . 

ويمكن اختيار عينة من الراوة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية 
والجغرافية والسياسية . 

كذلك عمكن للباحث أن يفيد من الأرشيفات والمصادر المكتوبة حول 
موضوع بحئه فى اختيار عينة تمثيلية » وأيضًا من المختصين ». والباحثين 
الذين لديهم الخيرة والمعرفة . 

وعلى الباحث ألا يقصر جهده واهتمامه على الأشخاص المتحمسين 

أما العوامل التى تحدد عدد المقابللات وطوها فأهمها : 

(ب) سن الرواة . 


د ) موضوع البحث . 
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(ه) الامكانيات المادية والفنية للياحث . 

( و ) الظطروف السياسية والأمنية . 

وعندما يع الاختيار على الرواة يجب الإسراع فى الاتصال بهم . بالمراسلة 
أو التليفون . وفى حالة الاتصال عن طريق المراسلة على الباحث أن يحتفظ 
بأرشيف جيد للمراسلات والملاحظات . 

ويتوقع من الباحث أن يشرح للرواة فى هذه المرحلة أهداف البحث وما 

إن مصداقية الياحث والجهه المشرفة على اليبحث مسألة على جاتب كبير 
من الأهمية » وعلى الباحث أن يقدم نفسه للراوى بطريقة مقبولة . 

ولا بد من وجود مشرف على كل مشروع من مشاريع التاريخ الشفوى 
عمؤهلات وخبيرات عالية » تؤهله لمتايعة عمل الباحثين الميدانيين » ولوضع خحطط 
العمل والإشراف على تنفيذها » فالمشكلة الحقيقية فى مشاريع التاريخ الشفوى 
هى تنظيمها ومتابعتها . 

بعد أن توخحذ موافقة الراوى على إجراء المقابلة يتم الاتفاق معه على 
موعد مناسب لإجراء المقابلة » التى يفضل أن تسبقها مقابلة أولية لاختبار 

ه - أدوات اله لعسجيم . 
التسجيل الذى هو أكثر استخداما » ويعتبر الرفيق الدائم لمؤرخ التاريخ الشفوى . 

ه - المقابلة التمهيدية : 
ينصح بإحراء مقابلة تمهيدية قبل التسجيل لإاختبار معلومات وقدرات الراوى . 


ا 


والمقابلة التمهيدية قى المكان المناسب لاكتشاف موضوعية الراوى وقوة 
ذاكرته » وهى مهمة حيث أنها تعرف الباحث بالرواى » وتخلق بينهما نوعا من 
التألف والثقة » وتساعد الراوى فى تعديل أسئلته بحيث تناسب الراوى . 
والمقابلة التمهيدية تعرف الراوى أيضًا بأهداف الباحث وتتيح له الفرصة 
لتنظيم أفكاره كى تناسبها . 
وفى هذه المقابلة يوضح الباحث أهداف البحث للراوى » ويأخذ موافقته 
على استخدام الرواية بعد أن تسجل . 
ويفضل أن يكون هذا اللقاء فى نفس المكان الذى ستجرى فيه المقابلة ‏ 
ويذهب الباحث بدون أدوات تسجيل » ويتجنب النوض فى التفاصيل » وفى 
المواضيع التى يمكن أن تحرج الراوى ء كالمسائل الشخصية أو العائلية » ويركز 
اهتمامه لكسب ثقة الراوى وتعاطفه مع أهداف البحث . 
يحب على الباحث أن يتذكر دائمًا أن هدفه يختلف عن هدف 
الراوى؛ ففى حين يسعى الباحث إلى توثيق الوقائع والأحداث والقضايا 
ذات المدلول التاريخى بدقة وأمانة » بميل الرواة للتركيز على الجوانب 
الشخصية والشعورية . لأن هدفهم قد يكون التسلية والترفية » أو لتمجيد 
صفحاتهم وعائلاتهم أمام التاريخ والناس . 
وإذا تبين بعد المقابلة التمهيدية أن لدى الرواى ما يفيد البحث » فعلى 
الباحث أن يحدد موعدا لإجراء المقابلة وتسجيلها » ويطلب الباحث من الراوى أن 
يوقع له توكيلا باستخدام المقابلة » فهذا هو الوقت المناسب له . 
العرامل التى تحدد قيمة الرواية : 
© أهمية الموضوع أو الحدث أو الفترة موضوع البحث . 
أهمية دور الراوى فى الفترة أو الحدث . 
» أهمية المعلومات الواردة فى المقابلة . 
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فالمادة الشفوية تقسم إلى ثلاثة أنواع : 
(أ) حقائق أصلية . 


(ب) معلومات مساعلة . 
9 نوعية التسجيل . 
والجدير بالذكر هنا أن روايات شهود العيان هى أساس التاريخ الشفوى . 
5 - مراعاة الجوانب القانونية والأدبية : 
إن ما ينتج عن المقابلة الشفوية من أشرطة مسجلة ونص مكتوب هو إنتاج 
مشترك للباحث والراوى » وملكيتها تعود إلى كليهما » ويأخذ التوكيل القانونى 
شكلن تان الاخف احدهما »عم 
(أ) تصريح شفوى فى مقدمة الشريط يقول فيه الراوى صراحة » وبشكل واضح 
أنه موافق على أن عنح الياحث جميع حقوق استخدام الرواية ضمن شروط 


معينة » إن وحجدت هناك شروط . 


(ب) توكيل مكتوب موقع من الراوى نفسه ينص على منح حقوق استخدام 

الرواية للباحث ضمن شروط معينة » إن كانت هناك شروط 1 

ثانيًا : إجراء المقابلة :. 

المقابلة الشفوية هى أساس التاريخ الشفوى , ويتوقف ماح المقابلة على 
درجة التفاعل بين الراوى والباحث » ومن المفضل أن يبدأ الباحث استجوابه 
بأسئلة عامة ثم ينتقل بعد ذلك إلى التخصيص » وأن يكون منتبها متيقظ الذهن , 
زيبتى سؤاله على كلام الراوى , حتى يجعل الراوى يسترسل فى حديئه فى نفس 
الملوضوع الدذى ججاء من أجله 1 


لي 5 


وعلى الباحث أن يسجل كل انفعالات الراوى » ويفضل أن يكون 
مستعدا لذلك » فيدونها فى دفر ملاحظاته الذى يعتبر جزءًا من ملحقات 
ا ملقابلة » وعليه » أن يسأل عن صور أو وثائق تقص موضوع البحث 
فيلحقها بالإارشيف كوتائق هامة . 

ويجب على الباحث أن يحسن الإصغاء إلى الرواى » وأن يركز اهتمامه 
عليه » وعتنع كلية عن توجيه إحابات الراوى أو التأثير عليه » مما فى ذلك 
الامتناع عن طرح أسئلة بأسلوب الإيحاء . ويجب أن يبذل الياحث جهده 
لإحراز ثقة الراوى وطمأنيتته » فالباحث الناجح هو الذى لا يخلق انطباعا لدى 
الراوى بأنه يتوقعم استجابات تبدو كأنها أسئلة إتهام له » أى أن يكون الباحث 
موضوعيًا فى أسئلته . 

وعلى الباحث أن يتحلى بالصبر » ولا يقاطع الراوى بأسئلة جديدة 
فيقطع أفكاره . 

ويجب عليه أن يترك للراوى الحرية فى ترتيب » وعرض التفاصيل ع 
والقضاياء فإنه ربما يريد أن يقود المقابلة نحو المواضيع التى يعرفها . ويبتعد عن 
المواضيع التى يجهلها . وهذا فى مصلحة المقابلة . وعليه ألا يصر على أى شئ لا 


يتفق ورغبة الراوى » فإذا رفض الراوى الإجابة على سؤال معين أو التحدث فى 
موضوع معين فعليه أن ينتقل إلى سؤال آخر » أو يسأل السؤال بطريقة أخرى . 

يجب أن تكون الأسئلة مفردة واضحة ؛ وقصيره ولا يقرأ الأسئلة من 
قائمة أسئلة معدة سلفا حسب ترتيب معين لا ينسجم مع بحرى المقابلة ولا أسئلة 
تحتمل إحابات قصيرة فقط . 

ويطلب الياحث من الراوى أن يركز روايته على ما رآه فعلاً » كما أن 
بإمكانه أن يختبر صدق الروايات ودقتها بتكرار الأسئلة بطرق مختلفة ومقابلة 
الروايات مصادر أخرى » ويطلب من الراوى التعليق عليها . 


رض 52 
هل يتم الحديث بلهجة فصيحة أم عامية ؟ 
إن هذا يعتمد قبل أى شىئ آخر على الرواى » ولكن نقول أن المقابلة 
الشفوية هى عمل أكادعى » وليست يكرد نقاش بين اثنين أو لقاء صحفى » فإنها 
بعد تسجيلها تصبح وثيقة تاريخية هامة سيعكف على معالجتها » وحفظها » وتترك 
لمجة الحديث يحددها الراوى وليس الباحث » أما إذا ظهرت كلمات غير مفهومة 
وعند انتهاء المقابلة يشكر الباحث الراوى » وإذا كان الباحث يعمل من 
خلال مركز فعلى المركز أن يوجه له رسالة شكر رسمية . 
ثانا : نسخ المقابلة كتابيًا : 
تسجيل المقابلات على أشرطة التسجيل هو حفظ للذاكرة والأحداث من 
النسيان والتشويه . 
وتفريغ المقابلات الشفوية على الورق لا يلغى دور المقابلة المسجلة » والتى 
تبقى هى المصدر الأساسى » وطريقة استخدام الباحثين للمقابلة تحدد درحة 
ومستوى الدقة التى يطلب من الناسخ التقيد بها . 
والدسخة المثالية : هى التى تسجل ماقاله الراوى وتعكس أسلوبه , 
وشخصيته بأمانة على أن تكون مقروءة » ومفهومة أيضًا . 
مرحلة النسخ : يدون فيها الناسخ كل ما يسمعه على الشريط .مما فى ذلك 
البدايات غير الموفقة » والآهات » والكلمات والجمل غير المكتملة » وحتى 
مفهوم . فمراحعة النص وتنقيحه تأتى فى مرحلة لاحقة . 
ويبدأ الناسخ بتفريغ المعلومات الأساسية عن المقابلة للتعريف بها كماهو 
وارد فى الشريط . وبعد الإطلاع على ملاحظات الباحث الذى أحرى المقابلة : 
تسجل المعلومات فى رأس الصفحة الأولى على النحو التالى : 


ّ ١101 د‎ 

عمر ل روى: 

رق والشريط: 

تمبحيلة الكيجحسي نطد : 

م كان التس جيل : 

الجهة المشرفة على البحث : 

وتنسخ المقابلة على شكل سؤال « س » وجواب « ج » . 

وعلى الناسخ ألا ينسى علامات الترقيم التى بدونها يصعب فهم مقاصد الراوى . 

واقايكدة | يسكت هن التعالانك العرا رف واتسيراقه لتر كنظ سيا 
بدفتر ملاحظات الباحث الذى نفذ المقابلة » كأن يقول ضاحكا متهكمًا » لوح 
بيده فى المواء ... إِلّ . 

فالناسخ يدون كل ما يسمعه بالضبط » وعندما ينتهى من الوجه الأول 
للشريط يكتب « نهاية الوجه الأول » » وفى نهاية الشريط يشير بكلمة « انتهى» 
ثم يدون اسمه والوقت الذى استغرقه فى نسخ الشريط . 

والجدير بالذكر هنا أيضًا أن الناسخ يحب أن يقوم بترقيم الصفحات وترك 
حواشى كافية على الجانبين » واستخدام أوراق وأقلام من نوعية جيدة » وأن 


يكتب على وجه واحد من الورقة » وأن يقوم .عراجعة ما كتب يسماع الشريط ء 
ومقابلته ما كتب . 


ا ا 

رابعا : مراجعة النسخة المكتوبة وتطويرها : 

بعد الانتهاء من نسخ المقابلة يدفع النص للمراجع الذى يسمح له بإدخال 
تعديلات طفيفة على المقابلة ضمن حدود الحفاظ على أسلوب وش خصية الراوى 
من خلال النص » وذلك بهدف توضيح النص » وجعله مقروءا ومفهوما . 

الأشياء التى يامكان المراجع التصرف بها فى النص المكتوب : 

- البدايات الخاطئة : 

وهى كلمات مقطعة مشوشة رما جاءت غير مقبولة » أو غير مفهومة 
فيقوم الباحث بترتيبها » وإخراجها فى جمل مفهومة بحيث لا تؤثر على النص . 

: التعبيرات المكررة بحكم العادة‎ - ١ 

مثل كلمة يعنى » شوف » كيف » زى ما تقول » اسمع . وللأمانة . 

* - مقاطعات الراوى للباحث : 

مثل هذه المقاطعات تحذف لأنها لا تمت إلى محتوى المقابلة » وتقلل من 
سلاسة الحوار . 

- الإضافة للنص المكتوب : 

لا يحوز إضافة أية كلمة للنص بهدف تفسيره أو شرحه » وإنما تكون 
الإضافة بهدف توضيح المعنى فقط » وبإمكان المعالج توضيح مقاصد الراوى 
باستخدام علامات الترقيم . 

وبإمكانه أيضا توضيح المعنى بإضافة كلمة أو كلمتين شرط أن توضع بين 
قوسين مركنين 3 ] تمييرًا لما عن حديث الراوى نفسه . 

أما بخصوص اللهجة وتهجبئة الكلمات فيتصح عموما بعدم التمسك 
بالفروق بين اللهجات الحكية » فإذا قال الراوى « قلتلك » قاصدًا « قلت لك » 
فتكتب العبارة بشكلها الثانى . 


تت ١‏ تحت 
000 
0 
أولا : يطمئن الراوى » ويريحه » ويعزز التزامه يجهة البحث . 
ثانيًا : ي كد للباحث أن النسخة المكتوبة تعكس المعنى الذى قصد إليه الراوى »: 
وتورد الحقائق بالطريقة التى أرادها . 
ثالغا : توفر للباحث فرصة للا الفراغات التى تنش عن عدم وضوح التسجيل ع أو 
عدم وضوح معنى أجزاء من الرواية . 
ولتحقيق هذه الأمداف يطلب من الراوى قراءة النص بتمعن )2 
- تصحيح الأخطاء التى يمكن أن يكون الراوى نفسه قد وقع فيها مثل تاريخ 
- إضافة بعض الكلمات التوضيحية لشرح العبارات والحمل التى قد تكون غير 
مفهومة للقارئّ خاصة إذا أشار إليها المراحع 
ه - حذف مالا يريد الراوى أن يظهر فى النص المكتوب لروايته . 
وإذا أراد الرواى أن يدخل بعض التعديلات على النص فهذا من حقهء 
ولايجوز إرسال النسخخة الأصلية » أو الوحيدة من المقابلة للراوى إذ يفضل إرسال 
صورة عن المقابلة . 
وصلاحيتها للنشر . 


5 2 

سادسًا : الفهرسة والأرشفة : 

تعتمد مشاريع التاريخ الشفوى طرقا مختلفة لفهرسة المقابلات الشفوية ‏ 
وليس هناك نظام محدد ومعترف به للمشاريع من هذا النوع . فنظام الفهرسة 
والأرشفة الأفضل هو الأسهل والأبعد عن التعقيد . 

وعند الفهرسة تعامل كل مقابلة كوحدة واحدة قائمة بذاتهاء يعطى لها 
رقمًا متسلسلاً » ويحضر لها كرتان أحدهما للراوى والآخمر للموضوع » ويرتب 
كر سوماي رست متهي مب التشادل لدف وتضوق كلد الكرتين 
على معلومات تشمل : 

. رقم المقابلة‎ - ١ 

لا - موضوعها. 

> - مدتها . 

- الأحداث الواردة فيها . 

ه - تاريخها . 

5 - طريقة الحصول عليها « شراء » وتسجيل » ومبادلة » . 

/ - معلومات عن الراوى « سمه » ومهنته » وسنه ... » . 

ويحتوى كل كرت فى العادة على ما يين.ه - 0 كلمة لكل ٠٠١‏ دقيقة تسجيل. 

إن طريقة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل تختلف عن طريقة الاحتفاظ بالكتب 
المطبوعة » وكذلك الحال فى الاستخدام » ولا بد من أخحذ خصوصية أشرطة 
التسجيل وحساسيتها بعين الاعتبار . 

والمقابلات المطبوعة وكذلك أية ملحقات مضافة للأرشيف من مواد 


مساعدة « كالصورء والجرائدء والمذكرات ... إل » تعطى نفس رقم 


- اخ 0 


وبعد فإن للتاريخ الشفوى ميزة كبرى عن التاريخ المدون » وهى أن مؤرخ 
التاريخ الشفوى يقوم بدور فعال فى صناعة مصادره » ولكن ضمن منهج دقيق » 
وصعب . ونحن فى هذا الوقت محاجة ماسة لكتاية فترات من تاريختا معتمدين على 
التاريخ الشفوى لتوثيق أحداث هامة مثل تهجير الشعب الفلسطينى من بلاده سنة 
4معءأو أحداث ثورة ١7‏ يوليو سنة 981١م‏ ء أو حرب أكتوبر اللجيدة سنة 
1/6و ام ... إلى . 

فشهادات المعاصرين للحدث لا أهميتها ويجب أن محظى باهتمام المؤرخين» 
ويجب أن يتم تسجيلها قبل أن نفقدهم فتضيع أحزاء من الحقائق التى تعبر عن 
أحداث ومشاعر وآلام » ومعاناة » آمال شعبنا العرب.. . 
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النقوش والرسوم الصخرية 


كمصدر للتاريخ 


دك. حسن الشريف (*) 


تمتد العصور التاريخية آلاف الأعوام قبل ميلاد المسيح .» هى عمر 
الحضارات القديمة » ولكنها ليست عمر الإنسان . ولقد كان عليه كى يبلغها 
أن يقطع شوطا طويلاً » ومسيرة شاقة » مليئة بالانتتصارات حيئا » يالصعوبات 
حينا أخر . 


وأساس البحث فى العصور التاريخية » هى الوثيقة المكتوبة » يكملها الكثير 
من المخلفات التى خلفها إنسان هذه الحضارة أو تلك . ومنهج البحث فى عصور 
ما قبل التاريخ يعتمد على المادة الحجرية » التى قد تكون وفيرة أحيانا ولكنها لا 
مكن أن تمدنا بكل ما نريد أن نعرفه عن جوانب الحياة الأخرى كالمعتقدات ع 
والنظم » والعلاقات والقوانين المنظمة للجماعات . ولا تكشف لنا عن كيفية 
الطقوس الحخنائزية » أو الأعراق » أو الهجرات ومساراتاها . لذلك دعت الحاجة 
إلى الاستعانة بأفرع بعض العلوم الأخرى كالإنترويولوجيا الطبيعية والجيولوحيا ء 
وعلم الحياة القديمة ( الإحاثة ) » وعلم طيقات الأرض » بل جرى توظيف بعض 
مستحدثات العلوم الحديئة كعلم النظائر المشعة . 

ولقد انبئق من صحرائنا الممتدة من ساحل الحخيط الأطلسى إلى قلب 
وأطراف شبه الجزيرة العربية كم لا حصر له من النقوش والرسوم الصخرية » الى 
تنعتها بعض الدراسات بالفن الجدارى . ولعظم هذه الظاهرة ء» ولاتساع رقعة 
انتشارها » لم يتم لها بعد تصنيف محكم لما تحتويه من موضوعات . أو تحسده من 
أساليب وتقنيات مختلفة » أو لما تمثله من مجموعات حسب أماكن وجودها . 


(*)كلية الآداب - ججامعة الإسكندرية م فرع دمنهور . 


ا كت 


وبادئ ذى بدء علينا أن نلاحظ أن هذه النتقوش أو.الرسوم الصخرية ء لا 
تكشف لنا إلا عن المشاهد الختامية لتلك العصور السحيقة التى قطعها الإنسان . 
التاريخية . ولذا فإنها المصدر الذى يمكن أن يفصح لنا عن الكيفية التى وقعت بها 
الأحداث الكبرى فى تلك العصور السحيقة » ومن هم صانعوها . 

ولا يحول دون ذلك سوى أن فهم النقوش أو الرسوم الصخحرية تعترضه 
صعويتان » رعا يطول أمد التغلب عليهما . 

أما الصعوية الأولى فتتمثشل فى محاولة إيجاد تقويم زمنى لمذه المخلفات 
وطبقاتها . فهى من جانب الزمان تمتد قرابة العشرة الاف عام . ومن جاتب 
المكان تمتد فى شكل حزام عريض بطول عدة آلاف من الكيلو مترات . 

والصعوبة الثانية تتمثل فى غزارة موضوعاتها التى لم يمعكن فهم إلا النذر 
اليسير منها أو افتراض فهمه » ويبقى الحزء الأعظم منها منغلا على مضامينه التى 
نفذ من أحلها . [ [ 

على أنه ثما ينعش من آمالنا ويقويها . أنه أمكن العلماء الاقتزاب من التغلب 
على الصعوية الأولى » إذ اقترح البعض منهم عمل جداول زمنية لبعض مواضع 
هذه المخلفات مستعينين بوسائل بحث مساعدة » كأعمال الحفائر الأثرية التى يقوم 
الأكاكوس من نواحى غات فى جنوب غرب ليبيا . وقد حالف مورى الحظ 
فكان من حسن طالعه أن عثر على قطعة صخرية لهذه النقوش داخل طبقة أثرية تم 
فترات هذا الفن العظيم . وعلى الجانب الآخر أمكن للعلماء الاستفادة من خاصية 
حيولوجية موحودة فى تكوين الصخور ء وهو ما أسموه بغبار الزمن 056)هم1.2 ع 
أو الزنحار - حسب ترجمة المعاجم العربية - والزنحار طبقة رقيقة تتكون حين يتم 
خحدش أ ونحت الصخر بأداة حادة - أى بفعل فاعل - وتبدأ عملية تفاعل كيميائى 


ما بين مادة الصخر والعوامل الحوية المختلفة من حرارة وأمطار . وبتحديد سمك 
طبقة الزبحار ولونها يقدر ما مر عليه من زمن . وبواسطة هذين العاملين أى مك 
الطققاو اكه حكن قيد بحص الا الرمني مهدا نا + لاك اول 
العلماء الاستعانة بوسيلة إضافية أخرى لإيجاد ترتيب زمنى لموضوعات هذه النتقوش 
والرسوم» يقوم على أساس تصنيف نوعى للحيوان السائد فى الرسم . ويكاد 
يكون هذا الترتيب هو المتفق عليه بين أغلبية الباحثين . واحتسبوا أقدم مراحل 
النتقوش - المرحلة التى تضم المجموعة الأثيوبية وحيواناتها العشبية الضخمة »ع 
وتسمى بمرحلة الصيادين أو التيتل . ثم يلى ذلك مرحلة البقريات أو الشذور وهى 
اننا جر كلت الس لاوش ادول لزان لقو بج إن نا داك فنا بي الال 
السادس ق. م. ونهاية الألف الثانى ق. م. حيث تبدا مرحلة الحصان . وتأتى 
بعدها مرحلة اجمل لتطوى صفحة هذا الفن(١)‏ . 

الواقع إن مجهودات العلماء لم تقف عند حد الوسائل السابقة » وإنما 
تعدتها إلى طرق ووسائل جديدة » يجدر الإشارة إلى أشهرها » وهى طريقة 
اختبارات الكربون المشعة أو ك ١4‏ كما يرمز إليهسنا غالبا . ولنا أن تعلم أن 
عده الأحباوات الى الك بواسظة هذ الطريقة حول الضعر اد الكرض 1 كن 
تتعدى ١5‏ تاريخا حتى عام 1171 » ثم صارت 787 تاريخاً فى عام ١9165‏ 
( كاميس ١91/5‏ ). ظ 

وإذا ما انتقلنا إل العقبة الثانية » وتكاد تكون العقبة الكأداء . رما 
نلحظ أن بحهودات العلماء فى هذا الصدد حثيئة » فالعمل مضنى وشاق »ع 
ويحختاج إلى استعدادات خاصة وشروط عالية المستوى من الثقافة والمعرفة 
بمعانيها الواسعة . 

والباحث لا يدعى لنفسه أنه يمتلك هذه الامكانات ولكن إدراكاً منه 
لأهمية الموضوع وحسامته » يود أن ينوه بأهمية هذه الظاهرة الأثرية العظيمة . 
ذلك أنه فى تفسير مضامين النقوش والرسوم الصخرية » ما يمكن أن يدعم الوصف 
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التاريخى للأحداث ؛ وفى حالات أخرى يكشف لتنا عن أحوال ذات أهمية بالغة 
للتاريخ الحضارى . وهذا ما سيحاول الباحث أن يثبته . 


والواقع إن القضية الأولى تتعلق .منشاً استئناس الحيوان فى الصحراء » وهو 
موضوع يرتبط .مولد الزراعة . فمن المعلوم أن الإنسان لم حارس تربية النيوان » إلا 
عندما توفر له فائض فى إنتاج الطعام » ولم يتحقق له ذلك إلا عندما بدأ فى 
الزراعة ؛ ( العصر الحجرى الحديث ) . ومن المعلوم أن الحضارات القديمة قامت 
فى أحضان امجتمعات الزراعية على ضفاف الأنهار » كالحضارة العراقية القديمة 
والحضارة المصرية . فالبحث فى نشأة الزراعة » هو بحث فى أصول الحضارات 
القديمة . لذا اتجهت مجهودات العلماء حول تحديد الموطن الأصلى لاكتشاف 
الزوافلة م و تزكرت أر اعم حول تو ضرعن إن عرب ابيا و وإننا فيال 
أفريقية(؟) . 

ولأسباب عديدة اتحهت الآراء نحو أسبقية غرب آسيا فى اكتشاف الزراعة؛ 
اعتماداً على قراءات ك ١4‏ على عينات أخذت من مواقع عراقية ومصرية » 
وكانت تواريخ المواقع المصرية متأخرة عن تواريخ المواقع العراقية بفارق كبير29) . 
وما ساعد على تأكيد هذه النظرة أنه لم يكن قد توفرت معلومات كافية عن 
نيوليتى الصحراء الكبرى وشمال أفريقية . وعلى ذلك قام اعتقاد بأن الزراعة 
اكتشفت فى مواقع بغربى آسيا » ومنها اتتقلت إلى مصر والشمال الأفريقى . ومع 
الزراعة دخلت التمنيات الأخرى » ومتها استئناس الحيوان . وقد تأثر البعض من 
العلماء بهذه الفكرة » فنسبوا ذلك إلى مهاجرين أتوا من الشرق ونزحوا بقطعانهم 
إلى الصحراء الأفريقية » وهؤلاء هم أصحاب مرحلة نقوش البقريات(؟) » فى 
زعمهم . وقد حدا الأمر بلفيف من العلماء إل دراسة المشاهد التى صورتها 
النقوش ١‏ وخرج د. كوير ( ١9178‏ ) باعتقاد أن اسكناس البقر مارسه أصحابه 
الرؤوس المستديرة » وهم السابقون على فترة الرعاة أو مرحلة البقريات » حيث 
تشير نقوشهم ( أصحاب الرؤوس المستديرة ) إلى وجود رعاة بقر كثيرين . ورأى 


دا ىه ل 


الرأى نفسه شتريتر ( ١914‏ ) » الذى يرفض الفرضية القائلة بأن البقر المستانس 
أن ال انر :قاذم من الشدرق ين ,ووراها تكن إل الاد ةا للتتسة ,ا بوسو موسقنة 
عكس ذلك » فالنقوش الصخرية فى الصحراء تقدم كثيرا من المؤشرات التى 
توضح أن فكرة ترويض الحيوانات البرية » لم تكن غريبة عن الحضارات 
الصحراوية القديمة » وأنها قد ترجع فى قدمها إلى فترة الصيد . وعليه - حسب 
رأيه - يجب أن نناقش جديا كون تربية الأبقار تعود فى نشأتها إلى الصحراء . 

ولقد سبق لكلارك ( ١91748‏ ) »ء أن أعلن أنه يرى أن فرضية ترويض البقر 
منها فى مناطق أخحرى لم يتم اكتشافها بعد بشكل كاف . 

والواقع أن الفارق بين أصحاب الرأيين » هو أننا فى الصحراء الكبرى تملك 
على الأقل الدليل الذى سجل لنا هذه التقنية كشف عن اصحابها » الأمر الذى لم 
يتوفر لأى مكان آخر . وهناك نموذج آخر لمعضلة من المعضلات التى أثارت الكثير 
من المجدل . هى ظاهرة حمل بعض حيوانات النقوش - الجترات على وجه 
الممعبوضن ت كلد كرتا عا نيقة تفوس ترق راس اللو اذا 
صحراء مصر الشرقية . 

ولما كانت بعض أشهر المة المصريين القدماء صورت وهى تحمل فوق 
رؤوسها فرصا دائريا » رمزا لعبادة الشمس » كحتحور وإيزيس من الربات » 
وآمون ورع من الأرباب » فققّد دار البحث حول أصول هذه الفكرة » وعما إذا 
كانت تشير إلى انتشار تأثيرات عقائدية بين أقطار الشمال الأفريقى والحضارة 
المصرية القديمة فى وادى النيل . 

ولقد كان فى غياب تقويم زمنى معلوم لزمن النقوش » ما أغرى بعض 
الباحثين» أن يرجعوا أصول هذه الظاهرة » إلى تأثيرات عقائدية من مصر القديمة . 


ورأوا فى وحود معبد للإله أمون فى واحة ( سيوة ) ركيزة لزعمهم . حتى 
أنهم لم يستبعدوا ربط كبش ( بو علام ) فى جنوب وهران بكيش آمون , 
وكبش بوعلام يصور كبشا يحمل بين قرنيه قرصاً مستديراً » تم صقله بعناية 
فائقة » ويقف أمامه رجل بهيئة كاهن » يرتدى القراب القضيبى » وهو بهيئة 
الليبين القدماء(6). 


ويبدو أن هذه النظرة كانت متعجلة » وها جاذبيتها . ولكن الواقع الأثرى 
يتعارض معها لأن الحتزات ذات الأقراص » ظهرت مبكرة جدأ عن عصر اتتشار 
عبادة آمون . فقد ظهرت على الأوانى الفتحارية الخاصة يحضارة جرزه فى مصر »ع 
وهى من حضارات عصر ما قبل الأسرات » أى حوالى الألف الرابع ق. م. أما 
عن كباش جنوب وهران , وكذلك الأشخاص التى صورت برؤوس حيوانية , 
فقد وجدت فى تاسيلى وفزان » وسط الصحراء الكبرى » وترتبط فى الغالب 
بأصحاب الرؤوس المستديرة » وبعض الآراء ترى أنهم هم الذين أنتجوا فن ما قبل 
الأسرات فى مصر ( ,لاناء:8 3800 رعامط]آ ) . 


الواقع أن كثافة نقوش منطقة تاسيلى وفزان » وما تتميز به من جمال 
الأسلوب ودقة التنفيذ » ما يجعلنا نميل مع الرأى الذى يرى نقوش تلك المناطق 
در لإشعاع هذا الفن إلى جميع الأنمحاء . كذلك بتحجدر الإشارة إلى أن 
النماذج التى عثر عليها فى وادى النيل والصحراء المحيطة به » كان أغلبها قد 
اتبع تقنية التطريق » وهى تقنية مغايرة لما عليه نقوش تاسيلى وفزان » التى 
نفذت بتقنية الحفر الغائر » أو بواسطة الرسم باستخدام الألوان الزاهية . وهذا 
ما يراه شيرقيشيك )١978(‏ ؛ وعمقارنة النقوش الصخرية الموجودة فى وادى 
النيل والمتطقة الصحراوية المتصلة به » مع ماهو موجود بأواسط الصحراء 
الكبرى ( تاسيلى وفزان ) تثبت مدى تقدم فن الرسم والنحت الصخخرى فى 
هذه المنطقة الأخيرة . هذا بالإضافة إلى ان الرسوم المصرية قليلة وصغيرة الحجم 


و« 


تنسبيأ . 


يسا 


وعليه فإن فرضية أن المصريين القدماء تلقوا تأثيرات فنية من الصحراء » هى 
الفرضية الأقرب إلى القبول . 

وقد يكون من أروع الأمورء أن تتوافق الحقائق التاريخية » مع معطيات 
النحت والرسم الصخرى . فإذا ما حدث وتم ذلك فإن نتائجه تكون فى الغالب 
باهرة وذات أثر على البحوث التاريخية . ولبيان ذلك » نتناول أحد موضوعات 
التقوش الصخخحرية » وهو موضوع ظهور الخصان كمرحلة رئيسية من مراحل هذا 
الفن العظيم . 

فمن المسلم به أن الحصان ظهر فى مصر والشمال الأفريقى حوالى النصف 
الثانى من الألف الثانية قبل الميلاد . وقد استخدمه المصريون فى أول الأمر فى حجر 
العريات الحربية » حارب ملوك الدولة الحديئة( .لاه١‏ - .ه96 ق.م.) 
أعداءهم بهذا السلاح الرهيب عقابيس ذلك الزمن » وربما كان الحصان وراء 
اتتصارات المصريين وسببا من أسباب بحاحهم فى تكوين إميراطورية كبرى فى 
النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد . 

ويبدو أن الأمر استغرق قرنين أو أكثر كى ينتقّل الحصان إلى الشمال 
الأفريقى عبر مصر . ول يتم الأمر تحت ضغوط اقتصادية ( شتريتر ١4719‏ ) » بل 
رما كان يحرد حادثة تاريخية ارتبطت بتوغل جماعات من البشر فى وسط 
الصحراء» واصطدمت يحضارات تربية الأبفار» أو بمجموعات من بقاياها . ومن 
المعتقد أن الحصان كان وسيلة هذه الجماعات الوافدة للتوسع ء لأنه ارتبط فى 
الرسوم مشاهد الحروب والقتال . وأيا كان الأمرء فنحن إذن أمام ساعة زمنية ع 
يمكن بواسطتها تحديد المرحلة الزمنية لإحدى مراحل النقوش الصخرية فى 
الصحراء على قدر معقول من اليقين . 

وكان من حسن حظ البحث التاريخى أن أمكن الاستفادة من هذه المعطيات 
لحل إحدى معضلات التاريخ الليبى القديم » وأمكن التأريخ لعناصر بشرية هامة 
فى تاريخ ليبيا » عرفوا بالحرمنت أو الحرميين نسية إلى عاصمتهم ( جرما ) فى 


وادى الآجال ( الحياة ) فى أوبارى من نواحى فزان . والواقع أن اصول هماء 
اللإماعة تنه التتروض. > كاتنت تعاض قزية أقاقيت نا مشكل جيرا حارنا 
هاما نك افزقنا لاف الهاو اكير التوسةا ءوتن الصو الرؤماى كانه حريان 
شوكة قوية أمام التوسع الرومانى نحو الجنوب . وقد ظهرت هذه العناصر فى 
النقوش كفرسان يمتطون خيوهم أو كسائقى عربات تحرها الخيول(10) . 

وعن طريق هذه العناصر فى النتقوش تكونت لدينا معلومات مفيدة عن 
ملابسهم وأسلحتهم وعرباتهم . وحيثما يوحد نقش لهم ندرك على الفور المدى 
الذى وصل إليه نفوذهم » وكل هذه المعلومات ما كان يمكن أن نحصل عليها ولو 
أجريت حفائر لذلك(7) . 

من النموذج السابق ندرك مدى الإسهام الفعلى والمفيد » حينما يتحقق قار 
ين الوصرج بع تبر من البعرن + جهو عه مين لفون أو الرسوم الصخرية فى 
منطقة ما . ولكن الأمر لا يسير على هذا المنوال دائما » فرعا كان النموذج السابة. 
حالة خاصة فريدة . وفى حالات كثيرة تصمت النقوش عن الإفصاح ممن 
مكنوناتها » مما ينعكس على البحث التاريخى بالسلب » فلا يتوفر له - والحال 
هكذا - إلا الحدس والتخمين » وهذا ما سنضرب له المثل . 

ذلك أنه شاع فى رقعة واسعة من النقوش والرسوم الصخرية تصوير 
لشخصيات خيالية صورت بأحجام مبالغ فيه أو مخلوقات عجيبة تخلقة . 

وسنكتفى هنا - مراعاة لمقتضى الحال - بثلاثة نماذج من تلك الشخصيات 
الخيالية » فعلى سبيل المثال : إثنان من لوحات تاسيلى نشر هنرى لوط (8) ع 
والنموذج الثالث من رسوم شبه الجزيرة العربية » من وادى ضم تبوك(؟) , شمال 
شبه الحزيرة العربية . 


ففيما يتعلق .عموضوع اللوحة الأولى رقم هم من لوحات تاسيلى يسميها 
لوط ب ( السيدة البيضاء ) » وأبعاد الرسم هى و ه6١‏ سم *# 7 ١‏ سم . وقد 


# ع سا 


لونت بالمغرة الصفراء مع لون أبيض والتنورة ومتعلقات الرقص . مع حلقات 
الساعك,واريظة"السناقة ...ريدو "أنينا خريعا عق مين اليناف أو سيور ديق 
وكذلك الحال مع قراب اليدين » والرأس حمل ما يشيه قبعة من النباتات يخرج 
منها قرنان ؟ ويتساقط من القبعة ما يعتقده لوط ... حبوب ؟ ويقول لوط أتنا 
بإزاء إحدى الكاهنات ذوات العلاقة بشعائر الزراعة أو هى ربة الزراعة » قد 
تكون تحسيدا للربة ( إيزيس ) المصرية التى كانت هى الأخرى ذات علاقة بطقوس 
الزراعة والأمومة والخصوبة . وقد وافق 1نداع:8 لوط ع:وط.آ1 على هذا التفسير . 
أما الرسم فهو يعود إلى مرحلة الرؤوس المستديرة حسب رأى لوط عؤوط.آ. 

ولا شك فى أن فى إبراز افنان لشخصية معينة وسط مجموعة من الأشخاص 
الآخرين بواسطة إشارات خاصة أو بتضخيم الأحجام » مو دليل على تمايز 
اجتماعى أو سياسى أو دينى . وهو ما سوف نشير إلى ثبوته لدى المصريين 
القدماء, منذ البدايات الأولى لتاريخهم . 

والزاقع أنه يتشخض الم العض :زالنيقاة ليخادم اليج إن ا نيه اليه 
لوط 1.06 ريما له ما يبرره » فى الربط بين موضوع الرسم والربة ( إيزيس ) . 
ففى وجود القرنين على الرأس ما يذكر بقرنى لحر اندوز ارم )اود 
التنقيط الذى يشبه تساقط الحبوب من الثديين رءما كان تجسيدا لمعنى الأمومة 
والخنصوبة . كانت ( إيزيس ) تثل فى بعض مشاهدها » وهى تعطى ثديها لابنها 
( حورس ) رمزا للملكية فى مصر . أما بشأن المبالغة فى تضخيم حجم السيدة , 
فإننا بحد له تفسيرا لدى المصريين ٠‏ الذين دأبوا منذ عهد بداية الأسرات على رسم 
ملوكهم بأحجام مبالغ فيها بالنسبة لبقية المشهد كما أنهم اتبعوا نفس الأسلوب 
عند تصوير أطتهم . ( قارن - على سبيل المثال - الضخحامة التى صور بها الملك 
نعرمر فى صلايته المشهورة باسمه ) . 

وملاحظة هامة أخرى » ذلك أن اليئة الطقسية التى عليها (السيدة البيضاء) 
كما لو كانت يتحرى » تقترب إلى حد كبير مع هيئة الملك الفرعون » حينما كان 


حت الوتقم تت 


يؤدى طقس عيد ( الحب سد ) أو العيد الثلاثينى لتجديد الخصوبة المتمثلة فى 
قوة وفحولة الملك الحاكم » وهو عموما طقس يرى أغلب علماء المصريات أن 
له أصوله الأفريقية . والملك هنا هو القوة التى تهيمن على مظاهر الطبيعة 
وترتبط بها. ظ 

وتما يثير الدهشة أن هناك نقشا للملك زوسر 78٠١‏ ق. م. الأسرة الثالئة 
يضوى ركيت وه وخر حبرل ماف فى دود الى . ور كاذ كر الاك 
عاريا » إلا من غلالة رقيقة تستر العورة » الأمر الذى يقربه إلى حد ما من المظهر 
العام للسيدة البيضاء(١٠١)‏ . 

أما النموذج الثانى من لوحات تاسيلى ء. فقد أطلق عليه لوط 1.8066 إله 
كبير بصحبة المصليين » والمشهد ملون بالأحمر الداكن واللون الأبيض » وأبعاد: 
٠لسم‏ ءا ٠5لا‏ سم . أما الشسخصية الرئيسية التى تتوسط الرسم ١‏ الإله 
الكبير ) فهى تنفرد بقامة طولها 75,لام . وحسب رأى لوط الرسم يعود إلى 
مرحلة الرؤّوس المستديرة كذلك » وإن كانت الحلقة الأخيرة منها. و 
اكتفى لوط بوصف الرسم على أنه مشهد سحرى يتعلق بطقس الخصوبة » ريما 
لوجود ما يمكن اعتباره قرنين يبرزان من رأس الإله الكبير ولوحود صور 
لامر العم ْ 


ابيب 
2-7 
ا 


وحقيقة الأمر أن موضوع الخصوبة وما يرتبط بها من معاتى النماء 
والتكاثر» كانت القضية الكبرى - على حد تعبير خبير النقوش زيربو(١١),‏ 
وخصوصا فى أواخر عصور ما قبل التاريخ فى الصحراء » وذلك إثر إنكماش كل 
أثر للحياة أمام الزحف الحتمى نحو الجفاف . ورا من نافلة القول أن نذكر أن 
جميع شعوب العالم القديم » كانت تحسد فكرة الخصوبة أو آلحة الأم » وتنخذ من 
حسم المرأة رما لما . 

أما بالنسبة للنموذج الثالث » فهو من شمال شبه الحزيرة العربية » وربما كان 
النموذج الوحيد من تلك المنطقة . وقد وصفه بحيد خان بأنه رسم لمعبودات 


واه - 


بخهولة. ويظهر الرسم قرب أصابع اليد الممدودة » خطوطا صغيرة مموجحة رسمت 
كرح مسكريه بر على تيكل عيدو اما بسي ايان الاحعة ترج من 
الأصابع والنجمة على حد تفسير خان . الذى يعتقد بأن الرسام رما قصد به صنما 
وثنيا يرتبط بعلاقة ما بالمطر والبرق . ونحن نعرف أنه كان لدى الشعوب السامية 
دائما إله للمطر والصواعق . 

وإذا كان هذا هو كل ما عكن أن تعطيه لنا هذه الأشكال الخيالية من 
تفسير» وفق ما أسفرت عنه اليحوث الحالية » إلا أنه من الممكن إضافة فائدة 
أخرى » هى أننا رما تكون أقرب فهما لما وجحد لدى المصريين القدماء من عادة 
طبحم اهم امار كه عند تصريرهم . 

فإذا ما تناولنا الشق الآخر من موضوع الأشكال الغريبة » والتى يزخر بها 
لفن الجدارى واجهتنا حقيقة أشد غرابة وأكثر استغلاقا للفهم . 

ونكتفى ,عثالين فقط من هذه الكائنات الغريبة لما يثيراه من ايحاءات معينة »ع 
قد تكون ذات علاقة يجذور بعيدة مشتركة » اندثرت من أزمان ساحقة » ول يتبق 
منها غير الأفرع التى قد تبدو لنا فى صورتها التى شكلت عليها غامضة » 
ومتقطعة الصلات . 

ويأتينا النموذج الأول من وادى ضم من شمال المملكة العربية 
السعودية » وقد أسماه تحان ( الكائن الخرافى ) وجاء فى وصمه له: 
«حيوان غير مميز يبلغ طوله حوالى مترين وعرضه 6٠١‏ سم ويتكون من بدن 
نمدد » ورقبة نحيفة ووحه صغير» ويوجد على الرأس نتواءان صغيران » ربا 
قصد بهما القرنان وهذا الشكل لحيوان غريب وضخحم وهو يفتقد إلى 
الفكرة وواضح فيه رداء التنفيذ» . 

ومن المدهش أن خخان اقتزب فى كلماته تلك من كلمات فوفريى نإءع5نه/؟ 
عن كائن آخر منقوش على الركائم الصخخرية فى موقع ( جارة الطالب ) بالجزائر 


الاج بل 


وقد أسماه فوفريى ب ( الهيوان الخرافى ) . وهو عبارة عن رسم بطول ستّة أمتار , 
يتكون جسله من ثمانية حلقات متتابعة منتظمة حول قصبة هوائية على ما يبدو . 
وبمتد له ذيل طويل مردود للأمام ينتهى بكلاب » والرأس مزود بقرنى استشعار أو 
ابض العافت وى احرء الفزري صن الول معلل و مرا وير ةرج 
للخصيتين» وقد صقل بعناية » وقد رأه فوفريى طوطما للملك العقرب ؟(5١),‏ 
وأنه لابد من ارتباطه لديهم بإدراكات ومشاعر دينية أولية » وهى تبدو ذات علاقة 
عا للمصريين فى فترة ما قبل الأسرات(5١)‏ . 

والواقع أنه فى غياب تفسير ممكن لمثل هذه الأشكال الخرافية » لا يسعنا إلا 
اللجوء إلى تفسيرات أسطورية . فاللجهد الذى بذل فى تنفيذها ذات علاقة موثوقة 
العا ل رويس لأضهابها .ولكد كات الأسطاورةدومنا ب كينا رد كو ادرو 
هن ف النهانة :ظويقة يشتعيلها الإنتساق لأدازك الكوق + وجهله منهوها © إذ أن 
الخطاب الأسطورى يعتمد على منطق ذاتى خخاص به ؟ فتمثيل كائن عخيف يعنى 
فى الغالب التخلص من سيطرته » ومراقبته بالنظر تعنى السيطرة عليه(؟ )١‏ . 

وربما تحدر الإشارة إلى إمكانية أن ندرج تمت هذا النوع من التفسيرات 
ار لخر اد ار كار ات اللعري عار اي اد 
المثال لا الحصر » نشرت وزارة الدولة للشؤون الثقافية بالمملكة المغربية » فهرسا 
لواقع النقوش بالجنوب المغربى حوى الكثير من هذه الأشكال التى يصعب فهمها. 


يتضح من بحمل ما سبق » مدى ما تكتنزه موضوعات النقوش والرسوم 
الصخرية من قيمة علمية » يمكن فى حالة التعرف عن مكنوناتها أن نزيل 
الغموض عن كثير من القضايا مثار الجدل بين علماء التاريخ والاثار 
والأنئرولوجيا كموضوع الأعراق » والهجرات الكبرى ومسالكها وآثارها . 
وغير ذلك مما يفيد البحث العلمى . وترى بعض الآراء أن عظم المساحة التى 
تشغلها هذه الظاهرة » وتنوع أساليبها وتقنياتها » تدل على أنها لم تكن نتاج 


شعب واحل ولا ثقافة واحده 5 


"ام ل 


وإزاء 0 بهذا اب اح 0 
بها 5 كذلك حداول 5 ا بم 


فعلى سبيل المثال » إن دراسة مقارنة لأنواع الحيوانات النى صورت فى 
موضوعات النقوش » فى كل من همال أفريقيا ومناطق مصر العليا وبلاد النوبة 
ومناطق شمال المملكة العربية السعودية » يمكن أن تفيد فى معرفة سبب غياب 
حيوانات المحموعات الأثيو بية بحيواناتها العشبية الضخمة من نقوش لمنطقتين 
الأخيرتين . مع العلم بأن مناطق مصر العليا والنوبة تميز تتاحها فى بحال الفن 
الصخحرى بشكل ليس له مثيل » سواء من ناحية المضمون أو الأسلوب . فيذكر 
شيرفيشيك ( ١4959‏ ). أن هذه المناطق من مصر وبلاد النوبة عرفت أسلوب 
النقش البارز والمائل قليلاً ؛ وهو أسلوب ليس له وجحود فى أى بقعة أخرى من 
العالم »مما وصل إليه من دقة وإتقان . وهذا يجعلنا نعتقد أن هاتينٌ المنطقعين « 
تشكلان منطقة مستقلة فى موضوع النقوش . 

أما بالنسبة لمناطق النقوش فى شمال المملكة العربية السعودية » فربما كان 
سيب غياب الحيوانات العشبية الضحمة أن هذه المجموعة تعرف أصلا بالمجموعة 
الأثيوبية» أى أنها حيوانات أفريقية الأصل . ورءما خضعت شبه الجزيرة العربية 
لظروف بيئية وجغرافية » جعلتها.معزل عن هذه الحيوانات » وحالت دون 
تواجدها فى مناطقها . 

وملحوظة أخرى تتعلق بشبه الجزيرة العربية , إذ لوحظ أن مرحلة الجمل 
نعقشب مباشرة مرحلة البقريات ( الرعى ) . وبالتالى نجد أنفسنا أمام فرضية 
مدهشة, وهى أن شبه الجزيرة العربية لم تستخدم الحصان قبل القرون 
البلادية(١)‏ وقد يكون لظروف شبه الجزيرة النغرافية » أثر جعل مرحلة الجمل 
أسبق وأنسب لطبيعة المكان والمناخ » من مرحلة الحصان . 


جه ل 


والواقع أن الطبيعة الحيوانية للحصان مجعله لا يتلاءم مع ظروف مناخ 
حاف ولذا تلاءم مع الظروف البيئية فى مصر وادى التيل » كما تلاءم مع 
الظروف البيئية التى صار عليها وادى الشاتى بليبيا حيث استخدمه الجرامنت - 
كما سبقت الإشارة - وظلت المياه الحوفية تنبثق من عيون طبيعية فى هذه المناطق) 
ما خفف من حدة عصر الحفاف فيها . ولذا فإنى لا أحجم عن القول بأن سمعة 
الحصان العربى المشهود لما بها » رما كانت أشبه بأسطورة بلا أسس تاريخية . 


2 ع نَ 


إذا كان لابد أن يكون لمذا العرض من خائمة » فليس هناك أكثر إلجاحا 
من حاجتنا إلى أن نبحث ونستوثق فى خحضم هذا الزحم من النقوش والرسومء 
هل حاول أصحاب هذه الأعمال أو بعضهم - على الأقل - أن يرتقوا 
يحهودهم للتعبير عما تحيش به نفوسهم أو تحود به قرائحهم إلى مرحلة التعبير 
عن الأفكار التجريدية ؟ أى الأيدوجرام 2206م2عم1(106١)‏ معنى رسم الصورة 
التى تعنى فكرة » أو تصوير يطابق بدرجة أكبر مصطلحا لغويا ... كرجل أو 
المديية 1 

يرى - شتريتر ( 1179 ) - أن مثل هذه الأبمحاث مازالت غير موجودة 
وإن كنا ندرك من جانبنا أنه خلال العقدين الأخيرين جرت محاولات فى 
هذاالايحاه . وممن اهتموا بدراسة هذا الاتحاه فى النقوش الصحرية » خبير النقوش 
الستغالى زيربو(11) » فقد نظر إلى موضوع النقوش على أنها جسر بين الواقع 
والفكرة » وقدم فى سبيل بيان ذلك عدة آراء جديرة بالاعتبار . ويرى زيربو أن 
الاجتماعية التى أنتتجت هذا الفن . وكان من رأيه أن الفن قد يفقد دلالته إذا 
أطلقنا على مشاهده عبارات مثل : السيدة البيضاء ... القضاة ... إلخّ» وهمى 
تعبيرات من إنشاء باحثين من ذوى الثقافات الأحنبية . ومن ضمن ما ساق من 
أمثلة فى محاولته شرح أحد النقوش على حانبى صخخحرة » ومحتوى النقش صورتى 


أسد وكركدن . وقد نقش الأسد على الوحجه الجانبى للصخدرة لتضيئه الشمس 
بأشعتها الأولى » فهو عثل النهار ! فى حين أن وجه الكركدن موجه للغرب لأنه 
عثابة روح الليل والظلام ! . 

هل أصاب زيربو فى تأويلاته تلك ؟ رما يكون قد اقزب بخطوات ما من 
بلوغ الحدف , لأن أمانة البحث تفرض علينا تعضيده . وباب الأمل المفتوح أمامنا 
هنا هو الحضارة المصرية القديكة » لأنها الحضارة الوحيدة التاريخية المكتوبة » وهى 
تقوم على أرض أفريقية » وهى فوق هذا كله نشأت فى حضن متطقة النقوش . 

لقد كان لدى المصريين القدماء تركيبا لغويا من أسدين » استخدما لحساب 
الوقت » فصور كل منهما يعطى ظهره للآخر ... ربما اتخذوا منهما رمزا للهضبتين 
اللتين تحددان الحدود الشرقية والحدود الغربية للوادى .. وكان مثل هذا التركيب 
الرمزى يعنى مصطلحا لغوياً المقصود به : الأمس وغدا . 

إننا ندرك تمام الإدارك أن الشوط طويل بين ما هو متاح للعلماء من قدرات 
ووسائل وبين ما تصبو إليه آمالهم . ولولا أنه سبق للبحث العلمى أن شهد حالة 
تتطابق مع حالتنا هذه » حيث ظل العلماء أجيالا وأجيالاً فى موقف العجز أمام 
رموز اللغات الشرقية القديمة من هيروغليفية وسومرية وغيرهما » ثم لاحت 
اللحظة المواتية فأمسكوا بها » وحققوا أعظم انتتصارات العقل البشرى بإحيائهم 
لغات ماتت من عصور سحيقة » لاعتقدنا مع من اعتقد أن مكتونات النقوش 
الصخرية ومضامينها قد اندثرت مع أصحايها . 


لوحة آ 


اع - الصحراء الكبرى حسب 83556 [(116 .11 . 
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خيالية فى جبه بجائل عن مجيد خان 
لوحة ]1/7 


.لقططناز دره؟] جأأء0 نلق 3 01 دعدء 1:2 


أشكال آدهية 


3١ 


« الكائن الخرافى » سمال الجزيرة العربية عن مجيد خان 
لوحة ١711‏ 


الكائن العجيب ( جارة الطالب ) الجزائر 
عن : 172101169 


5١711 لوحة‎ 


إلى السان إلى الأمس واليوم فى صورة أسدين ظهرأ لظهر يدعمان 
الأفق بقرص الشمس فوقهما عند رمز السماء . أسد اليسار يسمى 
« اليوم » وأسد لمن سفئ ١‏ الامتين 6 

لوحة غ17 


بط > 


الهوامش 

)١(‏ سبق للباحث أن تعرض لذكر هذا التصنيف بشىء من التفصيل فى يححث سايق . انظر 
للباحث ( الفن الصخحرى فى بلاد المغرب القديم ) بحلة المورخ العربى . العدد السادس ء 
اخلد . مارس ١998‏ .)وص 57 - 58 . 

(؟) اتهت بعض الآراء نحو مواطن أصول الأتواع البرية للنباتات والحيوانات . وفى زعمهم أن 
أقاليم غرب آسيا هى الموطن الأصلى للنباتات التى استزرعها الإنسان فيما بعد. قهى 
مهد الزراعة . انظر على سبيل المثال 
1خ .8 باأملاعط 12 بإع10مع» لقصبط 320 اتتع ده حومط 17717 ع1 .وعجاناظ 
]ك8 11 02011095 أمعلوتطط ,44-45 .م ,1959 ,11عهم .8 .0 


21108 ) عطا قا بامعتمع لاع رمكعط6 اأمبزوظ لنة عأمخ ورععاوء117 رعم نظ 
2 .2 ,1/011 ,1970 ,رز( ع0108طصتةن) ) ,لماكت المعاعممة 


وكذلك ج. هاو كس ول . وولى » ثلائة فصول مترجمة من كتاب ( ما قبل التاريخ 
وبداية المدنية ) » ترجمة وتعليق يسرى الجوهرى » بيروت ١9517‏ )اص 7# - 74 . 

(؟) انظر 11201 12 120118261085 116مأولطءء2 بعتتاول لمهة ,لوم تل 1درظ 
لكالا مقط 1967 .8 له .© مأ اتهة أاء54 .120 .م ,1960 بسمأكتلسسي]1 

(4) ما يذكر عن التشيعيين لهذا الرأى ساقوا يعض التراكيب اللغوية التى تؤيد وجهة نظرهم »ع 
فأشاروا إل وحود عنصر لغوى : آمون أو آمون 413102017 - 410012 وهو إله كبش 
للماء فى كل بلاد البربر وليبيا » وإن هناك كلمة بربرية تعنى الماء هى : آأمان وآمون 
وتستعمل أيضا فى لحجات الطوراق » وعند الجواتش 00112261165 فى حزر الكنارى . 

(1(6)5) انظر مقال الباحث ( الفن الصخحرى فى بلاد القديم ) سبقت الإشارة إليه فى هامش 
)١(‏ ص ١لا‏ لوحة 5 . 

(1) عن الجرامتت انظر » فوزى حاد الله » مسائل فى مصادر التاريخ الليبى قيل هيرودوت » 
ليبيا فى التاريخ ع الموتمر التاريخى ء مارس ١55378‏ ءا ص 2# -270 . 

(4) ,للتقطاعة .8 ,لأتوكه1 دل دعدودع2 دعل عأمع ا ررمععل ذلة ,81 بعأمطة1آ 
,1] .كاام ,1973 روقوم 


(9) بجحيد خعان ء الرسوم الصخحرية لما قبل التاريخ فى شمال المملكة العربية السعودية » نشر 
وزارة المعارف السعودية » 5١5‏ اه - 991١م‏ لوحة 6١‏ . 

)٠١١‏ للمقارنة انظر 14 .18 ,1980 ,0120012آ ,211 30اأمنزو8 ,لع:للث 111ب 

) ج. كى زيربو ( الفن الأفريقى فيما قبل التاريخ ) منشور فى محلد ( تاريخ أفريقيا العام‎ )١١( 
. ص /7ا"‎ ١ اليونسكوء يجلد‎ 

(؟١)‏ الملك العقرب من ملوك مملكة الصعيد » قبل اتحاد القطرين » ويعتقد أنه تمن حاولوا ضم 
مملكة الدلتا مع الصعيد فى مملكة واحدة » قبل الملك ( مينا - نعرمر ) ومن آثار الملك 
العقرب نقش على رأس دبوس للقتال . 

(15) ,1955 ,5م راتعطعدكا1ا ١.‏ .1 ,رعنو كلف 'أاعل0 عنرمنوتطعءط 1 ,لإعلانة/1 
4 0.299 

.517 ج. كى زيربو الفن الأفريقى » اليونسكو . مرحع سايق » ص‎ )١5( 

)١5(‏ الواقع ورد ذكر من جانب بحيد ان » عسن وجحود خيول وحشية وأفيال فى مناطق 
بشمال المملكة العربية السعودية » واستشهد بلوحة رقم +7 وبالأشكال 3ع 3٠١84‏ ء 
ه٠6١٠‏ وحاء فى وصف هذه الأشكال ص "١‏ أنها حيول وحشية أو رما حمير 
(؟!) ويتفحص الأشكال المشار إليها » اتضح لى أنها أقرب إلى كونها حميرا قالأذنان 
طويلتان والذيل قصير ء وقد اقترح عحان هذه اللوحة الفترة ما بين الألف السابع والألشف 
الخامس قبل الميلاد وهو تاريخ مبكر جدا » عن العصر الذى ظهر فيه الحصان فى الشرق 
الأدنى القديم » وتقول أن نفس الملاحظة تنطبق على ما أورده فى اللوحة رقم 55 » وفى 
شأن لوحة رقم 4" : رقمى 754 » 51٠‏ رعا صور الفنان الحصان بأسلوب تحريدى 
ولم يقترح ححان هذه اللوحة تقويم زمتى معين » ما يصعب أن نعول على ما حاءبها. 
أما بشأن الأفيال فلم يشر ان إلى أى رسم لهذا الحيوان » ونراه يناقض نفسه فى ١47‏ 
حين : قال : « أما الأشكال التى ترمز للفيل فهى تخطيطية بدرحة كييرة وفى موقعين فقط » 
( لم يذكرهما ! ) ثم نراه يعود فيتشكك هو نفسه فيما أورده عن الفيل فيقول ( رغم أن 
وحود الأفيال فى الجزيرة العربية بعيد الاحتمال قاما أثناء فترة العصر الحجرى الحديث 
المتأخر . لكن يبدو أنه مألوف لدى الرسامين ) (؟!) انظر : بحيد نخان » الرسوم الصخخحرية 


5 
فى شمال المملكة العربية السعودية - مرحع سابق » الصفحات واللوحات المشار إليها 
آنا : 

)١5(‏ فى بحث سابق للدارس عن بعض لوحات من النقش الصخرى » عرض لرأيه خصوص 
الكئاقة الفائقة عن الحد فى بعض المواضع وبالجهد النارق فى سبيل تنفيذها . الأمر 
الذى يجعلنا نعتقد أن أصحاب هذه النقوش كانوا على وشك ابتداع رموز للكتابة خاصة 
بهم ولكن لظروف بيئية وطبيعية دهمتهم وثدت هذه الإرهاصات الوليدة . انظر 
للباحث: الفن الصخحرى فى بلاد المغرب القديم . ارحع لحامش )١(‏ . 

. )١١( انظر هامش‎ )١1( 
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الخليج العربى : الموقع والأهمية 
خلال العصر البروئرى الحديث 
٠٠ -56٠.٠8١‏ ق.مم.) 


د. علاى الدين عبد المحسن شاهين(*) 


لعبت جغرافيا الخليج العربى دورا هاما فى توزع المراكز الحضارية على 
طول ساحله الغربى بصفة خاصة . وكان لتوافر العديد من المرافىء الطبيعية 
والمراسى المحمية » ومياه الشرب من عيون وآبار - خاصة فى واحة الاحساء 
بشرق السعودية » فيلكا » جزيرة البحرين وحزيرة أم النار بدولة الإمارات العربية 
الملتحدة - أثر فى الجغرافيا البشرية لسكان المكان عبر فترات طويلة من التاريخ 
القديه(١)‏ . إضافة إلى ذلك » فأن توافر المواد الأولية كالنحاس » والأحجار»ء 
واللؤلؤ » وبيض النعام » ساعد على تبادلها فى متتابل ما كان يحتاجه أهل المكان 
مع سكان المناطق المجاورة من الأخشاب والعاج » والعقيق الأحمر واللازورد ١‏ 
وبصفة خاصة بلاد الرافدين ( العراق القديم )(5) , شمالاً وحتى أقصى الشرق فى 
نفطلقة ادقن اسلف يرا قير زاف اق طرق المسناتحلة السكورة ال سيو ادا اللي 
وناكمكان :در خاي إن مسا ءاره اع كماد على هناروره فتى التعسوصض 
السومرية » حيث وردت كلمة « خارانوم » فى النصوص السومرية .معنى « رحلة 
بحرية » » وكانت تتم عادة فى شهر آيار ( مايو ) » وكانت البضائع مجهز فى 
شهر أذار ( مارس ) » وتبحر إلى الساحل الهندى قبل موسم الرياح فى امحيط 
الهندى(4) . « انظر خريطة(١)‏ » . 

ودلت البحوث الأثرية بالمككان » وخاصة من البعثة الدامركية الأثرية من 
متحف أرهوس بالدافرك ( بدءا من عام ١967‏ )ء وبعض أعمال التنقييات 


(*) كلية الأثار - جامعة القاهرة . 


ل ابيا لس 


الأثرية من البعئات الإتجليزية » الفرنسية » الأمريكية » الإيطالية » وكذلك من 
بعض البعئات العربية المشتركة . إضافة إلى بعض المصادر النصية ضمن وثائق 
حضارات بلاد الرافدين دلت هذه البحوث على قدم المراكز الحضارية بساحل 
الخليج العربى الغربى منه » أو الشرقى الإيرانى خلال الألفين الثالث والثانى قبل 
الميلاد(*) » مع وجود بعض القراغ التاريخى » و كذلك عدم العثور على ما يو كد 
استمرارية الوحود البشرى . لأسباب متعددة خلال ما يعرف بالعصر البروتزى 
المبكر والوسيط . 

وشهد العصر اليرونزى الحديث ( ٠٠٠١ - ١46٠‏ ق. م. ) تغييرات 
عديدة بظهور قوى حضارية حديدة بالمكان ( الشرق الأدنى القديم) كان لها 
تأثيراتها على المكان وأهله . وكذلك عودة الحياة إلى بعض المراكز الحضارية 
خاصة فى اجزء الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية » والشمال الغربى منها ( 
اليمن والسعودية على التوالى ) » وما كان له من تأثيرات على المكان واتصالاته . 
وكانت الخريطة السياسية للشرق الأدنى القديم من منتصف الألف الثانى ق. م. 
واضحة المعالم فى تسيد قوى دولية بعينها على مناطق جغرافية محلدة : 
الإمبراطورية المصرية فى أقصى توسع جغرافى لها اشتمل على التوبة ( إلى اللتنوب 
من مصر وفى جمهورية السودان الحالى ) » ما بين الجندل الرابع وشمالا إلى الحدود 
المصرية فى القطاع الأفريقى » وفلسطين » والأردن » ولبنان » وجنوب سوريا فى 
القطاع الاسيوى(١)‏ . الإمبراطورية الميتانية ( الحوريون ) فى الجزء الشمالى من 
بلاد الرافدين » المملكة البابلية الكاشية ( الكاسيون ) ذوى الثقافة اللغوية الآرية 
( هندوأوربية ) كأحد شعوب الشرق الحبلية ( ./ا8١‏ -08١١ق.م.)ء‏ 
والإمبراطورية الحيثية ( تركيا الحالية )(7) . وشهدت المنطقة علاقات متشابكة 
تفاوتت ما بين العلاقات الدبلوماسية » والتجارية التى كان يدعمها أحيانا الزواج 
« الديلوماسى » من جهة , أو التزاحم والصراع العسكرى من جهة أخرى(8) . 
وقد شغلت الأحداث الإمبراطورية الميتانية فى تداخلاتها وصراعها فى جبهتين : 
ضد الإمبراطورية الحيثية » والمصرية القديمة فى عهد ملوك أسرة التحامسة من 


ثا ا ل 


الدولة الحديثة » وأن تطورت تلك العلاقات العدائية بين مصر وميتان إلى علاقة 
تسودها انمحبة والصداقة » دعمها « الزواج الدبلوماسى » من أحل مواحهة النفوذ 
المتزايد للحيثين فى بلاد الأناضول(4) . ولعل ذلك التداحل فى الصراع منع النفوذ 
الميتانى من التداحل إلى الجنوب من بلاد الرافدين ضد السيادة الكاشية » وريما 
بالتالى من التوسع جنوباً فى مناطق الخليج العربى(١٠20‏ . 

وكان لظهور أخطار « شعوب البحر » دور سلبى على المراكز الحضارية 
الحامة فى الأناضول ( تركيا ) » وساحل شرق البحر المتوسط وعلى مصر 
الفرعونية ذاتها وإلى حين(١١)‏ » بينما كانت المناطق الشرقية ( الأبعد إلى الداحل ) 
نميا عيدة عن سارها الباشون إن رتفت ذاتها فريسة للنزاع الداخلى ما بين 
أشور وبابل » واستفادة عيلام من ذلك » وتقدمها غربا للإحهاز على بابل 
حيث سقطت الأسرة الكاسية حوالى ١١٠0‏ ق. م. تحت ضريات الملك العيلامى 
« شونروك ناحونته الأول » منهيا بذلك فصل من فصول الحضارة العراقية : 
ولتبدأ من بعد زعامة أسرة حاكمة من أيسن ( أيسن الثانية » يمه١؟  ١٠.9‏ 
ق.م. ) » والتى كان آخر ملوكها نبوحذ نصر الأول ١1١77(‏ - ه١١١‏ ق. م.) 
الذى يذ كر له محاولة إعادة توحيد البلاد(؟١)‏ . 

وما يرتبط أيضا بفتزة العصر البرونزى الحديث هو معرفة أهل منطقة الجزيرة 
العربية » وحواف الخليج العربى الغربية » لاستئناس الجدمل واستخخدامه كوسيلة 
اتتقال وحيوان حمل عبر فيافى الصحراء . ولعل ما كان معروفا عن طبيعة هذا 
الخيوان من قدرة على الصير » وتحمل العطش واللجوع » ما ساعد على اختراق 
تلك القيافى من صحراء شبه الجزيرة العربية » وبدء تدشين سلسلة من خختطوط 
الانتقال لنقل يحارة البخور بصفة وتسية غيره اونا افميناءيا كاوديواننا 
لساحل البحر الأحمر الشرقى , من اليمن جنوبا إلى بلاد الشام شمالاً وشثمال غرب 
إلى مصر ء أو ياتحاه شمال شرقى إلى منطقة الإحساء على الخليج العربى » ثم شمالاً 
إلى حنوب العراق مارأ بالكويت , أو عبر ساحل ظفار ( حضر موت ) ثم إلى 


8لا لس 


ادل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ساحلها الغربى على الخليج العربى 
مار كنطقة حفيت وهيلى(15) . وتأرححت عملية استئاس الجمل ما بين ١45٠.‏ 
ق. م. إلى ق. م. وفقا لما عثرت عليه بعئه جامعة بنسلفانيا الأمريكية من 
بقايا عظميه مموقع وادى الجوية فى اليمن عام )١5(19417‏ . بينمارحح 
«أولبرايت» حدوث ذلك حوالى القرن الشانى عشر قبل الميلادى(15) .( انظر 
خحريطة؟ ) . 

وقد رجح رأى لبعئة « حون هويكنز » الأمريكية */ا - ١941/4‏ أن الكسر 
الفخارية المتناثرة على تلال جزيرة عكار « القرين » بالكويت تعود فى معظمها 
إلى العصور الإسلامية حوالى القَرن اماع عخر اباد راسعيلت يه انطع 
فخحارية مستوردة من منطقة البحر المتوسط من القرن الثانى الميلادى ٠‏ وأيضا بعض 
الكسر الفخحارية الكاسية الطراز من أوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد(5١)‏ ع 
والذى يرجح معه وجود تداخل ما بين تلك الزيرة والقوى السياسية الحامة على 
مسرح الشرق الأدنى القديم السياسى آنذاك » وعلى توزع الدلائل الأثرية على 
اتصاها بالمكان وبغيره من مراكز حضارات الخليج العربى القديمة . ومن اللافت 
للنظر وجود فراغ زمنى فى التواجد البشرى على جزيرة فيلكا ما بين فترة ايسين 
الثانى والعصر الكلدانى . ول يعثر إلا على دليل ادع ممثلاً فى جرة من العصر 
الحديدى عثرت عليها البعئة الفرنسية أثناء حفائرها فى طبقات العصر البرونزى من 
موقع فيلكا )١7 6١5‏ .وتشبه تلك الآنية من الجرار ( ته 5عمقطة - [أعط ) 
والمزينة بزخرفة من الحبال حوطا مع تلك الأوانى الجنازية من نيبور » لارساء تل 
اللاخوم والبحرين المؤرخة عادة من الفترة ما بين القرن السابع إلى القامس قبل 
الميلاد(8١)‏ . إضافة إلى ذلك فقد عثر على بعض الأختام الأسطوانية الكاشية 
الطراز أو ذات طراز كاشى زائف » وعيلامى ضمن موقعى فيلكا ٠‏ و 7 (الأختام 
أرقام 594 - )١1)477‏ . وبصفة عامة فإن الوجود الكاسى فى فيلكا ذا طييعة 
مختلفة تمثل فى أن الأنماط الفخخارية من المرحلة ( 44 ) فى موقع القصر (756) فى 
فيلكا ( ١1١٠١ - ١4.0٠‏ ق. م. ) محلى الصناعة . ولم يعثر ضمن أنغاطه على 


اث نيا ل 


تلك الأوانى الطويلة المميزة من نمط ( 51351 )2١()‏ . بينما يتضح من أنماط فخخار 
مرحلة ( 44 ) فى فيلكا من موقع ( 153 ) ( 6 - ٠٠١٠١‏ ق.م. ) أنه كان 
فستزوذا عن جار . وعثر على بقايا نمط تلك الأوانى المميزة ( 51و11 ) هناك(١51).‏ 
كما أن أختام مرحلة العصر الكاسى وما بعده ( معظمها من الأخير ) عثر عليها 
فى كل من فيلكا ” ( 83 ) وفيلكا " ( 76 ) . وبالمثل فإن البقّايا المعمارية المدنية 
( المنازل ) فى ( 48 ) فى فيلكا تتتمى كذلك إلى الفترة الأخيرة من مرحلة العصر 
الكاسى » واستمرت إلى ما بعدها(؟١)‏ . 

إضافة إلى ذلك » فإن معظم الاكتشافات فى مناطق شرق المملكة العربية ‏ 
السعودية خلال الثلائين عاما الأخيرة تؤرخ من الألف الأول قبل الميلاد » من 
العصر الحديدى إلى العصر الساسانى » ثم مرحلة ما قبل العصر الهيلينى(؟5) » فيما 
عدا بعض المواد الأثرية المشابهة للحضارة الكاسية حيث عثر على خاتم أسطوانى 
من الفيانس فى موقع السبخة ما بين الظهران والعقير يؤرخ من القرن؟١‏ أو 
ق.م.ء وعلى كسرات من الفخجار من التنمط المعروف (63560 - 28 
665) من العصر الكاسى أو العيلامى فى منطقة إلى الجنوب من الظهران » 
وذلك عام 54(1341). كما رجح 23605 تأريخ المادة الأثرية المكتشفة فى بعض 
مواقع جبانة الظهران الكل لق وعومن ليناد قخامييية وو احجان حديدية » أساور 
تحاسية وخواتم » حرز » محار ضحم » وبعض الأطباق الصوانية الصغيرة من الجزء 
الأخير من الألف الشانى ق. م.(15١)‏ . كما أن المادة الأثرية من إحدى مقابر 
الظهران اشتملت على فخخار وأدوات حجرية يتطابق على الأقل فيما يتعلق 
بالأوانى الحجرية مع تلك الأوانى المعروفة من موقع القلعة بالبحرين فى مرحلتها 
الثالثة ( 8 111 /ه)[© 021386 ) ١1.06. - ١٠٠٠١(‏ ق. م.) وتتشابه بجموعة من 
الأو انى الفخارية من نمط ؛وااوع ذات القاعدة الممسطحة والدائرية مع مثيلاتها 
الكاشية العيلامية(77) . 


3 اطرا كا 


وفيما يتعلق بشبه حزيرة قطر » فقد لعبت الظطروف البيئية » وعدم توافر 
المياه وقلة الأعشاب دورا سلبيا على المكان . ودرج الباحثون على إطلاق صفة 
«الأرض الجدبة» على المكان . ويبدوأن سكانها اضطروا للهجرة رعا إلى الساحل 
المقابل : إلى يابسة شبه الجزيرة العربية . ولم يقطع الصمت عن المكان » وتاريخه 
منذ العصور الحجرية القديمة والوسطى ورا النيوليثية إلا ما كشف عنه أخيرا من 
أعمال للبعثة الأثرية الفرنسية فى موقع « النور » من وجود « ” مليون ممارة 
اامط5 » » ثما يرجح معه أن يكون المكان قد استخدم لاستخراج الأصباغ » والتى 
تذكرنا بما كان للفينيقين من ارتياط بالمكان وفما لآراء الباحثين القدامى(7١)‏ ع 
أضافة إلى ذلك فإن ارتباط العثور على الأصباغ مع الفخار الكاسى الطابع أكد 
تأريخ الموقع من أواحر الألف الثانى ق. م. وأوائل الألف الأول ق. م.(14) . 
وعكس تشابها للفخار المكتشف من مرحلة ( 48 ) فى جزيرة فيلكا الكويتية 
المورخ من أواخر العصر الكاسى(5؟) . ومن الملاحظ أن معظم ما عسثر عليه بعد 
ذلك فى قطر يرحع إلى عصور متأخرة جد » من العصر اليونانى وما تلاه خلال 
العصر السليوقى بالمكان من القرن الثانى قبل الميلاد(* ؟) . 

كما أوضحت الدلائل الأثرية المكتشفة من مواقع دولة الإمارات العربية المتحدة 
ندرة وحود آثار من العصر البرونزى الحديث فيما عدا موقع القصيص المؤرخ من 
نهاية الألف الثانى ق. م.(١2)‏ » وأن معظم ما دلت عليه أعمال التنقيب الأثرية 
الأخيرة فى حفيت » بديع بنت مسعود » هيلى » الرميلة » وقطاره تعود إلى العصر 
الحديدى("2) , وفى ارتباط فيما يبدو باختراع نظام الأفلاج كوسيلة رى » ومع 
حطوط الاتصال التجارى مع مناطق جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بعد عملية 
اسعناس الدمل والقدرة على اختراق الفيافى » محملاً بإنتاج الجزيرة من البخور ‏ 
واللبان المرغوب فيهما من المراكز الحضارية اثحاورة وما تلاها("") . 

وقد شهدت مرحلة أواخر العصر اليرونزى الوسيط فى دورية الشانى إلى 
الثالك تناقصا متزايدا فى ترديد اسم دلمون ( البحرين ) فى المصادر الميزويرتاميه . 


- ل كا 


ويرجع آخر ذكر لها من تلك الفترة من العام انامس من فترة حكم 
«سامسوايلونا» ( حوالى ١/12‏ ق. م. ) حيث ورد ذكر « نحماس من دلمون » 
جنبًا إلى جنب مع « نحاس من آلاشيا »(54) » والتى رجح أن تكون 
«قبرص»(59) . وتعود عدة عوامل إلى إنهيار الاتصال التجارى بين بابل ودلمون » 
وإلى انهيار الثراء الاقتصادى فى موقع الخليج العربى فى هذا الوقت لعل من بيتها 
انهيار الحضارة الحارابانية م1182 فى أوائل الألف الثانى ق. م. ثما جعل من 
الصعب الحصول على المواد القيمة النفيسة من الشرق » ونقلها إلى حنوب 
ميزوبوتاميا خاصة إلى أور . كما توضح الإشارات إلى نحاس الاسيا ( - قبرص ) 
مدى التغير فى الابحاه الاقتصادى ناحية الغرب كمصدر لتلك الموارد الضرورية »ع 
وبالتالى قللت من أهمية ماجان ودلمون كممولين لذلك(5") . ورعا كان لغزو 
أريات ( #دبرمخ ) لملوا فى منتصف الألف الثانى ق. م. تأثير سلبى واضح فى 
توقف بل ووضع حد للعلاقة التجارية مع ملوخا » وبالتالى سبب إنهيارا سريعا فى 
ثراء وغنى» وأهمية دلمون(27) . ولم تظهر دلمون ثانية فى المصادر الميزوبوتامية 
حتى القرن الرابع عشر ق. م. خلال العصر البرونزى الحديث ( 118 ) . وترحصح 
الدلائل الأثرية من البحرين وفيلكا أن الفترة المدأخرة من الألف الثانى ق. م. 
كانت فترة هدوء نسبى فى المناطق الشمالية من الخليج العربى » بينما فى 
ميزوبوتاميا استمتعت الأسرة الكاشية بداءا من عام ١/5٠.‏ ق. م. بحكم طويل 
سيا تون اتى سندليسة بالمطلةم ع والاتمعالات النولية الفيقة + كنا كان كنا 
علاقات متعددة مع منطقة دلمون ( البحرين ) » والتى كانت مصدرا هاما 
للتمور(8") . وقد قدمت حفائر البعثة الأثرية لمتحف أرهوس الدائمركية عام 
7 الدلائل على الوجود الكاسى بالبحرين فى منطقة القلعة استنادا على العثور 
على نمط فخخار ( 8:6 أ6تومة© ) المميز للعصر البابلى القديم والعصر 
الكاسى(21) . كما عثر على دلائل معمارية فى نفس المكان من العصر الكاسى 
أيضا . وكان من نتيجة حرق المكان ( أو القصر ) أن حفظت الكثير من الشردات 
وبقايا الفخار التى أعطى التأريخ بالراديو كربون ١6‏ ( 614 ) تاريخاً من ١١١‏ 


اا اذ 
+6٠٠8١ق.‏ م.(40) . كما كشفت أعمال الحفر الأثرى من عام ١917٠١‏ بإشراف 
الطراونة 131 .31 ."1 فى موقع الحجر عن وجود يمجموعة من المقابر ( عدد 
4 قبر ) مقطوعة فى الصخخر » تعود مقابر ١901١١68631١‏ منها إلى العصر 
الكاسى » استنادا على تواحد الفخبار » والأختام الأسطوانية » وخاتم من الفيانس 
من نفس تمط نوزى من القرن ١4 - ١١‏ ق. م. عثر عليه فى القبر رقم(١)‏ ووجد 
عليه تصوير لاثنين من الغزال . كما عثر على خاتم زجحاجى مؤرخ من القرن ١4‏ 
١ -‏ ق. م. فى القبر رقم (") يبدو عليه رسم حيوان خرافى يوجهين لأسدء 
واقفا على مؤخرته على شكل بشرى مقهور» وممسكا لأعلى باثنين من الشيران 
ذات السنام [أناط 4وم11(١4)‏ . كما عثر على أربع مقاير أخرى على الأقل من 
نفس العصر الكاسى فى موقع « سار » : مداقن 0١86٠‏ .ه(أع .واباء 
والمدفن الجماعى رقم 47 بها » والتى تضمنت بقاياها الأثرية فخار يمكن مقارنته 
مع فخار موقع المدينة الثالشة بالبحرين (111 57()001096). إضافة إلى ذلك ». فقد 
عثرت البعئة الأثرية الاسترالية فى موقم « بورى » فى موسم ١م1١‏ -المو١ا‏ 
على فخار كاسى(5:) . كما عثر كذلك على مقابر كاسية فى موقع المقشة» 
وكذلك على مقابر » أو رعا بقايا سكنات » استنادا على الشردات الفخارية ذات 
الطابع الكاسى على سطع موقع قرية باربار(44) . كما أوضحت التنصوص 
السومرية المكتشفة من البحرين بواسطة البعثة الأثرية الدائم ركيه احتمالية وحود « 
مدرسة تدريبية » على ارض البحرين ذاتها من العصر الكاسى(55) . وبالمثل عثر 
عام ١91/9‏ على قطعة حجرية مستطيلة الشكل أعيد استعماها فى العهد البارثيانى 
فى موقع إلى الشمال من رأس القلعة مدون عليها بقايا كتابات سومرية اعتيرها 
نع .1 - لمم اقانقها مهاري مز عضي القررة الرايع عشر قبل الميلاد 
من فترة حكم المدعو " بورنابورياش الثانى » ( ١708 - ١189‏ ق. م. )(47) . 
كما وردت إشارة إلى دلون ضمن نصوص منصطقة نيبور التى حفرت بها بعثة 
أمريكية ما بين ١8446‏ - 6٠11.6م»‏ وعثر بالمكان على حوالى ١7‏ ألف لوحة 
مكتوبة » وآثار تعود إلى العصر الكاسى » اشتملت بينها على لوحتين وردت بهما 


إشارة إلى دلمون . ولعل أهمية تلك النصوص أنها لخطابات تمت كتابتهاء 
وتدونيها فى دللون » وأرسلت إلى نيبور » وإلى أنها ترحح أيضا وحود « حاكم 
كاسى على دلمون »47(6) . وقد رجح أن يكون هذا الحاكم على دلمون فى الفترة 
م4111 :قا د سجلال:قيزة ؤروةالتوجع الكاشى 4 وني قمنة 
اتصالاتهم الحضارية مع ملوك مصر الفرعونية خلال عصر العمارنة(4؟) . كما 
تعكس نصوص إحدى الرسائل التى عثر عليها فى نفر مؤرحة من العام الخنامس 
من فترة حكم بورنابورياش الثانى استمرارية العلاقة مع دلمون من جهة » وعلى 
تزويد دلمون لبلاده بتمور من جهة أخرى(؟) . 


وانتهى هذا الدور من السيطرة المكاسية على دلون » ووردت آخر إشارة 
لذلك الوجود الكاسى بالمكان ضمن أحد نصوص الملك نيكولتى - نينورتا الأول 
١١١1-1١51 (‏ ق.م. ) عثر عليه فى موقع تلول عير » يتضمن إحصاء 
بالغنائم الوفيرة للملك التى حصل عليها بعد هزعته للحاكم الكاسى 135011850 
١١١15-١555(‏ ق. م. )2 وتلقب من بعد بلقب «ملك دلمون وملونخا»(050). 
وقد ترتب على ذلك انقطاع ملموس فى التسلسل التاريخى للحضارة فى البحرين 
لدة تزيد عن ٠‏ عام بعد مرحلة الوجود الكاسى بالمكان وحتى العصر 
الآشورى الحديث يقطعه أحيانا بعض المكتشفات الأثرية مثلما عثر عليها ضمن 
أعمال البعثة الأثرية الفرنسية ما بين ١5/47 - ١91/4‏ بالمكان خحاصة أنماط مميزة 
من فخخار ذى لون قرنفلى غامق » وبصلابة ملموسة » وفى أشكال جرار طويلة 
ذات شفة دائرية أو متقلبة » وحرار ذات قواعد بشكل الطوربيد » أو فخار أكثر 
شيوعا بلوة اعفن اذ انبر برتقا وفى شكل جرار ذات رقاب » وأوانى 
بشكل الكؤوس قد تشابه فى بعض أشكاها وملامحها مع فخار حجر بن حميد فى 
وادى بيحان اليمنى » وفى منطقة نحمران - الأحدود قرب الحدود السعودية 
اليمنية(1”) . وبإطلاق فإن سقوط الإمبراطورية الكاشية » وانتهاء دورها فى 
السيطرة على ميزوبوتاميا عام ٠١+٠١‏ ق. م. وما ترتب عليه من فقد سيطرتها 
عليه حنوب بابل ومنطقة الخليج العربى قد ارتبط به وجحود تسللات متزايدة من 


تج و لد 


تلك الأغاط الفخخحارية(07) . 

خلال العصر البرونزى الحديث فى مواقع حضارات الشرق الأدنى القديم حارج 
منطقة الخليج العربى » وبصفة خاصة فى بلاد الرافدين ووادى النيل وشرق حوضص 
البحر المتوسط فإن يحمل ما كشفت عنه الدلائل الأثرية وإلى الآن لا تقدم لنا 
الكثير من مواقع لتجمعات بشرية كثيفة على الساحل الغربى من الخليج العربى 
فيما عدا منطقة البحرين , وأن معظم ما عثر عليه بتلك المواقع ارتبط بصفة خاصة 
مع تلك التغييرات السلبية الناجمة عن انهيار المراكز الحضارية إلى الشرق من الخليج 
وعلاقات بجحارية بالمكان وأهله من جهة » وفى الوجود الكاسى المكثئف خاصة مع 


ب إلى - 


خريطة )١(‏ 
أهم المواقع الحضارية فى الخليج العربى 


وأهم الموارد الاقتصادية المرتبطة به والمنقولة عبره 


طرق انتجارة قفعامة 5:53[ 


مناطق اتتاع العم .302 جه 
3 مناطق انتاج البِخو, وو و 


خريطة (5) 
أهم خطوط التجارة القديمة عبر الخليج وشبه الجزيرة العربية 


الهوامش 
(1) البدر ( سليمان ) , منطقة الخليج العربى خلال الألفين الثانى والأول قبل الميلاد الكويت » 
4ع ص ٠غ‏ - 5: ؛ « الصللات الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج العربى فى 
أواحر الألف الثالك ق. م » جحلة كلية الآداب والتربية العدد (يونيو 1 )ء*عص 
ا 4 ؛ الصباح ( ميمونة ) الكويت حضارة وتاريخ ( المحلد الأول ٠»)‏ الكويت : 


8 ص56ا"؟ . 


9؟) تعددت الآراء فى التسمية الواحب إطلاقها على العراق القديم ما بن ميزويوتاميا .معنى 
بلاد ما بين النهرين : دجلة والفرات مع ما فى ذلك من تجاهل لباقى الأراضى المخيطة 
بالنهرين » أو بارابوتاميا معنى بلاد ما هو حارج النهرين » أو باطلاق تسميات مرتبطة 
وإن كان من الأفضل إاطلاق أسم 72 العراق القديم 4 ليغعطصى كن اليعد الجغرافى 


القديم » دار الشئون الثقافية العامة » بغداد : ١54./‏ »6ص .35١ - 5٠١‏ 


(©) البدرء المرحع السابق » ص ١47‏ » الصباح » المرجع السابق ص 55 » زيادة ( تقولا ) ء 
تطور الطرق البحرية والتجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى وانخيط الهندى » بجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد الرابع » السنة الأولى ( أكتوبر ١91/8‏ )» ص 
848 44. 


(5) البدر » المرحع السابق ص 454 ؛ سلطان ( غاتم ) » الملاحة البحرية وأهميتها للكويت 
قديا وده مزع الكويت للتقدم العلمى » إدارة التأليف والترحمة والتشرء الكويت 
4 عءص ه”7_. 

6( الحاشمى ( رضا حواد ) 2 22 دراسة فى مصادر تاريخ وآثار الخليج العربى فى عصوره 
القديعة » بحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد 78 » السنة السابعة ( أكتوبر 


-_ ؟.م ال 
التنقيب الأثرى عملية تقتية بالأساس تعتمد على معطيات علوم أخرى . الجزء الثانى » ء 
المتهل العدد 57: ء امجلد لاه ( 7١41١ه‏ / 991١م)ءص‏ 60“ - 50 ؛ صالح ( عيد 
الكويت: 194١‏ اص ”57 8١-‏ . 
(7) راحع مقالة : تمهلممتا بجعا مذ عمتمصسصظ لصة متلق قءم] » .[.8 ,مصع]ا 
7010 العاعمق 116 ها لاندالدءء مم1 » .© .8 1087 - 6.1575) « أمروط 


ععلقطصة© 1 .© .عععلقاائطت امد 1(20 2 ,لزعءوملوهت) لإ ل0160] 
.3 - 284 .مم :7-57 .مم ,1978 : ووع]2 /تاأولعلالولا 


(0) فرزات ( محمد حرب ) ومرعى ( عيد ) » دول وحضارات فى الشرق العربى القديم 
دمشق : 1١99٠.‏ ء)ص ١5١-١١9‏ 4ص 5ل١ا١ا.‏ 
(4) فرزات ومرعى ء المرحع السابق » ص ١775‏ . 


(9) فخرى ( أحمد ) » مصر الفرعونية » القاهرة : ١91/١‏ ؟ توفيق ( سيد ) » معالم تاريخ 
وحضارة مصر الفرعونية » دار النهضة العربية » القاهرة : ل94.1١‏ : .0) .7لا .113365 

015 12215 عطا 10 1 ذأذمطأانا1 1ه50 كتتقكاكة [23مع121 : أمبروط » 

: و25 656151097ل0لآ عع30طصدن) ,1 نو ,اللذم3) ,« 111 وتطامرممعم 
.343 .م ,1973 


. 7097 - 1١7 فرزات ومرعى » المرحع السابق » ص‎ )٠١( 
. 7754 توفيق ء المرحع السابق » ص‎ )١١( 
: عن شعوب البحر وأخطارها راحع أيضا‎ 
53202:5, وملهم.نا ,عاممعء2 همذ عط ]1 .>1 .لظ‎ : 1978 


(؟1١)‏ فرزات ومرعى ء المرحع السابق » ص ١١37‏ . 


ددا كي - 


)١7(‏ صالح ( عبد العزيز ) » تاريخ شبه الجزيرة العربية فى عصورها القديمة »ء الأتحلو المصرية 
القاهرة : ١9484‏ » ص 7/7 ؟ مهران ( محمد موسى ) ء دراسات فى تاريخ العرب 
القديم » الإسكندرية : 1١991‏ وص ١١8‏ ص ١85-1١‏ 4 غلاب (محمد السيد) 
التجارة فى عصر ما قبل الإسلام » دراسات تاريخ الجزيرة العربية » الكتاب الثقانى : 
الجزية العربية قبل الإسلام » مطابع حامعة الملك سعود ء الرياض : ١985‏ .)ص ١84‏ 
- 194 ؛ خريطة رقم (5) ؛ رشيد ( صبحى أنور ) » ( العلاقات بين وادى الرافدين 
وتيماء ) دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية » الكتاب الثانى : الجزيرة العربية قيل 
الإسلام» حامعة الملك سعودء الرياض : ١985‏ »)وص 87” - 84 . 

)١4(‏ توبلن ( مايكل ) , الجوبة » مشروع وادى الجوية الآثارى . الجزء الأول : المسح الآثارى 
فى الحمهورية العربية اليمنية عام ١14‏ » ترجمة زاهى حواس ومراحعة د. حاب الله على 
حاب الله » الموسسة الأمريكية لدراسة الإنسان براشنطن : 19485 ١9488‏ . 

. >! صالح » المرحع السابق » ص‎ )١5( 

)١5(‏ النجار ( حواد كاظم ) » « التنقيب فى حزيرة عكاز ( القرين ) ١53748‏ (الموسم 
الأول)» بحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد 55 » السنة السادسة ( يوليو 
4١)ءص‏ 1#" - 14. 

١3941( سال ( ج.ف ) تقرير عن ابحخازات البعثة الفرنسية للكشف الأثرى لحزيرة فيلكا‎ )١17( 
ترجمة د. عز الدين‎ » ١19417 -319848 وطة البعئشة للكشف الأثرى‎ )١ 941 - 
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ليرا 


فى ضوء نقش حميرى جديد 
/ د. عبت المنهم عبت الحلير سيد( *) 


لم يعرف اليمنيون القدماء نظاما موحدا للتأريخ » فهم لم يؤرحوا بسنى 
حكم ملوكهم وحكامهم . ولم يدونوا قوائم بأسماء هؤلاء الملوك والحكام كما 
فعل المصريون القدماء . والتاريخ الوحيد يمسنى حكم الملك الوارد فى النقوش 
اليمنية القديمة » سجل خارج اليمن وبالتحديد فى مصرء وهو التاريخ المنقوش 
على تابوت التاجر المعينى « زيد أيل بن زيد » ( الحفوظ الآن فى المتحف المصرى 
بالقاهرة ) الذى عاش فى مصر فى عصر البطالمة ؛ فقد جاءت فيه عبارة « ب وار 
خه/كشى حك/ خرف/ثذى/وعشرى/ك ت لمى ث/م 
ل ك ن « وترجمتها » فى شهر كيهك ( من ) السنة الثانية والعشرين من (عصر) 
بطلميوس الملك ( 93 .م ,1984 «معه340 85061 ) والعبارة تسرد تاريخ دفن 
التاجر المذكور . ومن الواضح أن كاتب هذا النقش تأثر بأسلوب التأريخ السائد 
فى مصر فى العصر البطلمى والذى من الواضح أنه استمرار لأسلوب التأريخ الذى 
كان متبعا فى عصر الفراعنة . 

أن كل ما أورده اليمتيون القدماء من تأريخ للأحداث فى نقوشهم يقتصر 
على د كر إرقام السنوات فقط أو ذكر أرقام السنوات مقترنة يأسماء غامضة أكثرها 
شيوعا فى النقوش الأسماء : « مبحض بن أبحض » وتبط ( تبط أيل ‏ بن ابأمر 
133 885 ) ثم اسم تعرف عليه العلماء أخيرا وهو « ابعلى بن .. » ويبدو من 
تركيب هذه الأسماء واحتوائها على كلمة « بن » أنها أسماء أحداد أوائل أو زعماء 
قدامى للقبائل(١)‏ . 


(*) قسمم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 


ذا رجولةة. ع 


وقد ظل العلماء حائرين أمام التواريخ المقتزنة بهذه الأسماء أو المذكورة 
بدونها حتى تمت ترجمة النقش المعروف بين النقوش اليمنية القديمة باسم « نقش 
حصن الغراب » ترجمة صحيحة(5) » فقد ساعد ذلك العلماء على التوصل إلى 
بداية أحد التقاويم اليمينة بأن هذه البداية كانت سنة ١١0‏ قبل الميلاد . وقد 
أطلقوا على هذا التقويم فى أول الأمر « التقويم السبئى » ثم عدلوا التسمية فى 
السنين الأخيرة إلى « التقويم الحميرى » ( لأسباب ستذكرها فيما بعد). 
والحقيقة أنه لا السبئين ولا الحميريين استخدموا تقوبا فى ذلك التاريخ ء فإن أقدم 
نقش مؤرخ بهذا التقويم يرحع إلى القرن الفالث الميلادى . عندما بدأ اليمنيون 
يذكرون تاريخ بعض الأحداث مقترنة إما باسم التقويم الذى أطلقوا عليه « 
مبحض بن أبحض » أو باسم التقويم الذى دعوه « نبط » ( أو باسم تقويم « 
أبعلى » الذى لم يتعرف العلماء على اسمه إلا أخيرا ) أو يذكرون رقم السنة دون 
ذكر أى من هذه الأسماء أى أن إتباع اليمنيين للتأريخ للأحداث بدا بعد البداية 
المذكورة للتقويم ( عام ١١5‏ ق. م. ) بحوال أربعة قرون . 

والذى ساعد العلماء على تحديد عام ١١65‏ ق. م. ( وهو الرأى الغالب لأن 
بعضهم حدد هذا التاريخ بسنة ٠١4‏ أو بين ١١8‏ و ١١١‏ قبل الميلاد ) كبداية 
للتقويم المذكور فى نقش حصن الغراب ٠‏ ورود العبارة التالية فى السطور الأخيرة 
من النقش «أح ب ش ن/ ... ك ه ر ج و /م ل ك / حم ى رم / ... ور 
خ ها و/دح جتن /ذلأرب عى/وس ث/ماتم/ خرفات 
مع . (2633 885 ) . 

وترجمتها « الأحباش ... عندما قتلوا ملك حمير ... تاريخه ( شهر ) ذو 
الحجة ( لسنة ) 51٠‏ من التقويم »5(6) . 


وكما نرى لم يذكر النقش اسم التقويم الذى تنتمى إليه تلك السنة » ولكن 
الباحثين عادلوا أحداث هذا التاريخ .مما ورد فى المصادر الحبشية والمصادر المسيحية 
البيزنطية عن حملة الأحباش على اليمن على أثر مذيحة ( أو عحرقة ) شهداء نحران ‏ 
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وتوصلوا إلى أن ذلك الغزو حد سنة 578 ميلادية . ومن هنا اعتيروا أن سنة 
هه م هذه هى السنة المقايلة لسءة . 54 المذكورة فى نقش حصن الغراب . 
وبطرح السنين 54٠‏ - 56ه - د١١‏ أمكن التوصل إلى أن سنة ١١8‏ ق. م. 
هى بداية التقويم الذى تنتمى إليه سنة 540 . ولما كانت لا توحد نقوش يعنية 
مورححة بالسنة التى تعادل سنة ١١١5‏ ق. م أو حتى السنوات التى بعدها حتى 
القرن الثالث الميلادى فقد اعتبر الياحثون هذء السنة البداية « النظرية » للتقويم 
يب ا مس 
البداية بحوالى أربعة قرون . 

غير أن الذى حير العلماء ورود أرقام سنوات فى النقوش اليمنية مقترنة 
بأسماء التقومين « مبحض بن ابحض » و « نبط » » فافترض بعضهم بدايات لمذه 
التقاويم تنطابق أحيانا مع التاريخ الذى يبدا نظريا بعام ١١6‏ ق. م., والذى 
أطلقوا عليه التقويم الحميرى لأنه ورد فى القرن الثالث الميلادى مقترنا يأسماء 
الملكين الحميريين « ياسر يهنعم وشعر يهرعش » » بينما افترض آخرون بدايات 
مختلفة عن بداية هذا التاريخ ومثال ذلك العالم « اليرت جام » الذى افترض أن 
تقويم « مبحض » هذا بدأ سنة /91 قبل الميلاد ( 362 .م ,1962 عصصدصوة ) أى أن 
هناك فارق زمنى بينه وبين التقويم الحميرى يبلغ ١4‏ سنة بزيادة التقويم الحميرى » 
كما افترض أن تقويم « نبط بدأ حوالى عام 4” ق. م. ( 1010 ) ولكن من ناحية 
أخرى فقد تنبه علماء آخرون مثل العالح « بيستون » إلى أن تقويم « مبحض » 
هو نفسه التقويم الحميرى ( الذى كان يسميه فى البداية « التقويم السبتى » ) 
ولكنه اعترف أن آرائه هذه هى برد افتراضات ( 4 .م ,1981 866508 ) كما 
فسر بيستون علاقة التقاويم القلاقة ودضنها تقديا ميحيها ققال: أن كوه «نبط» 
كان يستخخدم إلى جانب تقويم « مبحض » فى القرن الثالث الميلادى » ثم أهمل 
تقريم « نبط » وبقى تقويم « مبحض » مستخدما فى النقوش السبئية المتأخرة 
(يقصد الحميرية) وافترزض بيستون أن الفارق بين تقويمى « ميحض » و« نبط » 
يتراوح بين ,٠١‏ و ١‏ سنة ( 3.م ,1981 8م6وع86 ) . وقد اتفة, رأى العالم 
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« حونزاج ريكمانز » مع رأى بيستون فى أن تقويم « مبحض » هو نفسه التقويم 
السبئى ( يقصد الحميرى ) ولكنه أحطأ عندما افترض أن التاريخ الوارد فى النقش 
رقم 3958 81585 المؤرخ بسنة ١514‏ هو بالتقويم الجميرى ( ,1943 قمقدصان1 
6 .م ) لأنه سوف يتضح أنه مؤرخ بتقويم آخر لم يرد امه فى النقوش قبل 
قراءة نَمَسُ المعسال » وهو التقويم المسمى « ابعلى » كما سنذ كر بعد(؟). وقد 
حاول العالم البريت تفسير أصل تقويم نبط فقال أنه ينسب إلى آخر ملك قتبانى 
وهو الملك « نبطم يهنعم » لأن الذين استخدموه هم قبائل بنى ذرانح « الذين 
كانوا يسكنون منطقة كانت خاضعة لدولة قتيان قبل خحضوعها لدولة مير . وقد 
حدد البريت بداية تقويم « نيط » بالسنة الخامسة قبل الميلاد ( ,1958 أطع رطام 
6 .م ) ولكن هذا التاريخ ثبت عدم صحته بعد قراءة نقش المعسال . وكل هذه 
الاراء سواء الصحيح منها وغير الصحيح كانت يحرد احتمالات تفتقر إلى إثبات 
بالدليل الأثرى » حتى تم الكشف فى السنين الأخيرة عن نقوش حديدة فى منطقة 
جبل المعسال التى تقع على بعد ١6١‏ كيلو مترا إلى الجنوب الشرقى من صنعاء 
وكانت هذه المنطقة تسكنها قبيلتان هما قبيلة « ردمان » وقبيلة « خولان » 
(وهذه الأخيرة غير قبيلة خولان المعروفة التى كانت تسكن فى همال غرب اليمن 
بالقرب من مدينة « صعدة » ) تنضويان ممت لواء قبيلة كبرى تدعى « بنو 
معاهر» ومنطقة هذه القبائل تقع إلى الجنوب من دولة سبأ وإلى الشرق من دولة 
حمير وإلى الجنوب الغربى من دولة قتبان » أى أنها فى موقع الاحتكاك بين هذه 
القوى الثلاث ( انظر الخريطة ) ويبلغ عدد نقوش جيل المعسال ( ١8‏ نقشا)ء 
أهمها جميعاً النقش رقم ١‏ طيقا لترقيم البعثة الفرنسية . وقد سبق أن نسحت بعفة 
ألمانية بعض هذه النقوش ووصفها العالم الألمانى « والتر مللر »بوججه عام (340116 
6 .م ,1973) ء ثم نشر العالم البلجيكى « اليرت جام » بعض التصوص 
(110.م ,1976 عصصدمدة) وأعطاها الأرقام ( 2867 ,2864 ,2861 .13 50 
ولكن لم يتمكن هؤلاء العلماء من نشر النقوش كاملة بسبب وعورة المنطقة وشدة 
اتحدار الصخحر من ناحية ولارتفاعها الشاهق وصغر حجم حروفها من ناحية أخرى. 


ولذلك لم تظهر أهمية هذه النقوش ما نشره عنها كل من والتر مللر والبرت جام؛ 
بينها عدسات مقربة قوية من نسخ هذه النتقوش كاملة أو شبه كاملة » وتمكن 
العالم الفرنسى كريستيان روبان من قراءتها ( 339 - 316 .مم ,1981 هنطام8 ) ١‏ 
وركز دراسته على النقش رقم (؟) . الذى ألقى ضوءا جديدا على التقاويم 
اليمنية» كما غير من تواريخ حكم بعض ملوك سبأ وحمير التى كانت شائعة بب 
علماء الدراسات اليمينة القدمة . 

قد كان جبل المعسال يقع فى نطاق عاصمة قبيلة بنى معاهر التى تدعى فى 
النقوش « وعلان » وهذه القبيلة قتبانية الأصل أى كانت تخضع فى أول الأمر 
لدولة قتبان ثم خحضعت لدولة حضر موت عندما اسقطت هذه الدولة دولة قتبان . 
حضر موت . وهكذا كانت قبيلة بنى معاهر وعاصمتها وعلان فى مركز الصراع 
بين هذه الدول الثلاث الذى انتهى بسيادة دولة حمير والتى ما لبنت أن اسقطت 
يهنعم وابنه ثمر يهرعش . وقد أرحت النقوش التى تروى هذه الأحداث لسنوات 
-170ة 4568 ولم يكن معلوما قبل قراءة نقش المعسال رقم (1) مدلول 
هذه الأرقام على وجه التحديد وأن كان بعض العلماء قد رجح أن تكون هذه 
التواريخ محسوبة ابتداء من عام ١١٠‏ ق. م. كما قلناء ولكن ذلك كان فى عداد 
الاحتمالات ويحتاج إلى دليل من النقوش حتى جاء هذا الدليل بشكل حاسم فى 
نص من النقش المذّكور كما يلى : 


١10 1411 | 1‏ | لأتكرزارهم | هرات "م 


القراءة : ب و رخ ن / ذم ذر أن / ذل تس ع ت /وس ب عه ى/ 


الوجمة : فى شهر ذومذر أن ( يولية ) من ( سنة ) تسع وسبعين . 
© ااا م1 | 1اذا د"رهأدأأه1] | ١١‏ 
القراءة: وم أت/ خ را ى فات م/ ب ن/ خرف /اب على / ب ذ/ 


النزجمة : ومائة ( من ) التقويم ( حرفيا : سنوات ) ( الخاص ) بزمن ابعلى بن ... 


]عا واره] “11211 1/1171 ؟ ره 1زم نا 


القراءة:/و ات خ رف/ حم ى رم/ ذل ث ل ثات/ وس ث ه ى/و ث ل ث 
التزجمة : ... ( الموافق فى ) التقويم الحميرى ( سنة ) ثلاثة وستين وثلاث 
00 | /ار| 011113 5111 1ط ١‏ 3 


القراءة : م أت م/ ب ن/ خ رف / مب ح ض / ب ن/ أب ح ض 
الؤجمة : مائة من تقويم ( حرفيا ' : سنة ) مبحض بن أبحض . 


والواضح من هذا النص أنه حل مشكلة التعرف على تقويم « مبحض بن 
أبحض » وإثبات أنه هو نفسه التقويم الحميرى المستخدم فى نقوش العصور التالية» 
وبذلك ثبتت آراء كل من بيستون وريكما نزالتى ذكرناها والتى كانت قبل ذلك 
بحرد افتراضات . ولتفسير اختفاء اسم « مبحض بن أبحض » كأسم للتقويم من 
هذه النقوش قال العلماء بأنه حدث بعد توحيد دولة حمير لليمن كله تحت لوائها » 
فلم يعد هناك داع لذكر اسم التقويم لأنه أصبح مفهوما أنه التقويم الخاص بالدولة 
الحا كمة. 

وكانت لمعادلة السنة 7037 من التقويم الحميرى بالسنة ١١/4‏ من تقويم 
«ابعلى» كما ورد فى النقش المذكور نتيجتان هامتان الأولى هى التعرف على 
البداية النظرية لتقويم « أبعلى » وهى سنة 59 ميلادية 5350 ١18-‏ - 
١١5١ - 4‏ ق. م. - 19م ) . والنتيجة الثانية هى التعرف على التواريخ 


حت ه83 .- 


الواردة فى النقوش التى أرخعت بهذا التقويم دون أن تذكر اسمه لأن كلمة 
«أبعلى» وردت فى هذا النقش لأول مرة فى النقوش اليمنية القديمة . فتقد 
تمكن العلماء من التعرف على التواريخ المدونة بهذا التقويم.من مقارنة أسماء 
القيائل والمناطق المقترنة بهذه التواريخ باسماء القبائل والمناطق الواردة فى نقفش 
المعسال رقم (7) ومثال ذلك النقش المرقم 3958 1185 رةه النقوش 
السامية الذى لم يكن مدر لاعت مغرو نا لد العنباء من وادى 
بيحان » أم من مارب »ء أم من منطقة ريدان .( 12 ,1/1 ,103 5م ) 
وهو مؤرخ بسنة ١45‏ دون ذكر اسم التقويم » فقد ورد فى هذا النقش ما يفيد 
أن كاتبه « القيل » ( أى أمير الحصن ) « نص يهحمد » ينتمى لقبائل ردمان 
وخولات ومعاهر » وأن عاصمته هى « وعلان » (التى يقع فى نطاقها جبل 
المعسال) . ومن الواضح أنها نفس القبائل ونفس المنطقة المذكورة فى تقش 
المعسال رقم (؟) الذى أمكن عن طريقه التعرف على بداية تقويم « أبعلى » وهى 
سنة 9 + ميلادية كما تقدم , وبذلك أمكن تحديد التاريخ الميلادى المقابل لسنة 
4 المؤرخ بها النقش وهى سنة 7١1‏ ميلادية . وقد استخدمت نفس الطريقة 
للتعرف على التاريخ الميلادى للنقوش الأخرى المورخة بهذا التقويم دون ذكر اسمه 
وهى السنوات الا1 + 1١1053117١48 05١155‏ 98١1ء‏ وذلك بإضافة 
الرقم 54 إليها فهى بذلك تعادل السنوات الميلادية 2١14١‏ ١١لا‏ لاالاء 
"357/548١‏ على التوالى . 


وبتطبيق التتيجة التى توصل إليها العلماء من التوحيد بين التقويم الحميرى 
وبين تقويم « مبحض بن ابحض » أمكن تحديد السنوات الواردة من عصر الملكين 
(« ياسر يهنعم » وابنه « شمر يهرعش » المؤرخة بتقويم مبحض بن أبحض وهى 
السنوات 586 . 5894 . 585 المذكور بع ات التقويم بالإضافة إلى السنة 
4 التى لم يذكر معها اسم التقويم » بأنها تعادل التواريخ الميلادية 50٠١‏ ع 
:ع ٠١8”ء‏ 555 على التوالى . 


وقد أفادت هذه النتيجة أيضاً فى التعرف على البداية النظرية للتقويم 
المسمى « نبط » المذكور فى النقش رقم 4196 8125 فى مجموعة التقوش السامية 
والمورخ بسنة 7١7‏ من هذا التقويم » فمن دراسةهذا النقش تبين أن كاتبه « القيل 
فرعن يازل » من قبيلة « بنى ذرانح » يظهر خحضوعه للملكين ياسر يهنعم وابنه 
شمر يهرعش أى أن النقش كتب أثناء اشتراك هذين الملكين فى الحكم » ولما كانت 
هذه الفترة طبقا لما سبق استخخحلاصه تمتد بين عامى 54828 و89٠1‏ خميرية فلا شك 
أن عام ١‏ من تقويم « نبط » يقع فى نطاق هذه الفترة التى إذا أذنا 
متوسطها وهو سنة 79177 خميرية وعادلناها بسنة 7١5‏ من تقويم « نبط » فأن 
فرق التقوبمين يكون حوالى 8١‏ سنة » وهذه النتيجة تتفق تقرييا مع رأى بيستون 
الذى سبق أن حدد الفرق بين التقويمين ( قبل قراءة نفش المعسال رقم 7 ) يملة 
تتراوح بين 7١‏ و٠8‏ سنة ( 3 .م ,1981 وماوعءء8 ) وعلى هذا فأن البداية 
النظرية لتقويم نبط هى حوالى عام ه” - 4” قبل الميلاد ١١١(‏ - الم - 
+78 . 

وكما قلنا فأن العلماء استخدموا عبارة « البداية النظرية » لإطلاقها على 
«مبحض بن أبحض» و 74 ق. م. لتقويم « نبط » » 59 ميلادية لتقويم «ابعلى» 
وسيب ذلك أن هذه التقاويم لم تستخدم فعلا فى هذه التواريخ ولكنها استخدمت 
بعد عدة قرون متها » وعندما استخدمها اليمنيون فى هذا الوقت المتأخر تسبوها 
إلى اسماء أحداد قدماء ( رؤساء قبائل أو حكام أوائل ) عاشوا خلال فترات البداية 
هذه . ويتضح ذلك من وجود كلمة « بن » فى اسماء هذه التقاوم وهى تعنى أما 
« ابن » أو « من قبيلة » التى يليها اسم الأب أو القييلة . 

نتائج قراءة نقش المعسال بال: لدسبة لتعاصر ملوك سبأ وحمير : 


أن النتائج السابقة التى توصل إليها العلماء من قراءة نقوش جيل المعسال 
وخاصة النقش رقم (7) » وأن كانت قد حلت مشكلة التعرف على ما هية وبداية 


0 5 
التقاويم اليمنية القديمة وتحديد المقابل الميلادى للتواريخ الواردة فى النقوش المؤورحة 
بها » إلا أنها لقت من ناحية أخرى مشكلة كبيرة هى اختلاف تواريخ حكم 
ملوك سب وحمير اختلافا كبيرا عما كان معروفاً لدى العلماء من قبل » فإن الذى 
دون النقش رقم (7) وهو القيل « لحى عثت أوكن » أمير وعلان روى فيه أخبار 
اتتصار سيده الملك الحميرى « كرب أيل أيفع » الذى أطلق عليه فى النقش لقب 
« ملك سب وذو ريدان » أى بإضافة كلمة « سباً » إلى لقبه ( وهذا له مغزى 
كبير سنتنا وله فيما بعد ) - وقد روى هذا القيل انتصار مليكه الحميرى على 
الملك السبتى « أيل شرح يحضب » فى موقعة أطلق عليها اسم « ح ق ل ن / ذ 
ح رام ت م » أى « حقل ذى حرمة » ( 323 .م ,1981 هذط20 ) والنقش مؤرخ 
كما ذكرنا بسنة ١/4‏ ابعلى وبسنة 7717 حميرية اللتان تعادلان سنة م714 - 
48م . والدليل على صحة هذه المعلومات أن هذه المعركة نفسها ذكرت فى 
نقوش الملك السبئى « أيل شرح يحضب » باسم « ح ق ل / ح رمات م » أى 
« حقل حرمة » وذلك بين النقوش التى ترجع لعصر هذا الملك السبئى والتى 
وحدت فى معبد مأرب المسمى « محرم بلقيس » والتى نشرها العالم « اليرت 
حام» وخاصة النقش رقم 18578 ( 86 - 83 .مم ,1962 عتصدهة[ ) غير أن 
الطريف فى الأمر أن أعوان الملك السبئى « أيل شرح يحضب » الذين دونوا أخبار 
هذه المعركة فى النقوش المذكورة أدعوا اتتصار مليكهم على الملك الحميرى الذى 
أظلقوا عله لشن لاتقو يدان قط الى تغزوها من كلنينة تسيا »تنبا اطلقوا 
على مليكهم « ملك سب وذوريدان » وهذا معناه أن كل من الملكين السبئى 
والحميرى أضاف إلى لقبه الأصلى الذى به اسم بلاده ( وهى « سبا » بالنسبة 
للملك السبتى و « ريدان » بالنسبة للملك الحميرى ) - اضاف اسم بلاد خصمه 
رمزا لانتصاره عليه فادعى كل منهما إنه « ملك سبأ وذوريدان » وفى الوقت 
نفسه عندما يذكر كل منهما اسم ولقَب خصمه يجرده من اسم بلاده هو فالملك 


السبئى يدعو الملك الحميرى « كرب ايل ( ايفع ) ذوريدان أى يدون ذكر كلمة 
« سبأ » والملك الحميرى يدعو الملك السبتى «ايل شرح يحضب ملك سباأ» أى 


بدون ذكر عبارة 27 ذو ريدان » 1 


وهكذا تنافس الملكان فى انتحال لقب « ملك سبأ وذو ريدان » وفى 
تحريد كل منهما الآخر من أى ادعاء بالسيكل على خصم: كنا فانتينا فتن 
ادعاء كل منهما الانتتصار على الآخر فى موقعة حقل ذى حرمة . 

ويهمنا من هذه المساجلات والروايات المتناقضة أن الملك السبئى « أيل 
شرح يحضب » وهو أيل شرح يحضب الثانى فى قوائم ملوك سبأ ييز بأخيه 
« يازل بين» عن أيل شرح يحضب الأول الذى يرجح أنه عاش فى القرن الأول 
الميلادى ( 202 #2 11-13.مم ,1994 «معطء:11 ) وهذا الملك عاصر الملك الحميرى 
« كرب أيل ايفع » الوارد اسمه فى نقش المعسال رقم (؟) مقترنا بتاريخ محدد 
(تاريخ معركة حمل ذى حرمة) وهو 777 حميرية ( زمن مبحض بن ابحض ) 
و74١1‏ ابعلى , وهما التاريخان المعادلان لسنة .854 - 7849 ميلادية وهذه النتيجة 
اتحلاقاة انقلايا كن | فى لايك توازية حكم ماو كسا وملوك ير ققد ترضين 
عليها اتتقال فترة حكم الملك السبئى « ايل شرح يحضب الثانى » من أواخحر 
القرن الأول قبل الميلاد وبالتحديد فى الفترة من .٠ه‏ - 7١‏ ق. م. كما كان 
سائدا بين المؤرخين من قبل 0.391 ,1962 13811326 إلى ما بين عامى .1لا - 
ميلادية أى بتأخير ثلائة قرون تقريباً » ولم يعد الملك أيل شرح يحضب 
الثانى هذا هو الملك الذى عاصر حملة « ايلليوس جاللوس » الرومانية ضد 
دولة سيأ سنة 51> قبل الميلاد والذى دعاه استرابون مورخ الحملة 
«ايلزاروس» كما كان يعتقد من قبل ( ( 391 .م , 1962 2286نهول بل انتقل 
ذلك إلى عصر الملك السبئى المسمى « ذمار على بين » الأول ( حوالى "٠‏ - 
ق. م. ) ولما كان اسم هذا الملك لا يحمل نطق « ايلزاروس » مثل كلمة 
« ايلشرح » فى اسم الملك ايلشرح يحضب . فقد رحح العلماء أن الذى تصدى 


0 

لحملة ايلليوس جاللوس هو أخ الملك « ذمار على بين » المسمى « ايلشرح » 
اعتماداً على النقش رقم ( 4085 85185 ) . ( 204 .م ,1994 هعطه1ن1 ) . 

وبطبيعة الحال ترتب على هذا التأخيرلمدة ثلاثة قرون تأخير عصور ملوك 

سباً الذين سبموا الملك « أيل شرح يحضب الثانى » والذين خحلفوه » فالملوك الذين 


سبقوه وتعدلت تواريخ حكمهم هم : 

اسم الملك التاريخ السابق التاريخ بعد التعديل 
- وهب ايل يحوز - ١85‏ قبل الميلاد  ١١55 - ١٠٠.١‏ بعد الميلاد 
- إغمار يهأ من 6 - ١58١‏ قبل الميلاد ١,7١ - ١58‏ بعد الميلاد 


- كرب أيل وتار يهأ من الثانى ١١5 - ١*٠.‏ قبل الميلاد ./ا١‏ - ه8١‏ بعد الميلاد 


- يريم أيمن ٠‏ - 88 قبل الميلاد  ١1. - ١86‏ بعد الميلاد 
- علهان تهقان هم - 55 قبل الميلاد - ه١7‏ بعد اليلاد 
- شاعر أوتر ه" - مه قبل الميلاد ه.؟ - .58 بعد الميلاد 


( 390 .م ,1962 عصصدة ) ( 240 .م ,1994 معطء امكل 

ويلى ذلك اما ملكين . هناك خلاف بين العلماء على تحديد مكانهما من 

هذا التسلسل » هما « لحى عشت يرخم » و « فرعم ينهب 1(6) » ويأتى بعدهما 
الملك أيل شرح يحضب الثانى الوارد اسمه فى نقش المعسال رقم (7) والذى تعدل 
تاريخ حكمه من .٠ه‏ - 7١‏ ق. م. إلى 550-74٠‏ م كما ذ كرنا وقد خلفه 
ملك واحد هو « نش كرب يهأ من » الذى تعدل تاريخ حكمه من ٠٠١‏ -ه 
ق.م. إلى 59٠‏ - ها" ميلادية وهو آخر ملوك دولة سبا ؛ فقد استولت دولة 
حمير على سب فى آخر عهده أى سنة 717٠‏ ميلادية ( 245 .م ,1994 معلء1ك] ) 


وأخيرا فقد ثبت من نقوش المعسال أن حمير لم تكن جموعة من القبائل المتفرقة 


5 
المتناحرة كما كان سائدا ين الؤوغين من قبل بل كانت دولة قوية استطاعت 
أن تسقط دولة سباً وأن تسيطر على يلاد اليمن كلها ( بعد أن اسقط الملك 
الحميرى شمر يهرعش دولة حضر موت حوالى عام 71٠١‏ ميلادية ) وأن تفرض 
اسمها على كل مناطق اليمن مما دعا العلماء إلى تسمية العصر الذى بدأ بالربع 
الأخير من القرن الثالث الميلادى بعصرالإمبراطورية الحميرية ( #عطء]فك1 

5 مم ,1994 ) . 


ل آ. أ ا 


8 6 مأ رب 0 اء 
51 7 . 
3 غ+#ث 
موقعةحقل 
0 ٌْ اذى حرمة 
وعيلان _ ظفار 1 
لحتل لعسبيال) 0 
1 قبا ردمط ن (ريدا ن) 
0 خودن 
لعن الترانثي) | ليحر 
5 بيو ذرأ نح ألو : 
ا 


خريطة الجزء الجنوبى الغربى من الجمهورية اليمينية لبيان الدول القديمة 
وعواصمها وأسماء المواقع والقبائل الواردة فى هذه البحث 


- ١ لا.‎ 


الهوامش 

)١(‏ هذه الأسماء هى التى وردت فى النقوش اليمنية القديمة مقترنة بأرقام سنوات ولكن هناك 
عدد كبير من النقوش أتبع فيها التأريخ بأسماء حكام أو زعماء قدامى أو معاصرين لتدوين 
هذه التقوش ء لا تذكر فيها أرقام ستوات بل يذكر فيها اسم الحاكم أو الزعيم مقترنا 
بسنة تنصيبه أو ولايته التى يفهم من سياق النقش أنها السنة الأولى من هذه الولاية 
والمئال النموذحى لذلك هو النص السبئى التالى : 
بورخ/ذاأبهى/ذخرف/وددال/بن/أبكرب/بن/جذمت 
وترجمته : فى شهر ذوابهى ( الأباء ) من سنة ودد ايل بن أبيكرب من ( قبيلة ) حذمت. 

( 29 .م ,1954 بتاماوعء8 ) 

وإذا كانت فترة الولاية هى الثانية لنفس الشخخحص كان السيئيون يضيفون كلمة « ث ن 
ى » معنى الولاية الثانية ( 2.28 ,1954 82665]02 ) . 

(؟) نقش حصن الغراب : حفر هذا التقش على الصخخحر بجوار حصن قديم يطلق عليه « حصن 
الغراب » يطل على الميناء الحالى المسمى « بئر على » حنوب حضر موت» وقد دونه 
القائد « ميقع أشوع » الذى كان يحارب الأحياش تحت قيادة الملك المسمى فى النتقوش 
الحميرية « يسف أسار يثأر » ( 39 .م ,1966 133236[ ) وهو المعروف فى المصادر 
الإسلامية باسم « يوسف ذو نواس » الذى تنسب إليه هذه المصادر حادثة حرق شهداء 
بخران » التى يرى الكتاب المسلمون أنها حادثة الأدود المشار إليها فى سورة البروج . 
والواضح من سياق النقش أن القائد « سميفع أشوع » لحأ مع قبيلته إلى هذا الحصن البعيد 
بعد هزعة مليكه وقتله على يد الأحباش . 
ومن المفارقات الغريبة بشأن هذا النقش أن يعض الباحثين العرب مازالوا حتى اليوم 
يفسرون نصوصه بأنها تتحدث عن النبى هود وقوم عاد مقلدين فى ذلك قسيس أيحليزى 
يدعى 1*0565]66 .012) ترحم هذا النقش على أساس هذا التفسير الخطأ فى كتابه المسمى 
5 .م ,2 .701 ,1844 3اطدعط 01 /الأمهعمعع ل150212ط! ع1 » وكان ذلك 


0 الك 


قبل أن يتمكن العلماء المتحمصصون فى النقوش اليمنية القديمة من قراءة هذه النقوش قراءة 
صحيحة . ولكن بعد أن تم لهم ذلك ترجموا هذاالنقش ترجمة صحيحة وتبين أنه لا توحد 
علاقة بين نصوص هذا النقش وبين النبى هود وقوم عاد » وكانت أولى هذه الترجمات 
الصحيحة تلك الدى نشرها العالم « بريتوريوس » سنة 1417م ثم تلاها ترجمات 
ودراسات متعددة آخرها هى المنشورة فى « مجموعة النقوش السامية تحت رقم 7017 
(2633 ذ5ل1) والصاحرة عام 978١م‏ . 

ورغم التكرار المتواصل للترجمة والدراسات الصحيحة لنقش حصن الغراب طوال مائة 
عام فما زال هؤلاء المولفون العرب يكررون ترجمة القس فورسير الخاطئة بأن النقش 
يروى أخخبار التبى هود وقوم عاد . ومنهم مترجمو كتاب التاريخ الجغرافى للقرآن الصادر 
فى جموعة الألف كتاب الأولى عام ١165‏ ص ١487‏ ء وممّال « اللغة والأيجديات » 
نحمد سالم شجاب المنشور فى بجلة الأكليل اليمنية عدد سنة ١9484‏ ص 70 . فهل 
أصحاب هذه المولفات ما زالوا فى عزلة عن تقدم علم قراءة التقوش اليمنية القديمة لدرحة 
فين قرع تشاعقة انين كر لله لا جنك بعذاة الوقن لما روك ند بالل يي شان 


وصححت لمدة مائة عام ؟ 


(1) استخدمنا كلمة «التقويم » كترجمة لكلمة « خ ر ف تم » الحميرية الواردة فى نهاية 
هذا النقش ومعناها الأصلى « سنة » وقدمنا كلمة « التقويم » قيل رقم السنة على 
عكس السياق فى النص الحميرى وذلك لكى يستقيم معنى الترجمة مع لغتنا العربية 
وسنسير على هذا المنوال فى ترجمة باقى النقوش فى هذا البحث أى فى ترجمة هذه 
الكلمة وشبيهاتها مثل « ت خ راف » و« خ راف » بكلمة « تقويم » . 

(4) يذكر محمد بافقيه أن تقويم « ابعلى » هذا ظل طويلا مثار تخرصات منذ أن عثر عليه 
مستخدما فى التقش رقم 3958 ذخطآ ( محمد باققيه ١94٠‏ ,» ص ١7‏ ) وهذا غير 
صحيح لأن النقش المذكور فضلا عن حلوه من اسم التقويم ( ابعلى ) فأن العلماء لم 
ينتبهوا إلى أنه مورخ بهذا التقويم لأن اسمه وقت ترجمة هذا النقش لم يكن معروفا لديهم 
كما ذكرنا سابقا » بدليل أن العالم « رودوكاناكس » الذى ترحم هذا النقش فى 


د ات 


مجموعة النقوش السامية ( 1155 ) اعتقد أنه التقويم الحميرى الذى يبدأ بسئة ١١٠‏ ق.م. 
فعادل سنة 44 ١‏ المورخ بها النقش المذ كور بسنة 79 ميلادية ( 31١١8 - ١55‏ - 959). 


(5) يعتير روبان وفقيه أن هذا التاريخ وهو 70 - 74 قبل الميلاد يزيد أو ينقص .مقدار ١١‏ 
عاماً وذلك فى مقاهما عدنهء8 » بطلزوكة8 لمسسقطد/1 ع منامه مدتكتعط 
عقع"1 عل عأاءعاد ع1 نال غقةاة0 نم10 ع0 10055 أممعكمة 5ع أأع نامر 

7 .م , ( 1981 ) 701.4 يمدلكزه] « عموع لاع قطء 

(7) ملوك مير الذين عاصروا ملوك سبأ المذكورين غير واضحة أسماؤهم فى النقوش مثشل 
وضوح ملوك سب » ويفترض العلماء أنهم بدأوا بالملك الذى بدا باسمه التأريخ وهو« 
مبحض بن أبحض » وذلك فى سنة ١١٠‏ ق. م. ثم تلاه أربعة حكام بجهولين حتى سنة 
٠‏ ق. م. عندما ظهر فى النقوش اسم ملك يدعى « سمه على ذرح » حكم ما بين ٠١‏ 
- ه ق. عم. ثم ملك يدعى « ذمار على وتار يهنعم » حكم من حولى © ق. م. إلى 
حوالى سنة الميلاد » وبعد ذلك خضعت حمير الحكم سيا التى حمل ملوكها لقب « ملك 
سبأ وذو ريدان » إل أن بدأ ملوك حمير يظهرون ثانية فى التقسوش السيعية بلقسب « ذو 
ريدان 4 ل رارك املك « ياسر يهصدق « الذى حكم مابين -1١4٠.‏ ه5١‏ 
ميلادية » ثم تتوالى ملوك أغليهم بحهولون حتى الملك » شمر يهحمد « الذى حكم ما بين 
77 8 همغ؟ ميلادية يليه الملك كرب أيل ايفع » ( ه14؟ - 1580م ) الذى حارب 
الملك السبئى « ايل شرح يحضب » الثانى فى موقعة حقل ذى حرمة كما حاء فى نقش 
المعسال رقم (؟) » يليه الملك « ياسر يهنعم » ( 558 - 580 م) الذى اسقط مم 

أيه « شمر يهرعش » دولة سبأ وبدأ بهما عصر الإمبراطورية الحميرية كما ذكرنا 
( 244 .م ,1994 معطعالن! ) . 


ا هم. ١‏ 


المصادر والمراجع 
استخدامنا فى كتابة عناوين هذه المراجع النظام الحديث المتبع فى المؤلفات 
الأو ربية والأمريكية و المعروف باسم ع5 دعن معدعاء 2 لموصو8 وذلك لتميزه 
على النظام التقليدى السائد فى المؤلفات العربية كمرونته وعدم اهدار وقت وججهد 
القارئ فى تقليب الصفحات من آن لآخر للتعرف على المراحع . 
المراجع العربية 1 
- محمد بافقية ١1٠‏ : محمد عبد القادر بافقيه « أهمية جبل المعسال » » حولية 
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مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد 
حول مناطق إنتاج وتصدير الليان العربى « رؤية نقدية » 


أ د. محمد السيد محيد عد الغنه (*) 


إن الحديث عن مناطق إنتاج وتصدير الطيوب والتوابل العربية من لبان 
ومرٌ وطيوب وقصيعة وقرفة وغيرها » حديث شائع فى المصادر الكلاسيكية 
اليونانية من هيرودوت فى القرن الخامس ق. م. حتى أحاثا رخيديس فى 
القرن الثانى ق. م. 

ومن خلال هذا التتابع التاريخى يأتى ذكر عرب شبه الجزيرة - لا سيما 
عرب جنوب شبه الحزيرة العربية - فى المصادر الكلاسيكية ونحاول نحن أن نتتبع 
ما ذكر عنهم فى كل مرحلة بدءا بالقرن الخامس حنى القرن الثانى ق. م. ففى 
القرن الخامس يركز هيرودوت على إنتاج مناطق جنوب الجزيرة لكافة أنواع 
الطيوب من لبان ومر وقصيعة وقرفة ولادن » وإن لمح إلى أن القصيعة والقرفة رما 
كانتا تنتجان فى بلاد أخرى ( حيث تربى ديونيسوس) ويقصد بها بلاد الند . 
كذلك ركز على أن غابات الطيوب كانت تحرسها ثعابين يجنحة تطرد برائحة 
العبهر المحروق . وذكر أن الفنيقيين كانوا يقومون بالوساطة التجارية فى نقل 
طيوب جنوب الجزيرة العربية إلى بقية الشعوب١(١)‏ . وفى القرن الرابع يحدد 
ثيوفراستوس قبائل عرب الجنوب التى تنحكم فى إنتاج وتحارة نفس أنواع الطيوب 
التى ذكرها هيرودوت . مع إبراز سيادة وتفوق السبئيين على وحه الخصوص » 
كما أشار إلى عدم وجود حراسة على غابات الطيوب » ثما حذا ببعض البحارة 
الأحانب الطامعين إلى سرقة كميات منها .كذلك ركز على الدور اهام الذى 
يقوم به كهنة إله الشمس فى تسيير دفة تحارة الطيوب والحصول على ثلث هذه 
الطيوب المباعة وتخصيصه لإله الشمس ثما يوحى بنوع من الاحتكار لهذه التجارة 


(*) أستاذ التاريخ اليونانى الرومانى - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 


حا دا 


من قبل المعابد . وأشار إلى حكم عرب الجنوب لبعض الجزر المجاورة المتتجة 
للطيوب والتوابل(1) (رىا كان يقصد المناطق الساحلية النجاورة فى شرق أفريقيا ). 
وفى القرن الثالث ق.م. تحد إراتوسثنيس يقسم قبائل العرب الرئيسية فى الجنوب » 
وموقع كل منهاء وعاصمة كل إقليم ( معين وعاصمتها كارنا » وسبأ وعاصمتها 
مأرب » وقتبان وعاصمتها تمنا أو تمنع » وحضر موت وعاصمتها شبوة ) » ونظام 
الحكم الملكى فيها . وما تتمتع به من رفاهية وثروات . وركز على مخصيص 
مناطق لإنتاج طيوب بعينها » فذكر أن قتبان تننج اللبان فى حين تنتج حضر موت 
المر » وقيامهم ممقايضة هذه الطيوب - وطيوب أخرى غيرها - مع التجار("؟) . 
أما من القرن الثانى ق. م. فنجد أجاثار خيديس - كما أورده ديودوروس 
الصقلى - لا يذكر من قبائل عرب الجنوب سوى السبئيين دون سواهم ( ريما 
كانوا يتمتعون فى عصره بالسيادة على بقية عرب الجنوب كما المح ثيوفر استوس 
فى القرن الرابع )» ويسهب فى وصف ما لديهم من غابات الطيوب من كافة 
الأنواع» بأريجها الفواح على الساحل » وفى الداخل . ويصف الثعابين الصخحمة 
التى تحرسها مثلما ذكر هيرودوت . كما يسهب فى وصف الثراء والسذخ 
الأسطورى الذى تمتعت به سباً وتدفق كميات الذهب والفضة عليها من تمارة 
الطيوب » واستخدامهم لتلك المعادن النفيسة فى رياشهم وأدواتهم المنزلية(4) . 


هذه الكنابات المبكرة للمؤرخين الجغرافيين الكلاسيكيين اتسمت - رغم ما 
ظ لويسو ساريات رشعو فرت اللترواك سكن تالكا تسيا مين أفينية 
المعلومات المستقاة عنهم : ألا وهما التعميم فى بعض الأحيان ., والخلط وعدم 
الدقة فى أحيان أخرى. فمن ناحية التعميم نحد هؤلاء الكتاب ينسبون إلى مناطق 
جنوب الحزيرة العربية بصفة عامة إنتاج كافة أنواع البخور والطيوب المذكورة . 
أما من تفادى منهم هذا الخطأ ومال إلى التحديد فإنه غالبا ما يقع فى الخطأ الأخر 
وهو الخلط وعدم الدقة فى المعلومات . ورا ذكر معلومات عكسية تماما مثل 
تخصيص اراتوسئنيس - على لسان سترابون - لقتبان فى إتتاج اللبات وحضر موت 
فى إتتاج المر . 


0ك 


هذا التعميم أو الخلط لمناطق إنتاج وتصدير الطيوب العربية فى المصادر 
الكلاسيكية فى الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثانى ق. م. بحاحة إلى دراسة 
متأنية للمصادر والوثائق » للوصول إلى قدر أكبر من التحديد حول هذه الجزئية . 
وسيحاول الباحث فى هذا البحث القيام بهذه المهمة بخصوص إنتاج وتصدير أحد 
أهم طيوب مناطق جنوب شبه الزيرة العربية » وهو اللبان ون جين طبظ إن 
مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد تزودنا بعمعارف أكثر تحديدا ودقة حول مناطق 
إنناج وتصدير هذه السلعة الهامة من سلع عرب الجنوب » ومن أبرز تلك المصادر 
المناحة من الفترة المعنية كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » لمؤلف بمجهول . 
وهو على الأرجح أحد تجار أو ملاحى الإسكندرية فى مصر فى القرن الأول 
لميلادى » ممن كانوا يجوبون البحار الشرقية فى جنوب بلاد العرب وشرق أفريقيا 
وبلاد الهند . وأراد من كتابه هذا أن يكون دليلاً للتجار والملاحين المصريين فى 
تلك المناطق . وكذلك من مصادر تلك الفترة حول هذه التقطة مقتطفات هامة 
من مؤلف « التاريخ الطبيعى » لبلينى الأكبر من القرن الأول كذلك . أمافى 
القرن الثانى فإن هناك وصفا جغرافيا قريباً من الدقة لمناطق جنوب الجزيرة العربية 
يتمثل فى المواضع المعنية بتلك المنطقة من كتاب « الجغرافيا » لبطلميوس الجغرافى 
لكن المشكلة الحقيقية التى يعالجها هذا البحث هى أن هناك بعض التفسيرات 
الحديئة غير صحيحة حينا ووقووققة اانا ارردها فض الباحثين ممن أدلوا 
بدلوهم فى الموضوع »ء ثما أدى إلى فهم غير دقيق لبعض محتويات هذه المصادر فى 
هذا الشأن . لذا سيحاول الباحث فى الصفحات التالية أن يورد تلك الفقرات 
والمقتطفات الجدلية الخلافية من المصادر المذكورة أعلاه » وتلك التفسيرات الحديثة 
لما من قبل بعض العلماء والباحثين الذين لا يتفق الباحث مع تفسيراتهم ويعتبرها 
غير صحيحة أو غير دقيقة . وأخيرا آراء وتفسيرات الباحث نفسه التى يعتيرها 
أكثر دقة وأآقرب إلى الصواب » وتبريرات ذلك . ثم يدعم الباحث تفسيراته 
عمجموعة من التقوش بالخط المسند حول إقامة مدينة تدعى « سمارام » لتصدير 
لبان منطقة ساكلان فى جنوب الجزيرة العربية فى عمان الحالية ( من القرن الأول 


- 6١1١ .و‎ 


ق. م. ) ليثبت أن « سمارام » فى نقوش الخط المسند هى « موسخا » التى ورد 

ذكرها عند « الطواف » و « بطليموس الجغرافى » » وأن ساكلان فى نقوش 

المسند هى منطقة « ساخاليتيس » فى المصدرين المذكورين المكتويين باليونانية مسن 

فيزة لاحقة فى القرنين الأول والثانى للميلاد . 

والأن لنبداً فى ذكر ما ورد فى المصادر المكتوبة باليونانية حول مناطق إنتاج 
وتصدير اللبان العربى فى مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية : 
ففى مؤلف « الطواف » يرد ما يلى : 

- على بعد تحو ألفى ستاديون إلى الشرق من ميناء العربية السعيدة ( عدن ) « يمع 
ميناء تحارى آخخر على الساحل ( الجنوبى للجزيرة العربية ) هو كانى ( قانا ) 
وهو يتبع مملكة إلياذوس الأرض المنتجة للبان ... وفيما وراء « كانى » تقع 
العاصمة ساوباثا ( شيوة ) فى الداخل » وهى مقر إقامة الملك كذلك . وكل 
ما ينتج فى المنطقة من لبان يؤتى به إليها حيث كانت ,عثابة مستود ع » وذلك 
عن طريق الإبل والقوارب المحلية الصغيرة المصنوعة من الأكياس الجلدية 
والسفن(5) . 

- وبعد « كانى » تنحسر أرض الشاطى أكثر فأكثر » يلى ذلك خليج عميق 
جدا يمتد لمسافة طويلة يسمى خليج ساخاليتيس وأرض اللبان » وهى منطقة 
حبلية وعرةهواؤها يُقيل وضبابية أسفل الأشجار المنتجة للبان . ولكن 
الأشجار المنتجة للبان هنا ليست ضخمة ولا مرتفعة وهى تفرز اللبان الذدى 
يتجمد على لحائها كما هى الحال بالنسبة لبعض الأشجار لدينا فى مصر 
التى تفرز الصمغ . ويقوم على جمع اللبان عبيد ملكيون وسجناء أرسلوا 
لقضاء فترة عقوبة(١)‏ . 

- ويقع على هذا الخليج مرتفع هائل وجهته نحو الشرق ويسمى سياجروس (رأس 
فرتك) به قلعة لحماية المنطقة وميناء ومستودع لتخزين اللبان(7) .... إل . 
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وبعد سياحروس مباشرة يوجد خليج متد ينبعج بعمق نحو الساحل . وتقع 
عمان على مسافة ستمائة ستاديون من طرف هذه الخليج » وبعدها حبال شاهقة 
صخرية شديدة الانخدار » حيث يعيش أناس فى كهوف لمسافة حمسمائة ستاديون 
أخرى . وبعد هذه الأماكن يوجد ميناء تخصص لشحن ليان منطقة ساخاليتيس 
يسمى ميناء موسخا ( مور رورى / على الساحل العمانى ) ... وفى مقابل 
الأقمشة القطنية والحبوب والزيت كان هؤلاء التجار يأخذون من الوكلاء الملكيين 

لبانا من تشكيلة كلها من منطقة ساخاليتيس »(32) . 


أما بلينى الأكبر فى مؤلفه « التاريخ الطبيعى » فيذكر أنه لم يكن هناك من 
ينتج اللبان باستثناء العربية ( يقصد جنوب الجزيرة العربية ) وأن اللبان لم يكن ينمو 
فى كل مناطقها بل فى الجزء الأوسط من جنوب الحزيرة تقريبا حيث تقع مملكة 
تسمى 8511831186 تابعة ( لنفوذ ) السبئيين . وعاصمة هذه المملكة هى سابوتا 
التى تقع على حبل مرتفع ؛ وعلى بعد ثمانية أيام من العاصمة تقع المنطقة المنتتجة 
للبان فى هذه المملكة وتسمى ساريبا » وهو اسم يعنى بالنسبة للإغريق « السر 
الغامض »(3) . 

( واضح أن المملكة المقصودة الى تقع فيها مناطق إنتاج اللبان هى 
«حضرموت» وأن عاصمتها سابوتا هى « شبوة » وأن المنطقة المتتجة للبان هناك 


رالتى يسميها ساديبا تقع شرقى حضر موت فى الأغلب ) . 


واقى ققرة أختر كر ولنة اندالنى هناك عوين :العردت لاف هؤلاء 
( يقصد الحضارمة ) من وقع بصره على شجرة اللبان . ولا يسرى هذا القول 
على كل ( الحضارمة ) بل أن عددا لا يزيد على ثلاثة آلاف أسرة احتفظوا 
لأننسهم بهذا الحق الورائى (.زراعة أشجار اللبان ورعايتها وجمع الحصول ) . 
ولذلك كان رطلى عليهم البار كوةة:: وهؤلاء لا يسمح لهم بتدنيس أنفسهم 
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جماع التساء أو ( السير ) فى الجنازات ٠‏ عندما يكونون مشغولين تحروشق 
تلك الأشجار للحصول على اللبان ء مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الليان 
لارتباطها مفاهيم دينبة( " 1 ). 


وفى موضع آخخر يقول بلينى أنه بعد جمع اللبان كان ينقل بالجمال إلى 
سابوتا ( شبوة ) وتفتح لذلك إحدى بوابات المدينة . وكان الجنوح عن هذا 
الطريق ( من قبل أصحاب الجمال المحملة بالليان ) يعد جريمة كيرى فى عرف 
الملوك . وهناك ( فى شبوة ) كان الكهئة يأذون عشورا ( ضرائب صغيرة ) لإله 
يسمونه سابيس - وهى ضرائب تقدر بالمعيار وليس بالوزن ولا يسمح يعرض 
البخور فى السوق قبل أداء هذه الضريبة(١١)‏ . 


3 2« كن 


لنحاول الآن أن نستخلص من المعلومات السابقة الواردة فى المصدرين 
الطواف وبلينى الأكبر - بعض النتائج المحققة حول مناطق إنتاج اللبان وتخزينه 
واحتكاره ومناطق توزيعه وتصديره . 

يتضح من حديث المصدرين حول إتتاج اللبان أن المنطقة الرئيسية لإنتاج 
اللبان هى مملكة حضر موت التى كانت عاصمتها شبوة ( سيرد الحديث عن 
امتداد ومناطق نفوذ هذه المملكة نحو الشرق لاحقا فى هذا الجزء ) وأن أقرب 
منفذ للتصدير البحرى للبان لشبوة هى كانى أو قانا ( حصن الغراب حسب تفسير 
كاسون للطواف ) . ويذكر فى « الطواف » أن ملك هذه المملكة ( حضر 
موت) يسمى إليازوس ( على الأرجح « العز » » كما سنرى لاحقا ) . ويتفق 
المصدران على أن كل لبان المنطقة ( المملكة الحضرمية ) كان يجمع فىمنطقة معينة 
من المملكة بعد جمع المحصول من على أشحاره . وهذه المنطقة ذكرها بلينى 
صراحة على أنها العاصمة شبوة ( سابوتا ) التى كان الحصول ينقل إليها بالجمال؛ 
بل زاد من درحة اليقين حول هذه النقطة حين أورد أن ملوك حضر موت كانوا 
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يعدون أى انحراف عن هذا الطريق ( المؤدى لشبوة ) من جانب أصحاب الجمال 
المحملة باللبان جرعة كيرى . أما مؤلف كتاب « الطواف » فيفهم من حديثه أيضا 
أن كل محصول اللبان من ملكة إليازوس ( حضر موت ) كان يذهب إلى ساوباثا 
(شبوة) العاصمة » ولكن صياغة العبارة فى « الطواف » جعلت ليونيل كاسون - 
فى ترجمته للفقرة /١؟‏ من الطواف وتعليقه عليها ص ١57‏ » ومن قبل فان بيك ١‏ 
يرون أن منطقة تجميع محصول اللبان هى ميناء كانى(5١)‏ . ( حصن الغراب ) غ 
وهذا خطأ . 

فبالاضافة إلى وضوح ومباشرة نص بلينى بخصوص شبوة - كما أسلفنا - 
فإن الأرجح والأقرب للمنطق أن مؤلف « الطواف » كان يقصدها كذلك فى 
نصه ء ولنعد إلى النص لنتأكد من مدى دقة هذا الترحيح . فى هذه الفقرة ١1/‏ من 
الطواف يرد الحديث عن ميناء « كانى » الذى يتبع مملكة إليازوس (حضر موت) 
أرض اللبان » ويذكر جزيرتين قاحلتين قريبتين من هذا الميناء هما حزيرة الطيور 
( سيخخا ) وترويلاس ( براقة ) الواقعة على بعد مائة وعشرين ستاديون من 
«كانى» ثم يورد ما يلى : 

« وفيما وراءها ( يقصد كانى ) تقع العاصمة ساويانا ( شبوة ) فى الداخحل 
( أى بعيداً عن الساحل ) والتى هى كذلك مقر إقامة الملك . وكل ما ينتج فى 
المنطقة ( مملكة إليازوس ) ( حضر موت ) من اللبان يؤتى به إليها ( واضح أنه 
يقصد ساوباثا أى شبوة ) إذ كانت .كثاية مستودع . عن طريق الإبل والقوارب 
احلية المصنوعة من الأكياس الحلدية وعن طريق السفن )١١6‏ . 

إن تفسير كاسون وفان بيك بأن كل محصول اللبان كان ينقل إلى « كانى» 
غير مقبول للأسباب الآتية : 0 
(أ) أن نص الطواف واضح الدلالة فى إشارته إلى ساوبانًا ( شبوة ) وليس إلى 

كاتى ( حصن الغراب ) . 


لاض 


(ب) من غير المنطقى أن ينقل « كل ما تنتجه المنطقة ( المملكة ) من لبان » إلى 
ميناء واحد هو « كانى » دون بقية الموانىء والمستودعات الساحلية الأخحرى 
فى مملكة حضر موت مثل سياجروس ( رأس فرتك ) وموس خا ( خور 
رووف نو كاة شكن أذ كرن تسر كاسرة ولا لو أن اخصول المتقول 
كان محصول المنطقة القريبة من كانى ( أى محصول جزء من المملكة ) » أما 
حين يتعلق الأمر محصول المملكة كلها فالأقرب إلى المنطق أن يذهب إلى 
عاصمة المملكة فى شبوة حيث يقيم الملك » لا سيما فى حالة وجود احتكار 
ملكى للسلعة وهو ما تشير القرائن إلى أنه كان موجودا(؛١)‏ . 

(ج) قد يثور اعتراض على أن مكان تجميع محصول اللبان هو شبوة » من جهة أن 
وسيلة نقل هذا اللبان كانت الجمال والقوارب الصغيرة والسفن » وهى 
وسائل نقل إلى ميناء وليس إلى مكان داخلى مثل شبوة . 

وللرد على هذا الاعتراض الأخير نقول أنه إذا صح كلام بلينى من أن شبوة 
تبعد مسافة ثماتية أيام عن ( أقرب - فيما أتصور ) مناطق إنتاج اللبان ( إلى الشرق 
والجنوب الشرقى لامح )تمر مد اجات إذاج الجا ر لوكا المساعة 
كبيرة نحو الشرق عل خليج ساخاليتيس الذى سنتحدث عنه لاحقاء وعن مدى 
امتداده والذى ورد ذكره فى فقرات الطواف المقتيسة أعلاه ) كانت تبعد مسافات 
اومن ضير لإطاطليا حران ياد نام . هذا رعا يعنى أن الجمال كانت تنقل 
اللبان من مناطق إنتاجه القريبة نسبيا بطريق البر إلى شيوة مباشرة . أما مناطق 

الإتاج الأبعد' تسيا فرعا كان لبانها يتقل #البخر بالقوارب الضغيرة أو اسفن( 

حسب المسافة ) من أقرب نقطة لمناطق الإنتاج على الساحل الحضرمى ( ساحل 

مملكة حضر موت ) إلى أقرب نقطة ساحلية على هذا الشاطىء إلى العاصمة شبوة 
فى الداخل . هذه النقطة الساحلية الأقرب إلى شبوة ( فى مملكة حضر موت ) هى 
بالتأكيد ميناء كانى ( حصن الغراب ) الذى كانت تنتقل إليه حمولات اللبان من 
مناطق الإنتاج . لكن « كانى » لم تكن - فى هذه الحالة - المحخطة النهائية التى 


١١ ن‎ 


يقطعها محصول اللبان على القوارب والسفن » بل كانت المحطة قبل الأخيرة » إذ 
كانت الجمال تنقل اللبان الذى تم تفريغه فى « كانى » من الأخيرة إلى شبوة 

هذا التفسير يتفق وما ورد عند بلينى من أن اللبان كان ينقل بالجمال إلى 
شبوة وأن إحدى بوابات المدينة كانت تفتح لهذا الغرض . وكانت هذه الجمال 
تنقل اللبان إما من مناطق الإنتاج إلى شبوة مباشرة أو من « كانى » - حيث 
اللبان الذى أتى إليها بالبحر كما أوضحت - إلى شبوه . ويعد وصول الحصول 
كله إلى شبوة حيث المستودعات الملكية والموظفون الملكيون المنوط بهم مسألة 
إدارة الاحتكار الملحى يبدو أنه كان يتم حصر كميات محصول اللبان ومنح 
حصتها ( عشورها ) من اللبان التى أشار إليها بلينى » ويعد ذلك رما كان 
الحصول يوزع بطريقة مركزية ومحسوبة من المستودعات الملكية المركزية فى شبوة 
إلى منافذ وموانىئ بيعه وتصديره البرية والبحرية . 

وإذا كان بلينى قد أوجز فيما يتصل عناطق إنتاج اللبان فذكر أنها تبعد 
مسافة ثمانية أيام من شبوة » وأن ثلاثة آلاف عائلة قد تخصصت بصورة ورائية فى 
حصاد أشجار اللبان والعمل فيها وأطلق عليهم المباركون » فإن « الطواف » قد 
افاض نسبيا فى الحديث عن مناطق الإنتاج وظروفه وموانئ التخزين والتصدير ء 
كما رأينا فى الفمّرات المقتبسة عنه أعلاه . فقد ذكر هذا المؤلف معلومات عن 
«خليج ساخاليتيس الذى هو أرض اللبان وعن ميناء ومستودع سياحروس ( رأس 
نهاية « خليج عمان » كما أسماه الطواف أو « خليج القمر » الحالى شرق رأس 
فرتك ) يوجد ميناء موسخخحا ( حور رورى قرب صلالة على ساحل ظفار غرب 


(*) ال « ستاديون » وحدية إغريقية قديمة من وحدات قياس الطول تبلغ حوالى /701 قدما 


نمخليزياً أى أقل قليلاً من مائتى مر أو ثمن ميل أو حمس كيلو مترا . 
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سلطنة عمان ) حيث يتم تصدير وبحارة لبان منطقة الساخاليتيس » بالإضافة إلى‎ 
ميناء كانى ( حصن الغراب ) المقابل لشبوة على الساحل الحضرمى الغربى والذى‎ 

سيق الحديث عنه . 

ونأتى الآن للحديث عن « خليج ساخاليتيس » هذا كما ورد عند 
«الطواف» الذى حدد بدايته من جهة الغرب بأنه ذلك الخليج العميق الذى يعقب 
أرض الشاطىء المنحسرة بعد ميناء « كانى » ( ريما بدءا من المكللا الحالية على 
الساحل فى وادى حضر موت ) » ثم يحدد مؤلف « الطواف » - بصفته تاجر 
وملاحا - أهم المعالم التجارية على ساحل هذا الخليج الطويل الممتد .703 7ع 
61801 0 

ددكرسياحزوين اران ران يضنتها برقم عائل على عند الخليج به 
قلعة لحماية المنطقة وميناء ومستودع لتختزين اللبان » وبعدها يذكر خليجاً عميقا 
متبعجأ فى الساحل هو خليج عمان - حسب تسمية الطواف - تبلغ المسافة بين 
طرفيه ستمائة ستاديون ( حليج القمر الحالى ) ومن بعده بخمسمائة ستاديون أخرى 
( ألف ومائة ستاديون من رأس فرتك ) « يوجد ميناء #خصص لشحن لبان منطقة 
ساخحاليتئيس ويطلق عليه ميناء موسخا » . وفيما وراء هذا الميناء لمسافة ألف 
وخمسائة ستاديون أحرى تقع ( فى الداحل ) سلسلة جبلية تمقد ( نحو الشرق ) 
حتى منطقة تسمى أسيخون يقابلها على الشاطئ سبع جزر يسميها جزر زنوبيوس 
( جزر كوريا موريا الحالية ) وبعدها تمد بلد أخرى أجنبية لا تنتمى لنفس المملكة 
أى تملكة إليازوس ( حضر موت ) بل تنتمى لبلاد الفرس(5١)‏ . 

معنى الكلام السابق أن أقصى الحدود الشرقية لمملكة حضر موت - حسب 
وصف الطواف - كان المنطقة الداخلية المقابلة الجزر كوريا موريا فى سلطنة عمان 
الحالية » وأن منطقة الساخاليتيس كانت تمتد من شرق كانى ( حصن الغراب ) 
نحو الشرق حتى ميناء موسخحا - على الأقل - الذى كان لبان هذه المنطقة يشحن 
منه(7١)‏ » رغم تسمى المنطقة الساحلية الواقعة قبل « موسخخا » يمسمى محلى هو 


- 


« خليج عمان » » بل رعا كانت منطقة الساخاليتيس تمتد أكثر من موسخحا (خور 
رورى) نحو الشرق حتى نهاية حدود مملكة اليازوس ( مملكة حضر موت ) على 
الساحل وفى الداخل قبالة حزر كوريا موريا . 

ولكن يرئ بعض العلماء آن بطلميوس المغرافنى والفلكى السكتدرى من 
القرن الثانى الميلادى قد حدد منطقة ساعاليتيس - أرض اللبان - بانها تقع إلى 
الشرق من سياحروس ( رأس فرتك ) على العكس من جغرافى سايق له هو 
مارينوس الذى يرى أن هذه المنطقة تقع إلى الغرب من رأس فرتك372١)‏ , وعلى 
العكس كذلك من فهم البعض الخاطىء للتحديد الجغرافى للمنطقة من قيل مؤلف 
« الطواف » على أنها تمتد من شرق « كانى » ( حصن الغراب ) حتسى 
سياجروس ( رأس فرتك ) أى إلى الغرب من سياجروس كما وصفها 
مارينوس(84١)‏ . 

والواقع أن بطلميوس الجغرافى لم يحدد منطقة « الساخاليتيس » بأنها تقع 
إل الخرق من سباتدروين كنا قسرة أو اتهمة اه لأ القلماء يطريق الخلا » بل أن 
وصفه الجغرافى لهذه المنطقة يكاد يتطابق مع التحديد الذى أوردناه قبل قليل عند 
مؤلف « الطواف » . ولكن العلماء الذين قالوا بوجود تناقض واخحتلاف بين 
تحديد المصدرين للمنطقة ٠‏ لم يقرأوا وصف بطلميوس القراءة الدقيقة والصحيحة 
فيما اعتقد . صحيح أن بطلميوس صنف مناطق « أرض حضر موت » من الغرب 
إلى الشرق وجعلها تبدأ عنطقة تسمى « مدينة أيبيسما 101.5 )118160 » وتنتهى 
فى الشرق ب « رأس سياءح روس )01600 810/005 »© )2 ثم بدا الفقرة التالية بعد 
نهاية هذه الفقرة مباشرة - أى بعد الحديث عن « رأس سياحروس » - بالحديث 
عن إقليم « الساخاليتيين » فى فقرة مستقلة تحدث فيها عن مواقع هذا الإقليم . 
ومن هنا رما حدث الخلط الذى ذهب إليه العلماء المشار إليهم فذكروا أن 
بطلميوس قد أوضح صراحة أن « الساخاليتيس » تقع بعد « سياحروس » . 


حت يأر |1 الت 


لكن بنظرة أعمق قليلا إلى نص بطلميوس ندرك أن الأمر لم يكن كما ذهب 
هؤلاء العلماء إلى فهمه : 

قو تادر ولالديوس ع رو أ ران سطر موت + بعل ار لبجاطقينا يدن 
الغرب وهى « مدينة ايبيسما » تقع على خط طول هو 7/ ل 
وآخر هذه المناطق وهى « سياجروس » فى الشرق على خمط طول 840 وخط 
عرض ١5‏ . أما مواقع إقليم « الساخاليتيين » فتبدأ من الغرب مموقع يسمى « قرية 
ميتاكون » على خط طول 88 وخط عرض ل ١5‏ » وتنتهى فى الشرق عوقع 
يسمى « مرتفع كورودابون » الذى يقع على خط طول 17 وخط عرض 
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من هذا التصنيف أعلاه يتضح أن بطلميوس قد أورد أقليم « ساءعاليتيس » 
بعد مواقع « أرض حضر موت » وآرها سياجروس كنوع من الترتيب الوصفى 
لمادته » وليس يحسب الموقع الجغرافى الحدد بخطوط الطول والعرض . قفمن خلال 
ملاحظتنا لمواقع « أرض حضر موت » والواقعة بين خطى طول 2١‏ . .1 
وخطى عرض ل١١ ١4»‏ ء ومواقع « الساخخالتيين » الواقعة بين خحطى طول 

1 ع 
4( أرب الأحرى بنط إلى وانبيت أوره بعد للوقغ الأول مرقعين اخرين على 
عل نوا للا رس مو 0 ع 
بوسيي يوي و 
وهى المواقع الداخلية ( الشمالية ) من المملكة وعصوصا منها المناطق الداخلية 
المقابلة لخليج « الساخاليتيس » كما ورد عند « الطواف » وهى ( أى المناطق 
الداخلية ) ما أسماه بطلميوس هذه المرة باسم الساخحاليتيس . 


(*) هذا التحديد بخطوط الطول والعرض هو حسب رؤية بطلميوس الفلكى والجغرافى حسب 
تعاب عضر ليا ع وايتف عوط الظول: والعوش الخالية: 


-1١89 - 


ومزيد من تأكيد هذا الترجيح فإننا نجد أن ميناء « كانى » يقع عند 
بطلميوس على خط طول 86 ( على الساحل الحضرمى ) فى حين يبدأ أول موقع 
من منطقة « الساحاليتيين » عند خط طول _ل-47 » ( لكن فى المنطقة الداخلية 
من حضر موت ) وآخر مواقعها يقع على خط طول 45 ( وهى منطقة طويلة 
وممتدة ) ومعنى ذلك أن كلا من « الطواف » و « بطلميوس » قد جعلا منطقة 
« الساخاليتيس » تمتد من شرق ميناء « كانى » ( حصن الغراب ) حتى آخر 
حدود بملكة حضر موت فى الجزء المقابل الجزر زنوبيوس ( كوريا موريا ) التى 
تبدأ بعدها منطقة أجنبية تابعة للفرس . الفارق ببساطة هو أن « الطواف » أطلق 
:ولب اتدالعين على لتر اللمساتحاة ص دنه للق ةا مكمه عاد ا 
وعاايا فال طم للوائم و الاطق المياكلية اسرد لع نينتلا الامحاد الكبتير 
«خليج ساخاليتيس» » أما بطلميوس فقد أطلق مسمى أرض « الساخاليتيس » 
على « المناطق الداحلية » لنفس هذا الامتداد السابق وهى المناطق المنتجة للبان فى 
تملكة حضر موت . والأصح - فى تقديرى - هو تحديد بطلميوس الخغرافى ‏ 
ععنى أن المناطق الداخخلية المنتجة لليان فى ملكة حضر موت حسب الامتداد الذى 
ذكره بطلميوس هى التى كانت تسمى فى الأصل « أرض الساخليتيس » ثم 
صارت المنطقة الساحلية المقابلة ها تسمى ياسم المنطقة الداحلية » أى « خليج 
الساخاليتيس » إجمالاً حتى وإن اكتسبت مناطق منه مسميات محلية كخليج عمان 
مثاا . 


هذا التفسير - خحصوصا لوصف بطلميوس الجغرافى - يفسر عبارة وردت 
فى الكتاب الأول لبطلميوس يقول فيها « إن مارينوس حدد خليج ساخاليتيس بأنه 
يقع على الساحل الغربى من رأس سياجروس » ولكن كل من يبحرون فى هذه 
البقاع يجمعون معى أنه ( يمتد ) إلى الشرق من سياجروس وأن الساخاليتيس منطقة 
عربية ومنها اكتسب خخليج ساخاليتيس اسمه(١2)‏ . (الكتاب الأول - فقرة .)١09‏ 
اعتقد أنه فى ضوء الوصف الجغرافى التفصيلى لبطلميوس لمنطقتى « أرض حضر 
موت » 05م700 01 م8 م ثم منطقة « الساخاليتيين » 2,0700101 ( فى 
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الكتاب السادس - الجزء السابع - فقرتى ١١ » ٠١‏ ) فإن بطلميوس يعنى فى 
فقرته السابقة أن خخليج الساحاليتيس لا ينتهى شرقا عند رأس سياحروس وبالتالى 
لا يقع غربها فقط » بل يمتد كذلك إلى الشرق من هذه النقطة بإجماع من أبحروا 
فى تلك البقاع » أى أنه لم يقصد القول أنه يقع إلى الشرق - فقط - من رأس 
سياحروس . 

لكن ما تزال هناك مشكلة فى وصف بطلميوس للمنطقة الساحلية من 
«أرض حضر موت» وهى أنه جعل « سياجروس » ( التى حدد معظم العلماء 
موقعها ب « رأس فرتك » ) نقطة النهاية للساحل الحضرمى » فى حين رأينا فى 
«الطواف» أن آخر المواقع الهامة على هذا الساحل هى « موسخا » (خور 
رورى) . هل معنى هذا أن بطلميوس لم يذكر « موسخا » فى وصفه الختغراقى 
لحدود منطقة حضر موت الساحلية ؟ بلى أوردها وتحت اسم « ميناء موسخا » 
كما أورد قبلها « ثيالليلا » وهى صلالة الحالية فى ظفار قبل « خور رورى » أو 
موسخا القديمة . معنى هذا أن بطلميوس قد أخطأ فى تحديد موقع « سياجروس » 
وبدلاً هن اذ ععلها قنز لاا ومورسها جناي قم مهسا إذة ققد كر 
بطلميوس الخغرافى موانىء ملكة حضر موت على الساحل الجتوبى لشبه الحزيرة 
العربية وهى كانى وسياجروس وموسخا ولكنه أخطأ - على الأرحح - فى تحديد 
موقع سياجروس . 

ومن الأمور الطريفة التى ألقت مزيداً من الضوء على موقع ساخاليتيس 
وميناء « موسخا » ( خور رورى ) أن بعشة أمريكية تابعة للمؤسسة الأمريكية 
لدراسة الإنسان قامت فى أعوام ١47760١9868 019517 . 1١96501‏ بيحفائر فى 
موقع « حور رورى » وكان من بين اكتشافاتها من هذا الموقع ستة نقوش بالخط 
المسند تتحدث عن تأسيس مدينة أو ميناء فى منطقة « سكلان ( الاسم العربى 
للإقليم الذى يكتب «ساخاليتيس» باليونانية كما رأينا عند الطواف وبطلميوس) . 
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هذه النقوش نشرتها جاكلين بيرين فى العدد الأول من « محلة دراسات عمان » 
عام ١91/5‏ ( هامش رقم "ا ) . 


تتحدث هذه النقوش عن إقامة أو إنشاء مدينة تسمى « سمارام » ( ممعنى 
«الميتغى السامى» من كلمتى سما يسمو ء ورام يراء(١؟)‏ . أى يبتغى وينشد ١‏ وقد 
وردت فى خريطة فى مقدمة كتاب الأستاذ الد كتور عبد الرحمن الأنصارى عن 
حفائر « الفاو » باسم « سامراء » ) فى أرض «سكلان » بأوامر من الملك «العز 
صالحين بن ذمر على » وأشرف هذا الأخير على كل مراحل التنفيذ . وكتب 
هذه النتقوش موظفون ملكيون أسندت إليهم مهام مثل تنظيم موقع المدينة 
الجديدة وإمدادها بالمياه ( النقش الأول ) وبالبناء والتشييد ( النقش الثانى )2 
كما قام بعض المستوطين الجحدد بكتابة نتقوش أخحرى مثل الرابع الذى كتبه 


وهذه النقوش تكاد تسير على وتيرة واحدة إذ يذكر كاتب النقش اسمه ( أو 
أسماءهم لو كانوا مجموعة ) » كما يذكرون مواطتهم الأصلية التى قدموا منها 
«شبوة» ورحلوا عنها بأوامر ملكية لتوطين المدينة الجديدة « جمارام » . 
ويذكر فى نقشين من هذه النقوش ( النقشين الثالث والرابع )(52) . أن 
المستوطنين الحدد كانوا ينتمون إلى أحد بطون قبيلة حاتم فى شبوة هو بطن 
ويضمون ذلك الجزء الذى اختير للتهجير ) . 

وهناك بعض التعليقات العامة للربط بين محتويات هذه النقوش وما ورد عند 
« الطواف » و« بطلميوس » . أول هذه الملاحظات هو أن مدينة « سمارام » 
الجديدة التى أمر الملك الحضرمى 2 العزيالوط « - من القرن الأول ق. م. حسب 
تأريخ حاكلين بيرين هذه النقوش من خلال خطوطها - تقع فى موقع ( خور 


5 
رورى ) أو موسخا التى وردت عند « الطواف » , وورد اسمها عند يطلميوس 
رغم أنه لم يحدد موقعها بدقة كما رأينا أعلاه . إذن فإن « سمارام » هى نفسها 
«موسخا» ( الأ وى التسمية العربية والثانية اليونانية القديهة ) ميناء تصدير اللبان 
لنطقة « سكلان » ( سا خاليتيس ) المنتجة للبان . والملاحظة الثانية هو اسم الملك 
الحضرمى من القرن الأول ق. م. الذى أمر بإقامة المدينة وهو « العز يالوط » ومنه 
يتضح أن اسم « العز » كان اسما مألوفا فى العائلة الملكية الحضرمية حينذاك ء إذ 
نحد فى مؤلف « الطواف » - من حوالى متتصف القرن الأول الميلادى - أن 
ملكة حضر موت وعاصمتها شبوة مقر إقامة اللك ا حضرمى كانت تعرف ب 

«مملكة إليازوس» والتى تعنى بلا شك « مملكة العز » . والملاحظة الثالثة هو ان 
الموظفين الملكيين الذين أسندت إليهم بعض مهام تعمير وتخطيط المدينة الجديدة 
يصفون أنفسهم فى هذه النقوش ( النقشين الأول والثانى ) بأنهم « عبد العز 
يالوط ملك حضر موت » . هذه الإشارة فى النقوش تفسر ما سبق أن ذكر عند 
« الطواف » من أن القائمين على جمع لبان مناطق الساخاليتيس ( السكلان ) 
كانوا من العبيد الملكيين وممن أرسلوا لقضاء فترة عقوبة فى هذه المناطق ( الفقرة 
8) . من خلال نقوش « سمارام » يبدو أن كل من كان يكلف مهام من قبل 
الملك كان يعد من « عبيد الملك » كما رأينا أعلاه » ممعنى أنهم ينفذون أوامر 
الملك تنفيذادقيقَا وصارما أكثر من دلالتها على العبودية.معناها الحرفى . أما 
الإشارة عند «الطواف» إلى أن بعضا من جامعى لبان الساخاليتيس كانوا من 
يقضون فترة عقوبة هناك فرعا ارتبطت من طرف خفى ببعض الإشارات الواردة 
فى بعض نقوش « سعارام » فمن امحتمل أن يكون مؤسسو هذه المدينة الجديدة قد 
هجروا قسرا من موطنهم الأصلى من بطن عميس فى قبيلة حاتم فى شبوة . لا 
سيما أن هناك كلمات وردت فى ختام بعض هذه النقوش - بصورة منفردة. 
منفصلة عن السياق - تعبر عن المعاناة مثل كلمة « أذيت » فى ختسام:النقش 
الثالث » وكلمة «يشقى» فى النقش الثامن . 
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ثم الفقرة التالية مباشرة عند بطلميوس ( 11 .7 .6 ) والخاصة بمواقع « الساخاليتيين » 
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ثم ترد بعد ذلك مواقع عديدة جادكر اخرها وهو : 
8 1 1 03 000 بل ا0(] ميا 
.كه رع10 رعممعواط .ل (20) 


2 .م.1010 (21) 
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الاستعراضات العسكرية عند الرسول وف وأساليبها 


د. عبد الغزيز بن عبت | لله السلومه(*) 


مقدمة : 

كانت هجرة الرسول يَِوٌ من مكة إلى المدينة بداية الانطلاق لتأسيس دولة 
إسلامية مستقلة » ذات نظم شتى مستمدة منهجها ودستورها ثما ينزل على رسول 
الله ويْهٌ من وحى » وبما يعمله أو يقوله أو يأمر به أو يقره عليه الصلاة والسلام » 
فهو القدوة وهو المثل » فقد ضرب لنا رسول الله يهِ أروع الأمثلة فى البطولات 
والفداء » فساس هذه الأمة سياسة حكيمة » وقادها إلى الرفعة والسمو وإلى العز 

ومن هذه ا حالات ما تمتع به الرسول الله لْةٌ من شخصية عسكرية متميزة 
أبهرت الجميع » ثما يصعب الاستطراد فيه هنا » بل يحتاج إلى بحوث وكتب كثيرة 
لدراسة هذا الجانب من شخخصيته عليه الصلاة والسلام . 
وأساليبه » كأحد جوانب فنه وتعبئته واعداده ليش الدولة الإسلامية الناشئة التى 
تحتاج - بالطيع - إلى جيل متميز وفريد وجديد بأسلوبه العسكرى » كماهو 
جديد بانتمائه لعقيدته السليمة الصادقة » لذا نحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
والسلام يستعرض جنده بين الحين والآخر ليتأكد من سلامتهم واقتدارمم » كما 

ومن هنا تحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدع فى هذا انجال » وتفتن 
ونوع وجدد ثما يدل على عمق شخصيته العسكرية . 


(*) قسم الحضارة والنظم الإسلامية - جامعة أم القرى . 
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فنجده وهو فى بدر يستعرض جنده - رغم قلة عددهم - وينظمهم صفوفا 
أمام عدوهم اللدود « قريش » - الذين جاءوا حسب زعمهم لمناجزة محمد 
والاشلع عنه و القضاء علناد كان عرض على النقة وى اتتتاندين' لينحقى و الجيدا 
من أهداف هذا التنظيم وهو إظهار العدد كبيرا أمام الأعداء . 

أما فى أحد فنجده ينظم جيشه تنظيما مغايرا لما سبق فى بدر» كما أنه 
استعرض جنده بأسلوب مختلف » حتى أننا نحجده يعرض الغلمان الذين تسابقوا 
وحرصوا على الاشتراك فى الجهاد » فكان عليه الصلاة والسلام يستعرض هؤلاء 
الأولاد فمن كان عدن ا بالقتال وحمل السلاح أثبته ومن كان ا حاف عليه 
0 

إن نظم الاستعراض فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جماءت متنوعة 
بين عرض للجند أمام الرسول و إلى استعراض للجيش أمام الأعداء . 

ففى غزوة خيير عبأ جيشه وسار على تعبتته بنظام الخميس » حتى فاجا 
اليهود بهذه التعبئة فقض مضاجعهم وأوهن عزائمهم وبث الرعب فى نفوسهم . 

وفى الحديبية - وكجانب من جوانب عرض قوة المسلمين أمام رسل قريش 
- تمت بيعة العقبة بين المسلمين وبين الرسول وي بأقرى صورها وأشكاها « على 
الموت وعدم الفرار » » كل ذلك على مرآى ومسمع من مندوبى قريش » كوسيلة 
مخ عل اقل كه 

أما فى غزوة القتح » فبعد أن أسلم أبو سفيان » وقبل أن يرجحع إلى مكة 
ليخبر قومه.ما حدث , أمر الرسول و عمه العباس أن يحبسه عند خطم الجبل : 
حتى تمر جنود الله فيراها . وبعد أن تم العرض العسكرى أمام قائد مككة وزعيمها 
قبل الفتح » رجع إليها حاملاً أكبر صورة وأبلغ أثر ليشعر قومه بأنه جاءهم أمر لا 
طاقة لهم به » ولا قوة فكان ذلك درسا بليغا حمله من خلال ذلك العرض 
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العسكرى المهيب وبذلك جح الرسول ولو بدحول مكة بأقل خسائر ممكنة من 
حلال تلك الاطة المحكمة . 


ولم يقتصر الاستعراض على ذلك بل تعداه إلى استعراض الخيول » والاهتمام 
بها وعمل المسابقات طا نظرا لما تشكله النيول من أهمية بالغة فى الفروسية وفى 
الميادين الحربية » لذا نحد الرسول يكْهٌ هو الذى يتولى عرض الخيول بنفسه . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الرسول وٌَْ استعمل أسلوب إشعال النيراتن أمام 
الأعداء حتى يبث الرعب والوهن فى قلوب الأعداء » ونلمس ذلك واضحا فى 
كل من غزوة حمراء الأسد وفتح مكة . 

وهكذا كانت أساليب الاستعراض التى عمل بها الرسول وْهٌ وأمر بها أو 
دعى إليها متعددة ومتنوعة . بحسب طبيعة وظروف المعركة فالرسول وَلهٌ هو 
القائد القدوة الذى كان على علم بكيفية اكتشاف طاقات أمته شيوخا وشبانا 
واحذانا سانا ذل رساك كما كان هلان ذرارة واكة بأدوات العدة الجهادية 
من سلاح وخيل وأساليب قتالية » مع العمل على الأفادة من هذه الطاقات 
وتوجيهها نحو الثير فى خحدمة الدعوة » ومحقيق فرضية الجهاد التى تميزت بها هذه 
الأمة لتكون أمة هداية وخير » كل ذلك ليتأسى به قادة الإسلام فى حركاتهم 
الجهادية » وتفقدهم لأساليب القتال وإعداد العدة للجهاد فى سبيل الله . 

وقد سرت فى هذا البحث على جمع المادة العلمية من كتب الأحاديث 
النبوية وكتب المغازى والسير التى تحدثت عن غزوات الرسول وَل وحرصت 
على نقل الروايات الصحيحة والاسشهاد بها قدر المستطاع » وإذا لم أجد شيئا 
فى الصحيحين . اعتمدت على اقوال أهل الحديث فى الحكم عليه . كما 
قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها حتى يسهل الرجوع إليها 
برواتها وأسانيدهاء سائلا الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخنير والصلاح إنه 


حب ات 

استعراض(١)‏ الصفوف : 

من وسائل الاستعراض العسكرى الذى عمله الرسول وو فى حربه مع 
الأعداء تنظيم اليش الإسلامى على هيئة صفوف أمام الأعداء استجابة لدعوة الله 
سبحانه وتعالى للمقاتلة بنظام الصف كما جاء فى القرآن الكريم «9 إن الله يحب 
لابين عباس فى معنى ذلك « أنه مثبت لا يزول ملصق بعضه ب ببعض وقال قتادة ألم 
تر إلى صاحب البنيان لا يحب أن يختلف بنيانه » فكذلك الله عز وجل لا يحب أن 
يختلف أمره »(5) . 

وفى بدر بالذات كان نظام الصف الذى عمله الرسول يِه مفاحما 
للمش ركين ثما كان عاملا فى إحداث خلل فى خططهم وصعوية فى إعادة ترتيب 
وضعهم و كان ذلك مهما فى انتصار المسلمين على أعدائهم . ولعل فى ذلك 
فوائد كثيرة منها : 
- الايحاء للأعداء بكثرة عدد المسلمين وإظهار قوة المسلمين لبث الرعب فى قلوب 

أعدائهى(؟) . 

- احتبار كفاءة المقاتلين وقدراتهم القتالية . 
- سهولة حركة القائد بين الصفوف بشكل فيه مرونة وسرعة . 
- أن القتال بالصف يصلح لأى من الظروف القتالية سواءاً كان هجوما أو دفاعا. 
- الاستماتة والاستمرارية فى القتال لأطول فترة ممكنة . 
- وجود قوة احتياطية متمثلة فى الصفوف الخلفية لمعالجة أى طوارئْ غير متوقعة(*) . 

ومن هنا رغب الرسول يه بذلك روى الإمام أحمد بستده(١‏ ) عن أبى 
سعيد الخندرى #5 عنه قال : قال رسول الله يَليهٌ « ثلاثة يضحك الله إليهم : 
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الرحل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة ء» والقوم إذا صفوا للقتال » . 
فعمل المسلمون بذلك . 

كما أن الرسول يِهٌ طبقه فى بدر حيث دلت على ذلك الأحداث الكثيرة 
وتواترت فى كتب المغازى والسير . من ذلك ما رواه الإمام أحمد(7) . بسنده عن 
يونس بن محمد حدثه شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده . قال : حدئنا انس بن مالك 
أن أبا طلحة رضى الله عنه قال : « غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم بدر»(8). 

وأورد ابن كثير رحمه الله من رواية للترمذى عن عبد الرحمن بن عوف طبه 
قال : « صفنا رسول الله يله يوم بدر ليلا »(9) . 


وقد أورد البيهقى بسنده(١ )١‏ من رواية الفضل بن دكين عن حمزة بن أبى 
أسيد عن أبيه قال : « قال رسول الله ييه يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا ء 
إذا أكثب وكم فارموهم بالنبل » وهو بسند صحيح حيث أورده البمارى بقوله : 
«إذا أكثب وكم يعنى أكثرو كم فأرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم )١١(»‏ .. 

ومن ذلك أيضا ما رواه الطيرانى(7١)‏ وأحمد(7١)‏ من رواية عبد الله بن 
لميعة حدثه يزيد بن أبى حبيب أن أسلم أبا عمران التجيبى حدثه أنه مع أبا أيوب 
الأنصارى يقول : « صففنا يوم بدر فندرت منا نادره - وفى رواية فبدرت منا 
بادرة - أما الصف فنظر رسول الله ييه إليهم فقال معى معى » » قال ابن كثير 
رحمه الله فى هذا الحديث تفرد به أحمد وإسناده حسن(* )١‏ », وقال الهيشمى رواه 
أحمد والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح(9١)‏ . 

فى هذا العام ايها مااتؤاتن.عتق أغل المقازى والمتير فى قضنة واد اين 
غزية الأنصارى(1 )١‏ َيه عندما كان الرسول يّ يسوى الصفوف ويعدلها يوم 
بدر .. فقد أورد ابن اسحاق بسنده عن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من 
قومه : « أن رسول الله يَليِهُ عدل صفوف أصحابه يوم بدر » وفى يده قدح يعدل 
به القوم فمر بسواد بن غزيه حليف بنى عدى بن النجار وهو مستنتل(7١)‏ من 
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الصف فطعن فى بطنه بالقدح وقال : استو يا سواد . فال يا رسول الله أوجعتنى 
وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى- فكشف الرسول ِهِ عن بطنه فمَال : 
استقد... وذكر تمام الحديث )١8(»‏ . 

وأورد الهيشمى رواية عن عبد الله بن جبير الخزاعى قال : « طعن رسول 
الله يله رحلاً فى بطنه إما بقضيب وإما بسواك . فقال : أوجعتنى فأقدنى » 
فأعطاه العود الذى كان معه فقال : استقد . فقبل بطنه . ثم قال : بل أعفو لعلك 
أن تشفع لى بها يوم القيامة » . 

قال الحيئمى أورد هذه الرواية الطبرانى ورجاله ثقّات(9١)‏ . 

إن هذه المقّصة لتدل دلالة واضحة على مدى الدئّة والانضباط فى الاستواء 
بالصفوف من دون أية تقدم أو تأحر ولو حتى يحزء من الجسم كما هو واضح من 
قصة سواد وبروز بطنه فى الصف , وطذا وجد الرسول وي بدا من إشعار سواد 
بأهمية الاعتدال والاستواء والإلتزام بذلك ولو جاء ذلك بأسلوب التأديب كما 
هو الحال هنا 5 


ثم أن موقف سواد ضيه وطلبه القود من الرسول القائد يلعِ وعرض الرسول 
عي نفسه والكشف عن بطنه لسواد فى مثل هذه الظروف الحرحة بل والحالكة 
لتؤكد عدالة الرسول وْمٌ والاستعجابة من القائد لهذا الجندى فى وقت العرض لما 
طلبه » حيث أنه كان يطمح » أن يكون آخر العهد أن يمس جلده جلد رسول الله 
يي على ما أوردته المصادر فى سياق تلك القصة . 

كما أن الرسول وَلقْدٌ استعمل نظام الصف أمام الأعداء يوم أحد» فقد روى 
أبو طلحة وه بسند صحيح قال : « غشينا ونحن فى مصافنا يوم أحد حدث أنه 
كان فيمن غشيه النعاس يومئار . قال فجعل سيفى يسقط من يدى وأحذه ويسقط 
وآحذه ء والطائفة الأخرى . المنافقون ليس لمهم إلا أنفسهم أحبن قوم وأرعبه 
وأحذله للحق )5١(»‏ . 
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استعراض الغلمان لاختبار كفاءتهم القتالية : 

فى غزوة أحد عندما علم رسول الله يد بتعبئة المشركين لمهاجمة المسلمين 
بعد هزعتهم فى غزوة بدر استشار يقد أصحابه فى مكان القتال » فهناك من أشار 
عليه بداخل المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يرى هذا الرأى » وهناك من أشار 
عليه بالخروج عن المدينة ليجنبها ويلات الحرب وكان هذا هو الرأى الراحح ع 
فعندئنٍ عب الرسول عليه الصلاة والسلام جيشه وحرج إلى أحد ثم انسحب 
المنافقون بقيادة عبد الله بن أبى المنافق من جيش المسلمين . ولم يق مع الرسول 
ل إلا سبعمائة رجل(١1)‏ . وقبل المعركة وضع فرقة من الرماة عليهم عيد الله 
ابن جبير َوه ووجههم إلى حبل الرماة لحماية ظهور المسلمين لقلا يلتف عليهم 
المشركون من الخلف(11) ... كما استعرض الرسول وِعّ حيشه » وقبل من قبل 
ورد من رد وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ول التى تبت 
أنه استعرض أبناء الصحابة العيكان والهذا واعنا #قدن كان فته اقل هين عفسسن 
عشرة سنة رده » ومن كان أكثر من ذلك أجازه » ولمذا نجد أن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله جعل سن الخنامسة عشر الحد ما بين من يثبتهم فى عطاء المقاتلة 
من عطاء الذرية(؟5) . 


أورد البخارى بسنده » حدثه نافع » حدثه عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله يل عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه «ئم 
عرضنى يوم الختدق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأحازنى »(15) . قال نافع : 
«فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو حليفة فحدكته هذا الحديث فقال : إن هذا 
لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة»(* "). 


وقد رواه البيهقى بلفظ آخر بسنده » من طريق محمد بن المشى ومحمد بن 
بشار ء قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفى » حدثنا عبيدا ١‏ لله عن نافع » عن ابن عمر» 
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قال : « عرضنى رسول الله يِه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرنى 
وردنى مع الغلمان » فلما كان يوم الخنندق عرضنى وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأحازنى .. الحديث »1(6 )١‏ . 

وأوردت كتب السير بجموعة من الغلمان الذين استعرضهم رسول الله وَل 
بعد العصر وقبل غروب الشمس(17) منهم ‏ عبد الله بن عمر » وأسامه بن زيد 
وزيد بن ثابت » البراء بن عازب » وأسيد بن ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظى » 
وابن سعيد بن خيثمة » وسمرة بن حندب » ورافع بن حديج(54) . وزاد المقريزى 
عليهم الأسماء التالية : النعمان بن بشير » وزيد بن أرقم » وعمرو بن حزمء وسعد 
بن حبتة الأنصارى(5 5) . 

وفى أثناء العرض رد الرسول وَلُهٌ سمرة بن حندب ورافع بن خديج » وهما 
ابنا مس عشرة سنة . فقيل للرسول يليه : إن رافعا رام » فأحازه رسول الله عله 
ثم قال سمرة لقد اجزت رافعا ورددتنى ولو صارعنى لصرعته » قال فصارعته 
فصرعته فأحازنى فى البعث(' ؟) . 

يقول ابن حجر : « أن عرض الجيش هنا هو اختبار لأحوالههم قبل مباشرة 
القتال » للنظر فى هيئتهم وترتيب متازلهم ... )5١(6»‏ . 

أما قصة المصارعة وقت العرض فقد وردت فى كتب المحدثين » إذ أوردها 
الحاكم فى المستدرك بسنده من رواية عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن سمرة 
ابن جندب رضى الله عنهم ... وذكر الحديث ... وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه(5) ء أى البخارى ومسلم . 

كذلك رواه البيهقى والطبرانى أيضا(؟؟) : 

ثم إن بعض المصادر أشارت إلى أن الرسول وِوٌ كان يقيم مشل هذه 
العروض فى كل سنة » وليس خخاصا فى غزوة من الغزوات » فقد وردت بذلك 
روايات عدة» منها على سبيل المثال : ما رواه البيهقى بسنده » أحبره أبو عبد الله 
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الحافظ » حدثه أبو الحسن محمد بن الحسن » أنبأه على بن عبد العزيز » حدثه‎ 
إبراهيم بن عبد الله المروى » حدثه هشيم » حدثه عبد الحميد بن جعفر الأنصارى‎ 
عن أبيه» عن سمرة بن جندب #5 قال : « كان رسول الله يَيهٌ يعرض غلمان‎ 

الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك منهم ... الحديث »55(6) . 

غير أن الملاحظ هنا فى نصوص هذا الحديث أن العرض فى كل عام كان 
عافا بفلمان الأنضسان قوق مارو ,الك سيق متا فى الماانة ممحسةة 
وردت عتد البخارى ومسلم ما يدل على أن العرض كان حتى لأبناء المهاجرين. 
من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول الله وَللِهٌ عرضه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه » ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن حخمس 
عشرة سنة فأجازه »(9؟) . وعبد الله بن عمر من أبناء المهاحرين . 

كذلك أورد ابن حجر حديثا لأبى واقد الليئى #5 قال : « رأيت رسول 
الله يي يعرض الغلمان وهو يحفر الختدق )١5(»‏ . هكذا مطلقاً » ولم يحدد 
الراوى هل هم غلمان الأنصار » أم غلمان الصحابة بشكل عام » وهو الأرجح . 
لثبوت الأدلة على ذلك يما سبق . ثم أن القصد من هذا العرض أمام الرسول 225 
إنما هو لمعرفة من تكون له قدرة على القتال من هؤلاء الأبناء»ء ممن لم يبلغ تلك 
المنزلة . فقصة رافع الذى أجازه الرسول وْوٌ لأنه كان يجيد الرمى كما مر معنا 
آنفاء على الرغم من وجود غلمان كانوا فى سنه ولم يحزهم الرسول ول ابنداءا 
لكن لأن المسألة هنا كانت مسألة قوة واقتدار على القتال » فإن “مرة بن جندب 
دنه اعترض على ذلك وبين أنه يصرع رافعا لو تصارع معه . عندها وافق عليه 
الصلاة والسلام على المصارعة . فلما تمكن سمرة من مصارعة راقع » أجازه 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وهذا يقول ابن حجر فى رواية أبى واقد اللينى : 


« أن الرسول يع أحاز من أجاز ورد من رد إلى الذرارى »37(6) . 


ا 


استعرض الجيش بنظام الخميس : 
- عنصر المفاحأة حيث أنه صبحهم بكرة » فما أن خرجوا إلى مزارعهم فى 
الصباح إلا وقد فوجئوا بحيش الرسول وَل أمامهم . وذلك أسلوب من أساليب 
بث الرعب والوهن فى قلوب الأعداء . 
- العنصر الثانى هو استعراض حيش المسلمين للأعداء وفق تنظيم عسكرى دقيق » 
وهو نظام الخنميس حيث تحرك الحيش إلى يبر بهذه التعبئة التى فاجأت اليهود 
وجعلتهم يفزعول منها . 
وأورد البيخارى بسنده من رواية محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ذه 
قال : « صبحنا خيير بكرة فخرج أهلها بالمساحى » فلما بصروا بالنبى وكْمٌّ قالوا : 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين ... الحديث(54) . 
وقد أورده من طريق آخخر بلفظ « أن رسول الله ييه آتى خيبر ليلا وكان 
إذا أتى قوما بليل لم يعز بهم حتى يصبح » فلما أصبح خرجت اليهود ممساحيهم 
ومكاتلهم » فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس ... وذكر تمام 
الحديث »(55) . 
إضافة إلى ذلك فإن رسول الله له حاصر يهود خيبر » واستمر فى 
000 لوعو ا ا ا تي 
ماسو او 0 
يفتح الله على يديه . عندها أخذ الناس يتطاولون ويعرضون أنفسهم على رسول 
الله كل واحد منهم يرجو أن يكون هو ء إلى أن سأل عن على #5 ثم دفعها له 
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فتم فتح خيبر » وقد روى أحمد(' 5) بسنده من رواية عبد الله بن بيريده أنه سمع 
أبا بريدة يقول : « حاصرنا خيبر فأحذ اللواء أبو بكر ولم يفتح لهء وأحذ من 
الغد عمر فانصرف ولم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد ء فال رسول 
الله يله : إنى دافع لوائى غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ء لا 
يرحع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدأً » فلما أصبح رسول الله صل 
صلى الغداة ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم فما منا إنسان له منزلة 
عند رسول الله كع إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء » فدعا على بن ابى 
طالب وهو أرمد قتفل فى عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وقتح الله له . قال : 
وأنا فيمن تطاول لحا »(57) . 

استعراض قوة المسلمين عن طرق تجديد البيعة : 

في سكول ذي القعدة ين السنة العاديعة يق ا معي جيرج الرتسعول 25 
ومعه من المسلمين ما يقارب آلف وأربعمائة على ما رواه البخارى من روايية جاير 
ابن عبد الله رضى الله عنهما(؟؟) , ٠‏ لقصد العمرة وذلك إظهاراً لتعظيم المسلمين 
للبيت الحرام ودحضا لأقاويل المشركين من أهل مكة الذين أدعوا على المسلمين 
عدم احترامهم للكعبة » حيث بدأت مثل هذه الأقاويل تنتشر عند بعض قبائل 
الجزيرة العربية . 

وتحسبا لوقوع صدام مع قريش فقد استعد الرسول يه ومن معه بالسلاح 
وسار الرسول عليه الصلاة والسلام متجها نحو مكة عبر طرق بعضها غير معتادة : 
حتى وصل إلى الحديبية - بالقرب من مكة بين الحل والحرم - على أن قريش 
حينما علمت .عقدمه اعترضت على دخوله مكة » فأرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام رسلا إلى قريش يخيرهم أنه لا يريد حرب أحد وإنما يريد زيارة البيت 
الحرام وتعظيمه . ومع ذلك رفضت قريش ء وظنت أن ذلك خدشا يمكاتتها عند 
العرب » فكان ذلك عاملاً من عوامل إرسال عثمان بن عفان #5 إلى مكة : 
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علهم يستجييوا لرغبة المسلمين . وحدث أن تأخر عثمان بن عفان فى مكةء 
وكان فى الوقت نفسه عروة بن مسعود الثقفى مفاوضا من قبل قريش ٠‏ فكان 
خلال وجوده مع الرسول يكّ شديد الملاحظة » فهاله تقدير واحترام المسلمين 
للرسول وكْوٌ ومكانته عندهم » ومدى فداءهم له فنقل هذه الصورة لقريش 
فكان مما قال : « ... أى قوم والله . لقد وفدت على الملوك » ووفدت على 
قبضر وكسرى والتحافى وال اندرايت: .ليها فظ ليه اماه عا 
يعظم أفحان عون كله عمد ب قشي 2 

ولما أشيع أن عثمان بن عفان من قد قتل » دعا الرسول يله أصحابه للبيعة 
فهبوا إليه جميعا ليبايعوه وتسابق المسلمون لمبايعته على القغال(4 5) . 


إن هذه الصورة من المبايعة وصلت إلى مسامع قريش » مما جعلهم يعيدون 
مضاحعهم » فانصاعوا إلى الصلح بدلا من إشعال الحرب التى خحافوا أنها لا تكون 
فى صالحهم » لما رأوا من عزية المسلمين وقوتهم وثباتهم ومبايعتهم للرسول يل 
على القتال . فكان ذلك عرضا عسكرياً بالغا لتحويل توجيه الحدث وقبول مبداً 
قائمة بعد هذا الصلح » حيث تكتفت يداها » وأصيحت فى حكم المدافع ‏ 


عرض كتائب المسلمين أمام الأعداء : 


وإذا ما انتقلنا إلى غزوة الفتح » أو فتح مكة بحد أن العرض العسكرى هناك 
أخذ طابعاً مميزأ عن غيره من العروض العسكرية السابقة » والتى كانت تعتمد على 
رؤية الرسول القائد » ومتابعته لها ؛ والإإشراف عليها » وإيداء التوحيهات اللازمة. 
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واختبار كفاءة المقاتلين » وخاصة الشباب الجدد منهم . أما هنا فإن الوضع مختلف 
والأسلوب مغاير ذلك أن الرسول يه لما خرج قاصداً مكة حرص على أن لا تعلم 
قريش بخبره » حتى أتى إلى مر الظهران(*؟) . وأحست قريش مخروج الرسول ويك 
والمسلمون إليهم . وكان أبو سفيان زعيم المشركين وأهل مكة آنذاك . فرج 
يتسوويع الأحنار مقن افر يه القتلرن لية »: قافرن حدر حولي لزاه . بوتنتازال 
العباس ذو بأبى سفيان يدعوه للدخول فى الإسلام حتى وضعه بين يدى النبى 
يله حتى أسلم ثم أعطاه الرسول يك الأمان ولكل من يدخمل بتنه أو المسجد 
الحرام أو من يغلق عليه بابه . ولكن قبل أن ينصرف إلى مكة وإلى قومه - على ما 
ذكره امحدثون وأهل السير - أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه العباس أن 
يأحذ أبا سفيان ويحبسه عد حطم الجبل(1 5) . حتى يرى جنود الله بكامل 
عدتهم وعتادهم » لينقل هذه الصورة إلى قومه ء وقد أورد البتحعارى هذه القصة 
بحديث طويل فى صحيحه(47) . يمكن إيراد ما يخص هذه الحادثة وهو قول النبى 
كو للعباس « ... احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين . 
فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة(54) على أبى سفيان » قمرت كتيبة 
قال يا عباس : من هذه ؟ قال هذه غفار . قال : مالى ولغفار» ثم مرت جهينة ع 
وقال مثل ذلك . ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثئل ذلك » ومرت سليم فقال مثل 
ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها » قال من هذه ؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم 

سعد بن عبادة معه الراية ... الحديث » . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق متعددة(49) وذكر الطبرانى وغيره رواية 
مثل تلك إلا أنه وصف الكتيبة التى فيها الرسول يقد بقوله : « ... فلما مرت 
كتيبة فيها المهاحرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق(*0) » قال سبحان الله من 
هؤلاء يا عباس ؟ قلت هذا رسول الله يلد فى المهاحرين والأنصار قال : ما لأحد 

بهؤلاء قبل و لا طاقة .. الحتديث 62 ) . 
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يقول ابن حجر فى فتح البارى مبينا أمر الرسول وَل للعياس فى حبس أبى 
سقيان عند حطم الجبل ... « وإتما حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجميع ولا 
يفوته رؤية أحد منهم »(05) . 

كما أن ترتيب الرسول وَِعٌ لجيشه وتقسيمه إلى عدة فرق كل فرقة تنجه إلى 
مكة من طريق غير الطريق الذى تسلكه الفرقة الأخرى » لهو نوع أيضاً من أنواع 
استعراض القَوةَ أمام أهل مكة ء مما لا قبل لهم به ولا حول ولا قوة » فيجعلهم 
يستسلمون وتسهل السيطرة على مكة وشعابها وجيالها . فقد أوردت كتب 
المغازى والسير والمحدثون ما يفيد بتقسيم الجيش » حيث دخل رسول الله يَلهٌ من 
كداء بأعلى مكة(؟5) ء وأمر خالد بن الوليد على المحنبة اليمنى أن يدخحل من الليط 
أسفل مكة », إضافة إلى فرقة أبى عبيدة بن الجراح على فرقة الرحاله » والزبير بن 
العوام على اتجنبة اليبسرى( ©) ء ومعه الراية التى أمره الرسول وه أن تركز 
بالحجون , على ما رواه البخارى(* *) . 

عرض الرسول ويْةٌ نفسه بين فلول الهاربين من المسلمين : 

أما فى غزوة حنين فإن المسلمين لما خرجوا لملاقاة هوازن بعد فتح مكةء 
وبعد أن انضم إليهم ما يقارب الألفى شخص من مسلمة الفقح » ويعد أن 
احتدمت المعركة وانتصر المسلمون فى بادئ الأمر وأحذوا فى جمع الغنائم : 
إنهالت عليهم سهام هوازن » حيث كانوا يجيدون الرمى » فانكشف المسلمون 
فولوا هاربين إلا الرسول يُةٌ ومن ثبت معه وهم قلة . فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستعرض وبنفسه وعلى يغلته البيضاء المسلمين وهو متجه نحو هوازن 
ويدعو الناس للثبات وعدم الفرار » ويطلب من يذ كر المسلمين .واقفهم وبيعتهم 
تحت الشجرة » وهى بيعة الرضوان يوم الحديبية . وكان النبى ييٌِ وهو على بغلته 
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وأخذ المسلمون فى التوافد نحو ذلك الصوت . ثم صفهم الرسول وه على 
اا اي ال 0 
الله لحم النصر . وقد أورد البخارى ومسل.(57) حديئا من رواية اليراء بن عازب 
ضيه أن رجلا قال له : « أفررتم عن رسول الله ول يوم حنين . قال : لكن 
الرسول الله يده لم يفر . إن هوازن كانوا قوماً رماة » وإنا لما لاقيناهم حملنا عليهم 
فأنهزموا » فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام ؛ فأما رسول الله َل 
فلم يفر » فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء ء وإن أبيا سفيان بن الحارث آحذ 
بلجامها » والنبى وم يقول : 

أنا النبى لا كذب ** أنا ابن عبد المطلب 

استعراض القوة بالنيران أمام الأعداء : 

ومن الاستعراضات العسكرية التى كان الرسول وك ينبت بها قوته واقتداره 
أمام الأعداء » ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام من إشعال النيران أحيانا ليرهب 
بها الأعداء وليشعرهم بقدومه » وحرصه عليه الصلاة والسلام من تكثير هذه 
النيرات وتوزيعها حتى يدرك الراعون لها كثرة عدد أصحايها . من ذلك مثلاً ما 
حدث فى غزوة حمراء الأسد(08) » فبعد أن انتصر أهل مكة على المسلمين فى 
أحد هموا بالرحوع إلى المدينة من أحل استتصال المسلمين دفعة واحدة » فلما علم 
الرسول ويكٌ بذلك أمر الناس بالاستعداد لطلب العدو » وأن لا يخرج معهم إلا من 
حرا دح عن ا افاي سير من الجراح والتعب - يقول ابن 
حجر رحمه الله فى ذلك « وإنما حرج مرهيا للعدو » وليظنوا أن الذى اصابهم لم 
يوهنهم عن طلب عدوهو»(05) . 

وقد أورد ابن سعد فى قصة إيقاد النيران أنه « ... كان المسلمون يوقدون 
تلك الليالى <ممسمائة نار » حتى ترى من المكان البعيد . وذهب صوت معسكرهم 
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ونيرانهم فى كل وجه » فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم ©6(١٠)ء‏ ووافق 
ابن سعد هنا كل من ابن سيد الناس » وعلى الحليى(١1)‏ . 

أما المقريزى فقد ذكر أنهم أوقدوا ممسمائة نار وأن الرسول يله كان يأمر 
المسلمين يجمع الحطب نهارا وإشعاها ليلاً على انفراد(؟1) » وقد أقام الرسول وَل 
بحمراء الأسد على ذلك ثلاث أيام » وهى الاثنين والثلاثاء والأربعاء . ثم رجع إلى 
المدينة لما علم برجوع المشركين إلى مكة(55) . 

و كان هذا الاستعراض مصدر قوة للمسلمين ليس فقط تجاه اللشركين أهل 
مكة. وإنما حتى على المنافقين فى المدينة الذين كانوا يخذلون المسلمين » وكذلك 
اليهود ١‏ الذين كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر . 

وإذاما انتقلنا إلى فتح مكة , فإننا نحد جميع المصادر التى تحدثت عن هذه 
الغزوة أشارت إلى ما كان يعمله الرسول يِه من ايقاد النيران الكثيرة التى 
تشعر العدو بكثرة عدد المسلمين . وتلك النيران جعلت أبا سفيان - على ما 
ذكرت المصادر - هو ومن معه من كبراء مكة يخرجون إلى خارج مكة تحسسا 
للأخبار . وفى ذات ليلة » وكما أورد البخارى فى صحيحه(11) « ... أن أبا 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الخير عن 
رسول الله يع » فأقيلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران . فإذا هم بنيران كأنها 
نيران عرفه ٠‏ فقال أبو سفيان : ما هذه لكأنها نيران عرفه . فقال بديل بن ورقاء : 
نيران بنى عمرو فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك ... وذكر تمام الحديث » 
وقد اتفقت جميع المصادر على هذا الحديث ., وتلك المحاورة بين أيا سفيان 
ورفاقه(55) . 

وعن عدد ما أوقد تلك الليلة من النيران » فأننا نيحد إشارة عند ابن سعد 
تفيد بأن الرسول و « .. أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ... »(355) . 
وهذا العدد يمثل عدد جيش المسلمين الذى ذهب إلى مكة لفتحها . 
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عرض الرسول يك للخيل : 

تمثل الخيول أهمية بالغة فى العسكرية الإسلامية . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أهتم اهتماما بالغا بالخيل من حيث تنشكتها وتكثيرها » وتدرييها والتدرب 
عليها » ومعالحتها » والحرص على إقتنائها . ووضع الحمى الخاصة يها . وكذلك 
عمل العروض اللازمة لا » ثم الإسهام لما فى الغنيمة » وقد ورد فى الحديث من 
رواية جرير بن عبد الله البحلى #5 قال : قال رسول الله يلِهٌ « الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيمة الأجر والغنيمة »(59) . 

إن كل موضوع من هذه الموضوعات يحناج إلى بحث مستقل بذاته : 
وحيث اننا بصدد الحديث عن استعراض الخيول وعرضها فى عهد الرسول وي 
وما يتعلق فى ذلك فلايد من الإشارة هنا إلى الأحاديث الواردة فى هذا الشأن ع 
حتى يتبين لنا مدى العناية البالغة من الرسول وَطْوّ برياضة الخيول وتدريبها لغرض 
الجهاد فى سبيل الله . من ذلك مثلاً ما رواه الحاكو(18) بسنده عن أبى: بكر أحمد 
القاضى » حدثه محمد بن سعد العؤفى » حدثه يعقوب الزهرى » حدثه تحمد ابن 
طلحة التيمى » حدثه أيو سهل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى 
وقاص #5 قال : « كان رسول الله يِه بجهز أو كان يعرض جيشا يبقيع 
الخيل(11) فأطلع العباس بن عبد المطلب . فقال رسول الله يِه : هذا العباس عم 
نبيكم أحود قريش كفا وأحناه عليها » » وقد أورد هذا الحديث أحمد فى مسنده 
وابن حبان فى صحيحه وأبى يعلى فى مسنده والطيرانى فى المعجم الأوسط(١٠)‏ 
من طريق محمدين طلحة . ظ 

وأورده اليثمى بروايات متعددة . قال : « كنا عند النبى وه ببقيع الخيل»2 
رفى رواية أنه قال : « سرج النبى ل يمهز جيشاً فنظر إلى العباس فقال ... 
وذكر تمام الحديث » »ء قال الهيثنمى عن رواة أحمد وأبى يعلى ثقات ورجاهم 
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ومما يدل أيضا على استعراض الرسول يد للخيل ما رواه الإمام مسلم فى 
صحيحه والإمام أحمد فى مسنده(71) من طريق أبى عثمان عن أبى موسى قال: 
« أخذ القوم فى عقبة أو ثنية » فكلما علا رجحل عليها نادى لا إله إلا الله 
والله أكبر » والنبى يله على بغلة يعرضها فى الخيل . فال يا أيها الناس : 
إنكم لا الغو مها ولاغائيا ... الحديث » » كما روى هذا الحديث أيضا 
البخارى وابن حبان فى صحيحه وأبو داود فى السنن » والنسائى فى ستته 
الكيرى(77) . 

وهناك حديث آخر ورد وبروايات متعددة يبين لنا مدى معرفة الرسول عل 
بالخيل » وحرصه عليها » واستعراضه لها بين الحين والآخر ء وهو مارواه أحمد 
بسنده » حدئه صفوان بن عمرو » قال حدثنى شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن 
عائذ الأزدى ؛ عن عمرو بن عبسة السلمى قال : « كان رسول الله َي يعرض 
نوما خا عينم عنيكة يرن حصن الفزارى. فال له النبى وَْةٌ أنا أفرس بالخيل 
منك. فال عيينه وأنا أفرس بالرحال منك ... وذكر تمام الحديث 
بطوله...»(75). وقد أورده الحاكم فى مستد ركه وقال « هذا حديث غريب المان 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه(7) أى البخارى ومسلم . 

أما الطبرانى فرواه بلفظ آخر من رواية معاذ بن حبل ذنه قال : « كان 
النبى وه فى دارنا يعرض الخيل فدحل عليه عيينه ... الحديث »(77) . 

كما أورده الهيثمى من هذا الطريق وقال رواه الطيرانى ورحاله ثقات(77) . 


أما عن رواية أحمد فقد قال أنه رواه متصلا ومرسلا ورجاله تقات(0174) 98 


وكما أن الرسول يليك متم بالخيول ورياضتها فإنه حرص أيضاً على 
تخصيص مكان لها فحمى النقيع(؟1) للخيل - وهو على بعد عشرين فرس خا من 
المدينة » وقدره ميل فى ثمانية أميال على ما أورده ابن حجر( )2١‏ - فقد وردت 
بذلك الأحاديث الصحيحة » منها ما رواه البخارى بسنده من رواية عبد الله بن 


هم ةا - 


دينار عن عبد الله بن عمر بن النطاب رضى الله عنهما « أن النبى يفو حمى النقيع 
لخيل المسلمين )4١(»‏ » كما رواه البيهقى بسنده عن نافع عن ابن عمر بلفظ « أن 
النبى يلِةٌ حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه »(55) . 

وقد تواترت فى ذلك الأدلة وروى هذا الحديث أغلب المحدثين479) . 


وبالإضافة إلى عرض الخيول أمام النبى يل فإنه كان أيضاً يعمل المسابقة 
بينها عل حسب أنواعها » وفتاتها وهو نوع من أنواع عرض الخيول » فقد ورد 
عن رسول الله ييِةِ أنه قال : « لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر 45(6) . 

ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يسابق بين الخيول المضمرة وغير 
الضمرة(85) . فقد روى البخارى بسنده حدثه أبو إسحاق عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « سابق رسول الله يْيهٌ بين الخيل 
التى قد اضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع » فقلت لموسى : 
فكم كان بين ذلك . قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين الخيل التى, لم تضمر 
فأرسلها من ثنية الوداع » وكان أمدها مسجد بنى زريق . قلت : فكم بين ذلك؟ 
... قال : ميل أو نحوه . وكان ابن عمر ممن سابق فيها »(41) . 

وذكر الخزاعى رواية عن الزهرى قال : « سبق سهل بن سعد الساعدى 
ذه على فرس لرسول الله يلع يقال له اللرب . فكساه رسول الله بردا انياً . 
وسبق أبو أسيد الساعدى على فرس لرسول الله ييه يقال له : لزاز فلما طلع 
الفرس جنا رسول الله ييهِ على ركبتيه وأطلع من الصف وقال : كأنه محر . 
وكسا أبا أسيد حلة عانية »(41) . 

وكان التشبيه له بأنه بحر تما يدل على سرعة الفرس وعدم انقطاع جريه ؛ 
مثل البحر لا ينقطع ماؤه(84) » وهذا يحد هناك أحاديث رواها البخارى وذكر 
فيها أن الرسول يله ركب فرسا لأبى طلحة يقال له « مندوب » فقال إنا وحدتناه 
« لبحرأ » . وقصة ذلك فيما رواه أنس بن مالك 5ه قال : « كان » بالمدينة 


1١45 -‏ - 
فزع فاستعار النبى و فرسا لأبى طلحة يقال له مندوب . فركيه وقال ما رأينا من 
فزع وإن وجدناه لبحرا . 


ومن خخيل الرسول وي التى سابق فيها وسبقت كانت « السكب » و « 
سبحه » و « الأدهم » وغيرها(١1)‏ . 


ولم يكن أحراء العروض للسباق خاصا بالخيل فقط وإنما شمل حتى الإبل » 
فلقد سابق الرسول وفع بين الإبل ومعهن القصواء وعليها بلال 5 )1١(‏ . وذكر 
ابن جماعة أن للرسول ييه ناقة اسمها الجدعاء وكانت لا تسبق(؟1) . ثما يدل على 
أنه عمل طا ولغيرها سباق بين الإبل فسبقت » كذلك أورد البخارى بسنده من 
رواية أنس به قال : « كانت لرسول الله يل ناقة تسمى العضباء لا تسيق » 
فجاء أعرابى على قعود فسبقها . فشق على المسلمين . فلما رأى ما فى وجوهم . 
قالوا يا رسول الله : سبقت العضباء ؟ قال : إن حقا على الله أن يرتفع من الدنيا 
شىء إلا وضعه )١1(»‏ . 

عرض الصحابة الفارون أنفسهم على رسول الله : 

ومن أساليب العرض على رسول الله ييِهٌ ما كان يعمله بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم من ارتكب خطأ فى القتال من فرار ونحوهء أنهم يأتون 
ويعرضون أنفسهم على رسول الله و ليعفو عنهم أو يرى رأيه فيهم . من ذلك 
مثئلا ما رواه أبو داود وبسنده(14) من رواية يزيد ابن أبى زياد ء أن عبد الرحمن 
ابن أنى ليل حخداته أن غيد اللهون غم بخلاته ه آنه كان'قى سرية فح شرايا ريشو ل 
الله يل قال : « فحاص الناس حيصة(40) فكنت فيمن حاص . قال : فلما برزنا 
قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف » ويؤنا بالغضب ؟ فقلنا ندحل المدينة 
فنتثبيت فيها ونذهب ولا يرانا أحد . قال فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله ييه » فإن كان لنا توبة أقمنا » وإن كان غير ذلك ذهبنا . قال فجلسنا 
لرسول الله يه قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا : نحن الفرارون . فأقبل 
إلينا فقال : بل أنتم العكارون(11) قال فدنونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين » . 
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وقد أورد هذا الحديث بجموعة من الحدثين بأسانيدهم من طريق 
يزيد بن أبى زياد» فقد أورده الترمذى فى سنتنه(47) » كما أورده ابن 
حبان فى صحيحه488):, وركذا الحاكم فى المستدرك على 
الصحيحين(15)؛ وذكره الإمام أحمد قفى مسنده(١٠223)‏ . والطبرانى فى 
المعجم الكبير(١ )٠١‏ » وأبو يعلى فى مسنده(!١٠)‏ . 

عرض الأسرى والحاربين أمام الرسول وَل : 

وكان الأسرى يعرضون على الرسول وي بعد المعركة ليرى فيهم رأيه غ 
ويحكم عليهم بحكمه , يحسب مقتضى حالم » ومدى إيغالهم فى العداوة للإسلام 
وأهله » ومدى حرص الرسول وَلٌ وطمعه بإسلام البتعض منهم . ولهذا تحد أن 
الرسول ولد - بعد غزوة بدر وأنتصار المسلمين وأسرهم لعدد من المشركين وأثناء 
عودتهم قافلين إلى المدينة - أمر بقتل كل من النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى 
معيط على مارواه ابن اسحاق » قال : « ... حتى إذا كان رسول الله طَلِه 
العنفز اوقل التعتدون تارقف قله على ون ىقالت مواقم تخرص عضن إذا 
كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط ... )٠١2(»‏ . وقد وردت روايات عدة 
عند المحدئين عن ذلك(5 )0١‏ . 


أما الحاريون - وهم اليهود بعد نقضهم العهد مع رسول الله له - فقد : 
وردت أحاديث فى غزوة بنى قريظة تبين أن الرسول يليد لما حاربهم وانتصر عليهم 
وجمع رجاهم وصبيانهم ونساءهم » فإنه جعل النساء والذرارى من السين :+ أمنا 
الرحال فتم قتلهو(5 )٠١‏ . وأما الأولاد فإنهم عرضوا على النبى و فمن رآه قد 
أنبت شعره - أى وصل إلى البلوغ - قتل » ومن لم ينت لم يقتل . من ذلك ما 
رواه الترمذى(1 )٠١‏ بسنده قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير 
عن عطية القرظى قال : « عرضنا على النبى يل يوم قريظة فكان من أنبت قتل » 
ومن لم ينبت خلى سبيله » فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلى .. » قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح(7١٠)‏ . 


كايا 


وقد رواه ثلة من المحدثين بأسانيدهم » عن سفيان حدثه عبد الملك بن عمير 
حدثه عطية القرظى(4١٠١)‏ » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5١٠)‏ , من رواية 
أسلم بن يحره بلفظ « ... فكان ينظر إلى فرج الغلام فمن أنيت ضرب عنقه وإن 
لم ينبت قفى المغتم ... 4). 

وهكذا نمد أن الرسول وٌ كان يشرف بنفسه على استعراض أولئك 
الغلمان للتأكد من واقع بلوغهم » وإنزال الحكم فيهم » وحتى لا يوؤحذ أحد 
بالظنة أو الخطأ أو النسيان . لأن فى هذا حكما من أحكام الله أجراه الله على 
لسان سعد ابن معاذ َيه » حينما قال له الرسول وم على ما أورده اليخارى «... 
قضيت فيهم بحكم الله ... )١1١1١(»‏ . وذلك بسبب حجرعتهم البشعة فى نقض 
العهود فى أحلك الأوقات أيام غزوة الأحزاب » . 
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7٠١ - 179/7 انظر ابن هشام - السيرة النبوية 57/7 » ابن كثير - السيرة النبوية‎ )١4( 
. ١١9/١ المقريزى - إمتاع الأسماع‎ 


)7١9(‏ انظر إمتاع الأسماع 95 6ع,انظر أيضا ابن سيد الناس - عيون الأثر 1/7 حيث ذكر 
أن عدد من ردهم الرسول يِل من الأولاد بلغ أربعة عشر غلاما . 

(78) انظر ابن هشام - السيرة النبوية 55/16 ء ابن عبد البر - الاستيعاب 8/5 ه ١‏ » المززاعى 
التلمسانى - تخريج الدلالات السمعية 54١‏ . 

(١؟)‏ انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى 3917/17 . 

(77) انظر الحاكم - المستدرك على الصحيحين 7/ 4/! وذكر محقق الكتاب عبد القادر عطا 
أن الذنهبى قال فى التلخيص حديث صحيح . 

(99) انظر ستئن البيهقى 18/١٠١‏ ء الطبراتى - المعجم الكبير /ا/ /ا/١١‏ . 

(54) انظر سئن البيهقى ١8/٠١‏ ء الحاكم - المستدرك على الصحيحين 14/9 » الطبراتى » 
المعجم الكبير ١7/1/17‏ » وانظر ابن عبد البر - الاستيعاب 4/ 708 بلفظ « كان 
يستعرض غلمان الأنصار فى كل عام » . 

(5؟) انظر الجامع الصحيح للبخارى 45/8 . صحيح مسلم7١/ ١7‏ . 

(7؟) انظر ابن حجر - فتح البارى 7914/17 . 

(737) انظر المصدر السابق 7384/7 حيث ذكر أن معنى الإحازة هنا هو « امضاوه والإذن له 


بالقتال » . 


.١58/١17 الحديث‎ ... 


تَّّ لاه ١‏ تت 

(95)انظر المصدر السابق 7 2 ابن حجر - فتح البارى 0 5 

(40) انظر مسند أحمد 7087/6 . 

(41) انظر الستن الكبرى ٠١5/0‏ » 174/0 » وانظر أيضاء أحمد بن حنبل . فضائل 
الصحابة ؟/917ه وذكر المحقق أن أسناده هنا صحيح . 

(2؟5) انظر قتح البارى شرح صحيح اليخارى 57/17 54 ع 444 . 

(41) أورده البخارى مطولاً فى قصة الحديبية فى باب الشروط فى الجهاد » وانظره مع الشرح 
فى فتح البارى 779/0 وما بعدها . 

(44) وردت روايات عدة عن صيغة البيعة وهل هى على الموت » أو على عدم الفرار أو على 
الصبر حيث وردت أحاديث كثيرة فى ذلك ظاهرها التعارض » وقد جمع العلماء بين هذه 
الآراء فمن ذلك ما ذكره الترمذى من أن هناك من بايعه من أصحابه على الموت »ء وبايعه 
أخبرون فقالوا : « لا نفر » انظر سنن الترمذى 4 ,ع أماابن الحجر فمّال : « لا 
تنافى بين قوم , بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار » لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا 
بايعهم على الصبر » أى على الثبات سواءا أفضى ذلك إلى الموت أو لا « والله أعلم » . 
ويمطن الوادى مخزعت خزاعة أيام سيل العرم » وبه كان الرسول يقِةٌ ينزل إذا أتى إلى 
مكة انظر البكرى - معجم ما استعجم 1717/9 ء ياقوت - معجم البلدان 5 . 


(41) المخنطم رعن الخبل وهو الأنف منه حيث يضيق الموضع الذى يخرج فيه . انظر ابن منظور 
- لسان العرب ١7١7/5‏ . 


(41) انظر صحيح البخارى 31/0 , وانظر ابن كثير - السيرة النبوية «/وغ مع هه . 


(48) الكتيية هى القطعة العظيمة من اليش والجمع كتائب . انظر المزرى - النهاية فى 
غريب الحديث ١448/4‏ ء ابن منظور - لسان العرب 7418/5 . 


"اح ١‏ ع 


(49) انظر مثلاً مسند الإمام أحمد بن حتبل 573/١‏ » البيهقى - الستن الكبرى ١١5/4‏ 
البحارى - الجامع الصحيح المختصر :]هه ١‏ . 


منظور - لساتن العرب 8٠١5/19‏ . 


(١ه)‏ الطيرانى - المعجم الكبير 4/4 » وانظر ابن كثير - البداية والنهاية 51٠0/4‏ . 

(؟ه) انظر فتح البارى 8/8 ء وانظر أكرم العمرى - المجتمع المدنى فى عهد النبوة ١177‏ . 

(01) انظر اليحارى - الصحيح ]ةل . 

(04) انظر صحيح مسلم بشرح النووى 17177/17 6 11717 » ابن هشام - السيرة النبوية 
:١//+‏ ء ابن سعد - الطبقات 18/5 » ابن الديبع الشيبانى - حدائق الأنوار 559/7 ؛ 
ابن كثير - البداية والنهاية 717/4 » الخزاعى التلمسانى - تخفريج الدلالات السمعية 
8" 75282 . 

(55) انظر البخارى - الصحيح .]او . 

(07) انظر صحيح مسلم بشرح النووى .31١١ 1١8/١75‏ 

(01) انظر صحيح البخارى 7١4/5‏ » وصحيح مسلم بشرح النووى 771/١7‏ . 


(4ه) حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة إليه انتهى رسول الله يله فى اليوم 
الثانى من يوم أحد بطلب المشركين » انظر البكرى - معجم ما استعجم 554/١‏ » ياقفوت. 
معجم البلدان 7١1/17‏ . 


(59) انظر فتح البارى 77/4/17 » ابن كثير - البداية والنهاية 44/4 » السيرة النبوية 48/7 . 
(0) انظر طبققات ابن سعد 55/7 الواقدى - المغازى 778/١‏ . 

878 انظر عيون الأثر 58/9 » على الحلبى - السيرة الحلبية ؟/‎ )3١( 

(51) انظر امتاع الأسماع 159/1١‏ . 


- ١5 نشت‎ 

(51) انظر ابن كثير - البداية والنهاية 5/8: » أما ابن سعد فقد أشار إلى أن الرسول َل 
1" . 

(54) انظر الصحيح البخارى ١]‏ . 

(56) انظر مثلاً سنن البيهقى الكيرى ١١5/9‏ » ومسند الإمام أحمد ١/5آ©»,‏ » الطيرانى - 
المعجم الكبير 3/8 » وانظر أيضا اين اسحاق - سيرة النبى يله 811/64 ء اين هشام - 
السيرة النبوية 4١:84‏ »ء ابن كثير - السيرة النبوية 5/7 لاه ء البداية والتهاية 784/5 . 

(151) انظر الطيقات ا » ابن أسحاق - سيرة النبى ص 4115م » وانظر ابن حجر - 
فتح البارى 8// حيث أشار إلى أن النيران قد أحدذت الوادى كله . 

(10) الحديث رواه مسلم من رواية أبى هريرة » انظر صحيح مسلم ١491/8‏ » النسائى - 
السئن 25© البيهقى - السنن الكبرى ١١1/5‏ »أبى يعلى فى المسند هإله ع (امع 
الطبراتى - المعجم الكبير 7719//7 . 

(14) قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح الإسناد ول يخرحاه البخارى ومسلمء انظر 
المستدرك 9/١الا”‏ . 

(19) البقيع هو الموضع الذى فيه أروم الشجر من ضروب شتى ومنه بقيع المدينة » أما بقيع 
الخيل فهو مكان بالمدينة عند دار زيد بن ثابت . انظر ياقورت - معجم البلدان 417/١‏ ء 
5 . 

)7١(‏ وانظر مسند أحمد /١‏ 189 صحيح ابن حبان بكرتيب ابن بلبان 578/١8‏ » مسند 
أبى يعلى ١١5/7‏ ؛ الطبراتى - المعجم الأوسط ١‏ 7امه. 

. 77١/9 انظر ججمع الزوائد ومتبع الفوائد‎ )9١( 

(7/) انظر صحيح مسلم 7١11/5‏ ء ومسند الإمام أحمد 8/ ١1/‏ . 

(7) انظر الجامع الصحيح المختصر 9/ 7584 » ابن حبان - الصحيح 4/5 » أبو داود 
السئنن 87/5 ء التسائى - الستن الكبرى ه/ه6؟ 2 ١/4‏ . 


ا 0 

(7/4) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل 7417/4 ء فضائل الصحابة ؟/ /ا/الم . 

(7/0) انظر المستدرك على الصحيحين 11/5 »ء وقال فى التلخيص صحيح غريب . 

(1/7) انظر المعجم الكبير للطيرانى /٠١‏ 48 . 

( لالا) انظر الهيئمى حيث ذكر أن رحال الطبراتى ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ بن حبل » فى مجمع الزوائد /٠١‏ 47 . 

(7/8) انظر المصدر السابق 25/١١‏ . 

(79) النقيع : هى الأرض السهلة المستوية تنبت الرمث والبقل وأطايب العشب » وقيل هى 


متسع الوادى » فأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء » انظر ابن منظور - لسان العرب 
2 وانظر فتح البارى ه/هع . 


00 انظر فتح البارى ه/ مع . 
)8١(‏ انظر الجامع الصحيح المختصر ؟/ 01768 . 
(8) انظر سنن البيهقى ١55/5‏ . 


2035 انظر مثلاً مسد الإمام أحمد / ١‏ » صحيح ابن حبان يترتيب اين بلبان ١١/88ه‏ 2 


سنن الدار قطنى 778/54 » شرح معان الآثار 719/1 . 
(85) انظر التسائى - السنئن يشرح الإمام السيوطى 777/5 . 
(85) من الإضمار او التضمير وهو تقليل علف الفرس مدة ويحليلها لتعرق ويجف عرقها 


فيخحف لحمها وتقوى على الحرى » وقيل هو تسميتها أولاً ثم ردها إلى القوت . انظر - 
السيوطى - شرح ستن التسائى 777/7 . 


(1) البتخارى - الصحيح ؟/ ,”7”>8١0--48‏ بروايات متعنده » النسائى - السنن بشرح 
الإمام السيوطى 775/5 . 


(817) انظر تخريج الدلالات السمعية 891 ع 5917 . 


(88) انظر التعالبى- فقه اللغة ١61‏ . 


١"‏ تت 

(89) انظر صحيح البخارى 714/7 ء كما رواه من طريق آغصر بلقظ « ... أن النبى وك 
ركب فرساً لأبى طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف فلما رحع قال : وحدنا فرسكم 
هذا بحرا . فكان بعد ذلك لايجارى » ء انظر البخارى 719/7 . 

(.4) انظر ابن جماعة الحموى - مستند الأحناد فى آلات الجهاد /١‏ ء. الاء الخزاعى 
التلمسانى مخريج الدلالات السمعية 797 . 

(31) انظر المقريزى - إمتاع الأسماع 7١7/١‏ . 

(41)انظر مستند الأحناد لابن جماعه 7/ . 

(47) انظر صحيح البخارى 77٠/5‏ ء وانظر سنن النسائى بشرح السيوطى 371/1 . 

(84) انظر أبو داود - السئن ؟*/ 5 . 

(45) من الحيص : وهو الحيد عن الشىء » يقال حاص عنه يخيص حيصا أى رحع . يقال للأولياء : 
حاصوا عن العدو . وللأعداء انهزموا . انظر اين منظور - لسان العرب ؟7/ ٠١7١‏ . 

(87) من عكر على الشىء يعكر عكرا واعتكر أى كر وانصرف » يقال رحل عكار فى 
الحرب أى عطاف كرار . وقال ابن الأعرابى العكار : الذى يولى فى الحرب ثم يكر راحعا 
. انظر الجوهرى - الصحاح ١5لا‏ ء ابن المنظور - لسان العرب 0/ه 7٠١٠6‏ . 

(917) انظر الجامع الصحيح - سنن الترمذى 7١5/4‏ قال عنه هذا الحديث حسن . 

(14) صحيح ابن حبان يترتيب ابن بلبان 3757/8 . 

(49) المستدرك على الصحيحين */ 473 . 

. 5/١8 المعجم الكبير‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ انظر مسند أبى يعلى 541/34 » ١١84/٠١‏ وذكر المحقق له حسين سليم أسد أن 
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن ابى زياد . أما الذهبى فمَال عن يزيد بن أبى زياد أنه شيعى 
عالم فهم صدوق ردئ الحفظ لم يترك روى له مسلم والأربعة . انظر الكاشف 778/5 / 


أما ابن حجر فقال عنه ضعيف كير فتغير » انظر تقريب التهذيب 3750/9 . 


_-- “بان ١‏ تت 
فمن للصبية يا محمد . قال : التار ... ثم قال لما أقبل عليه عاصم بن ثابت لمّتله : يا معشر 
قريش علام أقتل من بين هؤلاء ؟ قال له : على عداوتك الله ورسوله . انظر ابن كثير - 
السيرة النبوية 4/1/7 » والبداية والنهاية */ه 3٠١‏ . 

)٠١ 4(‏ انظر عن هذه الروايات أحمد باوزير - مرويات غزوة بدر 5 3١15 - 5٠‏ . 

)٠١٠(‏ ذكر البخارى أن الرسول وه طلب من سعد بن معاذ أن يحكم فيهم قال سعد فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل المقائلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . انظر صحيح 
البخارى - ه/١ه‏ . 

. ١40/4 فى الجامع الصحيح - ستن الرمذى‎ )٠١5( 


وانظر أيضاً الضحاك فى كتابه الآحاد والمثانى 3٠١5/4‏ . 


)٠١(‏ انظر مثلاً صحيح ابن حبان بترتيب اين يلبان ٠١5/١١‏ » الحاكم - المستدرك على 
الصحيحين 470/4 » ابن ماحه - السئن 7/ 844 » ستن الدرامى 7/ 7914 » مستد أبى 
داود الطيالسى ١8١‏ ء مسند الإمام أحمد 3١١/84‏ . 


. 557/1١9 انظر المعجم الكبير‎ )٠١9( 


)٠١١(‏ أورده المهرئمى بسند أسلم بن يجره الأنصارى وقال فيه جماعة لم أعرفهم. انظر بجمع 
الزوائد 5/5 ١5‏ . 


. انظر صحيح البخحارى ]مه‎ )١١١( 


ره ١‏ 
المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم : 
- الاحاد والمثانى : 
أحمد بن عمرو بن الضحاك ( ت 8ه ) » ط / الراية - الرياض عام 
١‏ ١هء‏ مراجعة باسم فيصل الحوابره . 
- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : 
يوسف ين عبد الله بن عبد البر » تحقيق : طه محمد الزينى » ط١‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية . 
- الإصابة فى تمييز الصحابة : 
شهاب الدين أحمد بن على العسقلانى المعروف بابن حجر( ت 86517ه)ء 
ط الأولى . دار إحياء الكتب العربية عام 1791١ه‏ . 
- البداية والنهاية : 
لأبى الفداء الحافظ بن كثير (ت 4لالاه ) ط/ الثالثة » مكتبة المعارف ء 
- الجامع الصحيح المختصر : 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخغارى ( ت 555ه ) . ط/ دار ابن كثير 
«اليمامة» بيروت عام 1٠1‏ ١ه‏ . مراجعة د. مصطفى ديب اليغا . 
- الجامع الصحيح وهو ستن اللرمذى : 
محمد بن عيسى الترمذى ( ت 4/ا١اه‏ ) » ط / دار أحياء التراث » بيروت » 


8ه - 

- الرسول القائد : 
محمود شيت خطاب .ء الطبعة المصرية - القاهرة . 

- السنن لابن ماجه : 
أبو عبيد الله محمد بن يزيد القزوينى (.ت ه/ا1اه ) ط / المكتبة الإسلامية 
بتركيا . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى . 

- السنن للدارمى : 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامى ( ت هه ١ه‏ ) ء الناشر : دار إحياء 
السنة النبوية . 

- السنن لأبى داود : 
سليمان بن الأشعث المعروف بأبى داود » ط/ دار الفكر » مراجعة : محمد 
محيى الدين عبد الحميد . 

- السنن الكبرى للبيهقى : 
أحمد بن الحسين بن على بن موسى (ات 8ه4ه )ء ط / مكتبة دار الياز .يمكة 
عام 5١4‏ ١اهاء‏ 99484١م.‏ 
أبى الفداء إسماعيل بن كثير ( ت 4لالاه ) . تحقيق : مصطفى عبد الواحدء 
ط/ دار المعرفة - بيروت عام ١741١ها.‏ 

- السيرة النبوية : 
لأبى محمد عبد الملك بن هشام ( ت١8هده‏ ) » تحقيق : مصطفى السقا 
وآخرون . ط/ الثانية عام 171/5١هاء‏ مطبعة البابى الحلبى . 


1١56. -‏ - 
- الصحاح : 
إسماعيل بن حماد الجوهرى » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ء الطبعة الثانية 
عام 8٠.07‏ ١ها.‏ 
- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة : 
للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( ت 548/, » ط/ دار الكتب الحديثة - 
مصرء ط / الأولى 1791١ه‏ ء تحقيق : عزت على عطيه » موسى محمد الموسى . 
- الطبقات الكبرى : 
نحمد بن سعد الزهرى مولاهم » ط/ دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة . 
- امجتمع المدنى فى عهد النبوة « الجهاد ضد المشركين » : 
د. أكرم ضياء العمرى » الطبعة الأولى عام +٠04‏ ١ه‏ - 984١م‏ . 
- المستدرك على الصحيحيين : 
أبو عبد الله محمد النيسايورى المعروف بالحاكم ( ته.4ه ) ء ط/ دار 
الكتب العلمية - بيروت ١5١١‏ » راجعه : مصطفى عبد القادر عطا . 
- المعجم الكبير : ٠‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى (ت٠7٠ه)‏ ط / مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل 5 +٠١٠‏ ١ه‏ . مراجعة : حمدى السلفى . 
- المغازى : 
محمد بن عمر الواقدى ( ت. لاه ) , ط/ عالم الكتب - بيروت » تحقيق : 
د. ماردسن جونس . ظ 
- المسند : 
للإمام أحمد بن حنبل - دار النشر » مؤسسة قرطبة بمصر - مصورة عن الطبعة 
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- النهاية فى غريب الحديث : 
جد الدين أبى السعادات بن الأثير الجزرى » تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 
ومحمود طناحى » ط١‏ .ء المطبعة عيسى البابى الحليبى عام 14817١ه‏ - 
4 ام. 

- إمتا ع الأسماع بم للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : 
تقى الدين أحمد بن على المقريزى » صححه محمود شاكر » ط/ الشؤون الدينية 
بقطر » الطبعة الثانية . 

- إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون , المعروفة ب « السيرة الحلبية » : 
على بن برهان الدين الحلبى » ط/ المطبعة المصرية عام 179401١ه‏ . 

- تخريج الدلالات السمعية على ماكان فى عهد الرسول يَِلِهِ من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية : 
أبى الحسن على بن محمد الخزاعى التلمساتى ( ت 84/اه ) ء مطبوعات 
وزارة الأوقاف المصرية - عام ١140١ه‏ - ١٠19م‏ . 

- تفسير القرآن العظيم : 
لأبى الفدا إسماعيل بن كثير ( ت 71/5 ه ) » طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت 1588م -19555ام. 

- تقريب التهذيب : 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاتى (ت 857ه ) , ط/ دار 
المعرفة » بيروت 790١ه‏ ء تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار : 
لابن الديبع الشيبانى الشافعى » تحقيق : عبد الله الأنصارى , ط/ قطر عام 


5٠"‏ إاها. 
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- سنن النسائى الكبرى : 
أحمد بن شعيب بن على النسائى ء» ط / المكتبة العلمية - بيروتء دار الكتب 
العلمية/ بيروت 5١١‏ ١ه‏ ء مراجعة : عبد الغفار البندارى وسيد كروى حسن . 
طبحي سم 
مسلم بن الحجاج النيسابورى . ط/ إحياء التراث العربى - بيروت 1/4١ه‏ ) 
وصحيح مسلم بشرح النووى - المطبعة المصرية . 
- صحيح البخارى : 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخخارى ( ت 5ه ) , ط/ المكتبة الإسلامى 
باستانبول - تركيا . 
- عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير : 
لابن سيد الناس ( ت 4 “لاه ) . ط/ طبعة دار المعرفة للطباعة - بيروت . 
- فتح البارى شرح صحيح البخارى : 
لابن حجر . شهاب الدين أحمد بن على العسقلاتى ( ت 8615ه ) » تحقيق : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - نشر ادارات البحوث العلمية والافتاء . 
- فضائل الصحابة : 
لأبى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل (ات ١141ه‏ ) » ط/ الأولى عام 
8 4 اع مواسسة الرسالة + تحقيق + ذ. وضى الله عمد عباس.. 
- فققه اللغة وسر العربية : 
اين متضنور التعالق ع تمق + مطاف اليقا واخروق #طعة 'مصسطمى البانن 
الحلبى 955١م‏ . 
- لسان العرب : 
جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ء تحقيق : عبد الله على 
الكبير وآحرون ط / دار المعارف صر . 


- 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الطيثمى ( ات 8./اه ) ط:لا عام 
7 ع دار الكتاب » بيروت . 

- مرويات غزوة بدر : 
أحمد محمد باوزير » ط١‏ » مكتبة طيبة بالمدينة المنورة عام .٠.٠+15١اها-‏ 
ام. 

- مستند الأجناد فى آلات الجهاد : 
لابن جماعة الحموى ات ”لاه ) », تحقيق : أسامة ناصر النقشبندى . 
منشورات وزارة الثقافة بالعراق "347١م‏ . 

- مسند أبى يعل الموصلى : 
أحمد بن على بن المثنى التميمى ( ت017٠7ه‏ ء ط/ دار المأمون للتراث » ط 
الأول 8+ أ تحقيق : بحسين أسد:. 

- معجم البلدان : 
شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموى ». طبعة دار صادر ودار بيروت عام 
4 لاه - 15845١1م.‏ 

- معجم ما استعجم من أنماء البلاد والمواضع : 
عبد الله بن عبد العزيز البكرى ( ت 4407ه ) » تحقيق : مصطفى السقاء ط 
عالم الكتب - بيروت . 


العباسيون والأمويون 
دراسة فى العلاقات بين البيتين ( 6-١١‏ ١ه‏ ) 
ط. محمكط بن ربيخ بن هأص هل محظهر() 


يتصل البيتان العباسى والأموى يحد واحد يجمعهما ألا وهو عبد مناف بن 
فى ب كلانه بن ةو 

فالعباس هو : العياس بن عبد المطلب بين هاشم بن عبد مناف(5) , عم 
رسول الله يله » وصاحب المواقف الجلية معه بعد وفاة أبى طالب بن عبد المطالب. 
(فى السنة العاشرة من البعثة النبوية) » حيث شهد مع رسول الله يِه بيعة العقبة 
وهو مشرك(2) » ثم ساند رسول الله يله معنويا بعد المجرة إلى أن هاجر إلى 


المدينة قبيل فتح مكة سنة مه( ؟) . 


وحفكق اللعلقن عند رمترل :ال كش مكاسه اللعقةمة مرا لمعه متزلة 
الوالد(*) ء وكان يجله » ويقدره » ويعتز به بين صحابته(5) » وبقى على مكانته 
تلك بعد وفاة رسول الله يليه إذا أنزله الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق ( ت 
اهاع)» وعمر ات لالاه ) », وعثمان ( ات ه"_ه ) منزلته التى يستحقها حتى 
وفاته سنة 17ه(7) » ذه . وكان له عدد من الأبناء منهم الفضل ( ات 8١ه‏ )»ع 
وعبد الله (ت 518ه ) ء وعبيدالله رت 8هه )(4)» وكان أشهرهم حبر 
الأمه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

أما أبو سفيان فهو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عيد مناف 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم 
القرى. 
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تولى قيادة حيوش قريش ضد رسول الله يلل والمسلمين فى أحد والأحزاب» 
وبعض الغزوات الصغيرة )٠١(‏ » ثم هداه الله للإسلام فى يوم الفقح ء وذلك 
عندما آمنه العباس بن عبد المطلب » ودخل به على رسول الله يه حيث أعلن 
إسلامه . وطلب العباس من رسول الله ييه أن بميز أبا سفيان بشىء لأنه كما قال 
رجل يحب الفخر » فقال يل : « من دحل دار أبى سفيان فو آمن » ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو أمن )١١(»‏ . 

وشهد أبو سفيان مع رسول الله يِه غزوة حنين » وفققت إحدى عينيه ‏ 
وأعطاه وم مائة من الإبل » وأعطى ابنه يزيد ( ت ١ه‏ ) ومعاوية ( ات ٠ه‏ ) 
يتألفهم على الإسلام(؟١)‏ : 

وهوقبل ذلك كله كان صهرا لرسول الله يله قبل إسلامه إذ تزوج رسول 


واستعمل رسول الله ييه ابنة معاوية على بعض الأعمال ومنها الكتابة(؟ .)١‏ 
وبعد وفاة رسول الله يٌَِ شارك أبو سفيان فى حركة الفتح الإسلامى تحت راية 
الفا يوق ع لتقت هيده الانطرى قن امعزكة اللرمو لاز5 1م عاذ إل الفيقة مكرييا 
من الخلفاء الراشدين إلى أن توفى سنة 5 اه(1 )١‏ . 

وهكذا كان هذان العلمان من ذوى الشرف والسؤدد فى قومهما » يضاف 
إلى ذلك أنه كانت ججمع بين العباس وأبى سفيان علاقة خاصة قبل الإسلام ء 
فالأخير كان ندعا للعياس فى الجاهلية(7١)‏ , هذه الصداقة جعلت العباس َل 
يعمل على حماية صديقه » إجارته عام الفتح عندما التقى به فى مر الظهران(4١)‏ , 
وأردفه على بغلة رسول الله يِه زيادة فى الحرص على سلامته حتى دل به على 
رسول الله ييه وجادل عمر بن الخطاب ذَنه الذى كان يرى أن الله قد أمكن من 
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أبى سفيان من غير عهد » فاتهم العباس عمر أنه متحامل على أبى سفيان لأنه من 
بنى عبد مناف(9١)‏ » وهى تهمه نفاها عمر ظنه وكان صادقا فى ذلك . 

هذا الاصرار من جانب العباس عم رسول الله يه على حماية أبى سفيان » 
والحرص على سلامته توضح مدى وفاء العباس لصديقه القديم » ومن ناحية أخرى 
حب العباس لقريش عموماً وخحشيته عليها إن لم يستأمنوا رسول الله يل قبل 
وصوله يلم إلى مكة(١3)‏ . 

ولعل الصلة بين هذين البيتين والزعامة فيهما » وقرابتهما من رسول الله وَل ' 
هى الدافع لأبى سفيان فى رواية(١5)‏ » أو خخالد بن سعيد بن العاص ( ت ١1١ه‏ ) 
فى رواية أخرى(27) » لمخاطبة عثمان وعلى رضى الله عنهما » ينكر عليهما 
موافقتهما على بيعة الصديق » وحسب رلى القائل أن الخلافة يحب أن تكون فى 
بنى عبد مناف . والملاحظ هنا أن هذا القائل لم يخص بنى هاشم أو بنى عبد 
المطلب » وإنما عم بنى عبد مناف » ومنهم بالطبع بنو أمية . ونستشف منه أن بنى 
أمية كانوا يرون لأنفسهم حقا فى خلافة رسول الله كله » أو على الأقل إن نالها 
على بن أبى طالب فقد تحققت بواسطته زعامة بتى عبد مناف على قريش خاصة 
والمسلمين عامة . 

وعلى كل فقد وضعت خلافة الصديق 8ه لرسول الله وَلْدِ من قبل 
| المهاحرين والأنصار(77) » حدا فى مسألة الوراثئة سواء من بنى هاشم » أو 
غيرهم: وأن مسألة الخلافة كما بين الصديق 5ه هى فى قريش عموما للحديث 
الذى رواه عن رسول الله يه فى ذلك وأنها غير محصورة ببيت من البيوت بعينه . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الخلفاء الراشدين لم يستعينوا بزعيمى بنى هاشم 
وبنى أمية فى أعمال الدولة الإسلامية » وإنما جاءت الاستعانة بأبنائهما حيث برز 


كل من هؤلاء الأبناء فى محال يختلف عن الآخر . 


- ١58 
الراشدين » وخاصة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَيْه » إذ كان يقدمه‎ 
على الأكابر من أصحاب رسول الله يلد » وذلك لعلمه » وفقهه » ودقة استنباطه‎ 
للأمور الشرعية » وخخاصة تفسير كتاب الله العزيز » الذى كان كثيرا ما يسأله عن‎ 
أعا إعجاب وكان يقول عنه : « ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب‎ 
عقول»0*') », ويقول فيه : « كيف تلوموننى على ابن عباس 5(6 "2 » وقد أوتى‎ 
ابن عباس هذا العلم وهذا الفقه حتى نال هذه المكانة بفضل دعاء رسول الله َل‎ 

له حيث قال رسول الله يل : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل »(15) . 
هذا فى الحانب الدينى » أما الجانب السياسى فقد برز دوره فى مهد أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ينه وهو ما سنتطرق إليه فيما بعد . 
أما أبناء أبى سفيان - يزيد ومعاوية - فقد جعل الصديق ذه يزيد بن ابى 
سفيان على رأس أحد الجيوش الأربعة المتوجهة إلى الشام لفتحها(!'؛ . وبعدما 
توفى الصديق سنة 1١هاء‏ وخلفه عمر َيِه استعمل يزيد على مدينة دمشق يعد 
فتحها» واستمر فى منصبه ذاك حتى توفى سنة 4١هاء‏ فولى أمير المؤمنين عمر 
مكانه أخاه معاوية » ثم جمع له ولاية الشام بعد ذلك(28) . 
المعروفة . وكان من جراء ذلك أن دبت الفتنة والخلافات بين أبناء الدولة 
الإسلامية بسبب مقتل عثمان ذه » وذلك لاختلافهم حول القصاص من قتلته ع 


للمؤمنين(؟ ؟) . 


- ١184 

كان اين عباس نظراً لظروف الفتئة قد نصح عليا بعدم قبول البيعة فى مشل 
تلك اللروف »ء لأنه إن قبلها » فسيلزمه الناس دم عثمان » ولينتظر فسيجتمع عليه 
الناس لا محالة(١')‏ » لكن عليا ويب رأى أن التأخير فى القيام بأمور المسلمين 
ستترتب عليه مفاسد كبيرة أخطرها : أن الذين قتلوا عثمان ركما يصرفون الخلافة 
عن أهل الحل والعقّد من أهل المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وهو 
ما هددوا به فعلاً أهل المدينة(١5)‏ . وبعد البيعة كان من رأى ابن عباس أن يبقى 
أمير المؤمنين على طبه معاوية فى إمارة الشام حتى تستقيم الأمور » ثم إن شاء بعد 
ذلك عزله . وكان رأيه هذا بعد أن طلب منه أمير المؤمنين على أن يتولى بلاد 
الشام » لكن ابن عباس رفض ذلك لخطورة قدومه إلى تلك المنطقة فى مثل تلك 
الأوضاع(55) . 

وعندما اشتد أوار الفتنة » واحتكم إلى السيف فى الجدمل وصفين شارك بنو 
العباس - عبد الله » عبيد الله » قثم - فى تلك المعارك مع على ذف . وكذلك 
استعان بهم فى الإدارة حيث تولى عبد الله بن عباس البصرة » وعبيد الله اليمن ‏ 
وقئم مكة("1) , وظلوا معه حتى قتل سنة ٠ه‏ ء وبويع الحسن بن على رضى 
الله عنهما بالخلافة التى تتازل عنها اصلاحا بين الناس وحمقّنا لدماء المسلمين » ظ 
وليتحقق فيه قول النبى يله « إن أبنى هذا سيد ولعل الله شاء أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين 54(6) » ومن ثم اجتمعت الأمة على معاوية وسمى 
عام ١4ه‏ عام الجماعة(* ") . ظ 

ومن الطبيعى أن ينخرط بنو العباس فى هذه البيعة الجديدة , بل إن عبيد 
الله بن عباس سارع إلى مكاتبة معاوية قبل أن يعقد الصلح مع الحسن » وشرط 
لنفسه ومن معه الأمان وله الأموال . فلبى معاوية له شروطه » فالتحق به عبيد 
الله فأكرمه معاوية » وكافأة بألف ألف درهم وقيل ألقى ألف درهه(235) . 


يلاود 
وأصبح عبيد الله مطاع الرأى عند معاوية ويتقبل مشورته فيمن يتولى أمور 
البصرة. وحسب الرواية فإن معاوية كان يريد أن يولى عليها أحد بنى القين ع 
فعدل عنه إلى عبد الله بن عامر بن كريز ( ت 5ده )2777 . 

أما عبد لله بن عباس فتشير بعض الروايات إلى أنه كان قد غادر البصرة إلى 
الحجاز بعد أن استولى على بيت مالحا » وذلك عندما طلب منه أمير المؤمنين على 
ضيه أن يرفع إليه الحساب(24) . ويبدو من هذه الرواية الوضع والاختلاق » فهناك 
عدة قرائن تشير إلى أن عبد الله بن عباس #2 ظل ملازما لعلى 5 إلى اليوم الذى 
قتل فيه . ومن هذه الروايات ماورد فى ترجمة على بن عبد الله بن عباس حيث 
ذكرت بعض المصادر أن أمير المؤمنين عليا د افتقد عبد الله بن عباس فى اليوم 
الذى قتل فيه وذلك فى صلاة الظهر » فسأل عنه فقيل له شغل عولود ولد له. 
فلما قضى صلاته توجه إلى عبد الله بن عباس وهنأه بالمولود ودعا له » ثم إن أمير 
المؤمنين سمى هذا المولود باسمه » وكناه بكنيته » فأصبح اسمه على بن عبد الله بن 
عباس(51 5) . 

وهناك رواية ذكرها الطبرى أن ابن عباس لم يبرح البصرة حتى قتل على 
يبه وبويع الحسن وشهد معه الصلح(*4) . 

وهذه الروايات الأولى بالقبول والتصديق » من تللك الى تقذف صحابيا 
جلا لدتن الغلع والورراع والتتوف ا عنس ة نهدن اسفحلدل مدال المتسافون بتر 
حق(١5)‏ ., 

كما أنها تبين لنا أن ابن عباس صمد فى وحه معاوية إلى أن تنازل الحسن » 
فلما أصبح معاوية خليقة دخل ابن عباس فيما دخل فيه المسلمون » وبايع معاوية 


- ١ال١‎ - 

وصف نفسه بقوله : « لو كانت بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت ©»55(6) » لذا 

كان من الطبيعى أن يقرب إليه أهل العلم » والشرف ء ويجعلهم من خواصه 

ومقربيه » فكيف برحل من بنى عبد مناف ٠‏ أقرب إليه رما » ويتمتع بمكانة كبيرة 
فى عهد من سبقه لعلمه » وفقهه ومكانته مثل عبد الله بن عباس . بل إننا نجد أن 
معاوية يقرب إليه ينى هاشم أكثر من تقريبه لبنى أمية » ويحزل لهم العطايا أكثر من 

غيرهم؛ مثل الحسن والحسين » وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب ((ت ١ه‏ ) 

ما جعل بنى أمية يعاتبونه على تقريبهم أكثر منهه(5؟؟) . 
وفى المقابل فإن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » قابل ود معاوية بود : 

واحتراما باحترام . وعبارات الثناء التى صدرت منه فى حق معاوية تدلنا على 

ذلك» ومن هذه الأقوال : 

تارايت أنهنا كاذ احع لاعن جعارية: لله دره إن كان لحليما » وإن 
كان الناس لينزلون منه بأرجاء واد حصب ©»(45) . ش 

؟ - فى إحدى قدمات ابن عباس إلى معاوية أمر الأخير ابنه يزيد أن يأتى ابن 
عباس ويسلم عليه » فلم وصل إلى ابن عباس رحب به وحدثه . فلما مرج 
من عنده قال ابن عباس : « إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء التاس »55(6) . 
وقال هذا القول فى يزيد بحكم معرفته الوثيقة به عندما شاركه فى الحملة 
المتوحه إلى القسطنطينية نحاولة فتحها سنة 19 14ه(5:) . 

"١‏ - وقال عن معاوية : « لله در ابن هند » ولينا عشرين سنة » فما آذانا على 
ظهر منبر ولا بساط . صيانة منه لعرضه ٠‏ وأعراضنا . ولقد كان يحسن صلتنا 
ويقضى حوائجنا(/4) . 
وكان معاوية يستفيد من حضور ابن عباس إليه . روى على بن عبد الله بن 

عباس قال : « كنت مع أبى عند معاوية ذات ليلة فأتاه المؤذنون يؤذنون لصلاة 
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العشاء الآخرة » فضن يحديث أبى » فأمر رحلا أن يصلى بالناس » ثم تحدثنا حتى 
إذا فرغنا من حديثهما » قام معاوية فصلى وليس حخحلفه غيرى وغير أبى » وذلك 
بعدما أصيب ابن عباس فى يصره ... »(54) . 
ولما أنكر على بن عبد الله على معاوية وتره بركعة واحدة » قال له ابن 
عباس إنه أعلم منك(519) . 
هذه الروايات التى ذكرناها تختلف تماما عن الروايات الأخرى التى تصور 
ابن عباس ومعاوية رضى الله عنهما » كشخصيتين متنافرتين يتربص كل منهما 
بالآخر سقط الكلام » ويبدو التباغض منهما كل تحاه الأخر » ومن هذه الروايات: 
١‏ - « ...لما جاء معاوية نعى الحسن بن على استأذن ابن عياس على 
معاوية » وكان ابن عباس قد ذهب بصره » فكان يقول لقائده , إذا دحلت بى 
على معاوية فلا تقَذنى » فإن معاوية يشمت بى » فلما جلس ابن عباس قال 
معاوية : لأخبرنه ما هو أشد عليه من أن أشمت به . فلما دخل قال : يا ابا العباس 
هلك الحسن بن على » فقال ابن عباس : إنا الله وإنا إليه راجعون » وعرف ابن 
عياس أنه شامت بهء ققال : أما والله يا معاوية » لا يسد حفرتك ولا تخلد بعدهع 
ولقد أصبنا بأعظم منه فجبرنا الله بعده » ثم قام. فقال معاوية : لا والله ما 


كلفات أنخدا قط أعد خوابا وأعقل من ابن عباس( ٠‏ 9) . 


وحقيقة هذا الموقف بين الرحلين حاءت فى رواية أخرى » هى أن معاوية 
قال لابن عباس : « يا عجبا من وفاة الحسن شرب من عسله يماء رومه فقتضى 
نحبهء لا يحزنك الله ولا يسوؤك فى الحسن » فقال ابن عباس : لا يسوؤنى ما 
أبقاك الله » » فامر له معاوية بمائة ألف وكسوة . وفى رواية ثانية أنه أمر له يألف 


ألف ما بين عرض وعين » وقال له : « اقسم هذه فى أهلك )0١(»‏ . 


- 
هاتان الروايتان تدلان على أن كثيرا من الروايات التى وردت فى يعض 
المصادر تحرف الكلام عن مواضعه وتنقل أخبارا كاذبة عنهما سواء فى المفاخرة أو 

المعاتبة أو غيرهما من الأمور(؟0) . 

ونخرج من هذا كله بأن ابن عباس أقر مخلافة معاوية » حامداً لما » راضيا 
عنها » إلى أن توفى معاوية بن أبى سفيان ديه سنة ٠٠0‏ هء لتبدأ أحداث جديدة 
فى الدولة الإسلامية سئرى موقف ابن عباس منها عما قليل . 

أدت وفاة معاوية بن أبى سفيان ذه إلى تغير الأوضاع فى الدولة 
الإسلامية. وكانت بيعة يزيد بن معاوية مقدمة هذه الأوضاع ء ذلك أن الموقف 
من خلافته أذ يزداد وضوحاً فى أهم إقليمين من أقاليم الدولة الإسلامية هما 
العراق ممثلاً فى أهل الكوفة » والإقليم الشانى هو الحجاز حيث يسكن كبار 
الصحابة وصغار أصحاب رسول الله يِه وفى مقدمة هؤلاء الحسين بن على 
رقت اله عوطت وغنن لاون ارونو رظن 1 لاعتو الللين كانتت هنا الاقف 
المعارضة بولاية العهد ليزيد فى حياة أبيه . وبعد البيعة وضحت معارضتهم لخلافة 
يزيد من خلال فرارهم من المدينة إلى مكة(1*) . وبالطيع لم يكن ابن عباس من 
المعارضين ليزيد » إذ يذكر البلاذرى أن ابن عباس حين توفى معاوية كان فى 
مكة» فلما بلغه خير وفاة معاوية استرجع ومدح معاوية » وقال فى حقه أنه لن 
يأتى أحد بعده مثله . ومدح يزيدًا بأنه من صا حى أهله . ثم طلب ممن حوله أن 
يعطوا بيعتهم ليزيد . ومن نم ذهب إلى والى مكة واعطى بيعته(4*) . ويذ كر 
الطبرى رواية عن الواقدى أن'اين عمر وابن عباس ليا الحسين وابن الزبير وهما 
فى طريقهما إلى مكة و.سألاهما فأخبرهما موت معاوية وبيعة يزيد » فوعظهما ابن 
عمرء وسأهما ألا يفرقا جماعة المسلمين(55) . فلما وصل الحسين إلى مكة قدمست 
رسل أهل الكوفة .كبايعته ودعوته للقدوم عليه( *) . 


- ١/4 
ويبدو أن يزيداً أحس با يدبره شيعة الكوفة تجاهه » لذا فإنه أراد أن يمنع‎ 
الحسين بن على من الخروج عليه بواسطة كبير بنى هاشم والمنظور إليه من قبل‎ 
» أهل مكة عامة وبنى هاشم خاصة ء ألا وهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ 
: الذى أمل فيه يزيد أن بمنع الحسين من الخروج عليه . ولذلك كتب إليه يقول‎ 
نحسب أنه جاءه رجال من المشرق فمنوه الخلافة » وعتدك منهم خبره » فلو‎ ...« 
فعل فقد قطع القرابة والرحم » وأنت كبير أهل بيتك » والمنظور إليه » فا كففه عن‎ 
السعى فى الفرقة »(07) . وقد رد عليه ابن عباس فى رسالة بقوله : « إنى لأرحو‎ 
أن لا يكون خروجه لأمر تكره » ولست أدع النصيحة له ... »(04) ء ويلاحظ‎ 
هنا أن ابن عباس رضى الله عنهما لم يلزم نفسه بشىء أمام يزيد غير الاجتهاد فى‎ 

النصح للحسين حتى يكف عن الخروج . 

ومما لا شك فيه أن ابن عباس من خلال مرافقته لأمير المؤمنين على ووه فى 
العراق » عرف طيائع الشيعة هناك » وأن الانقياد هم سوف يؤدى إلى عواقب 
وخعيمة لاتحمد عقباها ‏ ولذلك ذهب إلى الحسين مبيناً له ما يخشاه عليه من 
الذهاب إلى العراق » وذلك من خلال قوله : « ... إنى لأظنك ستقتل غدا بين 
نسائك ويناتك كما قتل عثمان ..: 05(6) » فما كان من الحسين إلا أن قال له 
«إنك شيخ قد كيرت » ويبدو أن ابن عباس غضب من هذه الإحابة غيرالمتوقعة 
من الحسين » ولذلك رد عليه ابن عباس بقوله : « ... لولا أن يزرى بى وبك » 
لنشبت يدى فى رأسك » ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت ... )6٠١(»‏ . وهناك 
رواية أخرى أن الحسين استشار ابن عباس فى خروجه من مكة إلى العراق فلم 
يؤيده فى ذلك ورد عليه ابن عباس بقوله السابق » مما يدلنا على النوف الشديد 
الذى انتابه من جراء روج الحسين إلى العراق الذى صمم على التوجه إلى شيعته . 


وفى الطريق تصدت له قوات عبيد الله بن زياد وقتلته فى كربلاء سنة ١571ه(١1).‏ 


- هلا١‏ - 
وقد ترك مقتل الحسين رضى الله عنهما آثار كبيرة أبرزها اعتصام ابن الزبير 
فى مكة والدعوة إلى نفسه فيها(؟1) . ومن ناحية أخرى خرج أهل المدئية على 
يزيد » ومن ثم حدت وقعة الحرة التى قتل فيها الكثير من حيار أهل المدينة سنة 

+ه(١١).‏ 
هذه الأحداث وقعت وعيد الله بن عباس - كما يبدو من الروايات - فى 
مكة » وبطبيعة الخال سيسعى ابن الزبير إلى أن يبايعه ابن عباس لتكون بيعته عونا 
أمام المسلمين من جهة » ومن جهة أخرى ليثبت أن مناداته بالخلافة لماوجه 
شرعى » بدليل مبايعة ابن عباس له . فما موقف ابن عباس من يزيد بن معاوية ؟ 

وما موقفه من عبد الله بن الزبير فى خضم هذه الأحداث ؟ . 

يذكر البسوى فى تاريخه أن ابن الزبير دعا عبد الله بن عباس إلى بيعته بعد 
مقتل الحسين رضى الله عنهما فامتنع ابن عباس من بيعته » فما كان من يزيد إلا 
أن بعث إليه رسالة يشكره فيها على موقفه من ابن الزبير » ومحافظته على بيغنه , 
ويعده بالبر وتعجيل الصلة » ويطلب منه فى رسالته أن يعلم الناس برأيه فى ابن 
الزبير » لأنهم لرأيه أسمع » وله أطوع(5١)‏ . وكان يزيد يظن أن ابن عباس َيه 
كما كان عارفا بحقه » طاعة لله عز وجل دون أن يدرك الألم الكبير الذى شعر به 
السلمون عموما وبنو هاشم ختصوصاً » ومنهم بالطبع ابن عباس » من جراء مقتل 
الحسين بن على ومن كان معه من أهل بيته » لذلك كان رد ابن عباس إليه معيرا 
عن شعوره الغاضب من ذلك الحدث حيث كتب إليه « ... وسألت أن أحيب 
الناس إليك وأبغضهم وأحذهم لابن الزبير فلا سرور ولا كرامة » كيف وقد قتلت 
حسينا وفتيان عبد المطلب مصابيح الهمدى ونحوم الأعلام » غادرتهم خيولك بأمرك 
فى صعيد واحد مرملين بالدماء مسلوبين بالعراء ... »(15) . ونرى من خلال 
هذه الإجابة أن ابن عباس كان فى شدة الغضب على يزيد » إن التزم بالطاعة وفاء 
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للبيعة التى فى عنقه . ولم يلبث أن توفى يزيد عقب هذه الأحداث » وخلفه ابنه‎ 
» معاوية بن يزيد الذى ما لبث أن مات هو الآأحر بعد خلافته بشهر ونصف‎ 
وذلك سنة 4>ه(51) . وأعقب وفاته اضطراب البيت الأموى » مما أفسح المحال‎ 
لابن الزبير أن ينتشر نفوذه من الحجاز إلى العراق إلى كثير من مناطق بلاد الشام‎ 
ومصر ء حتى تولى مروان بن الحكم ( ت 0ه ) أمور الدولة الأموية » لتنقلب‎ 
الأمور مرة أخرى لصالح بنى أمية . وهذا بالطبع سيقودنا إلى الإحابة عن السؤال‎ 
الثانى الذى طرحناه من قبل عن علاقة ابن عباس بابن الزبير خلال الفترة من وفاه‎ 
يزيد إلى تولى عبد الملك بن مروان ( ت “8ه ) وهى فترة أصبح فيها ابن عباس‎ 

فى حل من البيعة بعد وفاة يزيد . 

اشتهر فى بعض المصادر امتناع ابن عباس ومحمد بن الحنفية عن مبايعة ابن 
الزبير» وساق بعضها علة ذلك الامتناع وهى قولهم « لا نبايعك حتى مجتمع لك 
البلاد ويتفق عليك الناس »(57) . وهذه المصادر توحى بالرفض المطلق لابن عباس 


لبيعة ابن الزبير الذى آذى كلا من ابن الحنفية وابن عباس بسبب موققهم هذا . 


والواقع أن ابن عباس كان قد بايع ابن الزبير وعضده ووقف معه فى بداية 
حلافته . لكن الأخير لم يستثمر هذا التأييد من ابن عباس ويدنى ابن عباس منه ء 
بل نحده يدنى إليه جماعة من بنى أسد » ويقصى ابن عباس على علمه ورايه 
ومكانته » ئما جعل ابن عباس يصرف تأبيده عنه إلى عبد الملك بن مروان . ونأخذ 
هذه الحقيقة من صحيح البخارى رواية عن ابن عباس نفسه الذى برر فيه انصرافه 
عن ابن الزبير فيقول : « ... ألا تعجبون لابن الزبير قام فى أمره هذا فقلت : 
لأحاسبن نفسى له ما حاسيتها لأبى بكر ولا عمرء ولهما كانا أولى بكل خير منه 
وقلت : ابن عمة النبى يل » وابن الزبير » وابن أبى بكر » وابن أخى خديجة ‏ 
واين أخت عائشة ء فإذا هو يتعلى عنى ولا يرد ذلك » فقلت : « ما كنت أظن 


- ١الال‎ - 

أنى أعرض هذا من نفسى فيدعه » وما أراه يريد خيراء وإن كان لابد لأن 
يربنى(54) » بنو عمى أحب إلى من أن يربنى غيرهم »(191) . وفى رواية أخرى 
عنه يتضح سبب إحجام ابن عباس عن ابن الزبير وانصرافه إلى بنى أمية بقوله فى 
حديث طويل « ... فآثر على التويتات » والأسامات » والحميدات » يريد أبطتا 
من بنى أسد(١7)‏ . وبذلك فقد تأزمت الأمور بينهما إلى درحة أن اين عباس 
صعد إلى الطائف تاركا مكة لابن الزبير الذى ضايقه فيها أشد المضايقة » ومن 
سئة .4>ه(7؟) » لتبداً علاقة جديدة بين عبد الملك وأبنائه وبين على بن عبد الله 

ابن عباس سنذ كرها عما قليل . 


َأ 5 ىن 


توجه على بن عبد الله بن عباس إلى عبد الملك بن مروان فى الشام حمسب 
وصية أبيه . وتذكر بعض المصادر أن عبد الملك بن مروان سأله عن كنيتعه فأخيره 
بأنه يكنى بأبى الحسن » فطلب منه أن يغير كنيته فغيرها إلى أبى محمد(71) . 

ويبدو فى هذه الرواية التى ساقتها تلك المصادر الوضع والاختلاق » سواء 
بالنسبة لعلى بن عبد الله أو عبد الملك . ويتضح ذلك فى ضوء الأسباب التالية : 

أولاً : أن عبد الملك بن مروان م يكن رجلا غريباً لدى على بن عبد الله 
ابن عباس » وكذلك لم يكن غريبا عند عبد الملك » فكلا الرجلين قرشى حجازى 
يعرف أحدهما الآخر تمام المعرفة من خلال نشأتهما فى المدينة » وتلقيهما العلم 
على اصحاب رسول الله يه فيها . وما حادثة ثورة المدينة عنا ببعيد » فقّد أخعرج 
منها بنو أمية ومنهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك(4") » وقبض على على بن 
عبد الله بن عباس عقب موقعة الحرة ومطالبته بالبيعة ليزيد(75) » مما يدلنا على أن 
كلا الرجلين من خلال تواجدهما فى المدينة فى تلك الفتزة كان معروفا للآخر 
مام المعرقة . 


- ١8- 

ثانا “مولن عمد من غلى حو عينت الله بن كبا ةنهك أو .سفة 
مهمه( ؟) . 

وثورة المدينة سنة 01" ه و كانت سن محمد بن على بين الثلاث إلى الخمس 
سنوات يومئذ فهل كان عبد الملك يجهل أن لعلى بن عبد الله ولدا يدعى محمدا ؟ 
الإحابة فيما يظهر هى أنه لم يكن يجهل ذلك . 

لقد تغيرت كنية على بن عبد الله بن عباس من قبل معاوية بن أبى سفيان 
َه » وهو الذى طلب من عبد الله بن عباس أن يغير كنية على إلى ابن يت 
ليس بغضا فى اسم على بن أبى طالب وكنيته » وإنما كما قال معاوية َب : « 
ليس لكم اسمه وكنيته » وقد كنيته أبا محمد »(77) » وهذا فيما يبدو إشعار من 
معاوية لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما مكانته عنده » وأن منزلته لا تقل عن 
منزلته ومكانته عند أمير المؤمنين على ذه . 

ثم إن على بن عبد الله بن عباس لم يحضر مرغما إلى عبد الملك وإنما طوعا 
واختيارا ورغبة منه . وليس من المعقول أن يفاتح عبد المللك بن مروان بعد 
استخلافه فى أول لقّاته يعلى بن عبد | لله بن عباس بأسلوب فظ « غير اممك 
وكنيتك فلا صبر لى على اسسممك و كنيتك »(18) » مما يو كد لدينا زيف مثل هذه 
الروايات بناء على ما سبق . 

ومهما يكن فإن على بن عبد الله أصبح من خواص عبد الملك حيث أجار 
عليه عددا من قادة العرب فى الكوفة من الذين خافوا غائلة عبد الملك . فلجأوا 
إليه وقبل عبد الملك جواره » وأمنهم حتى ظهرو(4") . وتبعا لمكاتنه تلك فإن 
على بن عبد الله اصبح بإمكانه أن يدحل على عبد الملك فى مجالسه الخاصة ويلقى 
منه الإ كرام » ويقبل منه النصح ويقضى عنه دينه(40) . واستمرت تلك العلاقة 
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الحستة حتى أقدم على بن عبد الله على الزواج من أم أبيها بنت عبد الله بن 
جعفر» والتى كان عبد الملك قد طلقها . واعتبر عبد المللك أن تصرف على هذا 
إهانة له » ومن هنا بدأ يغير معاملته له(١4)‏ . وما يجدر ذكره أن مروان بن الحكم 
تزوج أم خالد ابن يزيد بن معاوية حتى يضع منه ويصغر شأنه(41) . ومن أحل 
ذلك كان غضب عبد الملك إذا اعتبر تصرف على بن عبد الله مثل تصرف مروان 
ابن الحكم مع خالد بن يزيد . 

كانت هذه الفعلة من قبل على بن عبد الله سببا فى إقدام الوليد بن عيد 
الملك ( ت 5ه ) على إساءة معاملته . وتذكر بعض المصادر أنه ضرب بأمر من 
الوليد بسبب ذلك . ولم يكتف بذلك فأمر بنفيه إلى الحميمة سنة ٠ه89ه45)‏ ,ع 
واستقر بها هو وبنيه منذ ذلك التاريخ . 

ولم نعد نرى أى لقاء بين على بن عبد الله بن عياس والخلفاء إلأمويين : 
الوليد » سليمان بن عبد الملك ( ت 4ه ) ., عمر بن عبد العزيز (ت ١١١٠١ه)‏ 
يزيد بن عبد الملك ( ت ه-١٠١ه‏ ) » بعد هذه الحادئة » سوى لقاء واحد تحدث 
عنه ابن خلكان فى الوفيات وكان مع هشام بن عبد الملك من أحل ديون كثرت 
عليه فطلب من الخليفة الأموى قضاءها » فوجد منه كل ترحاب وقضى عنه دينه » 
كا طلب مه أن ينعوهى عبرا عنيذيه :وهنا عبد )الل وعيك الل المتروقان خَيمنا 
بعد بالسفاح ( ت 8#5اهم) والمنصور (ات 8مه١ه‏ )(45) . 

وقد توفى على بن عبد الله بن عباس سنة 117 ١ه(25)‏ » ليحتل مكاتته ابنه 
محمد بن على . 


تذكر بعض المصادر أن محمد بن على بن عبد الله ين عباس . هو أول 
عباسى عمل على إسقاط الدولة الأموية(47) » ووصول بنى العباس إلى الخلافة (, 
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وهذا يقودنا إلى سؤال : هو هل كان محمد بن على هو أول صاحب طموح 
سياسى للحلافة الإسلامية من بنى العباس ؟ 

وللإحابة على هذا السؤال لابد لنا من العودة مرة أخرى إلى الجذور بدءا 
من العباس بن عبد المطلب . وقد عرفنا مكاتته عند رسول الله يللد » تلك المكانة ) 
وذلك التقدير والاحترام من جحانب الرسول ْو تجاهه » لم يعطه الجرأة لسؤال 
رسول الله لِهٌ فى مرضه الذى مات فيه عن خلافته وله ء ولذلك بحا إلى ابن أيه 
على بن أبى طالب ليسأل رسول الله يلع عنها قائلاً له : « إنى لأعرف وجوه بنى 
عبد المطلب عند الموت » أذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن 
كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمناه فأوصى بنا » فال على : إنا والله 
لئن سألناها رسول الله يله فمنعناها » لا يعطيناها الناس بعده » وإنى والله لا 
أسالها رسول الله يلد 87(6) . ويتضح من هذا الحوار أن العباس !كان يجهل 
من سيكون له الأمر بعد رسول الله يلةِ » ولنقل أنه كان يطمع أن يلى هذا الأمر 
ينو عبد المطلب » ولذلك قال : إن كان فينا علمنا . وكانت إجابة على ذَبْه دالة 
أيضا على فقهه وعلمه وخبرته مقاصد رسول الله يلل ء وآن مثل هذا السؤال » لو 
أعطى فيه رسول الله يلهٌ جوابا فى منعهم فلن يمكنهم الناس من الخلاقة فى 
المستقبل » ومعنى ذلك حرمانهم من حق مشاع فى قريش وهو الخلافة(4*) . 

ثم إن عليا وه كان يرى رسول الله يه يقدم أبا بكر الصديق فى الصلاة 
عندما كان مريضا ء ويرى إلحاحه فى ذلك(45) » ففهم ما يقصده ولد . 

وجاء اختيار خلفاء رسول الله يل بعد ذلك ليدلل بشكل قاطع على أن 
السبق والقدم فى الإسلام » والمكانة من رسول الله يه . هى المرشح للخلافة ‏ 
ولا علاقة للقرابة من رسول الله يللٌ وحدها بهذه المسألة . من أحل ذلك فإن 
العباس رضى أن يكون كأحد أفراد المسلمين » له مكانته وتقديره واحترامه من قبل 
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الخلفاء الراشدين . أما ابنه عبد الله بن عباس فقد أسهم مع أمير المؤمنين على طَيييه‎ 
» فى جميع ما كلفه به » واحتل لديه مكانة مرموقة . فلما قتل وتنازل ابنه الحسن‎ 
عاد إلى ميدانه الذى وجد نفسه فيه وهو نشر العلم الذى فتح به الله عليه‎ . 
واكتسب مكانته نه بين المسلمين » وأحلوه من أنفسهم أبما محل . يروى أن‎ 
معاوية حج » وحج معه عبد الله بن عباس فكان معاوية فى موكب وابن عباس‎ 
فى موكب فمن يسأل عن الفقه(١1) » مما يعطينا الدليل على ما يحمله المسلمون‎ 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من تقدير وإحلال » وحب لهذا العالم لعلمه‎ 
. ولقرابته من الرسول وله . واستمر فى هذا الميدان لم يتطلع لأى نفوذ سياسى‎ 
» لقد قال له معاوية ذات مرة بعد وفاة الحسن بن على : « أصبحت سيد قومك‎ 
قال ما بقى أبو عبد الله فلا »(41) » دلالة على تواضعه وعدم سعيه للنفوذ‎ 

السياضي . 

وبعد مقتل الحسين وجدناه التزم بيعته ليزيد حتى وفاته ثم بايع لابن الزبير . 

أما على بن عبد الله بن عباس - وإن لم يكن مثل أبيه + فإنه كانت له 
المكانة الكبيرة فى نفوس أهل ا اه وتقواه(؟؟) . 

وعلى ذلك ارتضى بأن يكون مثل أبيه » ولم يتطلع إلى الخلافة : ومن 
جانب آخر فإن الشيعة عموما لم يتطلعوا إلى البيت العباسى كتطلعهم إلى البيت 
. العلوى » حتى أحدث أبو هاشم عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب (بت 
32 4ه ) هذا الانقلاب من خلال اتفاقه مع محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » ومن ثم أحدث هذا الاتفاق تحولا كبيراً علنى يدى الأخير » فتغيرت نظرة 
بنى العباس إلى الخلافة وبدأ تطلعهم نحوها . 

وهذا يقودنا إلى محاولة التعرف على العلاقة بين هاتين الشخصيتين ومنذ 


متى بدأت ؟ وكيف انتهى المطاف بأبى هاشم بأن يخص محمد بن على العباسى 2 
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دون غيره من البيت الحاشمى بالدعوة السرية الهادفة إلى إسقاط بنى أمية والحلول 
محلهم فى الخلافة . 

ويعد محمد بن على بن عبد الله بن عباس مؤسس الدعوة العباسية 
ومنظمها(؟؟) » ذلك أنه كان قد ارتبط بأبى هاشم عبد الله بن محمد بن على بن 
أبى طالب الذى تذكر يعض المصادر أنه سلم أمور الدعوة السرية المنامضة لبنى 
أمية إليه عند دنو أجله فى الحميمة(154) . ويرى البعض أن السبب الذى جعل أبا 
هاشم يوصى نحمد بن على هو عدم وجود من يخلفه من الذكور من ذريقه(*؟) , 
فأثر أن يوصى إلى محمد بن على . وهذا الافتراض غير صحيح »ء لأن أبا هاشم 
كانت له ذرية من الذكور والإناث » كما جاء فى ترحمته فى الطبقات لابن 
سعد(ة؟) » » كذلك ذكر كل من المزى » وابن حجر أن له ابنا يدعى عيسى بن 
عبد الله وهو ممن روى عن والده(7؟) . يضاف إلى ذلك أنه كان له أخ يدعى 
الحسن بن عبد الله بن محمد بن الحنفية9) » توفى فى خلاقة عمر بن عبد العزيز 
٠88 (‏ ١٠٠ه)ء‏ فإذا كانت المسألة هى عدم وجود من يخلفه من ذريته إذا 
افرضنا وفاة أولاده فى حياته » فإن الشىء الم كد أن أخاه الحسن قد توفى بعده 
بسنة على الأقل » فلماذا لم يوص إليه إو إلى أحد من آل على بن أبى طالب ؟ 

ويفترزض بعض الباحثين أن للظروف أثرها فى ذلك التنازل » فعند وفاة أبسى 
هاشم لم يكن بقربه إلا أولاد العباس » ورعا تنازل محمد بن على » أو أخبره بأن 
نعدريا لقروودي و كان مك طعوس] : فالحتها القسه وودوها سسلى اشر 
بمحمدء فإنه عرف الدعاة وأسماءعهم » وسأل عنهم أبا هاشم قبيل وفاته .. »(14). 

واعتمّد أن كل هذه التساؤلات والافتراضات تأتى فى ظل غياب المعلومات 
الدقيقة فى المصادر التى ريا لم يطلعوا عليها » إذ أن صداقة الرحلين كانت قديمة 
وطموحاتهما أيضاً كانت قديكة فى إسقاط الدولة الأموية » إذ يذكر كل من ابن 
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عساكرو صاحب أخبار الدولة العباسية » رواية عن عيسى بن على العباسى » أن 
أبا هاشم كان يقف موقفا عدائيا من على بن عبد الله ين عباس » فلما بعث على 
ابن عبد الله ابنه محمدا إلى الوليد بن عبد الملك . وجد عنده أبا هاشم محمد بن 
على » فتقرب محمد إلى أبى هاشم وأخذ عنه العلم » وأظهر له التقدير والاحترام » 
كما بعث له بالهدايا » ثما كون بينهما صداقة قوية » كف بعدها أبو هاشم عن 
تناول على بن عبد الله . وكانت هذه الصداقة أيضا سببا فى تحول دعاة خراسان 
إليه فيما بعد(؟13) . 

ويؤكد هذه التلمذة والتلقى أن كتب تراجم رجال الحديث ذكرت أن من 
الرواة عن أبى هاشم محمد بن على وابنه إبراهيم الإمام(١٠ 20‏ 

ويبدو من خلال هذه الصداقة أن كل منهما عرف الآخر وعرف 
طموحاته. ووحد أبو هاشم فى محمد طموحا سياسيا للخلاص من الخلافة 
الأموية. والبلاذرى يذكر رواية عن المدائنى تستحق أن تتوقف عندها وتحليلها . 
تقول هذه الرواية : أن على بن عبد الله بن عباس قال فى اجتماع بينه وبين ابنه 
وأبى هاشم : « يا أبا هاشم أهل المغرب يؤملونك . وقال لابنه محمد : أن أهمل 
المشرق يؤملونك . ثم نظر إلى حمار بين شجرتين » فال : والله لا تليات حتى يلى 
هذا الحمار »كبرتما عن تبين صاحب هذا الأمر )٠١١(»‏ . 

هذه الرواية أوضحت : أولة : أن أبا هاشم كان له أنصار يدعون إلى ولايته 
ويتزعمونه » وأن كنت لم أتوصل إلى ما قصد على بن عيد الله بأهل المغرب 
بالنسبة إلى أبى هاشم » فإنه من المؤكد أن الذين كانوا يقولون بأمامة أبى هاشم 
هم طائفة من الفرقة الكيسانية(؟ )٠9١‏ . 

وثانيا : عرف على نوغيد الل من عش أن لأبته أنعبارا من الترق 


يدعون لإمامته . ومعنى ذلك أن محمد بن على بن عبد الله بن عباس كان قد بدا 
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فى تكوين أنصار له من أهل المشرق لا علاقة لهم بأبى هاشم . ولعل الرواية التى 
ساقها البلاذرى والتى يذكر فيها أن رجالاً من أهل المشرق يحثوا عمن يقودهم » 
تلقى أيضاً ضوءا على ذلك . وهذا نص ما قال : « ... كان الخراسانيون الذين 
قدموا لطلب الإمام يقولون هذا أمر لا يصلح إلا لذى شرف ودين وسخحاء ع فتبعه 
قوم لشرفه » وآخخرون لدينه » وآخرون لسخائه » وأتوا رحلا من ولد على بن أبى 
طالب » فدهم على محمد بن على بن عبد الله وقال أفضلنا فأتوه 20٠١79»‏ » ومع 
أن هذه الرواية لم تحدد تاريخ هذا اللقَاء » ولا الشخص العلوى الذى دهم عليه ) 
إلاأنه من الراحح أن ذلك كان قبل وفاة أبى هاشم بمدة طويلة . 

المصادر ذكرت أن الفرقة الكيسانية كانت ث2 َ به وبأبيه من قبله . ومن الواضح 
أن محمداً بن الحنفية كان يتيرأً منهم لغلوهم فيه(5 )٠١‏ . ولا يبعد أن أبا هاشم مثشل 
أبيه . وكما قال ابن حجر ينتحلونه أى يتتسبون إليه(5١3٠)‏ . ولم يذكر صراحة 
موقفه منهم . وما يقوى عندنا براءة أبى هاشم منهم توثيق الزهرى رت 1714١ه)‏ 
لأبى هاشم وقرنه بأحيه الحسن » كان عنده الحسن أو ق(72١٠)‏ . فلو كان أبو 
هاشم يؤمن بأفكار الفرقة الكيسانية لما وثقه الزهرى وهو من أعلام المدينة التبوية 
ومحدثيها » ولولا معرفته الوثيقة به لما وثقه . 


ويقودنا هذا مرة أخرى إلى طرح افتراض آخر وهو : أليس من الحائز أن أبا 
هاشم يحكم التجارب التى مر بها أهل بيته بدءاأ من أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب إلى الحسن إلى الحسين مع أهل الكوفة » ومحمد بن الحنفية مع المخقار بن 
أبى عبيد ( ت 7ه ) » اتضح لديه يحلاء أنه لا فائدة من الاعتماد على الشيعة 
العلوية فى مثل هذه الأمور الكبيرة التى برهنوا فيها على عدم نصحهم وحديتهم 
تحاه أهل البيت » ثما ولد لديه القناعة الأكيدة بأنه من الأفضل أن يسلم زمام 
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الأمور إلى شخصية تتمتع بالقيادة وبعد النظر وحسن التنظيم » وهى صفات يبدو 
لى أنه عرفها فى محمد بن على . فلما حانت وفاته أوصى دعاته بعد إقناعهم ‏ بأن 
ينضموا إليه ويقفوا إلى حانيه(7١٠)‏ . يضاف إلى ذلك السمعة الحسنة والمكانة 
الكبيرة للبيت العياسى من خلال مكانة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ثم 
على بن عبد الله بن عباس » وأخيرا محمد بن على الذى كانت له منزلة كبيرة 
أيضا إلى درحة أن عمر بن عبد العزيز ( ت ١١٠ه)‏ رحمهالله قال فى شأنه 
عتدما زاره ثم خرج من عنده : « لو كان إلى من الخلاقة شىء لقمصتها هذا 

. )٠١4(6» الخارج‎ 


كل هذه الأسباب والعوامل التى ذكرناها سابقا تبين بيوضوح سيب إقدام 
أبى هاشم على أن يسلم مقاليد الدعوة التى كان يديرها إلى محمد بن على العباسى 
لتضافر الجهود فى إسقّاط الدولة الأموية . 

ولا نريد أن ندخل فى تفاصيل الدعوة العباسية وتنظيماتها وكيف أدارها 
محمد بن على العباسى » فهذا موضوع آخحرء ولكن الذى يعنينا فى المقام الأول 
هو علاقته بالخلفاء الأمويين بعد قيامه بالتنظيم للدعوة » وهل ابتعد عنهم ؟ أم ظل 
كسابق عهده فى زيارتهم والتقرب إليهم ؟ 


تشير بعض المصادر إلى أن محمد بن على العباسى لم يقطع صلته بهم ء 
وكما مر معنا فإنه دخل على عمر بن عبد العزيز وزاره أثناء خلافته . ولم أحد 
فيما بين يدى من مصادر شيئا عن اتصاله بيزيد بن عبد الملك لات ه١٠ه‏ ). 
وتأتى ذروة العلاقة فى خلافة هشام بن عبد الملك ( ت ٠1١ه‏ ) الذى نشطت 
الدعوة العباسية فى عهده نشاطاً ملحوظا » إذ بيدأت المصادر تتحدث بشكل ظاهر 
عن الدعاة العياسيين » وذلك فى السنوات ٠١٠١هاءلا١٠هاء4١٠اهء‏ 


1ه لمااه(؟١٠).‏ 
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وهذا النشاط انحموم لدعاة بنى العباس فى عهد هشام بن عبد الملك يوضح 
لنا يخلاء استغلال محمد بن على ودعاته لهذه الفترة الحرحة من تاريخ الدولة 
الأموية. صحيح أن عهد هشام يعد من عهود الخلفاء الأقوياء من بنى أمية » لكن 
ييدو أن قرب محمد بن على من بلاد الشام » ومن البلاط الأموى جعله يطلع على 
كثير من أسرار هذا البيت » ويعرف بوادر النزاع المقبلة بعد انقضاء خلافة هشام » 
سيما وأن يزيد بن عبد الملك ( ت ٠١٠١ه‏ ) كان قد اشترط على هشام أن يجعل 
الوليد بن يزيد ولى عهده(١١١)‏ . ورما كان هذا الشرط من العوامل التى جعلت 
الحسد والتنافس يدب فى أفراد البيت الأموى الحاكم . ولذلك نشط دعاة بنى 
العباس فى تلك الفترة » استثمارا لما بعد هشام » وتهيئة الناس لتلقى فكرة ظهور 
العباسيين والتى روجوا لها بالبشارات والأحاديث التبوية والطعن فى بنى أمية » إلى 
غير ذلك من الأساليب التى استخدموها للتحضير لقيام دولته.(١١١)‏ . 

ومن الموكد أن هشام بن عبد الملك لم يكن غافلاً عن هذه الدعوة , ولا 
عن أصحابها » وذلك من خلال ولاته على خراسان » وعلى رأسهم أسد بن عبد 
الله القسرى ( ت ١١٠١ه‏ ) الذى سبق له أن قبض على عدد من الدعاة ونكل 
بهم(1١١)‏ . وقد عبر هشام عن غضبه على محمد بن على العباسى أكثر من مرة 
يسبب هذه الدعوة » ومن ذلك أن محمد بن على استأذن على هشام بن عبد 
الملك» قلما دخل عليه سأله عن سيب محيئه » فال : حاجة يا أمير المؤمنين » فال 
له هشام : « اننظر بها دولتكم التى تتوقعونها وتروون فيها الأحاديث وترشحون 
لما أحدائكم )١١524‏ . 

وأتهم هشام بنى العباس أنهم جعلوا رسول الله ين لمم سوقا(؟١١)‏ . ويبدو 
أن هشام بن عبد الملك أدرك مدى خطورة الدعاية التى قام بها العباسيون فى 
أيامه» وأنها أثرت فى الناس واستمالت كثيرا منهم . لذلك نراه قد هم بسجن 


-19م١‏ - 
محمد بن على وأبنائه » لأنهم كما قال « يزعمون ان الخلافة تصير إليهم » وقد 
استشرف لها الناس )١15(»‏ » ورعا أن هشاما لم بملك دليلاً قويا ضد رحل بعينه 
منهم » لشدة التكتم على صاحب الدعوة » أو أنه حشى من الإقدام على هذه 
الخنطوة إذ رعا يكون لما عواقب وخيمة » أو ليتخذ عندهم يدا بالإحسان إليهم 

ليكافئوه عند وصول الأمر إليهم » كما قال له الأيرش الكلبى(7١١)‏ . 

وعلى كل ققد توفى هشام بن عبد الملك سنة ٠117ه(7١١)‏ » وتوفى قبله 
محمد بن على سنة 4 17١هء‏ أو سنة 170١1ه(48١1١)‏ ء ودخلت الأسرة الأموية فى 
صراع على السلطة » وخاصة بعد مقتل الوليد بن يزيد سنة 1757١ه‏ » وقيام فتنة 
عمت أرجاء الدولة الإسلامية استثمرها بنو العباس » وأعلنوا ثورتهم المسلحة على 
الدولة الأموية سنة 14١ه‏ ء ومن ثم إسقاطها سنة 117١ه‏ . 
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بقى أبو عبد الله الحسين بن على رضى الله عنهما . 

(81) ابن -حلكان » وفيات الأعيان » يجلد 7 » ص //ا/77 . 

(81) الدورى » العصر العباسى الأول » ص 7١‏ » أحمد مختار العبادى » فى التاريخ العياسى 
والفاطمى » ص6١‏ . ظ 
ويرى فاروق عمر » أن على بن عبد الله بن عباس هو أول شخصية تطمح لنيل الخلافة » 
دون أن يسند ذلك إلى مصدر ء والواقع هو أن ابنه محمدا هو الذى بدأ العمل من أحل 
ذلك . انظر : العباسيون الأرائل » حا » ص 1١‏ . 


- ١96 - 

(44) ابن سعد » الطبقات الكبرى » مجلد ه » ص 68” » البلائرى » أتساب الأشراف » 
ج١7‏ ءص ٠١8‏ ء ابن خلكان , مجلد 4 » ص ١98‏ . 

(45) ابن خبلكان » وفيات الأعيان , مجلد 4 . ص 187 » الدورى ؛ العصر العياسى ص 
7 الكبيسى » عصر هشام بن عيد الملك » ص 75 . 

(85) جده » ص 7784 ومن هؤلاء الأبناء هاشم ؛ وبه كان يكنى » ومحمد الأصغر وعلى » 
وطالب » وعون » وعبيد الله » ول يذكر ابن سعد وفاة هؤلاء أو بعضهم فى حياة أبيه . 

(91) تهذيب الكمال فى أسماء الرحال » حج” » ص /7 ء تهذيب التهذيب » ص ١5‏ . 

(448) ابن سعد ء الطبقات الكبيرى » مجلد ه .»ص 758 » ابن حجر ء تهذيب التهذيب 
ص١١‏ . ش 1 

(89) الكبيسى » عصر هشام بن عبد الملك » ص 5/ . وانظر فاروق عمر »ء العباسيون 
الأوائل » ح١‏ ء» ص 75 أبار الدولة العباسية » ص ١77‏ » تاريخ دمشق » حه؛١‏ »ع 
ص 55/ا. 

)0٠١(‏ المزى ء» تهذيب الكمال فى أسماء الرحال ع حةا١ا‏ ءص لالم » ابن حجرء تهذيب 
التهذيب » ص ١١‏ . 

(١1١٠)أنتساب‏ الأشراف » حجة » ص ٠١١‏ . 

)٠١17(‏ نسبة إلى رحل يدعى كيسان مولى لأمير المؤمنين على بن أبى طالب طَييْهِ وقيل تلميذ 
محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية » والكيسانية تعتقد فى أبن الحنفية 
حده ودرحته من إحاطته بالعلوم كلها . ويجمعهم القول بان الدين طاعة رحل » حتى 
حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة » والصيام » والزكاة » والحجء 
التقفى . انظر : الشهرستانى ء الملل والنحل » مجلد١‏ ص ١84 - ١57‏ . 


. ١٠١8 الأتساب ,» جع ص‎ )٠١“( 


)٠١ 4(‏ الشهرستانى ء الملل والنحل » جح١‏ » ١59‏ . 


- 

. "5 تهذيب التهذيب »عو ص‎ )٠١٠( 

. ١١ ابن حجر ء تهذيب التهذيب » ص‎ )٠١5( 

» )ص 145 ءابن حجر ء تهذيب التهذيب‎ ١٠١ » المزى » تهذيب الكمال‎ )٠١( 
.١ ص5‎ 

.٠١١8 البلاذرى » أنساب الأشراف » جع 6ثص‎ )١٠١4( 

. 187 أحمد بن حنبل » فضائل الصحابة » ج؟ » ص‎ )٠١9( 

(١١1)انظر‏ : الطبرى » تاريخ الأمم جه »ص2 ءابن الأثير » الكامل » حده . حوادث 
السنوات المذكورة . 

. 7584 ابن الأثير » الكامل » جح ه » ص‎ )11١١( 

9؟١١)‏ البلاذرى » أنساب الأشراف » حة » ص ١١75‏ . 

. 71 الدورى »ء العصر العباسى الأول » ص‎ )١١7( 

. ١١7 البلاذرى » أنساب الأشراف . ح؛ .ص‎ )١١5( 

.١١5-151 175 اليلاذرى » أنساب الأشراف » ح4 »ص‎ )١١5( 

. ١١7ص‎ », اليلاذرى » أنساب الأشراف . جح‎ )١1١7( 

.١1١7ص‎ » البلاذرى » أنساب الأشراف . ح؛‎ )١١7( 

)١14(‏ كانت وفاته فى شهر ربيع الآخر ستة ١*8‏ ه . ابن الأثير » الكامل » حه » ص 
01١‏ . 

)١118(‏ البلاذرى » أنساب الأشراف » جع ء ص ١١86‏ » ابن الأثير » الكامل » حه » ص 


. 976 


4 تت 
أولا : المصادر : 
الشييانى ( ت ١57ه‏ ) . 
١‏ - الكامل فى التاريخ » ج 7 » ج؛ » بيروت ٠‏ 1793١ه‏ / 974١م‏ . 
البخارى : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( ت 55 1ه ) . 
- صحيح البخخارى : الطبعة الأولى » الرياض » 511 ١ه/‏ 1151م . 
البسوى : يعقوب بن سفيان ات لالالاه ) . 


٠١‏ - المعرفة والتاريخ » بجلدا » تحقيق أكرم ضياء العمرى » الطبعة الأولى » القاهرة 
154٠‏ هها. 


البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر ( ت 714ه ) . 

4 - كتاب جمل من أنساب الأشراف » ج ”7 2 4 2 هع نحقيق سهيل زكارء 
ورياض زر كلى » بيروت 111ه/1195م. 
ابن حجر : الحافظ شهاب الدين أحمد بن على العسقلاتى ( ت 867ه ) . 


ه - قتح البارى بشرح صحيح البخارى » ج8 » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١‏ 
ومحب الدين الخطيب » القاهرة » بدون تاريخ . 

5 - الإصابة فى تمييز الصحابة » جه » 4 » 17 » تحقيق طه محمد الزينى , 
الطيعة الأولى » القاهرة ١ه‏ / 975١م‏ . 


/ا - تهذيب التهذيب » جه »ء الطبعة الأولى » حيدر أباد الدكن . 


م - 


- ١18 - 


مستد الإمام أحمد ,» ١‏ ؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط » بيروت ء 


8 - كتاب فضائل الصحابة » ج١‏ ققيق هنس امه عد عبتاتن > 


١ . 


١١ 


الطبعة الأولى » بيروت 5.17 ١ه‏ / 517١م‏ . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » محلد ع 214 تحقيق إحسان عباس ع 
بيروت 1138م . 

خياط : خليفة بن خياط العصفرى ( ت ٠11اه‏ ). 
- تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » الطبعة الثانية ‏ 
الرياض ه١٠5١‏ ه / 1986م . 

الدينورى : أبو حنيفة بن داود ( ت 7مكاه). 
- الأخبار الطوال » مراجعة وتصحيح حسن الزين » بيروت 584١م‏ . 
الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ات 48 لاه ) . 

- سير أعلام التبلاء » ج7 » تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخحرون الطبعة ١١‏ »ع 
بيروت 511 ١ه‏ / 197١م‏ . 

الزبيرئ : أبو عبد الله الضعب بن عي لهات اه 

- كتاب نسب قريش » عنى بنشره وتصحيحه ليفى بروفنسال الطيعة الثالثة 3 
الْمَاهِرَة “لمام. 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهرى ( ت 2٠‏ ها). 

- الطبقات الكبرى » الطبقة الخامسة من الصحابة » ج١‏ » ” محقيق محمد بن 
صامل السلمى » الطبعة الأولى » الطائف 5١5‏ ١ه‏ / 997١م‏ . 

الطبقات الكبرى » يلد ع »؛ بيروت ١‏ بدون تاريخ . 


١989 -‏ - 
الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر ( ت 48 ده ) . 
1 - الملل والنحل » ١‏ » تحقيق محمد سيد كيلانى » بيروت .٠.٠14١ه/‏ 
م. 
الطبرى : أبو حعفر محمد بن جرير ( ت ١١1ه‏ ) . 


١ 7‏ - تاريخ الأمم والملوك ‏ الأجراء عع ه » 5ع لاء الطيعة الأولى » بيروت 


١ه‏ / 1918م . 
ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله (ات 47ه ) . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » جه » 5 » ٠١‏ » تحقيق طه محمد 
الزينى» الطبعة الأولى مذيلة بكتاب الإصابة » القاهرة 7755اهاء 9175١م‏ . 
ابن عبد ربه : أحمد بن محمد (ات 1158ه ) . 

. م١954‎ ./ها١769 العقد الفريد , تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة‎ - ١1 
. ) ههالا١ ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن ( ت‎ 

٠‏ - تاريخ دمشق » طبعة مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » وضع 


فهارس الموضوعات والتراجم الشيخ محمد بن رزق الطرهونى . المديتة المنورة 
/ا.*#١اها.‏ 


ابن كثير : الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشمَى 
وت *لالاه ) . 
١‏ - البداية والنهاية . جه » ا ء 8 »ء الطبعة الأولى » القاهرة ١16١ه‏ / 


57ام. 


00 
الكلبى : هشام بن محمد بن السائب ( ت 84١٠ه‏ ) . 

1 - جمهرة النسب » تحقيق ناجى حسن ٠»‏ بدون ذكر لتاريخ ومكان الطبعة . 
المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد النحوى ( ت 186ه ) . 

7 - الكامل فى اللغة والأدب » ج١‏ ء بيروت » بدون تاريخ الطبع . 
تجهول : من مؤرخى القرن الثالث المجرى . 

غ 7 - أخبار الدولة العباسية » تحقيق عبد العزيز الدورى » وعبد الجبار المطلب » 
بيروت ١/ا59ام.‏ 
المزى : حمال الدين يوسف المرى ( ات 57لاه ) . 

- تهذيب الكمال فى أسماء الرحال » ج" ١‏ » تحقيق بشار عواد معروف 2 
الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 
ابن منظور : محمد بن مكرم (ات ١‏ الاه ) . 

1 - مختصر تاريخ دمشق »2 جح » أختصره على نهج ابن منظور وعنى بتحقيقه 
إبراهيم صالح . | 


7 - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » جه 7 ؛ تحقيق مأمون الصاغرحى » 
الطبعة الأولى » دمشق 8٠054‏ ١ه‏ / 9188١م‏ . 


ابن هشام : عبد الملك بن هشام ( ت 1١اه)‏ . 


8 - السيرة النبوية » ج١‏ ء 7 » تحقيق مصطفى السقا واخرون » الطبعة الثانية, 
القاهرة هام اه / هةةام. ظ 


5 
ثانيا : المراجع : 
البيلى : محمد بركات : 
8 - الدعوة العباسية « ثورة بنى العباس على الخلافة الأموية » القاهرة”/3١م.‏ 
الدورى : عبد العزيز : 
- العصر العباسى الأول » دراسة فى التاريخ السياسى والإدارى والمالى ) 
الطبعة الثانية » بيروت 193/8/8م. 
الزركلى : خير الدين : 
١‏ - الأعلام » جا » الطبعة الرابعة » 1919م . 
العبادى : أحمد مختار : 
١‏ - فى التاريخ العباسى والفاطمى » بيروت ١91١م‏ . 
عليان : محمد عبد الفتاح . 
7 - قيام الدولة العباسية » وتفسير جحديد لدوافع الفرس إلى مؤازرتها » ط5 , 
القاهرة 955١م‏ . 
فوزى : فاروق عمر : 
4" - العباسيوت الأوائل 1ه / 5 الام - ١11ه‏ / 45لام » ج١‏ الطبعة 
الأولى » بيروت ٠73١ه‏ / ١197م‏ . 
الكبيسى : عبد امجيد صالح : 


ه” - عصر هشام بن عبد المللك (ه١١‏ -ه؟7١ه/‏ 4١لا‏ - 55 لام ) بغداد 


16ام. 


المقدسى مؤّرخا لبلدان العرب 
من خلال كتابه : « أحسن التقاسيم » 


د. عبت القفتااح فقتحه عبت القتنا.م(*) 


تقديم : 


التاريخ والجغرافية عند العرب فرعان متقاربان من فروع شجرة المعارف 
العافة المفررو ققاك :3 الأدي )نح ولذائكان عددا من اراد كانوا سور نوخد سيت 
4 ه / 19م 2)(6 واليعقوبى المتوفى سنة ( 45لاه / /891م )(5) . 

وقد شهد القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) - وهو قرن ازدهار 
الحضارة الإسلامية - اهتماماً واسع النطاق بالمصنفات الجغرافية » فيما عرف 
بكتب ( المسالك والممالك ) . وقد أطلق كراتشكوفسكى على عدد: من أعلام 
المصنفين فى ذلك اجال - من أمثال : البلخى(؟), ات 7ه / 9174م )ع 
القرن الرابع الهجرى / العاشر للميلاد ) - لقب أصحاب ط( المدرسة الكلاسيكية  )‏ 
قينا يذلك اقتصارهم فى مؤلفاتهم على أقاليم دار الإسلام » وبلوعهم منزلة جيذلة 
فى فن رسم الخرائط(1) , وحول آخخر هؤلاء الأعلام ( المقدسى ) يدور هذا البحث . 

أولا : التعريف بالمقدسى : 

نبداً بالإشارة إلى ندرة المادة العلمية المتاحة فى تراجم ذلك العلم الجغرافى 
المورخ » وإلى تناقل المراحع المتوالية لحا واجترارها » دونما إضافات حقيقية شافية . 
ولعل هذا النوع من العلماء » الذين غلبت عليهم اهتماماتهم الجغرافية لم يحظط 


0( مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم - حامعة القاهرة . 


اج .8# لس 


باهتمام مصنفى كتب التراحم والطبقات » الذين وجهوا انتباههم إلى امحدثين ع 

والفقهاء » والمفسرين وغيرهم » ولم يفطنوا إلى تراجم الجغرافيين . وإزاء ذلك 

النقص الشديد فى المادة » حاولت سد الخلل عن طريق استخراج المزيد عنه من 

خلال كتابه : ( أحسن التقاسيم ) . 

أولا : نسبه وأسرته : 
هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء المقدسى(72) ع 
الحنفى(4) » المعروف ب ( البشارى )(1) » ومن خلال سياقه نسبه السابقة » وما 

توفر لدىمن معلومات تلاحظ ما يلى : 

() أن ( المقدسى ) شامى فلسطينى » يتتمى إلى مدينة ( بيت المقدس ) تحديدا , 
كما هو ظاهر من نسبه » وعلى تحو ما صرح به فى كتابه(١١)‏ . 

(ب) أنه يتبع المذهب الحنفى فى الفقه » وسنرى بعض التفاصيل عن ذلك عند 
شاول ( ثقافته ) . 

(ج) أن جده لأبيه(١١)‏ المعروف ب ( أيى بكر البناء )» كان من أشهر البنائين ع 
وأمهرهم » وأبرعهم فى زمانه . ولعل ما قام به من تشبيد التحصينات القوية 
الخاصة عيناء ( عكا )١١1()‏ 2 زمن أحمد بن طولون ( 74 - .لالاه / 
4 - 4488م ) يشهد له بالريادة فى محال ( الهندسة المعمارية ) » التى 
تمكن - عقتضاها - من الاهتداء إلى البناء فى الماء فى ذلك الوقت المبكر . 
وقد حظى بإعجاب ابن طولون ». فدفع إليه ألف دينار » بخلاف الخلع وغيرها 
من المركوب » علاوة على تخليد اسمه بتسجيله على الميناء » اعترافا بنفضله فى 
حماية الميناء ومراكبه من إغارة الأعداء(7١)‏ . 

( د ) عرفنا - من خلال قراءة كتاب المقدسى - أن والده كان على درجة ما من 
الثراء ممتلكاً عدداً من الغلمان » الذين روى عنهم المقدسى فى كتابه عند 
حديثه عن بناء الحمامات فى ( إقليم فارس )١5()‏ . 


داهج .لا ب 


ره) كان عمه ( أبو على الحسن بن أبى بكر ) » مهتما بالآثار المعمارية القديمة 
فى مدينة ( بيت المقدس ) » وعنه روى المقدسى ما يتصل كوقع قبر سيدنا 
يوسف ( عليه السلام ) بأرض فلسطين . وقد ذكر أن عمه المذكور »ع 
وجدهء كانا يشرفان على عمليات حفر العمال » حتى انتهوا إلى خشب 
العجلة - رعا التى يظن أن جثمان يوسف حمل عليها - قد أكلتها الأرض . 
ولم يزل المقدسى يجد من بقاياها عند عجائز قومه » يستشفين يها من 


. )١ الرمد(*‎ 


( و ) وردت إشارة سريعة إلى أسرة والدة المقدسى فى كتاب: (أحسن التقاسيم)» 
إذ ذكر المؤلف أن جده لأمه ( أبا الطيب الشوا ) ينسب - فى الأصل - إلى 
كورة ( قوميس )179 » ب ( إقليم الديلم ) » وإلى مدينة ( بيار ) تحديدا, 
تلك التى تعد إحدى مدن قصبة ( قومس ) المسماة ب ( الدامغان ) . وقد 
رحل هذا الجد إلى بلاد الشام مع ثمانية عشر رحلا(7١)‏ فى قت لم يمحدد 
بدقة . ويبدو أنه استقر مع أسرته هناك » وطاب لهم المقام . 

وأخيرا فقد أشار المقدسى - فى كتايه - إلى خاله (عبد الله بن الشوا). 
وروى عنه يرا يتصل ب ( قرية دير شمويل ) القريية من ( ايليا) ب (إقليم 

. )١18()ماشلا‎ 

وهكذا ء رسمنا الملامح العامة للأسرة التى نش فى رحابها المقدسى » من 
خلال الشذرات المتنائرات فى كتابه . ويتضح منها مقدار ما تمتعت به هذه الأسرة 
من مكانة متميزة ماديا وعلميا ( من جهة الأب ) » وأنها تضرب بأصوها فى بلاد 
المشرق ( من جهة الأم ) . ولعل هذه الازدواجية كان لما تأثيرها فى تقسيم 
المقدسى كتابه إلى قسمين : ( أقاليم العرب ) » و( أقاليم العجم ) », إلى جانب 

تأثيرات أخرى نتعرض طا عند دراسة كتابه فيما بعد . 


حا 5 

ثانياً : حول مولدهء ووفاته : 

م تحدد سنة ميلاد ( المقدسى ) تحديدا مباشرأ » لكن أمكن معرفتها - على 
نحو قاطع - عن طريق التاريخ » الذى حدده الرحل لظهور كتابه : ( أحسن 
التقاسيم ) » إذ ذكر أنه أخرج إلى حيز الوجود سنة ( هلالاه / 1488م ) ع وهو 
فى الأربعين من عمره(؟١)‏ . وبعملية حسابية يسيرة ندرك أنه ولد سنة ( هلاه 
75 00) . 

أما بالنسبة لتاريخ الوفاة » فليست ثمة إشارة » ترشدنا إلى تحديده على 
النحو الذى حدد به تاريخ مولده . وقد تباينت آراء الباحثين بهذا الصدد ما بين 
سنوات: ( نحو 9ه / .94م )(١5)ء‏ و( حوالى ١٠59ه‏ / ١٠٠٠1م)(51)‏ , 
و( بعد سنة 4لالاه / بعد 9484م )(51) ء و( بين ( ه/ا - ١4اه/‏ 986 - 
1 )). 

والحق أنى لم أقف على دليل يؤدى إلى الجزم بأى من التواريخ السابقة ؛ 
فإن أحداث كتاب المقدسى إذا لم تتجاوز سنة اه ء أو وقفت أخباره عند 
ذكر ( الخليفة الطائع 57 -١881ه‏ / 1/5 - 4141م ) دون تجاوزه إلى ما 
وراءه من الخلفاء » ليس بدليل أكيد على وفاته فى عهد ذلك الخليفة(9 ") » خاصة 

أن الكتاب كتاب جغرافى فى المقَام الأول » ولا يسرد الأحداث التاريخية بشكل 
أساسى » حتى نعلل توقفه عند خليفة محدد بالوفاة . وبالنسبة لمن جعل الوفاة سنة 
ملعأو ها ء فلم أجد مسوغا لذلك التحديد . ولعل القول بالوفاة بعد 
سنة 8/ااه أقرب الآراء رغم عدم تحديده . وربما اتكأ فى ذلك - فيما ييدو - 
على ما ورد من صدور إحدى مخطوطتى الكتاب سنة 7/0 ه »ء واللأخرى سنة 
"اه » فتكون الوفاة بعدها(17) . وعلى كل » فخروجا من هذا الخلاف 


أقول: لعله توفى أواخر القرن الرابع الهحجرى/ العاشر الميلادى . 


نت راع 8 شبد 

ثالئا : معاته الشخصية : 

اهتم بإبراز هذه السمات من واقع نصوص ( كتاب المقدسى ) ؛ تعويضا 
للتقص الشديد فى معلوماتنا عنه » وتسليطا لمزيد من الأضواء عليه » يما يفيدنا عند 
دراسة كتابه كمصدر من مصادر تاريخ العرب . 
١‏ -الجانب الخلقى : 

من خلال بعض عبارات المقدسى يتبين لنا ما يتمتع به من حس دينى » 
وخلقى رفيع » ونية صادقة دفعته إلى تأليف كتابه . فمثلاً : يتوجه إلى الله سائلا 
إياه التوفيق فى إتمام هذا العمل » فيقول : « وسألت الله عز اسمه - أن يجنينى 
الخطا والزلل ء» ويبلغنى الرجاء والأمل »(37) . ويقول فى موضع آخر مبينا هدفه 
منه » فيذكر أنه يريد أن « يقيم علما يحيى به ذكره؛ ويحقق به نفعا للخلق , 
يرضى به ربه »(54) . 
إضافة إلى أنه ينقد سابقيه جميعا فى أسلوب لاذع » لا يغفره له أن كتابه أحسن ما الف 
المشارقة فى باب ( المسالك », والممالك » والبلدان» والرحلات )١ ١0)‏ . 

ولعل من أقوى العبارات » التى دفعت إلى هذا الاتهام ما ذكره ا لقدسى - 
وهو يقارن بين كتابه » وكتب الآخرين - من أن الناظر فى كتابه يده (نسيج 
وحده » يتيما فى نظمه )"١()‏ » إلى جانب القصيدة التى نظمها فى ختام كتايه : 
وافاض فيها فى ذ كر ميزاته » ومظاهر إيداعه(" ') . 

والحق أن ما اتهم به المقدسى لا يمكن التسليم به على إطلاقة ؛ إذيمكن 
تفسيره على أنه فرط ثقَة بنفسه وقدراته » وإنحازه » حتى مدحه أحد الباحثين 
بقوله : إنه « لا يغمط حقه فى الفهم والذكاء والأصالة » والطرافة» وقوة 
الملاحظة»(27) . ويدعم هذا التفسير وجود عدة مواضع فى كتابه نفسه يظهر 


عي د 
تواضعه فيها جليا , مثل قوله : « ثم إنى لا أبرء نفسى من الزلل » ولا كتابى مسن 
الخلل » ولا اسلمه الزيادة والنقصان » ولا أفلته من الطعن على كل حال »(55) . 
ثم إننا جد الرحل يذهب إلى مدى أبعد فى التنزه عن كل غرض وضيع من وراء 
تأليف كتابه » ويسمو يه إلى درجة الفرض الحتمى اللازم » الذى يدفعه إلى أدائه 
ما امتلك من أسبابه وأدواته » فيقول : ( لو وجدنا رخحصة فى ترك جمع هذا 
الأصل ما اشتغلنا به » ولكن لما بلغنا الله ( تعالى ) أقاصى الإسلام » وأرانا أسبابى 
وأطهمنا قسمته ؛ وجب أن ننهى ذلك إلى كافة المسلمين . ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« قل : سيروا فى الأرض »25(6) » و « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا»(51) . 
وفيما نذكر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر)(1") , وأخيراء فإن نقده الموجه إلى 
السابقين كان قائما على أساس علمى(28) » ولح يكن هدفه التقليل » أو الحط من 
شأنهم » ثم إنه لم بمنعه من الاعتراف بمكانة بعضهه(55) . وهكذا يمكن القول : 
إن المقدسى لم يكن يتسم بالزهو والخيلاء على طول الخط ؛ وإنما كان فيه خلق 
التواضع أيضا » ولا يعيبه إلا ما يند عنه - أحياناً - من عبارات الثقة الزائدة 
بالنمس » مما كان التورع عنها به أولى . 


يتصف المقدسى - أيضا - بالتقوى والورع » والزهد . ونلمس ذلك مما 
كشفه لنا فى كتابه من حب الورعين والمتعبدين(٠‏ 5) » وإيراد بعض الروايات عن 
الزاهدين(١‏ 5) . ويضاف - إلى ذلك - ما نثر من حكم فى الزهد فى كتابه ع 
عندما بين أن الأرباح - أبدا - مع الأخطار » وأن على العبد أن يعلم أن الله 
يعطى العبد جزاء ركعتين » يصليهما بإلاخلاص » أكثر من الدنيا بحذافيرها . 
وماذا يصنع العبد بنعمة الموت من ورائها » وجمع أموال لابد من تركها(؟؟) ؟-! 
وأخيراً الناظر فى خاتمة كتابه يقف على مدى تقواه وورعه من خصلال تضرعه إلى 
الله (عز وجل )(45) . 


د قا ات 


؟ - اججانب النفسى : 

تمتع المقدسى مخلة أصيلة فيه هى ( قوة الإرادة » ومضاء العزعة ) . ولا ريب 
أن هذه السمة المهمة هى التى ارتكن إليها فى تحمله مشاق رحلاته ء التى اعتقد 
انه جمع فيها خخيرى الدنيا والآخرة ( المال من العمل والتجارة » والعلم يحغرافية 
وتواريخ وأحوال البلدان التى زارها ) . وقد سجل لنا الرحل فى كتابه مدى 
الجهود الكبيرة » والصعاب الشديدة التى تحشمها فى حولاته بالبلدان » وزياراته 
أقاليم الإسلام ( عربا » وعجماً )» ومنها يتبين لنا أنه كان يلتقى بالعلماء » 
ويخالط الملوك ويدحل فى خدمتهم » ويجالس القضاة » ويدرس على الفقهاء ‏ 
ويتردد على الأدباء والقراء وا محدثين » ويغشى مجالس الزهاد والمتصوفة »ع 
والقصاص والمذكرين » ويعاشر التجار وعوام الناس » كل ذلك مع تفطن قوى 
وفهم جلى ؛ مع ملاحظة ما حوله من مناخ ومياه » وتحكم عظيم فى النفس حيث 
الصبر عن المعصية » ونصح المسلمين » والصبر على ذل الغربة » مع مراقبة الله 
والخشية منه(؟ ؟) . 

واتفق مع الأستاذ الدكتور حسين مؤنس على أن أمثال تلك الرحلات ع 
على ما فيها من تحمل المخاطر واستجلاء الجهول » ليست من قبيل الفخر 
آنذاك(45) ؛ إذ لم يكن ركوب المخماطر . والنجازفة بالنفس مما يعلى قدر المرء 
حتى يتجشم الكذب فيه » اللهم إلا إذا ثبت بالدليل المقبول عدم تحرى أصحابها 
لف0433 وهو ا روعي اغالا مو ظراك المقدسى . 
م - الججانب الثقافى : 

لا شك فى أن شخصية طلعة نهمة كشخصية المقدسى » لابد أن تنهل 
وتروى من معين الثّافة التى تعاصرها . والمطالع كتاب المقدسى يلمس - بوضوح 
- موسوعية ثقاقته . ومن أبرز معالم ثقافته(7؟) : 


(1) ثقافته العربية الأصيلة : 

لقد امتلك المقدسى ناصية البيان بالعربية - لغة عدد غير قليل من الأقاليم 
التى زارها - التى أحسن الكتابة بها » وذلك واضح من أسلوبه الجزل الرصين »؛ 
وجملة ذات الفواصل الموسيقية المؤرة » التى رآها البعض تصنعاً وتكلفاً » وجحد فى 
بداية » وخاتمة » وصلب الكتاب دون داع(44) . 

وبالنظر فى اسلوب الرجل ومراجعته ٠‏ ألفيته أسلوبا بلاغيا راقيا » لا تكرار 
ولا إملال فيه غالبا ؛ مما يدل على تمكته اللغوى وفصاحته . ومن ذلك قوله فى 
حطية كتابه : ( الحمد لله الذى حلق فقدر » وصور فاتقن صنع البرية » بلا مشير 
يناصره » وديرها بلا معين يعاضده . اتقنها أى اتمّان » وأحكمها بلا أعوان)(51). 
وفى سياق حديئه عن جهاده فى رحلاته » قال : ( ودورانى على التخوم حتى 
حررتها » وتنقلى إلى الأخبار حتى عرفتها » وتفتشى عن المذامب حتى 
علمتها)(١5)‏ . 

ويلاحظ على المقدسى - أيضا - أنه متقن لمفردات المعجم اللغوى العربى ‏ 
ويل إلى استخدام غريب اللغة نوعا ما . ومن ذلك قوله : ( فك ركره» 
عنى)(١2).‏ وذلك فى أثناء إشارته إلى إنقاذ أحد الكتبة له من بين أتباع أحد 
المفرطين فى حب معاوية كه ؛ لأن المقدسى تحاسر » وكذب حديثا موضوعا , 
رواه ذلك الرحل فى فضل معاوية . وكذلك قوله عن هواء بيت المقدس شارحا 
موضحا : سجسج ( لا حر ء ولا برد شديد )(07) . وأيضاً قوله عن ذهابه إلى 
إحدى المناطق » فوجدها خالية : ( فلم أر بها ديارا )(57) . 

وأخيرا » فإن بكتاب المقدسى شواهد . تدلل على إلمامه بعدد من فتون 
العربية ( رجزا(5) . وأمئالا(*6) » وشعراً )(07) . ويضاف - إلى ما سبق - 
معرفته بمدلولات الألفاظ المستخدمة المتباينة بتباين الأقاليه(57) . 
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(ب) ثقافته الجغرافية : 
لا شك فى أن رحلات المقدسى إلى أقاليم الدولة الإسلامية المختلفة ع 
واهتمامه ممطالعة المصادر الحغرافية قدم له زادا وقرا + وناذة علمية غزيترة » منها 
ألف كتاب ( أحسن التقاسيم ) . وسأكتفى .عثال واحد كشاهد على دقة معرفته 
بالبلدان(08) حيث عقد فصلا لبلدان وكورء تتفق أسماؤها ء» وتتباين مواضعهاء 
ويشكل على التناس أمرها ء والمنسويبون إليها ( مثل : البصرة بالعراق 
وبالمغرب(21) , وحلوان التى هى كورة بالعراق » ومديتة ممصرء وقرية 


بنيسابور)(١٠)‏ 8 
(ج) ثقافته فى العلوم الإسلامية : 
فى القراءات : تبين لنا - من خلال بعض نصوص كتابه - أنه لديه إلمام ب 


( علم القراءات القرآنية ) » فهو - شخصياً - لديه ميل وإتقان لقراءة ( عبد 
الله بن عامر )6١()‏ » وبها قرأ القرآن فى مصر(؟7) . ومن خلال تناوله ثقافات 
أهل الأقاليم التى يحدثنا عنها » أورد معلومات تدل على إحاطته باتحاهات الأقاليم 
المختلفة فى علم القراءات فى زماته ( فى القرن الرابع المجرى ) . فمثلا : فى 
الحجاز توجد قراءات نافع » وابن كثير » وغيرهما . وقراءة أهل الشام - ومنهم : 
المقدسى - هى قراءة ( عبد الله بن عامر )(55) . 

فى الحديث : أورد المقدسى عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة فى كتابه » 
وحرص على ذكر أسانيدها كاملة ومناسياتها الجغرافية » مثل : حديث إعادة بناء 
الككعة الى تعريقة و زسكه )او غموعية أجافت عن تكلات إخراء أل 
المدينة » والشام » ونحد ( وذلك عند تناول الجحفة ء وقرن ,.)١9()‏ وغير ذلك 
من الأحاديث(17) . 
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فى الفقه : اهتمام المقدسى ب ( علم الفقه » ورجاله ) اهتمام أصيل . 
فالرحل فقيه حنفى تتلمذ بالعراق على أيدى الفقهاء الأحناف , وأختار مذهبهم . 
وفضله عما سواه من المذاهب(15) . وللفقهاء عنده منزلة سامية » قيحترمهم 
ويعرف فضلهم » ويرفعهم فوق أهل العلم والأدب عامة(14) » وقد تأثر المقدسى 
فى دراسته للأقاليم.مصطلحات الفمّهاء . فذكر أنه قد أحرى مسائل كتابه على 
(التعارف ». والاستحسان) » كما أحرى الفقهاء كتابى ( المكاتب » والإبهان )»ع 
ورتبه على مذاهب أهل العراق التى فيها تفقه » وإياها اختار » واستعمل القياس 
فى مواضع تحسن وتليق(1١)‏ . 

لقد احتوى كتاب ( أحسن التقاسيم ) على باب من ( مقدماته ) » خصص 
لذكر المذاهب عامة ( فقّهية » وكلامية » وحديثية ) . وتناول بالحديث المذامب 
الفقهية وأصوطا وأئمتها » وما تفرد به كل مذهب منها عما سواه( )7١‏ . هذا 
إلى جانب إشاراته المتعددة فى كتابه إلى المناظرات والمتاقشات الفقهية الدائرة حول 
بعض المسائل الخلافية فى الأقاليم الجغرافية التى يعرضها(١")‏ ؛ إلى جانب سرد 
بعض أحكام الدين عندما تلوح المناسبة(؟7) . 


رابعا : (دراسة القسم الأول من كتاب : «أحسن التقاسيم»)( ٠١‏ 8): 

من المعلوم أن المقدسى قسم كتابه الملكور إلى قسمين : 

أحدهما : خاص بأقاليم العرب . 

وثانيهما : يتعلق ب ( أقاليم العجم ) . ولما كانت دراستنا فى هذا البحث 
تنصب على جانب ( تاريخ العرب ) » فقد اقتصرت الدراسة عل ( القسم الأول ) 
فقطا» كمحاولة لتسليط الأضواء على المادة التاريخية - تقليدية » وغير تقليدية - 
المبثوثة فى ثنايا هذا المصدر الجغرافى الأصيل . 


لاج 
١‏ - عرض عام محتويات هذا القسم : 

١‏ - بدا المقدسى كتابه .عقدمة عامة » أثنى فيها على الخالق المبدع سبحاته » مبينا 
قدرته فى بعض ظواهر الكون » ثم ذكر أهداف تأليف كتابه ) وموضوعه ») 
وفوائده » وأهميته » وما بذل فى جمعه من جهد(1١)‏ . 

؟ - وحت عنوان : ( مقدمات وفصول لابد منها ) أورد عدة موضوعات »؛ 
منها: الأسس المنهجية لكتابه » وذكر البحار والأنهار » والخصائص العامة 
للأقاليم الجغرافية والمواضع المختلف فيها » وغير ذلك(75) . 

١‏ - عرض أقاليم العرب واحدا بعد الآخر : ( جزيرة العرب(77) » والعراق(077, 
وأقور(17), والشام(75) 1 ومصر(١6)‏ 4 والمغرب(١8)‏ » وبادية العرب(45). 
وكان المقدسى يقسم الإقليم إلى ثلاثة أقسام متباينة فى أحجامها حسب توفر 
المادة العلمية عن كل منها » فيدرس فى الأول مدن الإقليم » والمواضع العامرة 
فيه . ويبحث الثانى فى المناخ وطوائف السكان » ولغتهم »ء والأوزان. 
والتقود ء والعادات » والمياه» والمعادن » والأماكن المقدسة » وأخعلاق 
سكانه» وتاريخه السياسى والاقتصادى » ويتناول القالث الحديث عن 
المساقات » وطرق المواصلات فى كل إقليه(؟4) 5 

: موارده‎ - ١ 
فى هذه الحزئية نركز الحديث عن المصادر الواردة فى قسم ( أقاليم العرب ) من‎ 
كتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسى » والتى استمد منها مادته . وقبل الولوج إلى ذكر‎ 
أنواع اللوارد » التى استمد منها مادته التاريخية غالبا » نذكر القواعد النظرية العامة التى‎ 

حكمت اختياره لهذه الموارد » ونوعياتها » وطريقته فى الأحذ منها(8) » وهى كالآتى : 
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(ب) المشاهدة » والقناعة العقلية » سؤال أولى الألباب عن الناس ممن لم يعرفوا 
بالغفلة والالتباس » وسؤالهم عن الكور والأعمال فى المناطق التى بعد عنها 
اللقدسى ء ولم يقدر على الوصول إليها ( كالأندلس مثلاً ) . فإذا اتفق أكثر 
من مصدر سأله » أثبت ما اتفقوا عليه » وما اختلفوا فيه تركه ونبذه » وما لم 
يكن له بد من الوصول إليه والوقوف عليه » قصده . 

(ج) ما لم يقره قلبه » ول يقبله عقله » أسنده إلى الذى ذكره » أو قال : زعموا . 

( د) الاجتهاد فى عدم ذكر شىء قد سطره أصحاب المصنفات قبله فى ذلك 
العلم » ولا يشرح أمرا قد أوردوه وبينوه إلا عند الضرورة ؛ كى لا يبخسهم 
حتوقهم » ولا يتهم بالسرقة من تصانيفهم(4) . 

(ه) يذكر المقدسى فى كتابه ما رآه » ويحكى ما سمعه . فما صح من الروايات 
بالمعاينة وأخبار التواتر » أرسل به القول ( أى : لم يذكر مصدره ) »وما 
شك فيه من أخبار » أو رواه من طرق الآحاد » أسنده إلى راويه . ويلاحظط 
أنه م يذكر فى كتابه مصدرأ إلا وهو ( صدر مشهور ء أو عالم مذكور ؛ أو 
سلطان جليل ) » وباستثناء مواضع ذكر فيها موارد » لا تندرج تحت هؤلاء 
المذكورين ؛ لضرورة ‏ أو لورودهم عرضاً خلال إحدى الروايات . ويميز 
هذا المصدر الأقل مكانة بتسميته رجلاً ذاكراً محله ( مكانته ) » ليفرق بينه 
وبين جلة المذ كورين . 
أقسام موارده : 

* خص لنا المقدسى هذه الأقسام فى عبارة بحملة » جاء فيها : أن موارد 

كتايه على النحو الاتى : 

(]أ) ماعاينه . 


(ب) ما سمعه من الثقات . 


هات ا 2 

(ج) ما وجده فى الكتب المصنفة فى هذا الباب . وفى غيره . فما بقيت خزانة 
ملك إلا وقد لزمها ء ولا تصانيق فرقة إلا تصفحهاء ولا مذاهب قوم إلا 
وقد عرفها , ولا أهل زهد إلا وقد خالطهم , ولا مذكر وبلد إلا وشهدهم . 
حتى استقام له ما ابتغى فى هذا الباب(47) . [ 
والأن ننتقل إلى الجانب التطبيقى الفعلى لمصادر التقلسى ؛ وهى على النحو الأتى : 
(أ) مصادر ذكر عناوينها , ولم يذكر أسماء مؤلفيها : 
( قرأت فى أخبار المدينة )(47) » و ( قرأت فى أخبار البصرة )(44) » وهو 

( قرأت فى كتاب الطلسمات )(415) . 
(اب) مصادر لم تحدد عناوينها ( ولا أسماء مؤلفيها : 
( وحدت فى بعض خزائن الخلفاء )(50) »2 و( قرأت فى كتاب بمخزانة 

عضد الدولة(١1)‏ ء و( قرأت فى بعض الكتب ل" 
وج مصادر معلومة الاسمء والمؤلف : 
(وجدت فى كتاب ابن خخرداذبه )(15) او قراك فى كنات ابن 

حرداذبه 05 ؛ و( ذكر قدامة بن جعفر الكاتب )(15), وأما الدحل( فقرأت 

فى كتاب (الخراج ) لقدامة بن جعفر(41)» و( قرأت فى كتاب ابن 

الفقيه)(17) . 
ملاحظتان : 
الأولى : هناك مصدرء نقل عنه المقدسى » ول يذكر اسمه تحديدا , واكتفى 

بذكر نسب المؤلف دون اسمه . ومثال ذلك قوله : ( وذكر الشمشاطى )(18) . 

فى ( تاريخه )(15) . 
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الثانية : هناك بعض المرويات المصدرة بلفظة ( قال ) » لكن الرواية فيها عن 
أشخاص » يستحيل على المقدسى النقل المباشر عنهم ؛ مما يدل على أنها منقولة 
عن مدونات بمجهولة العناوين : ( قال عبد الله بين عمرو(١٠٠)»‏ وقال 
قطرب(١١٠)‏ » وقال كعب الأحبار )٠١1()‏ . 

( د ) مصادر شفهية : 

توجد مرويات عديدة - فى كتاب المقدسى - مصدرة بألفاظ » يغلب على 
اقلم ميات انين نقلنت قوفاها رو لعلهنا دوقت قبا عونك وردك هده 
الروايات بأشكال متعددة منها : 

- ما صدر بلفظة ( سمعت ) , بعدها المورد مل كور : 

ميث روما - القاقى أب للسين القروم 01١5‏ و وفيت اباغلن كسمن بين 
أبى بكر البناء(؛ ©29٠١‏ ع وسمعت عمى(0 2٠١‏ ع وسمعت خالى عبد | لله بن الشوا)(7١٠)‏ . 

- ما صدر بلفظة ( معت ) بعدها المصدر غير مذكور تحديدا : 

( سمعت بعض العثمانية(1١١)‏ , وسمعت هذه الحكاية من عدة من مشايخ 
الأندلس(8١٠)‏ ؛ وسمعت بعض مشايخ القيروان )٠١5()‏ . 

- ما صدر بلفظة ( سألت ) » وبعدها مصدر غير محدد : 

- وما صدر بلفظة ( سألت ) . وبعدها غبر محدد . ثم سؤال 
أكثر من مصدر محدد : 

( وسألت جماعة منهم ( أى : من الروم ) » وسألت عريبا ال خادم ( وكان 
من أهل العلم والصدق ) » وذكرت قوله لأبى سعيد الجورى ب (نيسابور)(١١١).‏ 


0 


- روايات مصدرة بلفظة ( أخخبرنا ) بعدها سلاسل إسناد كاملة » تنتهى 
(حدثنا) بعدها سلاسل إسناد كاملة فى معظمها » وتنتهى إلى أحاديث منسوية إلى 
رسول الله 5ه(9١1)‏ . 


- الجمع بين مصدر شفهى غير نحدد , وآخر مكتوب غير محدد 
أيضا : 


( وجمعت بعض العلماء » وقرأت فى بعض الكتب )١١5()‏ . 
- وأخيرا » روايات مجهولة المورد . مصدرة ببعض الألفاظ , مثل: 
( يزعمون(١5١١),‏ وسمعتهميزعمون(١١),‏ و( قالوا)(7١١),‏ 

و(قيل)(4١١)‏ » و( يقال 24١١10)‏ , و( يقولون ,)١2١(0)‏ و(يحكى ,)١١١()‏ 

وإ(حكى لى)(1١١)‏ »و (زعلم)19١١)‏ و(حدئقغت ,)١١1()‏ 

و(حدتونا)(9١١).‏ 
ملاحظات على موارد المقدسى : 

(أ) اتضح من النماذج المختارة السابقة تنوع المصادر » التى استمد منها المقدسى 
مادته ما بين مصادر مكتوبة » وشفهية ( محددة » وغير محددة ) » وأخرى 
بجهولة . وتنوعت الألفاظ المستعملة للتعبير عن النقل من تلك المصادر »ع 
وكذلك ( وجدت ء وذكر ) . وفى المصادر الشغهية استخدم ألفاظا » مثل : 
سمعت » وسألت » وأخيرتا » وحدثنا . وفى الموارد اللجهولة استخدام عددا 

(ب) بالنسبة للروايات المنقولة عن كتب جغرافيين سابقين » فما تيسر لى الإطلاع 
عليه من المطبوع » قارنت ما فيه من مادة تاريخية ببما أورده المقدسى نقلاً عن 
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هذه الكتب . وقد تبين لى أن المقدسى كان دقيقا فى نقله من كتاب ( ابن 
خرداذبه ) ما يتصل بعدد مدن الأندلس الأربعين(17١)‏ » وكذلك كان دقيقا 
فيما يتصل يمقادير خراج ( “مص » والأردن وفلسطين )١77()‏ .وثبت دققه 
كذلك فى نقله عن ( اين خرداذبة ) - أيضا - ما يتصل عقدار (غمراج 
اليمن)» وإن لم يذكر الصدر الذى اعتمد عليه ابن حرداذبه فى ذلك ( ووجد 
فى ديوان الخراج » رفع لبعض عمال اليمن )١١4()‏ . ووقفت - أيضا - على دقة 
المقدسى فى نقله عن ( كتاب الخراج ) لقدامة بن جعفر » فيما يخص مقادير 
حراج ( الحرمين واليمن » واليمامة والبحرين » وعمان )١51()‏ . 
وتحدر الإشارة إلى أن القدسى كان يتصرف - أحيانا - فى نقله عن 
المصادر » فهو عتدما اقتبس من كتاب ( ابن خرداذبه ) قيمة خراج ( ولاية اليمن 
) » أغفل ذكر تعليق ابن خرداذبه بأن هذا هو أكثر ما ارتفع من خراج فى هذه 
الدولة . ثم إنه عندما ذكر ( التقسيم الإدارى لليمن ) » عبر عن ( الولاة ) بلفظة 
( أعمال ) » فقال : مقسومة على ثلاثة أعمال ( بدلاً من ثلائة ولاة ) . ونقل 
مختصرأ ما قاله ابن خرداذية » فأسقط ذكر حجم ومنزلة ولاية من الولايات 
النلاث» فققّد قال ابن حرداذيه عنها ما يلى : الجند ومخاليفها ( وهى أعظمها ) ع 
وصنعاء وعخاليفها ( وهى أوسطها ) . وحضر موت ومخاليفها ( رهمى 
أدناها)(١١١).‏ 
وقد يبدو المقدسى محانبا الدقة والصواب » عندما نقل عن كتاب ابن 
خرداذبة أن راج قنسرين أربعمائه ألف دينار(١؟١)‏ ؛ لأنه بالعودة إلى كتاب ابن 
حرداذبه » ألفينا هذا الرقم خاصا بخراج قنسرين والعواصم معا(”7١)‏ . وقد ذكر 
ياقوت فى حديثه عن ( العراصم )١١5()‏ , أن البعض يزعم أن ( حلب ) ليست 
منها » والبعض يزعم أنها منها » ثم استحسن دليل من قال : إن حلب ليست من 
أعمال ( العواصم ) أنهم اتفقوا على أنها من أعمال ( قنسرين ) وهم يقولون : قنسرين 
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والعواصم , والشىء لا يعطف على نفسه(176) . فنكون ( قنسرين ) شيتاء و ( العواصم ) 

شيئا آخر » ويكون المقدسى غير دقيق فيما ذكر . إلا أنه يمكن الرد على ذل كيما ذكره 

ياقوت نفسه بعد ذلك فى التعريف ب (قنسرين)(9١1)‏ » لما قال : وبعض يدخل قنسرين فى 
العواص.(117) . فلعل المقدسى من هؤلاء » فيكون ما نقله عن خراج قنسرين معبرا 

عن تخراجها وخراج العواصم معا » فيسلم بذلك من المؤاخذة . 
وثمة حزئية أخيرة يمكن أن تؤحذ على ( المقدسى ) بهذا الصدد » وتتعلق 

مقدار دحل مصر . حيث نقل عن ( قدامة ) أن هذا الدحعل بلغ من العين ألفى 

ألف وحمسمائة ألف دينار . وبالعودة إلى كتاب ( قدامة ) وجدت أن هذا الرقم 

يختص ب ( مصر ء والإاسكندرية ) معا(7؟1) . والراجح أن المقصود ب ( مصر) 

مديئنة الفسطاط العاصمة الإسلامية لمصر . أما الإسكندرية » فهى العاصمة القديمة 

قبل دخول الإسلام مصر » وكانت تعامل معاملة تخاصة فى ظل النظام الإدارى 
بعد الفتح الإسلامى » فهى مدينة بارزة من مدن الوجه البحرى.؛ ولما وال 

يحكمها ,» ودخل تختص به » بخلاف دخل العاصمة ( الفسطاط )١58()‏ . 

(ج) كان المقدسى دقيقا فى استخخدام الألفاظ » التى تصدر بها روايات كتابه ‏ 
فالمرويات التى لا يستطيع التحقق من صحتها يستخدم معها ما يدل على ميل 
إلى عدم الاقتناع »مضمونها » مثل : يقولون(7 )١١‏ , ويزعمون(٠5١)‏ . 

( د ) حرصه على ذكر الأسانيد الكاملة للمرويات الحديئة » وإن لم يتعرض لها 
يتحديد مدى صحتها من عدمه . وفى الوقت نفسه أتى فى إحدى 
الروايات » التى تغلب عليها الأسطورة والخرافة بالإسناد الكامل(51١)‏ . 
وأحياناً كان يروى عن مصدر له صلة غير واضحة عموضوع الرواية(؟5١)‏ ع 
وأحيانا يسأل أهل الاختصاص(55١)‏ . ويكرر السؤال نفسه لدى أكثر من 
مصدر » واصفا أحدها بأنه من أهل العلم والصدق(55١)‏ » وكل ذلك لمزيد 
من التدقيق والتنبت . 
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(ه) وأخيرا » فإن هذا القسم الخاص ب ( أقاليم العرب )من كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) به كثير من المعلومات والروايات » التى لم يذكر المقدسى لها 
مصدرا » وهى من الكثرة يحيث يصعب حصرها . ويغلب على الظن أنها من 
المواضع التى اتفق عليها » وصحت للمقدسى بلمعاينة والتواتر ( عل نحو ما 
دكاو اتقيسهاتن اذك الوازة ماقا دوهن يتن أن قرا صن هرريات 
المقدسى قائمة على ( المشاهدة والمعاينة ) » وهى ناتمة - ولا شك - عن 
الرحلات الطويلة التى قام بها لأقاليم الإسلام(5؟١)‏ .وجولانه فى 
البلاد(؟ 4 )١‏ » وكثرة أسفاره فى البيحار والمخيطات(57١)‏ . وهكذا » فإن 
المشاهدة تأنى فى المقام الأول بين موارده(54١)‏ . وما لم يطالعه بنفسه . 
اعتمد فى معرفته على المصادر المكتوبة » سؤال أهل العله(45١)‏ . 

'"' - منهجه : 


قبل الحديث عن عناصر المنهج التطبيقى » الذى سلكه المقدسى فى عرض 
قمر انالك التريد )نمق كاوج لطم أيديدا فألا درعلي الأعسنى والقواعقة 
النظرية التى أتبعها المقدسى قبل وعند وضع كتابه » وهى كما يلى : 

أولاً : دوافع التأليف : هناك دافع عام رغب المقدسى فى تأليف كتايه , 
يشاركه فيه عامة العلماء(١15١)‏ » ودافع خاص يتعلق بالمقدسى . لقد نظر فى 
العلوم عامة » فوجد أن الأمور تسير على هذا التحو : علماء لهم قدم السبق 
والريادة » يقومون بالتأليف فى البداية » ثم ياتى آأخرون بعدهم » فينظرون فى 
مؤلفات الأولين » فإما أن يشرحوها ء أو يختصروها أما هو »فرأى أن يكتب فى 
علم قد أغفلوه ء وينفرد بفن لم يذكروه إلا وعليهم فيه مأخذ ؛ إذ عالجوا 
بإخلال . فرأى هو أن يذكر الأقاليم الإسلامية ذكراً شاملاً متكاملاً » يصف 
طبيعة الإقليم الجغرافية » ويصف مدنه المشهورة » ويذكر الطرق الموصلة إليه » مع 
بيان ما فيه من أنشطة بشرية صناعية وتحارية وغيرها » مع التعرض للغة أهل 
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الإقليم » وأشكاهم » وأزيائهم » ومطاعمهم وشرابهم» وصادراتهم ووارداتهم ‏ 
ومكاييلهم وأوزانهم » ونقودهم » ومذاهبهم » وغيرها(١15)‏ . 
ثانيا : مطالعة الكتب السابقة عليه فى هذا العلم » وقراءتها قراءة نقدية . وانتهى 
- بعد ذلك - إلى اقتناع يأن هؤلاء الذين تقدموه » جحاءت مصنفاتهم مختلة ) 
واعتمدوا فيها على السماع(7؟١١)‏ . فالجيهائى(57١)‏ صاحب معرفة بالفلسفة 
والنجوم والفلك . قام بالاعتماد على سؤال الغرياء عن ممالكهم . ودخلهاء 
وكيفية الوصول إليها ( فلم يعتمد على الرحلة إلى تلك الأقطار ) .وتما أحذه عليه 
المقدسى أنه اهتم بذكر منازل بجهولة » ومراحل مهجورة » ولم يفصل ذكر 
الكور ء ولم يرتب أجنادها » ولم يصف مدنها » ولا استوعب ذكرها . وكذلك 
انتقده المقدسى بالإطالة فى الكتاب ؛ نتيجة شرح ما فى الطرق من سهول 
وحبال » وأودية » وتلال » وأنهار » ثم أغفل أكثر طرق الأجناد(54٠١)‏ . 
* وطالع المقدسى كتاب ( أبن زيد البلعى ) + وغاب عليه : تر كه كثيرا هنك 
أمهات المدن » وعدم الارتحال إلى البلدان والأعمال . 
* وأحذ على ابن الفقيه الهمدانى عدم ذكره إلا المدن العظمى » وعام ترتييه 
الكور والأحناد » وإدخاله فى كتابه علوما » لا علاقة له بها( زهد فى 
الدنيا ورغبة فيها وحكايات مبكية وأخرى ملهية مضحكة ) . 
* وأما نابا الت الوط و وابييه خرداذيه » فذكر أنهما مختصران دا رلا 
عل يما كر انه 1007 
* ولا شك فى أن المقدسى حاد فى نقده , لكنى لا استطيع القطع بانه كان 
ناقدا متعسفا - أحياناً - على السابقين فى هذا المحال(57١)‏ . لأن بعض 
الكتب التى ذكرها فى حكم المفقودة . 
ثالث : القيام بزيارات ميدانية » ورحلات شخصية مطولة ؛ للدمع مادة كتابه بنفسه عن 
طريق لمشاهدة والمعاينية »ء ومخالطة الناس والعلماء فى البلاد المختلفة التى 
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زارها وحضور حالس علمائها » وعقد صلات مع بعض الحكام » وتصفح 
خزائن الكتب ومطالعة الدفاتر والخرائط(57١)‏ . 

رابعا : أثناء كتابة المقدسى مصنفة راعى تحنب الكذب والطغيان ( محاوزة الحدود 
والمبالغة ) » والتحرز بالحجج ( الإتيان بالأدلة ) من الطعان (الطعن والنقد)» 
فلم يودعه المجاز وانحال ( الخيالات » والمستحيلات ) » ولم يسمع إلا قول 
الثقات من الرججال(58 ا( 5 

خامساً : وأخيراً التأنى والمراحعة قبل إخراج الكتاب : ذكر المقدسى أنه حرص 
على استشارة الأئمة والعلماء قبل إخراحه إلى الناس » فكل أشار به وقبلهء 
وبععث على إحضاره ومدحه(؟ ؟5١)‏ . 
العناصر الإيجابية فى منهج المقدسى التطبيقى : 
أولا : توضيح مفاهيم مختصراته » ومصطلحاته , وجغرافية أقاليمه : 

* قبل أن يدخل ا مقدسى فى صلب كتابه » أوضح مفاهيم عدد من الألفاظ المختصرة 

التى يستخدمها » فقال : لا نظير له تعنى : ليس مثل بنة . فإن قال : غاية » فإنها 

تعنى : غاية فى الحودة . وإن قال : جيد » فقّد يوجد أجود منه(١1١)‏ . 

* وقد يجمل المقدسى القول » ويدع شرحه إلى حينه » مثل قوله : 9 ولا أعز مسن 
ومن مصطلحات المقدسى التى شرح مقصوده منها ما يلى : 
اليلد : وتشمل - عنده - المصر » والقصب .ء والرستاق » والكورة » والناحية . 
* عند ذكر قصبة فى كورتها » يذكرها باسمها ( مثل : الفسطاط ) » فإذا 
المشرق : دولة آل سامان . فإن قال : الشرق » فإنه يعنى كرمانك » 

وقازتوه«والسنت ارضا + 
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المغرب : هو الإقليم المعروف . فإن قال : الغرب . ضم إليه ( مصر . 
والشام )١17()‏ . ظ 

* وأخيرا » فإن اللقدسى لم يكتف بكل هذه التوضيحات » وما ابتكر لونا 
جديدا من التوضيح » تمثل فى رسم خرائط ملونة لأقاليم كتابه » فكان يرسم 
حدودها وحططها ء ويميز طرقها المعروفة بالحمرة » ويشير إلى رمالها الذهبية 
باللون الأصفر ء ويجعل يحارها المالحة باللون الأحضر ء وأنهارها المعروفة باللون 
الأزرق » وجباها المشهورة بالغيرة . وقد لحأ الرحل إلى ذلك ؛ لتقريب الوصف 
إلى الأفهام ؛ كى يقف عليه الخاص والعاء(17١)‏ . وللأسف » فإن هذه الخرائط 
الملونة لم تصل إلينا فى النسخحة التى بين أيدينا » ويبدو أنها سقطت من مخطوطات 
الكتاب » لكن عبارات المقدسى تشير إلى وجودها فى كتابه(4١١)‏ . 

ثانيا : الدقة فى توزيع مادة كتابه : 

نلمح تلك الجزئية المنهجية من خلال قراءة كتاب المقدسى » حيث لا نجد 
تداخلاً بين معلومات الأقاليم المختلفة . فالرحل يحسن توزيع مادته العلمية ‏ 
ويضعها فى مكانها اللائق بها . فمثلاً : عند تناوله (ذكر المذاهب » وأهل الذمة) 
فى فصوله الموجودة ب ( مقدمات كتابه ) ٠‏ قال : واختزت من المذاهب مذهب 
أبى حنيفة ( رحمة الله ) ؛ للخلال التى ذكرها فى ( إقليم العراق )١10()‏ . وعند 
إشارته إلى أتباع المذاهب الكبرى » قال : قد بينت ذلك فى شرح الأقاليم من هذا 
الكتاب(7١١)‏ . وعندما تناول القراءات » قال : ومن الحروف مقرأ ( أبى عمران 
عبد الله بن عامر اليحصبى ) ؛ للمعانى التى أصفها فى إقليم (أقور)(77١).‏ 

الثا : وضوح شخصيته فى كتابه : 

هذه جزئية مهمة فى الوقوف على عقل وفكر المقدسى » ودرجة تفاعله مع 
المعلومات التى يكتبها » من حيث القدرة على التعليل » والاستدلال » والتعليق؛ 
والنقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين . ولا شك فى أن عناصر ثقافة الرحل 
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الموسوعية تفاعلت معا » حتى أفرزت لنا تلك الشخصية الحاضرة المتوقدة فهما 
وذكاء » حتى قال عنه كراتشكوفسكى : تمتع المقدسى بشخصية واضحة للعيان :5 
حتى من خلال مقدماته ومداخله المطولة بعض الشىء ء إلا أنها لا تخلو من 
الأصالة عند المقارنة بسابقيه(54١)‏ . 

, التعليل : وقد اتخذ أشكالاً وأنغاطا » منها : تعليل فى منهج التناول‎ - ١ 
فكثيرا ما يعلل طريقته فى عرض كتابه » فقد حرص أن يودعه شيئاً من الغوامض‎ 
والمعانى ؛ ليجل ( يعظم قدره ) » ويقل ( أى : المنهاونون بشأنه ) ؛ وأورد فيه‎ 
الحجج توثقا ( زيادة فى التوثيق ) , والحكايات تحققا (أى : من صدق ما يورد)»‎ 
والسخة انظرها ؤنقرها للمتاقة هرو الأ كيار كر كا د ,ورضيظ اكتدرة ال نعلت‎ 
العوام إذا تأملوه . وأوضح الطرق ؛ لأن الحاجة إليها أشد » وصور الأقاليم ؛ لأن‎ 
. )١19(يوصأ المعرفة بها أروج » وفصل الكور ؛ لأن ذلك‎ 

وتنوعت تعليلات المقدسى بين التوسط والإيجاز . ومن النوع الأول ما 
ورد عن تخصيص باب مستقل ل ( بادية الشام ) ؛ بأن أحدا من أهل الأقاليم 
لا طريق له إلى مكة فى البر إلا فيها » ولا غنى عن معرفتها » كما أن بها طرقاً 
ومياها قد تجهل ولا تعرف وبها فوائد لا تحصى(١1١)‏ . وكذلك تعليله بدءه 
عرض ( أقاليم العرب ) ب ( إقليم جزيرة العرب ) ؛ لما يتمتع به من وحود بيست 
الله الحرام » والمديتة المنورة » ومقر الخلفاء الراشدين » والمهاجرين والأنصار ... 
خ071) . 

ومن التعليلات الوجيزة ما قاله عن سبب تركه التعريف ب ( طرسوس » 
وأعماها ) ؛ لأنها بيد الروء(5١١)‏ . وأيضا تركه ذكر بعض مدن الإسلام فى 
الأندلس غالبا ؛ لجهله إياها(”7١)‏ . وإعجابه بالبصرة أكثر من بغداد ؛ لرفقها, 
و كثرة الصالحين بها(4١)‏ . وسر تسمية ( واسط ) » التى اختطها الحجاج ؛ 
لأنها بين قصبات العراق والأهواز(5١)‏ . 


-0 0ص ا 


١‏ - الاستدلال : دلل المقدسى على انقاص ( سعيد بن العاصى ) مقدار 
الصاع » الذى قرره عمر بن الخطاب فى إقليم ( شبه جزيرة العرب ) بحضور 
الصحابة» وبه كان يكفر الإيمان » فهبط به سعيد من ( ثمانية أرطال ) إلى (--ه ) 

من الأرطال . وقد استدل على بحمل عمل سعيد هذا - معتمدا على ثقافته الأدبية 
- بقول الراحز : 

وجاءنايحوعا سعيد ينقص فى الصاع ولا يزيد( ؟١١)‏ 

: النقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين المطولة نوعا ما‎ - ٠ 

هذا الملمح المهم إن هو إلا إنعكاس واضح لثقافة المقدسى الفقهية » وذكائه 
وتوقد ذهنه » و كثرة مطالعاته » ومشاهداته يحالس الفقهاء والعلماء » وما يدور به 
من مناظرات ومناقشات . ومن أمثلة ذلك : 


(أ) استدلاله على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا الاسم بشيوع تلك التسمية؛ وعدم 
معرفة النلس تسمية ( إقليم بابل ) » وهو متمسك بتلك التسمية ؛ لأنه يرى كتابه على 
ررك ا وو لويد كي بو على لجار ري اا ل زر 
رعوس البقر والغنم » فإنه يحنث على رأى أبى حنيفة » خلافا لما قاله الفقيهان 
الحنفيان ( أبو يوسف ومحمد ) . وقد شرح بعض الأئمة من مشايخ القدس ذلك 
بأنه لا حلاف ». فقد كانت تؤكل الرعوس وتباع زمن أبى حنيفة » ثم زالت تلك 
العادة زمان أبى يوسف ومحمد . وأيضا استدل على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا 
الاسم . دون ( إقليم بابل ) بقول أبى بكر لعمر » عندما سأله إرسال جيوش إلى 
العراق / فبين له أبو بكر أن فتح شير من الأرض المقدسة ( الشام ) أحب إليه من 
رستاق من رساتيق العراق . قال المقدسى : ولم يقل : (من رساتيق بابل) . 
وزنواق ل !االقادمى تعدا الس سا موردا امن التراهيق بج اقول ابا عا عا 
أية : « وما أنزل على الملكين ببابل )١77(»‏ » فيجوز أن يتناول ذلك الإقليم 
واللدينة جميعا » ووقوعه على المدينة بجمع عليه » لكن إطلاق اسم ( بابل ) على 
(الإقليم) مختلف فيه » فمن أطلقه على الإقليم ككل » فعليه وجب الدليل(328١)‏ . 
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(ب) الأدلة الكثيرة التى ساقها المقدسى ؛ دفاعا عن إتباعه مذهب أبى 
حنيفة الققهى » والتى منها : اعتماد ذلك المذهب على أقوال وفتاوى الامام على 
ينه » وقدم ذلك المذهب » واقترايه من عهد الصحابة » وصوايه عما سواه من 
المذاهب الفقهية الأخرى . ولا حجة لمن طعن على أبى حنيفة ومذهبه » فقد سبق 
أن طعن الطاعنون على الخلفاء الراشدي:(1792١)‏ , 

غ - التعليق : 
على الجاحظ . فقال : افدنى فى البلدان فائدة . فذكر له ميزات عشرة أمصار » 
ومن ذلك قوله : ( الصنعة بالبصرة » والمروءة ببغداد » والتجارة مصر ) 5 

فعلق المقدسى : وقد صدق لعمرى . ثم استدرك قائلاً : إلا أن بتيسابور 8 
أيها باع عذانا :و بالتهرة ارات ووفكة انماع ع«وريت القنلس حسية 
اليناء 50 إل1خز16) 1 

(ب) تعليق على رواية بها معلومة اقتصادية : لقد تساءل المقدسى دهشا . 
ا قرأ عند ابن خرداذبه أن حراج اليمن ستمائة ألف دينار » إذ قال : فلا أدرى ما 
أراد بذلك » ولم أر ذلك فى كتاب ( الخراج ) » بل المعروف أن جزيرة العرب 
كدري أن وغتةا فكي اندامر :فت تتلقه > أولا #متعارلة تفهسم السيضن 
الاقتصادى الوارد 3 ثم شكك فى صحته ؛ لعدم مطالعته إياه فى كتاب (الخراج)؛ 
الذى أرحح أنه كتاب ( قدامة بن جعفر ) ؛ لاحتوائه على قوائم الخراج فى أقاليم 
الدولة الإسلامية » ثم بين أن الغالب عدم تصديق النص ؛ لأن أرض الحزيرة يوذ 
من أهلها الزكاة ؛ إذ لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان . فكأن المقدسى يتحفظ 
على النص » وعيل إلى رفضه بطريقة غير مباشرة . 


- 

(ج) تعليق على نص به معلومة عن إحدى الفرق المنحرفة : قرأ المقكدسى 
فى كتاب صنفه بعض مشايخ الكرامية بنيسابور : أن بالمغرب سيعمائه نحائقاه 
(رباط الصوفية) لمم . فعلق قائلاً : لاء والله ولا واحدة(085) . 

( د ) تعليق فقهى على حادثة تاريخية : ذكر المقدسى أن المنصور العباسى 
للا حج » رأى ضيق المسجد الحرام هناك فأراد شراء ما حوله من الدور » وزيادتها 
علم أبو حنيفة يحيرة الخليفة » ولمى يكن اشتهر فقهه بعد , فلقى المنصور وعرض 
عليه أن يسأل هؤلاء الناس : هل الكعبة نزلت عليهم أم العكس ؟ فلما ذكروا 
00 يوادارود بي وها واو عا ات . فرضى 
امس 0 أجورها » إلا على تأويل 045 , . 


(1) رأيه فى سر وخاء العراق : قال المقدسى : ( واعلم أن العراق ليس 
ببلد رحاء ولكن جل وعمر بهذين النهرين » وما يحمل فيهما . وببحر الصين 
اخاور له(؛4١)‏ . فهو يضع يده على عوامل ثراء ورخاء العراق عن طريق ما حباه 
( الله عز وجل ) من عوامل الخصب والرخاء والتجارة ( وجحود نهرى دجلة : 
والفرات » والمحيط الهندى ) . 

(ب) رفضه اتهام الأمويين بالجبن أمام أعدائهم : حيث ذكر أبياتاً لمن 
يهجو الأمويين فعلق على واحد منها يقول : 

أسد على الجيران أعداؤهم آمنة تخطر فى دارهم 

و10 
عخافونه.(185) . 
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(ح) نقده كثرة إنفاق الوليد بن عبد لملك على بناء جامع دمشق » إذ قال 
لعمه يوما : يا عم » لم يحسن الوليد » حيث أنفق أموال المسلمين على جامع 
دمشق» ولو أنفق ذلك فى عمارة الطرق والمصانع » وترميم الحصون » لكان 
أصوب وأفضل . فرد عمه عليه قاتلا : تقد وف الوليد فيما فعل ؛ لأنه رأى الشام 
بها النصارى » وهم فيها بيع حسنة مزخرفة انتشر ذكرها » مثل : كتيسة القيامة ‏ 
وبيعة الرها . فأراد أن يشغل المسلمين عن ذلك بالمسجد . وجعله أحد عجائب 
الدنيا . وقد فعل والده ( عبد الملك بن مروان ) ذلك » لما رأى عظم قبة القمامة » 
فخشى أن تعظم فى قلوب المسلمين » فنصب على الصخحرة قبة(87١)‏ . 

5 - القدرة على الاختيار والترجيح : 

(أ) من المواضع إلى برزت للمقدسى فيها هذه القدرة ذكره خيرا مرفوعا 
إلى النبى كظِوٌ عند حديثه العام عن المذاهب فى ( أقاليم العرب ) - فيه أن الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ؛ اثنتين وسبعين فى الخنة » وواحدة فى النار . 
وذكر أن بقية الأئمة يحتجون بخبر آخر فيه (اثتتان وسبعون فى النار » وواحدة 
ناجية)147) . فالمصيب من وافق الحق » وهم صنف واحد . ثم قال المقدسى : 
وهذا أشهر إلا أن الأول أصح إسنادا . والله أعلم . فإن صح الأول » فالهالكة هم 
الباطنية » وإن صح الثانى فالناجية السواد الأعظ(84١)‏ . 

(ب) وثمة نغموذج آخر : جعل المقدسى الأمصار - فى كتابه - كالملوك » 
والقصبات كالحجاب » والمدن >الجند » والقرى كالرجالة . ثم أراد تعريف ال 
(مصر) » فذكر قول الفقهاء : هو كل بلد جامع يقام فيه الحدود (مثل : نابلس). 
وبه أمير لإدارته » يجمع ضرائبه » وينفق عليه . ثم ذكر تعريف فى اللغة : هو كل 
ما حجز بين جهتين ( مثل : البصرة » والرقة ) . ثم أورد تعريفه لدى العوام : 
كل بلد كبير جليل ( مثل : الرى والموصل » والرملة ) . ثم اختار لنفسه تعريفا ؛ 
قال فيه : وأما تحن فجعلنا ال( مصر ) كل بلد حله السلطان الأعظم . وجمعت 
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له الدواوين » وقلدت منه الأعمال » وأضيفت إليه مدن الإقليم ( مشل : دمش 
والميروان )١45()‏ . 

العناصر السلبية فى منهج المقدسى التطبيقى : 

(أ) التكرار » وضعف التدسيق والترابط : 

رغم إحكام المقدسى تنظيم مادته » وإحسانه توزيعها على أماكنها المناسبة 
إلا أنه وقع - أحيانا - فى خطاً التكرار » الذى أفضى إلى الإحساس بضعف 
التنسيق والترابط والتسلسل فى عرض مادته . ومن أمثلة ذلك : تكراره الحديث 
عن أهداف تأليف كتابه فى أكثر من موضع(١15)‏ .» رغم أن ذلك يكتفى بذكره 
فى المقدمة فحسب » وكذلك تكراره ذكر منهجه النظرى الذى ارتضاه لنفسه 
عند جمع مادته من مصادرها . اد كتابه(11١)‏ ع وأخخيرا 
تكراره نقد كتب السابّين عليه فى يحال التصنيف الجغرافى(؟511١)‏ . 

(ب) التطويل » والاستطراد : 

على الرغم من توخى المقدسى الإيجاز فى كتابه » ونصه على ذلك فى 
بعض المواطن وحوفه الإطالة ؛ كراهية الملال(157) » إلا أنه حتى فى بعض المواضع 
التى توقف فيها عن مواصلة السرد » فعل ذلك بعد أن أطال إلى حدما فعلا(؟5١)‏ . 
وبالإضافة إلى ما تقدم » فإن المقدسى أطال بعض الشىء فى محتويات ( مقدمات 
كتابه )(050) . رغم أهميتها إلا أنه كان يمكته تحميعها وتركيزها » وعرضها على 
جو سير يندم . ويلاحظ أنه بينما مد الإطالة فى بعض المواضع »ء فإننا نشكو 
ندرة وشحا فى ذكر الشخصيات العلمية المنسوبة إلى بعض الأقاليم الجغرافية . 
والتعريف الوافى به(197١)‏ ؛ ثما دفع أحد الجغرافيين اللاحقين لسد هذا النتقص فيما 
بعد , ألا وهو ( ياقوت الحموى ) فى كتابه ( معجم البلدان ) . 

وبالنسبة للاستطراد فأرى أن سيل المعلومات الفقهية لدى المقدسى دفعه 
للوقوع - أحيانا فى عيب ( الاستطراد ) . ونلحظ ذلك عند الحديث عن 


ل 


(الجحفة) ميقات أهل الشام فقد استطرد فى ذكر بقية مواقيت أهل الأمصار 
الأعرى » وذكر الروايات الواردة فى ذلك . ثم اتتهز الفرصة » فاستطرد متحدئا 
عن مناسك الحج ( فرائض » وواجبات » وسنتنا ) . ويعد أن استطرد » آب إلى 
نفسه قائلا : نرجع - الآن - إلى وصف مدائن هذه الكورة ونواحيها59١)‏ . 
(يقصد كورة الحجاز ) ؛ لأنه قسم شبه الجزيرة إلى اربع كور : الحجاز » واليمن؛ 
وعمان » وهجر )21580 . وكذلك أفاض - قبل ذلك الموضع بعض الشىء - فى 
ذكر مدن كور إقليم ( شبه الجزيرة ) » ثم قال : الآن نرجع إلى وصف ما أمكن 
من بلدان الكور » وندع ما لا فائدة فيه(15١)‏ . 

(ج) مجانبة الحياد والموضوعية , والوقوع فى التناقض والغموض : 

ما يحسب للمقدسى فى كتابه أنه أعطانا صورة شاملة متكاملة فى دراسة 
جيدة متميزة لأقاليم العرب ؛ إلا أنه جانبه التوفيق » وتحاوز الحياد الواحب » 
وظهر منه شىء من التحيز تحو العلماء عامة والفقهاء منهم خاصة . وخخير مثشال 
على ذلك قوله : ( وكل ما نذكر من عيوب أهل البلدن فأهل العلم والأدب عنه 
بمعزل » خخاصة الفقهاء ؛ لأنى رأيت الفضل فيهم )22001 . وواضح أن الرجل - 
هنا - يلجا إلى تعميم الأحكام » وهذا يبعده عن الموضوعية ؛ إذ إن لكل قاعدة 
شواذ » فلا نستطيع تبرئه كل المنتسبين إلى العلم والفقه من العيوب والمذمات . 
وكذلك يؤحذ عليه كثرة استخدام صيغة ( أفعل التفضيل ) فى بحال المد ح(١١2)‏ 5 
واستخدامها بعيدا عن التفصيل - فى محال الذء(20) , مما كان الأولى الاحتراز 
منه . وئمة تماذج أخرى : نأى الرجل فيها عن ( الموضوعية ) » وذلك عندما 
خصص فقرة تقريبا عن عجائب كل إقليم شرح لنا جغرافيته . يلاحظ أنه لم يذكر 
أسانيد بعض تلك المرويات المتصلة بهذه العجائب ؛ اعتمادا على اشتهارها وذيوع 
الحديث عنها فى الأقاليم التى زارها . وبالنظر إلى مجموع هذه العجائب تجدها 
كو عجو كا اترنا أن معنو وى مد تنقيا الأبوو افير احتدة عياطتيلا عن 
التعليق . ومن تلك العجائب ما ورد فى ( إقليم أقور ) عن دير الكلب الموجود 


الم 


بأرض الموصل » حيث يحمل إليه من عضه كلب عقور ء فيقيم خمسين يوما عند 
رهبانه » فييرأً » بإذن الله تعالى(7١22‏ . وكذلك عين الماء التى من شرب منها 
مات بعد ثلاثة أياء(4١3)‏ . وأيضا منارة الإسكندرية التى يقال : إنها من عمل 
الأقياء و رركا القاطرافيها صر سر كته الجدوع تخقير البو الله وتنك الت 
احتال الروم » فذهبوا بها » أو كسروه(١١2)‏ . 

ويعلق د. حسين مؤنس<(57١2)‏ على ورود تلك العجائب » وأخبار 
المستبعدات وأوصافها فى الكتب » بأن ذلك راجع إلى ولع أصحابها آنذاك 
بذكرها » وسلاجة فى تصوراتهم ؛ إذ يسارعون فى تصديق ما يسمعون ع 
ويبالغون فى تصوير ما يجاوز المعقول » رغم أنهم لدينا من أهل الثقة والصدق » 
ويؤكدون أنهم رأوا وشاهدوا ما يصفون . وذلك كله نابع من إحساس غير 
صادق ولا دقيق لديهم ؛ رغبة فى تشويق السامعين ١‏ ولفت انتباه المتلقين عن نيه 
حسنة ورغبة ساذجة فى المتعة والتسلية . والحق أن ذلك التفسير عام » ويغلب 
على ظنى أنه لا ينطبق على المقدسى تمام الانطياق » فلم يكن الرجل عفل هذه 
اداح الم إلسودل العام ودام فى اباد الدى يوعلا عة واأراها طالعه 
فى بعض الكتب ذاكرا رأيه أحيانا بالموافقة(20) » أو المحالفة(204) . وأخيرا فإنتى 
أرق أن هناف حلقة مققودة قن :شن بروازات السحائب السائقة ع قلا فسن عطب:ه 
كلب عقور . لعل ذهابه إلى هذا الدير كان للاستشفاء على يد بعض الرهبان 
الأطباء طيلة الفتزة المذّكورة باوكفيكرن الافرالذى عنوت عه كتارئه مهوي : 
أودى بحياة بعض شاربيه بعد فترة قصيرة » فشاع بين الناس خيره . وقد تكون 
منارة الإسكندرية اخشترعت وفق نظام هندسى معين - والإسكندرية مشهورة 
بعلمائها مندذ القديم - بحيث تؤدى الغرض الدفاعى منها . إذا هناك تفسيرات لم 
ينقب المصنفون عنها , مكتفين .ما سمعواء أو قرأوا » ولعلهم لو دققوا البحث. 
واستقصوا الظاهرة ٠‏ لتوصلوا إلى نتائج طيبة 

والخزاتع قات القدنى كانت أحياناءت راق بالشىء » ثم يذكر نقيضه بعد 
قليل » فيوقعنا بين أمرين : إما أننا لم نفهم مراده حق الفهم »ء فتتهم أنفسنا 


ير 5 


بالقصور ونتهمه بالغموض ء وإما أنه لم يتقح هذا الجزء حيدا » فأتى على هذا 

النحو من التضارب والتناقض ( كما هو الحال فى حديثه عن أهل حمص(5١)‏ ,ع 

وبلدة بيت المقدس )26٠١()‏ . / 

م - المادة التاريخية : عرض ., وتحليل : 

أحاول - خلال الصفحات التالية - رصد الادة التاريخية التقليدية (الأحداث 
السياسية خخاصة) » التى أوردها فى القسم الأول من كتابه : ( أحسن التقاسيم ) » فأقوم 
بعرضها » والتعليق على ما يتيسر لى منها . ثم بعدها أذكر مجمل المادة التاريخية غير 
التقليدية الموجودة فى القسم نفسه ( يجوانبها الاقتصادية » والاجتماعية » والثقافية » إلى 
جانب ملمح من ملامح العلاقات الدولية ) » باعتبارها مادة جديدة وغزيرة » يصعب 
رصد كافة جزئياتها » أو الحكم عليها » وإنما نثبت بها مع سابقتها . أن ( أحسن 
لتقام )سنن علقة الأول :مروف دعق حت مصدرا من مصسادر ركازيك العرب )+ 

إذ يد فيه الباحثون مادة جديدة فى مصدر غير تقليدى ( جغرافى فى الأساس ) ع 

تعينهم على كتابة تواريخ أقاليم العرب بصورة شاملة متكاملة ما أمكن . وتسد بعض 

النتقص فى مصادر التاريخ المعروفة . 
أولاً : المادة التاريخية التقليدية : 

(أ) حادثة ضرب الحجاج الععبة بالمنجنيق : ساق المقدسى ذلك الحدث»؛ وهو 
يتحدث عن ( إقليم شبه الجزيرة ) » وبالتحديد عند تناوله ( مكة ) » وأشار 
إلى إدخال ابن الزيير - قبلها - عشرة من مشايخ الصحابة » حتى معوا من 
عائشة ما روته عن الرسول » من أن ( الحجر ) جزء من ( البيت ) » وأن 
قريشاً لم تدخله فى بنائه ؛ لقصور النفقة عن ذلك » وأن الرسول ييخ كان 
يرغب فى إعادة بناء الكعبة » وإدخال الحجر فيها لولا أنهم حديثو عهد 
بالجاهلية . ومن هنا فإن ابن الزبير أصر على تنفيذ ما كان يتطلع إليه 
الرسولء وقد اجتمع الناس وخخشوا عاقبة الإقدام على ذلك ؛ خشية أن يحل 


- 


بهم العذاب » لكن أبن الزبير أعاد بناءها على ما حكت عائشة » و كان فى 
ذلك الخير وسكن الناس . 
قلما قدم الحجاج » تحصن ابن الزبير بالكعبة » فأمر الحجاج بوضع المنجنيق 
على ( حبل أبى قبيس ) يمكة » وقال : أرموا الزيادة التى ابتدعها هذا » فرموا 
موضع الحطيم » وتم إخراج ابن الزبير بعد قتله » فصلب . وأعاد الحجاج 
الخائط » كما كان قليما » وأخذ بقية الأحجار » فسد بها الياب الغربى ع 
ورصف بقيتها فى البيت ؛ كى لا تضيع(١١")‏ . 

(ب) فى حديثه عن ( المدينة ) ذكر ( جبل أحد ) » وبين أن به موضعا » اختبا فيه 
النبى يَلييهٌ » باعتباره أقرب الحبال إلى المدينة(١1)‏ . 

(ج) فى ( إقليم شبه الجزيرة ) » وعند تناوله مدينة ( صحار )» قال المقدسى : 
(هناك) بركت ناقة الرسول وقد بنى المسجد أحسن بناء؟١2)‏ . 

د ) الأحساء : قصية هجر ( البحرين ) . بها مستقر القرامطة من آل أبى سعيد. 
ثم نظر وعدل » غير أن الجامع معطل . وبالقرب حزانة المهدى » وخزائن 

دوا متف عيديتييع :بن انان صسوء لأتدل الوب لدي 
لآل زياد » وأصلهم من ( همدان ) . وعلى صنعاء أمير غير أن ابن زياد يحمل 
( الحبال ) » وهم أقدم ملوك اليمن . والعلوية على ( صعدة ) يخطبون لآل 
زياد . وعمان للديلم » وهجر للقرامطة . وعلى ( الأحقاف ) أمير 
منهو(9١')‏ . 

( و) فى إقليم العراق : قال المقدسى : هى مستقر خلفاء ولد العباس » وظل 
الأمر أمرهم حتى ضعفواء وغلب عليهم الديلم . والآن لا يرون »ء ولا 


78 - 


يلتفت إلى رأيهم . ثم ذكر خلفاء العباسيين » وبداية ونهاية حكم كل 
منهم . ومكان وفاة بعضهم » وعددا كبيرا من قضاتهم . ووصل فى الخلفاء 
بويه » ثم ابنه ( يمختيار ) » كم عضد الدولة . ثم ابنه بلكارزار » ثم ابنه الأأكبر 
(أبو الفوارس)67١2)‏ . 
( ز ) وفى ( إقليم الشام ) : اكتفى بقوله : والولايات لصاحب مصر ء وقد كان 
سيف الدولة غلب على أعلاه9١1)‏ . 
(ح) وفى إقليم ( مصر ) قال : وأما الولايات ٠‏ فللفاطمى(8١5)‏ . 
أمية بالأندلس قط . 
وقّعة العباسيين بالطالبيين ب ( فخ ) فى خلاقة المحادى , وأتى إلى مصر فساعده 
(ضنجة ) » فاستجيب لدعوته هناك . وقام الرشيد فى خلافته بضرب عنق 
(وأضح) ؛ وصلبه . ثم دس إلى إدريس رحلا » يدعى الشماخ ( مولى المهدى 
؛ : وكتب له كتابا إلى عامله ( إبراهيم بن الأغلب ) على إفريقية . فخصرج 
ع رصل إلى ( زويلة ) » وأعلمهم أنه طبيب » وأنه من أوليائهم . فاطمأن 
“+ توس »تم كا لاغلة فى آنتانة وأعطة نا يضق نه مسسفوما لكل 16 مره 
إاستحنمه عند الفجر . فقتل إدريس » ولم يلحق بالشماخ ». فولاه الرشيد بريد 


"5 


نا 6 

* ملاحظات على ما تيسر من الادة التاريخية التقليدية السابقة : 

١‏ - المعلومات الواردة مختصرة وسريعة » فهى لم تقصد لذاتها » وإنما آقنت 
عرضاً أثناء دراسة الأقاليم الجغرافية الشاملة » فرأى المقدسى أن يتحدث عن حكام 
كل إقليم بسرعة ولذلك فهى ليست تاريخاً مفصلاً » لكنها كتابات طالت شيئا ما 
عن كا قاء الس اسان بالقر ا فاج ينها لفيا دلت يد عند تناول إقليمى ( الشام ء 
ومصر ) » وكأنه اكتفى فيهما بالإشارة إلى القوى التى حكمتهما مؤخمرا . بينما 
أتتى حديث المقدسى عن حكام ( شبه المزيرة ) خاليا من ذكر مواقيت ولاياتهم 
مقتضبا . وبخصوص المغرب فقد عاد إلى بدايات حكم الأدارسة فى المغرب 
الأقصى » وأشار إلى سيطرة بنى أمية على الأندلس . 

اح يعض النلوسات«التازففنية النؤاردة تلفي فلكلا مكسدة على نيعتسن 
الأحداث » فالحجاج لم يهدم الكعبة ويضربها بالمنجنيق لذات المهدم والتخريب » 
ا ل ا د 
قى خصمه اللدود . ولا شك فى أن الاج كان يهدف من الضرب - ايضا - 
إجبار ابن الزبير على الاستسلام . وقد ذكر أبو حنيفة الدينورى : أن الحجاج 
نصب المنجنيق على ( ابى قبيس ) ؛ ليضرب ابن الزبير » وأهل المسجد المتحصنين 
بالكعبة » فنالهها شر حتى مقّتل ابن الزبير سنة لالاه / 197م(١02)‏ . ويتفق 
الطبرى مع هذا القول » وتزيدنا روايته أن الحصار دام سبعة شهور » وأن الرعد 
والبرق أصابا مكة وبعض جند الشام مع الحجاج » عندما سلط المنجنيق على 
الكعبة » لكن الحجاج طمأن جنده بأن ما اصابهم يصيب عدوهم كذلك : 
فواصلوا الضرب55'2) . 

ويذكر لنا ابن كثير أن حجارة المنجنيق سقطت فى الكعبة » وأن ابن الزبير 
قتل فى المسجد الحرام » ودخلت جيوش الحجاج من أيواب المسجد('"'") . 


- 

ويضيف الطبرى قائلاً : إن الحجاج نقض بنيان الكعبة » الذى كان يناه ابن الزبير, 
لا أدخل الحجر فى الكعبة » وجعل ها بابين ‏ فأعادها الحجاج إلى بنائها الأول 
سنة 4/اه/25925915) . 


٠١‏ - يعض المعلومات المذكورة مخالف للمعروف المتواتر » فناقة رسول الله 
لم تبرك قرب مسجد صحار يعمان وإنما بركت بالمدينة عند دار بنى مالك بن 
النجار » وذلك فى مكان مربد لغلامين يتيمين من بنى النجار(*57) . وكذلك نم 
يؤثر أن الرسول لو اختباً فى حبل أحد ء وإنما كان الخبل فى ظهر جحيش 
المسلمين» ووضع الرسول عليه الرماة ؛ حماية لظهورهم من خيل عدوهه0؟") . 
وبخصوص كلام المقدسى عن ( القرامطة ) » فمن الواضح الربط بينهم وبين 
الفاطميين » لكن غير المفهوم أن يذكر المقدسى أن دولتهم بالبحرين كان بها نظر 
وعدل », ولا أدرى كيف يتأتى ذلك وأحكام الشرع معطلة » واتحرافاتهم على 
أشدها » وقد قال المقدسى نفسه : إن الجامع هناك معطل ؟! 


- بالنسبة لفرار إدريس إلى مصر » فقد ذكر المقدسى إن إدريس نزل 
على واضح ( مولى المنصور ) » الذى سهل له مهمة الانتقال إلى المغرب . 
وبالعودة إلى ( تاريخ الطبرى )2977 . تبين أن ( واضحا ) هذا هو ( مولى صالح 
عذارى أيضا1590) , خحلاقا لما قاله المقدسى . ويلاحظ أن المقدسى ذكر أن 
واضحا حمل إدريس على البريد حتى نزل به ( زويلة ) بالمغرب . والصواب ما 
ذكره الطبرى(8١1)‏ , وابن عذارى(155) : أنه نزل ( وليلة )(590) . وقد ذكر 
المقدسى أن الشماخ كوفىء بتوليته بريد مصر » وهى معلومة صحيحة » وردت 
لدى الطبرى(١١5)‏ من قبل » وابن عدارى من بعد("؟؟) : 

ه - إذا ألقينا نظرة فاحصة على المادة التاريخية » التى أوردها المقدسى عن 
( الخلافة العباسية ) » والحكام الديلم ( البويهيين ) ؛ فإننا تخرج بعدة ملاحظات 
على التحو الآتى : 


اال 

(أ) ورد نسب الخليفة العباسى السفاح فى كتاب المقدسى هكذا : ( عبد 
الله بن محمد بن على بن العباس )5950) . وبالعودة إلى الطبرى » وحدت أن 
الصواب كالأتى : ( عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس )(554) . 

(ب) أسقط المقدسى الخليفة ( المهتدى ) , فلم يذكره » رغم أنه ولى 
الخلافة بين ( المعتز والمعتمد )(؟1) . من شهر رحب سنة 8ه1ه/878م » حتى 
عزل وتوفى فى الثامن عشر من شهر رحب سنة ”6 1ه 4859م293272) . ومن قبل لم 
يذكر خحلافة ( الأمين 191 -98١ه/‏ 48١٠م‏ -١1ممء‏ واكتفى بالإشارة إلى 
خروج أخيه المأمون ( 1١94‏ -8١1اه/‏ 11 - ىم ) عليه » وقتله إياه157). 

(ج) وقع خحلل فى نسبة بعض الخلفاء لمن قبلهم : فمثلا : قال المقدسى بعد 
مقتل المنتصر ( 5141 - 4ه / 871١‏ 8717م ) : فبويع لابنه أبى العباس 
أحمد المستعين ( 5154 - 551ه / 7م 53م )(21158) . والصواب : فيويع 
لعمه ( أحمد بن المعتصم ) ؛ لأن الأتراك - بعد مقتل المتوكل » وابنه المتتصر على 
أيديهم - حشوا أن يلى أحد أبناء المتوكل » فلا تبقى لهم باقية » فولوا ابن 


أستاذهم ( أحمد بن المعتصم )(555) . 
وأيضا وقع خلط عندما قال المقدسى بعد وفاة المعتمد ( 765 - 4/ااه / 
668 -5كمم): 


ثم بويع لابنه أبى العباس ( أحمد بن ابى أحمد المعتضد )2*00) . والصواب : 
العباس(111) . 

وكذلك وقع خطأ فى قول المقدسى بعد وفاة المككتفى ( 7/895 -55٠اه/‏ 
١‏ -1.1م )» حين قال : ثم بويع ابنه ( أبو الفضل حعفر المقتدر بالله 


6- .ااه / .4 -8137ع(241) . والصواب : ثم بويع أخوه ( جعفر بن 
المعتضد بالله )2470© ؛ لأن المقتدر والمكتفى أخوان . فهما ابنا الخليقة ( المعتضد ). 


- 788 - 


( د ) بالنسبة لذكر الخلفاء العياسيين : فإننا نلاحظ عدم ذكر قضاة 

وكذلك لم يشر إلى قضاة الخلفاء : القاهر 73٠٠١‏ - ااه / 9717 -735وم؛ 

والراضى 777 - 4ه / 4318 - .54مء والمتقى 71894 - اه / 14٠.‏ 

0447م وأيضا الخليفة المطيع ( ع هه - "لاوم )(41'). 
وجدير بالذكر أن المقدسى كان يذكر أكثر من قاض فى عهد الخليفة 

الواحد عند تعددهم » لكنى أرصد الملاحظات الآتية : 

١‏ - أن الاسم الصحيح لجد قاضى المهدى (محمد بن عبد الله بن علاقة ) هو 
(علاثة)(*؟ ') . 

ل! - أن أيا يوسف ( يعقوب بن إيراهيم الأنصارى ١١7‏ #8ماه/ ١ال/ا‏ - 
م ) قاضى القضاة المشهور لم يكن أحد قاضيين ولاهما الخليفة الهادى 
151599 - 6ه / همل - 7/81 م ) فقط(143)» وإنما الصحيح : أنه ولى 
القضاء لثلائة من خلفاء بنى العباس ( المهدى 1594-1١88‏ ه/5/ا - 
هلاه ء والحادى » والرشيد ١٠٠١‏ وله / 5لا -8.هم)0190). 

٠١‏ - أن ابن أبى الشوارب ( الحسن بن محمد بن أبى الشوارب ) كان قاضيا 
للمعتر » كما ذكر المقدسى » لكن الأخير عاد وجعله قاضيا للمعتمد(ة؛') , 
وقد وحدت لدى الطبرى أن هذا الرحل حبس أواخحر عهد المهتدى » وولى 
مكانه (عبد الرحمن بن نائل البصرى) قضاء سامرا(ة؟') . 
ثم وجدت له ذكرا ثانيا سنة ١171ه‏ / 74م أيام ( المعتمد ) عند إعطائه 

نسخه من كتابه ولاية العهد ؛ ليقوم بتعليقه فى الكعبة(29) . فلعله أعيد للقضاء 

ثانية . وعلى كل فقد وافته المنية فى العام نفسه(١9؟)‏ . 


(ه) واتخيرا » قبالنسبة الحكام الديلم » الذين سيطروا على الخلفاء العباسيين 
إيان ضعفهم فلى عدة ملاحظات هى : 


وم - 


١‏ - ذكر المقدسى أن أول من استولى من الديلم ( أبو الحسن بن بويه » ثم ابنه 
بختيار ) . والصواب : أول من استولى من الديلم ( البويهيين ) على العراق 
هو أبو الحسين بن بويه(؟*2) ؛ حتى يصح أن يكون الحاكم بعده ابنه (يختيار) 
المذكور155) . 


١‏ - ما ذكره المقدسى عن ولاية ( عضد الدولة ) (294) حكم العراق بعد (يختيار) 
صحيح . أما ابن عضد الدولة ( بلكارزار ) هذا » الذى ولى بعد أبيه » فلم 


+ - وبخصوص أبى الفوارس (١‏ الابن الأكبر لعضد الدولة ) » فاعتقد أنه هو الذى 
أشار إليه ابن الأثير » وقال : هو شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد 
الدولة . ولى العراق سنتين » وثمانية أشهر » وأياما » وتوفى مستهل جمادى 
الآخرة سنة 4لالاه(295) . 


ثانياً : مجمل المادة التاريخية غير التقليدية : 


بعد أن استعرضنا المادة التاريخية الواردة فى القسم الأول من ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدسى » و كانت تتعلق - فى غاليها - بالجانب السياسى » ننتقل إلى 
أبرز معال المادة التاريخية غير التقليدية » التى يمكن أن تخدم الباحثين فى محال 
التاريخ وهى على النحو الآتى : 

١‏ -فىاخجال الاقتصادى : اهتم المقكدسى برصد العديد من المظاهر 
الاقتصادية فى ( أقاليم بلاد العرب ) كما يلى : 


(أ) فى مجال الزراعة : اهتم الرجل بالحديث عن الكثير من النواحى 
المرتبطة بالمجال الزراعى , مثل : ذكر الأنهار لموجودة فى الأقاليم الجغرافية » النى 
قام بالتعريف بها والتى تروى الأراضى الزراعية عن طريقها » وكذلك طرق الرى 
المستخدمة كالسدود المقامة على بعض الأنهار(297) » والاستفادة من ظاهرة المد 


والجزر297) . وأشار - أيضا - إلى مصادر الرى الأخرى »ء مثل : الآبار العذديةء 


اداو #4 سد 


والعيون » والبرك العظيمة » والقنوات(258) . ولم يفت المقدسى الاهتمام بالإشارة 
إلى المقابيس المقامة على الأنهار(2*5) , باعتبارها خطوة مهمة متقدمة » تبرز مدى 
الاهتمام بكمية مياه الواردة إلى الأنهار الكبيرة » لتوسيع الرقعة الزراعية التى يمكن 
استغلالها » ويحقق عدالة توزيع المياه بين الناس » وتجنب حدوث الكوارث 
بالاحتياط لها(110) . وأخيرا » تناول المقدسى بالذكر المحاصيل الزراعية التى تحود 
زراعتها فى أقاليم العرب المختلفة من حبوب » وبقول . وخضراوات » وفواكه 
على مختلف أنواعها » ذاكرا ما تشتهر به المدن المختلفة » والظروف المناخية 
ووسائل الرى الملائمة لذلك(١26)‏ . 

(ب) فى مجال الثورة الحيوانية : أورد المقدسى بعض المعلومات المتصلة 
بالنشاط السكانى فى أقاليم العرب » فذكر الخيول » والأغنام » والأتعام : 
والأسماك » وبعض أنواع الطيور(”27) ء إلى جانب الإشارة إلى بعض التماسيح 
الموجحودة فى بعض المناطق575) . 

(ج) فى مجال الصناعة : أطلع المقدسى على عدد من الثروات المعدنية التى 
تحويها أقاليم العرب . مثل : الذهب والحديد والفضة ء والرحام » واللؤلوء 
والمرجان(174) . وقد قامت بتلك الأقاليم عدد من الصناعات اليدوية 
كالمنسوحات والملابس خاصة الثياب الصوفية الرفيعة » والأردية الملونة » والستورء 
والأقاط(505) . وكذلك وجدت صناعة الأرحية » التى أقيمت على أفواه الأتهار 
وتدار بوسطة المياه(567) . وفى البلدان التى راجت فيها زراعة الزيتون ٠»‏ أقيمت 
معاصر الزيوت . ويضاف إلى ذلك صناعة الصابون الحيد » والمكاتل » والسلاسل» 
والسيور الجلدية » والأقلام والشمع » والحلوى2680) . 

( د ) فى العمران : أكثر القدسى من الاهتمام بمظاهر العمران فى أقاليم 
العرب » وسجل لنا العديد من شواهد ذلك فى وصف بارع دقيق . ولا شلك أن 
نبو غ حده وعمه فى الفن المعمارى كان له تأثيره فى رؤية المقدسى الثاقبة لفنون 
المعمار فى الأقاليم التى زارها وكتب عنها . اهتم المقدسى فى كتابه بالإشارة إلى 


تت 


قيام المدن ( مثل : بغداد » وسامرا ) » والعوامل المساعدة على قيامها ( بيئية ‏ 
وزراعية » ودينية » وإدارية » ومناحية » ودفاعية ومجارية » وغيرها ) . وكذلك 
أهتم بإبراز عوامل ضعف المدن واتهيارها كتحول مركز الدولة عنهاء» وضعف 
الخلفاء وسوء الإدارة » وغير ذلك(278) . ولا شك فى أن المساحد باعتبارها فنونا 
معمارية مهمة جذبت انتباه المقدسى بتميزها وفخامتها » فقام بوصف العديد متها 
كالمسجد الحرام عمكة وتطورات زيادة تمساحته(115) » والمسجد النتبوى 
بالمدينة(7) » وبيت المقدس بفلسطين(2371) , والمامع الأموى بدمشق37272) ) 
وجامع عمرو بن العاص فى مصر("") . 

(ه) التجارة : تطرق المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم ) إلى ذ كر 
مختلف أنواع الصادرات والواردات المتبادلة بين أقاليم العرب من مصنوعات 
جلدية» وغزل ونسيج » ومواد غذائية » وحلود . ومنتحات حيوانية وصناعات 
معدنية » وزيتية » وغيرها(74) . ولا شلك فى أن الترابط والتكامل كان قائما بين 
هاتيك الأقاليم من خلال الأسواق الداخلية » وشبكة المواصلات البرية الرابطة بين 
مختلف الأجزاء والبلدان(270) » وكان المقدسى حريصا على بييانها مع نهاية حديقشه 
عن كل من هذه الأقاليم . ولا شك فى أن الدولة الإسلامية كانت تتمتع بالرخخاء 
ويدحل حزينتها أموال طائلة من جراء هذا التبادل التجارى » إلى جانب مصادر 
الدخل الأخرى من خراج وجزية وضرائب الر 770 . ونعتقد ومن خلال 
الصورة التى نقلها المقدسى - أن الرخاء كان منتشرا فى عدد غير قليل من تلك 
الأقاليم إذ كانت أسعار السلع رخيصة على تحو ما لمس المقدسى بنفسهء مثل : 
أسعار اللحوم » والتمور »ء والتين » والزبيب » والأعناب .ء والزيقونء 
وغوره 01 .وأهيرا ##صضوئ كنات القدسى الكدير فين للكايل والأوزاة 
والنقد المستعمل فى الأقاليم العربية التى درسها(278) . 

* - فى الناحية الاجتماعية : سلط المقدسى الأضواء على حياة سكان 
الأقاليم العربية المختلفة من كافة زواياها بشكل يدعو إلى الإعجاب والانبهار . 


ب 2-27 


فأهمتم بالحديث عن عناصر السكان الغالبة على بعض الأقاليه(140) وذكر حرفهم 
وأنشطتهم وأعطانا صورة واضحة لدورهم وأماكن سكناهم » وعدد سكان الدار 
الواحدة(2141) . واهتم بدراسة نفسيات شعوب هذه الأقاليم » وطبائعهم , 
وأخلاقياتهم وسلو كياتهم بإيجابياتها وسلبياتها(47') . وتعرض 5 - للحديث 
عن عاداتهم وتقاليدهم المتبعة فى حياتهم » وأحوال حماماتهم1252) » والإضاءة فى 
مساجدهو(:18) . وكذلك اهتم بأزيائهم وملابس هم التى يرتدونها(**) , 
وعظاهر احتفالاتهم وأعياده.(145) وامشتوق معيشته (1407) : 

* - فى الناحية الثقافية : حرص المقدسى على دراسة الأوضاع الفكرية 
والثقافية بعامة فى كافة الأقاليم الجغرافية التى تعرض لا » فدرس المذاهب الدينية 
الموجودة ء واتحاهات الفقهاء » وأحوال الفرق الدينية الموجودة(188) , وعلماء 
القراءات(185) » ومظاهر الخلافات والصراعات بين أتباع الشيعة والسنة(١9)‏ , 
إلى حانب تركيز الأضواء على أهل الذمة الموجودين فى كل إقليم ( من يهود ء 
ونصارى » وحوس )(251) . ويضاف إلى ذلك - اهتمامه بأحوال العلم فى الإقليم 
طن تزائر اقاتماقى ه05 ,و احيرا نقد كانا ير كريهلى ينان 
الأوضاع اللغوية فى الأقاليم(15) » ومدى قوة وازدهار الواقع اللغوى » وفصاحة 
ألسن سكاته من عدمها . 

4 - وأخيرا ملمح من ملامح العلاقات الدولية : وتمثل فى معلومات 
جديدة عن تفاصيل عمليات تبادل الأسرى بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية 
البيزتطية » ومراسم الفداء بالشاء(144) » وتتبع أحوال هؤلاء الأسرى من المسلمين 
فى القسطنطينية(*؟5) . 

ويعد فققد انتهينا - بعد هذا التطواف الكبير - من دراسة القسم الأول من 
( أحسن التقاسيم ) للمقدسى » فبينا موضوعاته » وأقسام موارده » ومتهجه فى 
التناول بإيجابياته وسلبياته . وأخيرا » عرضنا وحللنا - ما أمكن - المادة التاريخية 
التقليدية لديه » وعرضنا جوانب المادة التاريخية غير التقليدية ( ساديدا : 


ص غ9 ات 


واجتماعياء وثقافيا » وجانبا من العلاقات الدولية ) فى هذا القسم ؛ كى نصل - 
فى النهاية - إلى قناعة بأننا أمام مصدر حديد من مصادر تاريخ العرب . 
وقد يرى البعض أن هذا المصدر مساعد وغير أصيل فى باب ( التاريخ ). 
ونرد بأن المهم أنه .عنهجه المتميز » وعادته المبثوثة فى ثناياه » به من المادة التاريخية 
الجديدة رعا ما لا نجده فى كتب التاريخ العام الأصيلة . وثمة ملاحظة أخرى » 
وهى أن ( أحسن التقاسيم ) لم ينقل عنه المورحون . والحق أننى وقفت على نقول 
منه لدى ياقوت صاحب ( معجم البلدان ) فى عدة مواضع جغرافية يالطيع(5) ( 
إذ لم يفطن الأقدمون إلى أهميته التاريخية . 
والخلاصة : 
١‏ - أننا أمام باحث جاد » وجغرافى بلغ أعلى درحة فى وصف اليلدان بعد طول 
الارتحال(597) » وكثرة الإطلاع » وهو - أيضا باحث ناقد يتحرى تمحيص 
ما ينةق[(198) . 


؟ - أننا أمام باحث موسوعى الثقافة منهجى التفكير » استطاع أن يصهر عناصر 
ثقافته فى بوتقه مؤلفه » ومح فى عرض جغرافى شامل متميز » حيث تركنا 
وكأننا نعايش هذه البلدان » ونعاصر ما فيها ( بعد أن عابلجها من كافة 
زواياها ) . 

* - أن الدراسة الشاملة التى قدمها المقدسى أعطتنا نموذجاً عمليا ناححاً » ومثلا 
يحتذى فى التآزر والتناسق . والتعاون والتكامل بين فروع المعرفة ؛ إذ مجح فى 
أن يوائم بين المعلومات الجغرافية والمادة التاريخية » فقدم للباحثين المعاصرين 
فى حال التاريخ مادة حضارية غزيرة » تسد كثيرا من الثغرات الموجودة فى 
كتب التاريخ الأصيلة . ومن هنا حق لنا أن نعد ( أحسن التقاسيم ) مصدرا 
جديدا من مصادر تاريخ العرب . 


غ26 آي 


الهوامش 

)١(‏ تاريخ الخغرافية والجغرافيين قى الأندلس » للدكتور حسين مؤنس ( طلا - 1185م ؛ 
طبعت بعتاية المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم ) ص ١‏ . 

(؟) أورد له ابن النديم عدة مؤلفات » يمكن - من عناوينها - أن نعدها فى كتب الجغرافية 
مثل : ( كتاب البلدان الصغير ) » و ( كتاب البلدان الكبير ) » و( قسمة الأرضين ) و 
وكتاب الأقاليم ) . ( الفهرست » ط . دار المعرفة - بيروت ) ص ١47‏ . 

() راحع ترجمته فى ( معجم الأدباء ) لياقرت ( ط7 - دار القكر ١14١م ١84/9‏ ). 

(5) راحع ترجمته المفصلة الواردة فى ( المصدر السابق ) 74/7 - 58 » وكذلك دراسة 
كراتشكوفسكى عنه فى كتايه : ( تاريخ الأدب المغرافى العربى » ط . لجنة التأليف 
والرجمة والنشر 1971م ) /191 - ١14‏ ( من الترجمة العربية لصلاح الدين عثمان 
هاشم ) . 

() راجع الدراسة التى كتبها كراتشكوفسكى عنه فى ( المرحع السابق ) 0١ - 195/١‏ . 
وتحدر الإشارة إلى أن مصنف الاصطخخرى ( المسالك والممالك ) قد نشر فى سلسلة 
(ترائنا) » التى كانت تصدرها ( وزارة الثقافة والإرشادالقومى ) بالقاهرة » بتحقيق : 
دكتور محمد حابر الحينى سنة 971١م‏ . 

(1) تاريخ الأدب الجغرافى العربى 151/١‏ . 

(1) كذا ضبط النسية ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان » طبعة دار صادر » تحقيق د. إحسان 
(الأنساب » ط دار الكنان - بيروت ) ده ص 777 » زاد قائلاً بلدة ( بيت المقدس ) 
هى البلدة المشهورة » التى ذكرها الله فى القرآن فى غير موضع » ويها المسجد الأقصى » 
وقبة الصخحرة » والمواضع الشريفة » وإليها قبلة المسلمين سبعة عشر شهرا أول مقدم 
الرسول المدينة . 
وتحدر الإشارة إلى وحود صيغة أحرى لمذه النسبة هى ( المقدسى ) . وقد أشار 


هغع#” - 
ويضيف بروكلمان أن هذه رما كان المقدسى نفسه يستخدمها » بدليل ما ورد فى 
قصيدة له فى نهاية كتابه ( ص 7177 » ط . دار إحياء التزاث العربى ) » حيث وصف 
كتابه بأنه ( حكمة مقدسة ) . (تاريخ الأدب العربى » طبعة اهيئة العامة » القسم الغانى 
ص 55١‏ » هامش١).‏ والحق أن هاتين الكلمتين وردتا متفرقتين فى آخحر بيتين من 
القصيدة المذكورة . لكنى أرى أن هذ التخريج بعيد . والصواب لدى أن كلتا الصيغتين 
صحيح » فالمقدسى نسبة إلى ( بيت المقدس ) » أى : البيت المطهر الذى يتطهر به من 
الذنوب . و (المقدسى): نسبة إلى (البيت المقدس) ء أى : المبارك ؛ لأن القدس تعنى 
البركة . ( راحع مادة : المقدس فى (معجم البلدان) لياقوت » طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت ) ١45 - ١957/0‏ » و(لسان العرب) لابن منظور ( ط . دار المعارف ) » مادة ( 
ق. د. س ) حا ه ص 2505٠‏ و( المعجم الوسيط » ط» - ججمع اللغة العربية ) ح" 
ص 545 . 


(4) كشف الظنون ء لحاج خليفة ( طبعة دار العلوم الحديثة - بيروت ) ١7/١‏ . 


(9) ورد لقبه هذا فى ( معجم البلدان ) لياقوت 155/0 » لكنى لم أقف على أصل تلك 


النسية فيما تيسر لى من معاحم اللغة » ومصادر الأنساب . 


)٠١(‏ أحسن التقاسيم ص م 


- حعله د. فلاح شاكر والد المقدسى ء لا حده . ( المقدسى » طبعة دار الشئون الثقافية‎ )١١( 


(؟١)‏ قال عنها المقدسى : مدينة حصينة على البحر ببلاد الشام » كييرة الجامع » وبه غابة زيتون . 


وتم تحصينها فى عهد ( أحمد بن طولون ) بعد زيارته لها . ( أحسن التقاسيم ص ١57‏ ) . 


. المصدر السابق‎ )١7( 


)١4(‏ السابق : ص 755 . وأرى أن سفر المقدسى » وترحاله الطويل مع ما يتطلبه ذلك من 


نفقات باهظة » إلى حانب ما عرفنا عن مكانة حده » وامتلاك والده الغلمان .» كل ذلك 


- 845 


01 26012م0لعتزعقط عطا ها لعدو1اطنظ ,20051 عآن84 - علث : اعن581 .54 ) 
492 .م ,1993 ,201.7 الكملا ببعل8 - معلاعرآ ,( مماتلء بجعلر ) جررج51] 


5 أحسن التقاسيم : ص 7ه‎ )١6( 

)١7(‏ كذا ضبطها ياقوت بالحروف » وقال : هى كورة كبيرة واسعة » تشتمل على مدن 
وقرى ومزارع » وهى فى ذيل حبال طبرستان » وأكبر ما يكون فى ولاية ملكها قصبتها 
مشهورة هى ( مامغان ) » ومن مدنها المشهورة ( بيار ) . ( معجم البلدان 517١/4‏ ) . 

. 777 أحسن التقاسيم ص‎ )١1( 

. ١5١ المصدر السابق ص‎ )١14( 

- السابق ص 77 ( أيام دولة أمير المومئين أبى بكر عبد الكريم الطائع لله 47م‎ )١19( 
1ه ) فى المشرق » وأبى منصور تزار العزيز با لله ( ه75 - 785ه ) أمير المومنين‎ 
. ) با مغرب‎ 

)٠١(‏ وقد نص على ذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) ١‏ ص 
248ه»ء ود. قلاح شاكر فى كتابه : ( المقدسى ) ص 7 . 


811311168 13لع3مصأعلزعمط بدعلظ عط هذ لعطلوتاطنام آج ,11200151 
.9 2 ,1985 ,7 .أمنا ذل .5 .لا ,معدعتط) 


مع ملاحظة أن ( دائرة المعارف البريطانية ) أشارت إلى ذلك التاريخ بالميلادى فقط 
(946) 8 وبناء على ما تقدم » فإن تحديد الزر كلى ؛ وكحالة تاريخ ميلاد المقدسى ب 
(سنة 75اه) تنقصه الدقة ( الأعلام » ط4 »ء دار العلم للملايين - بيروت ٠»‏ ٠49١م‏ ) 
70 » ومعجم المولفين ( ط . مؤسسة الرسالة ) 077/7 : 

. 717/٠ الأعلام‎ )١5١( 


01 2نلع3م0أعلإعط] عط صا لعطوتاطنام ,300351 علدك8 - لخ : أعنو3/11 .1/4 
2 .م ,1993 ,701.7 لقملا بجعل[7 - معلاعبآ رز مهاتلء بجعلل ) لسمداد] 


. 5٠ تاريخ الأدب الجغرافى العريبى جا ص‎ )١0( 


8 للتقا81 13لع3موأعتزعصط بعسعلط عط دز لعطوتلطنم له ,724300151 
.9 .م ,1985 ,701.7 رق .ذخ .لا ,معقعنط) 


عد لاغ 8ه 

مع ملاحظة أن ( دائرة المعارف البريطانية ) أشارت إلى ذلك التاريخ بالميلادى فقط 
(1000) . 

(77) تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » للدكتور حسين مونس ص ٠١‏ . 

(15) المقدسى » للد كتور فلاح شاكر ص 8 . 

(6؟) والشىء نفسه يمكن أن يقال ردا على أن المقدسى توقف فى ذكر حكام الديلم 
(البويهيين) عند ولاية ( أبى الفوارس بن عضد الدولة ) المتوفى مستهل جمادى الآخرة 
سنة 71/4ه ( الكامل لابن الأثير » ط. دار الكتب العلمية ) حلا ص 475. 

(17) تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص 7١١ - 7١5‏ . 


م1 01 0226013أعتزع2ق8 عط ذا لعطذاأطنام ,200351 عادة8 - لذ : [85410016 .11 
.493 .م ,1993 ,801.7 , ( علعملا جعل8 - معلزعآ ,( مملؤغزلهء بدعلدز ) 


(737) أحسن التقاسيم ص ١9‏ . 

(74) المصدر السابق ص ١١‏ . 

(19) تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص 7١5‏ . 

(7) تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص١٠‏ . 

)7١(‏ أحسن التقاسيم ص ١59‏ . والملاحظ أن كلمة ( نسيج ) الواردة فى النص قد حرفت 
إلى ( تسبح ) » ولم يصويها المحقق ( د. محمد مخزوم ) . ومن قبل قرأها كراتشكوفسكى 
( تسيح )» كما ورد فى الأصل », لكن المترحم صوبها . ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى) 
0 (راحع الامش ) . 

(77) أحسن التقاسيم ص 71/7 - 71/7 . 

(7) هو كراتشكوفسكى فى كتاب ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) 7١0/١‏ . 

(4؟) أحسن التقاسيم ص 7١‏ . 


(5) تمام الآية : ( ثم انظروا كيف كان عاقية المكذيين ) . ( سورة الأنعام 1 الآية .)١١‏ 


جرع 19ب 

(53) تنمة الجملة من الآية : ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) . ( سورة يوسف ١١‏ / من 
الآية ٠١9‏ ) . 

(91) أحسن التقاسيم ص ١194‏ . 

(8) مما أحذه على السابقين نقلهم الكثير عن كتب سبقتهم ( كما هو الحال فى احتواء 
كتاب الجيهانى على جميع أصل اين خرداذبه ) . ( راحع المزيد عن ذلك فى المصدر 
السابق » والصفحة نفسها ) . 

(9؟) مثل قوله عن ( ابى زيد اليلخى ) فى أحد المواضع : أما أبو زيد » فهو إمام فى هذا 
العلمء خاصة فى إقليمه . ( السابق ص 79 ) . 

(50) السايق ص ١١7‏ . 

. 75١8 السايق‎ )51( 

(47) السابق ص 47 : 

(45) السابق ص 317 . 

(44) السابق ص5١‏ - ١7‏ . ويمكن مراحعة المزيد عن كثرة رحلاته » والبلدان التى حل بها 
حتى نسب إليها رص 44 - اه هلم -5لم. 2915-9١‏ 950). 

(5) يرى الدكتور مؤنس أن الرحلة فى ذاتها لم تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور . ثم 
تاريخ الجغرفية والجغرافيين فى الأندلس ) ص 4١7‏ . وفى ص 554 : يرى أن هذه 
النشاط والازدهار العلمى . 
والحق أننى إذا كنت أوافق على الشطر الأخير من كلامه » فإن لى تحفظا على شطره 
الأول ؛ لأن تحشم مشاق الحج آنذاك ما كان يكتنف رحلانه من مخاطر جمة لم يكن - 
أيضا - دافعه الفخر . والشىء نفسه يقال عن رحلاات طلاب العلم » وإذا كان بعضهم 
النتبوى على وحه النصوص ء اللهم إلا إذا وحد كذابون مدلسون » فهذا موضوع آخر . 


9 غ9 بت 

(47) المرحع السابق ص 2١8 - 5١7‏ . 

(41) سوف أغفل الحديث عن ( ثقافته التاريخية ) ؛ لأنتى سأتناوها فى مبحث خاص بها فى 
نهاية البحث » حيث يتم رصد ما يتيسر لى من (المادة التاريخية التقليدية » وغير التقليدية) 

(44) تاريخ الأدب الحغرافى العربى حدا ص 7١5‏ . 

(00) المصدر السابق ص5١‏ . 

(١ه)‏ السابىق ص١١‏ . ومين اللقظة لغرا تقول + كركتر مانا ع الشسونء :دفعه ورده 
وكركر الشىء : أعاده مرة يعد أخحرى . ( اللسان » مادة : ك . ر. ر) ©/2786037 
والمعجم الوسيط ( مادة : ك . ر . ك. ر) 4١6/7‏ . 
الطيب » والأرض السحسج لا سهلة ولا صلية . والجمع : سجاسج ( اللسان » مادة : س. 
ج. س. ج) حلا ص 19124 » و( المعجم الوسيط ء مادة ) س. ج. س. ج) .477/١‏ 

(7ه) أحسن التقاسيم ص 7١8‏ . وديار معناها : أحد . تقول : ما بالدار ديار . قال الله 
(تعالى) : # وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ©( سورة نوح : 
١‏ الآية 55 ). راحع المعنى اللغوى فى ( اللسان » مادة: د. و.ر) جاص 
5 »ور المعجم الوسيط ) 7١17/١‏ . 

(54) أحسن التقاسيم ص 85 . 

(5ه) راحع المصدر السابق ص79 . 

(55) هناك شعر يحفظه ويرويه ( راحع السابق ص ١4٠‏ ) » إلى حانب شعر نظمه فى كتايه 
(ص 7/١‏ - الا؟) . 


وقطة, وهرة » وسنور ) ( السابق ص ”7 ) . 


م عد 

(ه) راحع السابق ص هل - 78 تحت عنوان : ( ذكر الأسامى واختلافها ) . 

(6084) السابق ص 7١‏ . 

(150) السابق ص ه” - 351 . 

(31) السابق ص ١7١2‏ . 

(؟51) السايق ص ١17‏ . 

(55) السابق ص5 4 . 

(34) الحديث فى ( السابق ) ص 5لا - لال . 

(56) راحع فى ( السابق ) ص 4 - 4١‏ . 

(37) راحع هذه الأحاديث فى ( السايق ) ص .١١١ 1١84956 11175--11١‏ 

(501) راحع السابق ص .1١١54-0١١17 6 5٠‏ 

(54) السابق ص27 . 

(19) السابق ص١4‏ . 

. السايق صع # - لاج‎ )7,٠١( 

(9/1) السابق ص هلا » .١5١-1١5٠‏ 

7/) كحديثه عن فرائض » وواحبات » وسنن الحج عند حديثه عن ( مشاهد مناسك الحج ). 
( السابق ص 8١‏ ) . 

79/) اعتمدت فى دراسة هذا القسم من ذلك المصدر على طبعة ( دار إحياء التراث العربى ) 
- بيروت ١13141 ٠‏ ء بتقديم » وهوامش » وفهارس : ( د. محمد مخزوم ) . 

. ١7- ١٠ص السايق‎ )15( 


(5/) السابق ص9١‏ - 72 . 


(7/,) بمتد الحديث عن هذا الإفليم فى ( السابق ) من ص ”لا - ٠١17‏ . 


تن أه"ا ‏ 

(/ا) عتد الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص ١١١ - ٠١”‏ . 

(4/,) بمتد الحديث عبن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص ١7275 - 17١‏ . قال المقدسى فى 
تعريفه ص ١7١١‏ : منطقة واسطة يين العراق » والشام ء» ومنازل العرب فى الإسلام . 
وقال عنها ياقوت : اسم كورة بالجزيرة » أو هى الجزيرة - بين الموصل والفرات - 

بأسرها . ( معجم البلدان ) 787/١‏ . ويبدو أن مترحم كتاب ( تاريخ الأدب الجغراقى 
العربى ) اعتمد على ( ياقوت ) فى تعريفه ؛ إذ قال : ( أقور»ء أو أثور : منطقة شمال 
العراق » أى : الجزيرة ) . المرحع السابق 3١5/١‏ بالهامش ) . 

(7/9) يمتد الحديث عن هذا الإقليم من ص #”ا١‏ - ١514‏ . 

١87 - ١56 عتد الحديث عن هذا الإقليم من ص‎ )8١( 

(81) يمتد الحديث عن هذا الإقليم من ص ٠١5 - ١87‏ ( وفيه جمع بين المغرب والأندلس ). 

(87) يمتد الكلام على هذا الإقليم ( وهو بادية الشام ) من ص 3١8 - ٠١4‏ . 

(85) بين هذه الأقسام الثلاثة كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) 7١7/١‏ 
51486 ؛ وعنه نقل - دون إحالة عليه - د. فلاح شاكر فى كتايه : ( المقدسى ) 
ص .١١‏ 

(84) راحع ( أحسن التقاسيم ) ص 7720171١20١9‏ . 

(85) وهذا يدل على رغبة أصيلة لدى المقدسى فى أن يجعل كتابه على غير منوال سابقيه » 
ومثالاً للدقة والأماتة العلمية » حلاف لنقل الجيهانى كتاب ( ابن خرداذبه ) » ونقل ابن 
الفقيه كتاب ( الحاحظ ) » وغيره . ( راحع المصدر السايق ص ١535‏ ) . 

(85) راحع السابق ص45 . 

(84) فى رواية تتصل بأئر ريح الشمال والجنوب فى حياة السكان بالبصرة ( السابق 


.)١١؟ضص‎ 


لاهح” عه 

(89) فى روايتين تتعلق إحداهما بتماسيح مدينة الفسطاط » والأخمرى بوضع طلسم ؛ لقلا 
يغلب ماء اليحر على ارض مصر ( السابق ص ١794‏ ) . والطلسمات جمع طلسم » وهو 
بالطبائع السفلية ؛ لجلب بوب ء أو دفع أذى . وهو لفظ يونانى لكل ما هو غامض 

( فى رواية تتعلق .بمقدار ما أنفقه المنصور على مدينة السلام » وأحرة بعض العمال‎ )4.١ 

(91) عن مقادير غلة أرض السواد بالعراق ( السابق ص ١١8‏ ) . 

1) حول مقدار ما انفق على جامع دمشق ( السابق ص )١ 4٠‏ . 

(47) حول خخراج اليمن » وتقسيمها الإدارى ( السابق ص 18 ) . 

(44) حول خخراج قنسرين . وحمص » والأردن » وفلسطين ( السابق ص ١519‏ ) . 

(9) حول حراج الحرمين » واليمن » واليمامة » والبحرين » وعمان ( السايق ص 184 ) ٠‏ 

(4) حول دحل مصر ( السابق ص ١8١‏ ) . 

(910) حول دخل مصر قديا أيام فرعون » ثم الحجاج » ثم ولد العياس ( السابق : الصفحة 
نفسها ). 


(44) هو أبو الحسن على بن محمد الشمشاطى . من يلاد أرمينية من الثغور . كان معلم أبى 

تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان وأعحيه » ثم نادمهما . وكان شاعرا بحيدا ومصنفا مفيداء 
كثير الحفظ . ذكر محمد بن إسحاق التديم أنه كان حيا فى عصره ( سنة ل/الالاه ) ع 
وترك كثيراً من أخلاقه لما علت سنه . ( راحع ترجمته فى : الفهرست ص 77١‏ » 
ومعجم الأدباء 740/184 - 544 ) . ويلاحظ أن ( الشمشاطى ) حرفت إلى 
(السميساطى) فى ( الفهرست ص 7١٠١‏ ) . والراحح ما ورد فى ( معجم البلدان ) ح؟ 
ص 4١١‏ » حيث قال : شمشاط ( وضطيها بالحروف ) غير ( “ميساط ) مهماتين » وإن 
كانت كلتاهما على الفرات » إلا أن التى ينسب إليها هذا المورخ تقع فى طرف أرمينية 
والأرى من أعمال الشام . 


"لأنما ب 


(49) للشمشاطى مؤلفات عديدة ذات طابع أدبى » منها : ( أخبار أبى تمام والمخقار من 


٠»9( 


شعره) ‏ و ( أخبار أبى نواس والمختار من شعره ) . ( الفهرست ص 7782571١‏ ). 
وقد اشار ابن النديم فى ( المصدر السايق ) ص 577 » إلى أن الشمشاطى أحد من 
اختصر (تاريخ الطبرى) ء وحذف أسانيده . وأرحح أن النص الذى اقتيسه المقدسى من 
( تاريخ الشمشاطى ) هنا ء ويتعلق باستقدام المنصور ذوى الخيرة والكفاءة عند بناء 
بغداد» اقتبسه من ( تاريخ الطبرى ) بشىء من التصرف والتجميع والتنسيق » ويمكن 
التحقق من ذلك يمقارنة ما ورد فى ( أحسن التقاسيم ) ص ٠١8‏ - منقولاً عن (تاريخ 
الشمشاطى) - يما حاء فى ( تاريخ الطبرى , ط . دار المعارف بالقاهرة ) حلا ص 


حك أأكك 56075 . 


مولع البضيرة الغريا واللعدر الضا رقع 1 
)٠‏ حول سوال الخضر ملكا من الملائكة عن ظاهرة المد والجزر . ( السابق ص 75 ) . 


٠‏ فى رواية ندور حول نقاش دار بين المقدسى » وهذا القاضى عن عالم يغدادى ( السابق 


.)ل١-‎ 4 


. ) حول قبر يوسف بالشام ( السابيق ص 9ه - 1ه‎ )٠ 
. ) ١ 47 حول بناء حامع فى الرملة فى عهد هشام بن عبد الملك ( السابق ص‎ )٠ 


٠‏ حول ذكاء رحل » وصف دير شمويل بالشام لأحد الملوك وصفا ء تفره من السيطرة 


عليه . ( السابق ص ١5١‏ ). 


. ) 147 حول مكانة قرطبة » وصفتها ( السابق ص‎ )٠ 


. ) 117-196 ذيل بها للصدر حديئا مطولا عن ( للذاهب فى الأندلس ) ( السابق ص‎ )٠ 


)١‏ فى رواية تتصل بمحج الخليفة المنصور » وتوسيع المسجد الحرام بعد شراء دوره اجماورة 
له ممكة » ودورأيى حنيفة فى حل إشكال فقهى وقع آنذاك . ( السابق ص لالا - 78 ). 


)٠9١(‏ فى رواية عن حراج مصر ء وحوار بين المقدسى » والمصدر الذى روى عته حول هذا 


الشأن . ( السابق ص .)1١41١- 5١4٠‏ 


ههجلا سه 
)١1١١(‏ فى روايات متتابعة حول الخخصاء وكيفيته لدى الروم » وحديث عن العييد والصقالبة 
بالأندلس ) ( السايق ص 3٠٠١‏ ) . 


)١١17(‏ راحع هذه الروايات بأسائيدها فى ( السابق ) ص 78٠74‏ - لالاء 88 ( بها 


روايتان ) 2 4699ا1١٠8-1١٠35ء١١١ء١!١.‏ 


-١8غ5‎ 2١97 - ١ ”525 5 راحع ( السابق ص 548 ؛ الع .قع "لاا‎ )١١5( 


٠ه15)ع”‏ لأ . 


)١١4(‏ فى رواية حول مغارة » ترحع إل عهد قوم موسى » وتعد من عجائب إيليا ( السابق 


48 ). 
)١1١(‏ السابق ص ١57 » ١7595‏ ( روايتان ) 59١1٠+!١ا.‏ 
)١1١5(‏ السايق ص 87 . 
)١١0‏ السابق ص 84 . 
)١١4(‏ السابق ص ١78‏ ء 1١568‏ 4لا١.‏ 


21١١4248 السابق ص 758 » 47 ( ويقال عن الأندلس : أنها حنات ) . الم‎ )١١4( 


ىال .غلا هملالكئ عمل . 
)١02١١‏ السابق ص ١5‏ . 


)١51(‏ يحكى عن سفيان بن عبينة رواية عن تشجيع وتأييد عزم العزب الذى يريد الزواج وللريد 
الذى يسآل الحج وليس معه زاد ؛ لأنه حق على الله أن يعينهما (السابق ص86 .)٠١‏ 


. 5٠١8 حكى لى عن بعض الزهاد ( رواية عن تيسير الله الحج لمن أراد )ا ص‎ )١١( 
. السابق ص 2؟‎ )١779( 
. 5١ السابق ص‎ )١15( 


(5؟7١)‏ وحدثونا عن اين عباس ( رواية عن وصف الساهرة أرض القيامة ) ص ١47‏ . 


امح" 


)١17(‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 10 » وقارنه ب ( المسالك والممالك » طبعة 
صورتها » ونشرتها مكتبة الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه ) لابن حرداذبه ص 8م . 
)١70(‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص ١77‏ » وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن 

حرداذبه ص ”ل » 48ل » 75 ( بترتيب ذكر البلدان الواردة ) . 

)١174(‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 48 » وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن 
خرداذيه ص ١55‏ . 

)١179(‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 48 » وقارنه ب ( كتاب الخراج ) لقدامه ابن 
حعفر المنشور بقيته بعنوان : ( نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ) فى طبعة (صورتها. 
ونشرتها مكتية الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه » ملحقة بكتاب ابن خرداذيه فى بجلد 
واحجد) ص81 + 

)١1١(‏ راحع ( أحسن التقاسيم ) ص 48 ء وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن حرداذبه ص 
4 . 

. ١57 أحسن التقاسيم ص‎ )١71( 


)١75١1(‏ المسالك والممالك ٠‏ لابن خرداذبه ص ه لآ. 


)١7(‏ العواصم : جمع عاصم » وهو المانع . وهى اسم ناحية » وليس موضع بعينه يسمى 
(العواصم) . وهى حصون موانع يين حلب وأتطاكية أكثرها فى الجبال » ورا دخل فى 
هذا تغور المصيصة وطرسوس . وقصبتها أنطاكية . ( المسالك والممالك للاصطخرى ) 
ص 45 » و ( معجم البلدان لياقورت ح؛ ص ١86‏ ) . 

)١54(‏ المصدر السابق » الجزء والصفحة نفسها . وتحدر الإشارة إلى أن ( الاصطحرى ) ممن 
يجمعون بين ( قنسرين » والعواصم ) » ويضيف إليهما ( التغور ) , فيقول : (حند 
قنسرين والعواصم والثغور ) . ( المسالك والممالك ) ص 573 . 

)١55(‏ قنسرين : كورة بالشام منها مدينة حلب » وهى عامرة آهلة بالسكان » تقع على 
طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات . وظلت كذلك حتى غلب الروم على مدينة 
حلب سنة ١10ه‏ ء وقتلت من كان يضواحيها » ففر أهل قنسرين » وتفرقوا فى البلادء 


ان"# هسه 
فعبر يعضهم الفرات » وأحرون تقلهم سيف الدولة بن حمدان إلى حلب » كثر بهم من 
بقى من أهلها . (المسالك والممالك للاصطخرى ص 5 4» ومعجم البلدان لياقفوت 
( 58/4:). 


. المصدر السابق » الجزء والصفحة تفسها‎ )١77( 


.75١ص »ء وقارنه ب ( الخراج ) لقدامة بن حعفر‎ ١8٠١ راحع ( أحسن التقاسيم ) ص‎ )١710( 

(184) ولعل مما يقوى هذا المنطق أن المقريزى ذكر يعض ولاة الإسكندرية فى العصر 
الإسلامى ( مثل : محمد بن هبيرة سنة 99١ه‏ ) . ( الخطط » نشر : مكتية الثقافة 
الدينية) ١‏ ص ١77‏ » و(معاوية بن عبد الواحد سنة 5١1ه‏ ) . ( والمصدر السابق 
١//ا١‏ - ١97/4‏ ). وترى د. سيدة الكاشف أن المدن الساحلية » وغيرها من المناطق 
البيعيدة كان يولى عليها حاكم » يعيته الأمير أو الخليفة مباشرة ( مصر فى عصر 
الإاخشيديين » طبعة الحيئة المصرية للكتاب ) ص ١594‏ . والظاهر أن هذا الوضع تمتعت به 
الإسكتندرية حتى تولية أحمد بن طولون ( 7٠65‏ - .ل/الاه / 14م - 887 م ) الأعمال 
الخارحة عن قصبة مصر ( الفسطاط ) ء ومنها الإسكتدرية التى كان يتقلدها ( إسحاق 
ابن دينار ) » ثم أقره عليها سنة ( 185ه / 59م ) ( الخطط 17١5 - 3١4/١‏ ). 
وأخيراً » فإن مقدار الدحل الخاص عصر والإسكتدرية الذى نقله إلينا المقدسى عن (قدامة 
أبن جعفر ) » إنما يرحع - فى الأساس - إلى ما وحد من وثائق الأوضاع المالية فى 
الخلافة العباسية بدءا من سنة 4 .7ه /819م» لأن الدواوين السابقة على ذلك أحرقت 
فى الفتنة التى كانت بين الأمين والمأمون ( سنة 141 ١ه‏ / 8117م ) . ( الخراج ) لقدامة 
ابن جعفر ص 717 - 777 . وهذا يعنى أنها قوائم النراج الخاصة بعصرى المأمون 
والمعتصم ( من محلال السياق العام لكلام قدامة ) . ( النراج والنظم المالية للدولة 
الإسلامية ) للدكتور الريس ( طه - ١180‏ ء دار التراث بالقاهرة ) ص 414 . وهذه 
الفترة - أيا ما كانت - سابقة على حكم ابن طولون » فيكون للإسكندرية فيها وال 
خاص بها » ودخل خاص بها . 


)١19(‏ كما فى رواية تذكر أن من زار مسحد يونس بإقليم ( أقور ) سبع مرات » فإنهن 
يعدلن حجة ( أحسن التقاسيم ) ص ١75١‏ . 


 مال//‎ 


)١40(‏ كما فى ( المصدر السابق ) ص ١14‏ ( بخصوص عين يونس فى إقليم أقور » يزعمون 
أن يونس حرج منها » ويستشفى .هائها من البيرص . 

)١41(‏ كما فى ( السابق ) ص ١75‏ ( عن عروس النيل فى مصر » وأسطورة إلقاء فقاة بكر 
فيه ؛ ضمانا لحريانه ) . 

.)ا١8٠ مثل : سؤاله بعض المصريين فى بخارى عن حراج مصر ( السايق ص‎ )١547( 

. )3١١ كسواله بعض الروم عن المتصاء و كيقيته ( السابق ص‎ )١41( 

: مثل : عريب الخادم » وعرض كلام عريب هذا على أحد الثقات لديه . ( السايق‎ )١55( 
. ) الصفحة نفسها‎ 

)١45(‏ كرحلاته إلى ( مديتة زبيد باليمن ) . ( السابق ص 86 ) » ورحلته إلى عدن ر ص 
6 - 96 )ء وبغداد ( صه١٠١‏ -5١١)ء‏ وحيل ليتان بالشام ( ص )١57‏ . 

)١ 57(‏ مثل : تحواله بالبصرة » يعاين حديث الناس بعضهم إلى بعض ء يقررون حالة فى 
بلادهم يعايشونها ( حديث الرحل إلى صاحبه فى اليصرة عن دور ريح الشثيمال فى 
تلطيف الحو عندهم » وسوء حالهم فى ظل ريح الجنوب ) . ( السابق ص ١١5‏ ) . 

)١41(‏ مثل : حوبانه النحيط الهندى أكثر من مرة » ومطالعة المقدسى الخرائط النظرية التى معه 
للتوضيح » ومعرفة مواقع البلدان » ومقارنتها بالخرائط العملية الموحودة مع إمام التجار ( 
4 -78. 

)١54(‏ على رأس أنواع المشاهدة ما يتصل برؤية ( المشاهد الأثرية ) » تلك التى ر:صدها 
المقدسى بدقة من واقع زياراته الميدانية لأقاليم العرب , وكأنه يضع أمام المورحين صورة 
للأماكن الأثرية » التى تفيدهم زيارتهنا فى دعم كتابتهم التاريخية عن أحداث هذه 
البلدان. ( راحع ذلك فى صفحات 0786 » 5م 5 الا ل/ا 21١5‏ 'اها0ا ا لملا1ء 
مثل : أثر قدم إبراهيم ( عليه السلام ) » ومكان مولد الرسول » ودار ديجة » وقيور 


طلحة والزيير وعلى ) . 


رهما 


- وذلك فى البلدان التى لم يزرها المقدسى ء مثل : بلاد الأندلس » التى عرضها‎ )١54( 
. ) 185 باعتصار - مختلطة يإقليم المغرب » معتمدا على النقل والسؤال . ( ص‎ 

. ١8ص السابق‎ )١6١( 

. ١5-1١٠ السابق ص‎ )١851( 

. السابق ص25‎ )١1517( 

7ه )١‏ هناك غموض يعترى هذه الشخصية السياسية الجغرافية فى أن . وقد احتلف حول 
اسم هذا العالم » فبينما ياقوت يسميه فى موضع ب ( أحمد بن محمد بن نصر الجيهاتى  )‏ 
ويكنيه ب ( أيى عبد الله ) . ( معجم الأدباء) ح؛ ص ١5١‏ »ء ويسبقه إلى ذلك ابن 
النديم فى ( الفهرست ) ص ١57‏ » فإن صاحب ( معجم الأدباء ) يعود ثانية فى ج٠١‏ 
ص ١5+‏ - ويسميه ( محمد بن أحمد بن تصر الجيهانى » ويكنيه الكنية نفسها ). وقد 
تبع التسمية الأولى بروكلمان فى ( تاريخ الأدب العربى ) القسم الثانى ص 501 . أما 
كراتشكوفسكى » ود . حسين مونس فقد تبعا التسمية الأخيرة ( تاريخ الأدب الجغرافى 
0 » وتاريخ الجغرافية والجغرافييين ص ١47‏ » وإن لقبه بالجيحانى ء او الجيانى » 
وهو ما اتفرد به دون غيره ) . والراحح - عندى - التسمية الأيرة ؛ محيئها فى مصادر 
أخرى ء ألقت لنا بعض الأضواء على حياة هذا الرحل » كما سنرى . 
وحول التعريف بهذا الرحل ذكر بروكلمان أنه وزير( نصر بن أحمد بن نصر السامانى 
-4لالاه/ 4لام - 47م ) . (ناريخ الأدب العربى ء القسم الثانى ص .)10١‏ 
واعتقد أن بروكلمان نقل ذلك عن ابن النديم فى ( الفهرست ) ص ١١958‏ وكذلك 
عنه نقل ياقوت فى ( معجم الأدباء ) ١940/5‏ . ولى ملاحظتان حول هذه المعلومة : 
الأولى : أن نسب الأمير المذكور الصحيح هو ( نصر أحمد بن أسد بن سامان ) أول 
حكام الدولة السامانية ( راجع ناريخ الطبرى 5/4 ١ه‏ » والكامل 05/1 ) » وفييات 
الأعيان ١1/٠0‏ ء ونهاية الأرب للنويرى ( طبعة اليئة المصرية العامة للكتاب ) حه؟ 
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والثانية : أن الميهانى كان وزيرا للأمير نصر الثانى ( نصر بن أحمد ين إسماعيل بن أحمد 
ابن أسد بن سامان 7٠١١‏ 1ه ) . وقد لعب الجيهاتى دور مهما فى عهد ذلك 
الأمير الصغير » الذى ولى بعد مقتل والده » وهو ابن ثماتى سنين » فتولى أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الجيهانى تدبير الدولة » فأمضى الأمورء» وضبط المملكة » واتفق هو 
وحشم والد الأمير ( نصر بن أحمد ) على تدبير المملكة . ( معجم الأدباء /!١/لا161‏ ع 
والكامل 1/4/7 » وتهاية الأرب 747-741١ / 7٠6‏ ) . هذا وقد ورد ذكر الجيهانى 
فى (أحداث سنة *.لاه) . عندما خلص من الأسر رحلاً يدعى ( الحسين بن على ) فى 
بخارى » أثناء فترة الصراعات المحتدمة ؛ مما أعاد هذا الرحل إلى الطاعة ( الكامل 
5 ونهاية الأرب 744/7٠6‏ ) . ولا نحد ذكرا - بعد ذلك - للجيهانى ء لا 
ندرى تاريخ وفاته ! غير أنى وحدت فى ( معجم الأدباء ) ١97/4‏ » وفميا نقله عن 
كتاب محمد بن سليمان ( فريد التاريخ فى أخبار خراسان ) : أن الجيهانى كان على 
وزارة نوح بن منصور ء ثم صرفت عنه الوزارة فى ( شهر ربيع الاخمر سنة /551هاء 
ووليها أبو الحسين عبد الله بن أحمد العتبى ) . قلعن صح هذا الخير » فيكون الجيهانى 
توفى بعد السنة المذكورة » لكن يحترز من ذلك بأنه لم يرد له ذكر فى فترة تحكم هذا 
الأمير ( نوح بن منصور ( 777 - 4ه / 917/5 - 1317م ) ء والذى ذكر هو الوزير 
العتبى الذى قتل سنة 5ه ( نهاية الأرب 58 / 5505 ) ء بالإضافة إلى امتداد حياة 
الرحل - بناء على ذلك التاريخ - فترة طويلة » خاصة أن الراجح أنه ألف كتابه 
(المسالك والممالك) المذكور فى الفهرست ص 158١م‏ » ومعجم الأدباء ١90/4‏ - بين 
عامى ( ١/4‏ ه / 97ممء 596 / لا.٠9م)ء‏ بناء على صلاته بالجغرافيين الآخرين . 
ونقلهم عنه ( مثل : ابن خرداذبه المتوفى سنة 5٠٠‏ ه/ 7١41م‏ ) . ( تاريخ الأدب 
الجغرافى 77١/١‏ ) . 


.7580-848 أحسن التقاسيم ص‎ )١54( 


. 5١ - ٠١ المصدر السابق ص‎ )١155( 


(167) قال بذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) جا ص 7٠١‏ . 


.ا١15031١١5-1١١6‎ 958-9584 راحع المصدر السابق ص 7ل 514 - هلال عل‎ )١610( 


كه 1 ب 

. ١7 السابق ص‎ )١64( 

. السابق ص>”>؟‎ )١59( 

. ) السابق ص١3 ( وبها أمثلة ضربها للتوضيح‎ )١11١( 

. ) وقد علل ذلك بعلل » نذ كرها عند تناول وضوح شخصيته‎ ( 5١ السابق ص‎ )١111( 

. السابق : الصفحة نفسها‎ )١3179 

. السابق ص77‎ )١1517( 

)١154(‏ من ذلك قوله : ( وهذا مثاله وشكله » هذا شكله ومثاله » وهذا شكل الإقليم ومئاله 
فى الصفحة المنقلية . ( راجع صفحات ١889203156 201178 1117565١7‏ ) ولعل 
رائط المقدسى المشار إليها تفوق تلك الخرائط النظرية » التى أشار إليها د. حس.:. 
مونس »ء والموجودة لدى الخوارزمى وغيره من الرحالة الجغرافيين ( كأبن حوقل ) » 7..ل:. 
التى كانت يحرد التوضيح » وبيان مواقع البلاد بالنسبة لبعضها دون تدقيق » وتجره بي!: 
الميكة العامة للأرض ويحارها . ( تاريخ الجغرافية والجغرافيين ) ص 5117 . 

)١76(‏ أبو حنيفة فقيه عراقى » فناسب ذلك ذكر مذهبه فى ( إقليم العراق )» وقد ذكي. 
بالفعل ( راحع أحسن التقاسيم ) ص ١١54 - 1١7‏ . 

. 5 المصدر السايق ص‎ )١35( 

. ١77 - ١71 فهى القراءة المختارة فى ذلك الإقليم ( راحع السابق ) ص‎ )١1717( 

. 7١١ تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص‎ )١14( 

. 5١ أحسن التقاسيم ص‎ )١59( 

. ٠١5 المصدر السابق ص‎ )١7١( 

. السابق ص ”ل‎ )١7١( 


. ١784 السابق ص‎ )١77( 


. السابق ص50‎ )0١75 
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)١14(‏ السابق صه ٠١‏ . 
)١17(‏ السابق ص" ٠١‏ . 
)١0,5(‏ السابق صغ 8 . 
)١07(‏ سورة البقرة : ؟ | من الآية 6١07‏ . 
)١074(‏ أحسن التقاسيم ص 85 .٠١١8 0-51٠١‏ 
)١1/84(‏ المصدر السايق ص 1١85 - 1١١17‏ . 
)١4(‏ السابق ص 5١‏ -27 . 
)١81(‏ السابق ص58 . 
)١1879(‏ السابق ص97١‏ . 
)١18799(‏ السايق صل/الا - 7/8 . 
)١185(‏ السابق ص ١١١‏ . 
)١45(‏ السابق ص١٠‏ * ١‏ . 
)١147(‏ السابق ص ١59‏ . 


)١1471(‏ فى ( سنن ابن ماحة ط. دار الريان ) حديث ورد فى ( كتاب القعن ) » ياب ( افتراق 
الأمم ) حلا ص ١1777‏ ( حديث رقم 74917 ) ء رواه بسنده إلى راشد بن سعد » عن 
عوف بن مالك » عن الرسول يه » قال : ( افتزقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
فواحدة فى الجنة وسبعون فى النار . واقترقت النصارى على اتثنتين وسبعين فرقة ء 
فإحدى وسبعون فى النار» وواحدة فى الجئة . والذى نفس محمد بيده » لتفترقه أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة ؛ واحدة فى الجنة » وثنتان وسبعون فى النار . قيل يا رسول 
اللهء من هم ؟ قال : الجماعة ) . وعلق المحقق أن إسناد الحديث فيه مقال . 

. 45 - 48 أحسن التقاسيم ص‎ )١84( 


. ٠5 المصدر السابق ص‎ )١4868( 


حا - 
)١90(‏ السابق ص .1١99201١5-1١٠‏ 
)١191(‏ السابق ص 259 .1١9552 854526172015١‏ 
(؟91١)‏ السابق ص9١‏ - الع 25 . 
)١347(‏ من أمثئلة ذلك : وصقه المحيط الهندى ( ولا أحب أن أطول هذا الأصل » وإلا ذكرت 
مراسى هذا البحر » والطرق فيه ) . السابق ص 558 ) . وكذلك قوله فى (إقليم 
المغرب): ( ولولا حوف الملال وطول الكتاب . لوصفت بقية مدائن إفريقية » وأكثر 


مدائن الكور فى جميع الإسلام » وكلتا نميل إلى الإيجخازء ونذكر ما لا بد منه ) . 
( السابيق ص ١88‏ ). 

5 59 وذلك فى موضع ( الأشياء التى يختلف فيها أهل الأقاليم ) ص‎ )١94( 

)١136(‏ امتدت من ( ص ١١‏ - 7,7 ) » وهى ضرورية على احتلاف فصوهاء لكنها كان يمكن 
ومدنها من ص 5ه - 55 ء. وفصل ذكر اقاليم العالم ومركز القَبلة ص 55 - 75 ) . 
والللاحظ أن عددا من تلك الفصول سيأتى بيان ما فيها داحل الأقاليم الجغرافية عند وصفها . 


- من الأمثلة النادرة : إشارته السريعة الخاطفة إلى الفقيه الإمام ( أيى حعفر الأزدى‎ )١37( 
. ) ١7١ ولعله يقصد الطحاوى عند تعريفه .عدنية ( طحا ) فى مصر . ( ص‎ 

.م8١-‎ 56 ص)1١990‎ 

. 75 ص‎ )1١954( 

)1١6959(‏ ص 58 - هولا. 

. 2” ص‎ )٠٠١( 


)20١(‏ مثل قوله ص 45 : « ولا أعف من أهل بيت المقدس ... ولا أصح موازين من 
أهل الكوفة » وعسكر, مكرم ... ولا أحسن من أهل حمص ... ولا أوطأا من أهل 


مصر » . 


٠7١ 


٠79 


5 


9 


٠» 1( 


7 


٠١ (لمى‎ 


0 
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؟) قال المقدسى فى الصفحة نفسها : ( وليس أكثر ولا أرذل من مذكرى نيسابور » ولا 
من أهل عمان ) . 


.١1١15 ")اص‎ 


. الصفحة السابقة نفسها‎ )٠ 


.١ 74 ص‎ )٠ 


؟) تاريخ الخغراقية والجغرافيين فى الأندلس ص ٠١54‏ - ه8١5‏ . 


٠‏ قمئلاً : ييدى المقدسى موافقته على ما طالعه فى كتاب ( الطلسمات ) » حول وحود 


طلسمين فى مصر ؛ للوقاية من حطر تماسيح التيل » حيث يقول : ألا ترى أن التماسيح 
فى كورة ( الفسطاط ) لا تضر مع عظمها وكثرتها . ( أحسن التقاسيم ص ١79‏ ) . 
)١‏ يظهر ذلك عند حديثه عن ( عجائب إيليا بالشام ) » حيث المغارة العظيمة الموحودة 
بظاهر البلد ء تلك التى قرأ عنها فى بعض الكتب » حيث أرحع تاريخها إلى قوم موسى . 
قال المقدسى : وما صح لى ذلك . ( المصدر السابق ص ١١5‏ ) . 


ولا أحمق من أهل حمص ) . ( السابق ص ١‏ ) . وكان الأولى أن يوضح حمال 
إحسانهم » وموطن حمقهم . 


(١١56؟)‏ هذه بلدة المقدسى ؛ ولذلك أظهر كثيرا من محاسنها » وأفرط فى مدحهاء وفضلها 


على ما سواها » شارحا وحللاً ومعللاً . فمن ذلك قوله : ( لا ترى بها بخسا ولا تطفيفاء 
ولا شربا ظاهراً » ولا سكران » ولا دور فسق سرا ولا إعلانا ؛ مع تعيد وإخلاص . 
ولقد بلغهم أن الأمير يشرب » فتسوروا عليه داره » فرقوا أهل مجلسه ) (السابيق ص7؟). 
ربلغ به الإعجاب ببلده أنه كان وهو يتحدث عن السوق العامر يمدينة (حلوان) بالعراق 
؛ وبساتينها » والفاكهة بها » لا ينسى بلده » فيعقد مقارنة بينهما لصالح بلده » فيقول : 
(وبيت المقدس أكير وأحل » وأعمر وأظرف » وأكثر مشايخ وعلماء منها ) . ( السابق 
ص ١١١‏ ). ويواصل فى موضع أآخر الحديث عن بلده » وطيب هوائهاء قلا ترى 


1] 


أحسن من بنيانها » ولا أنظف منهاء ولا أكثر من خيراتها ( السابق .)١48 - 1١847‏ 
ويقال فى القسم الثانى من كتابه » وهو يذكر مدينة ( سرحس ) من ( إقليم خراسان ) : 
بيت المقدس مثل سرعحس »ء غير أن بيت المقدس بلد نظيف حسن ظريف ( السابق ص 
45 ) . وبعد هذا الإغراق فى المدح ليلده » إذا به يقول : إلا أن لحا عيوبا عدةء 
فيذكر منها ما يلى : ( ثم لا ترى أقذر من حماماتهاء ولا أثقل مؤنة . قليلة العلماء 
كثيرة النصارى ... لا بجلس نظر ولا تدريس » وقد غلب عليها التصارى واليهود )2 
وخلا المسجد من الجماعات واتجالس ) . ( السابق ص 45 ١‏ ) . 


(١1١5؟)‏ السابق ص /77 . 

(79١5؟)‏ السابق ص 8١5‏ . 

(١5؟)‏ السابق ص 87 . 

. 88 السابق ص‎ )١5١5( 

(5١5؟)‏ السابق ص /9 - 18 ) . 

.١١48- 11١5 السابق ص‎ )١١15( 

(17١5؟)‏ السايق ص ١١537‏ . 

. ١8١ السابق ص‎ )5١4( 

. 7٠١١ص السايق‎ )5١89( 

. 7١٠ه‎ - "١8 الأحبار الطوال ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى ) ص‎ )507١( 

. ١848 - ١841 /5 تاريخ الطبرى‎ )1؟1١(‎ 

(؟7؟517) البداية والنهاية ( طبعة دار الريان للتراث ) حلم ص 78” -- 589 . 

(577) تاريخه حو ص ١560‏ . 

(774) راحع ( السيرة النبوية » لابن هشام » الطبعة الثانية 562١م‏ » طبع ونشر : مصطفى 
الخلبى ) » القسم الأول ص 458 . 
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(؟77 ) راحع أحداث غزوة أحد تفصيلاً فى ( اللصدر السابق ) » القسم الغانى ص +٠‏ 
وبعلها . 


(775) حم ص986١‏ . 

771 ) البيان المغرب ( ط" - دار الثقافة ببررت ) ١‏ ص 47 » فيما ينقله عن (تاريخ الرقيق). 

(4؟1؟) فى تاريخه حلم ص ١14‏ . 

(9؟5) البيان المغرب 87/١‏ . 

(570) كتبت فى ( معجم البلدان ) لياقورت حه ص 447 بالقصر هكذا : وليلى » وقال 
عنها: مدينة بالمغرب قرب طنجة . دخلها إدريس بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن 


على ناحيا من وقعة ( فخ ) . وحصل بها سنة 1/1١ه‏ أيام الرشيد إلى أن مات بها 
عموناات: ذو قن الأررزلة ته اا 


ويلاحظ أن هذا هو الاسم الصواب لتلك المدينة . أما ( زويلة ) الواردة فى كتاب 
(المقدسى) » فغير مقصودة هنا » ولعلها تحريف من النساخ . لم يفطن إليه اخجقق ١‏ ولعل 
مطالعتنا تعريف ياقوت ها يؤ كد صحة ما نقول » فهناك ( زويلة السودان ) » وتقع بين 
بلاد السودان وإفريقية وسط الصحراء ( أول بلاد السودان ) . ( معجم البلدان ) حم 
ص ١15‏ . وهناك ( زويلة المهدية ) » وهى مدينة بإفريقية» بناها عبيد الله الملهدى » 
وأسكنها العامة ( المصدر السابق ١8٠/5‏ ) . وواضح أن كلتا المدينيئن غير مقصود فى 
هذا السياق . 

(1717؟) البيان المغرب 27/١‏ . 

(17؟) أحسن التقاسيم ص7١١‏ . 

(4؟55) تاريخ الطبرى 47١/1‏ . 


(؟١)‏ ولى المعتر سنة ( 1ه - 68اها / 855 - 8748م )ء والمعتمد ( 765 -4/ااه / 
5م -65لمم). 


ات 

. 405 - 791١ راجع أحباره فى ( تاريخ الطيرى ) ج4ة ص‎ )١17( 

(771) أحسن التقاسيم ص /ا7١‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )١558( 

(19؟) تاريخ الخلفاء للسيوطى ( ط . دار القلم - بيروت ) ص 4١٠0‏ . 

(540) أحسن التقاسيم ص ١١17‏ . 

. 2١9 تاريخ الخلفاء ص‎ )78١( 

(747) أحسن التقاسيم ص ١١7‏ . 

. 47١ تاريخ الخلفاء ص‎ )١4( 

(55؟) أحسن التقاسيم ص ١١8‏ . 

(55؟) تاريخ الطبرى 7 . 

(7547؟) أحسن التقاسيم ص ١١7‏ . 

(141؟) راحع ( وفيات الأعيان ) لابن تحلكان 7191/5 . 

. "11/5 وتاريخ الطبرى‎ » ) ١١7 راحع ( أحسن التقاسيم ) ص‎ )١54( 

(55؟) المصدر السابق 719/8 . 

. ه١‎ 5/9 السابق‎ )١5١( 

. ١6/9 السابق‎ )١5١( 

(؟151) معلوم أن أولاد بويه ثلاثة : الأكير ( ابو الحسن عماد الدولة على بن بويه ) . 
والأوسط ( ركن الدولة الحسن بن بويه ) » وهو والد عضد الدولة المشهور » والأصغر 
أبو الحسن أحمد فى حكم بلاد فارس (80٠1188-1175ه/9917‏ - 47م ). ( راحم 
ترجمته فى : الكامل 77١/1‏ ء ووفيات الأعيان 749/8 » والنجوم +/7417 ) . أما معز 
الدولة الذى ولى العراق . فقدم بغداد سنة 8 57هها ء توفى سنة 85اهاء وعهد لولده 


(مختيار) من بعده . وكان يحكم إلى حانب العراق - الأهواز - وهو عم عضد الدولة . 
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له ترجمة فى تكملة تاريخ الطبرى للهمذانى ص /.: » ووفيات الأعيان ١174/١‏ - 
7 هء والنجوم الزاهرة ١7/4‏ ( وفيه حرفت كنيته من أبى الحسين إلى ابى الحسن ) . 
(761) هو أبو منصور بن معز الدولة . ملك العراق بعد وفاة أبيه 5ه5ه / 4517م » وكانت 
بينه وبين ابن عمه ( عضد الدولة ) منازعات » حتى قتل فى إحدى معاركه أمامه بعد 
فترة إمارة » امتدت أحد عشر عاما وشهورا » سنة 7717ه / /1لام . ( راحع تكملة 
تاريخ الطبرى للهمذانى ص 4٠١‏ ء والكامل 77/4/17 ء والنجوم ١78 --1١*7/5‏ ) . 


(754) هو فنا حسرو بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه الديلمى . ولى سنة 51"اهاء 
وتوفى ؟/الاه بالعراق 3 ( وفيات الأعيان .مه - هه ). 


. 475/17 الكامل‎ )١6( 

(5907؟) أحسن التقاسيم ص ١78‏ . 

. ١١١ المصدر السابق‎ )١86١/( 

. ١784 كتاب ( المقدسى ) للدكتور فلاح شاكر ص‎ )١54( 
. ١78 أحسن التقاسيم ص‎ )١59( 

(510) كتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص 171-١177‏ . 
(531؟) أحسن التقاسيم ص 155 -0151 4111-5139 .١8561١87‏ 
(؟5؟ )السابق 51١189‏ ١٠17١ا.‏ 

. ١ا/ا/ السابق‎ )١551( 

(554) السابق مهك3 لا200151 .١98-5١91‏ 

(556) السابق ص 1١١7٠١‏ -١1]ا١.‏ 

(515) السابق ص ١١١‏ . 

. ١79 2١ ١7؟09ص السابق‎ )501( 


(554) كتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص ١١7-1١7‏ . 
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(779) أحسن التقاسيم ص ولا - 75 . 
(5070) المصدر السابق ص 87١‏ . 
7719؟) السابق .١58 - 1١55‏ 
(1/79؟) السابق ص75١‏ - .١5٠‏ 
(750799) السابق ص59١‏ . 
17/(9؟) السابق ص 86-311١8424181‏ ١1ل‏ عمال 4١١5-1هلاء5لال20‏ لا9١.‏ 
(175؟) السابق /171ء وكتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ١58 - ١141‏ . 
(/ا؟) أحسن التقاسيم .١81(-1١8.0311١9-1١8 017 - 1/١‏ 
(10/1؟) المصدر السابق لم .١8561١353401١178‏ 


) وراحع ( المقدسى‎ . ١981١52١556١59 001١١6 98 - السابق ص35‎ )7١078( 
- ١737 وما يقايل المكابيل والأوزان الآن ص‎ ( ١1١ - ١١1 د. فلاح شاكر ص‎ 
. ١58 - 1١51 وراحع ما يتصل بالنقرد ص‎ . ) 7 

(71/3) أحسن التقاسيم ص 84 © ١١7‏ . 

(58) السابقى ص /اه5١1‏ 2 ل/91١1.‏ 

(581) السابق ص748١- ١53‏ ( الدور فى الفسطاط اربع طبقات وحمس طبقات ويسكن 
الدار نخومائتى نفس ء والناس كالجراد» هكذا رآهم الحسن بن أحمد القرمطى » فهاله ما 
رأى » فقيل له : هولاء نظارة فقط ء وما لم يخرج أكثرهم ) . 

)١87(‏ السابق ص37 ( حفاء أهل مكة » وظرف أهل اليمن » وتطفيف وتخسير وفسق أهل 
عمان » 184 (تحافة وقناعة سكان شبه الحزيرة العربية » وأكتفاؤهم بالخقيف من الثياب)؛ 
ص ١13‏ ( أهل مصر وخوفهم من القحط » وتربصهم البلاء » وإشرافهم على الجلاء ؛ 
حوف اتقطاع النهر ) . 


(187) السابق صه ١١‏ » وعن الحمامات راحع ص 85 » 6١١٠2/ا١١‏ . 


95552 
)١84(‏ السابق ص ١65‏ . 
)١86(‏ السابق ص 44 ١57/٠‏ . 
(587) السابق 44 » 16 ( زينات فوق المنازل » ونصب للقباب » وتزيين للأسواق ) . 
(7837) السابق ١59‏ . 
)١584(‏ السابق ص 55-85 2 95١5-ا9١1.‏ 
)١5835(‏ السابق ص "5 ١ "550١١5493١ ٠‏ - لالاكا ك5ءكا الااءلا5ة١ا.‏ 
(59-0) السابق ص55 2 5١١5251؟7١1.‏ 
)191١(‏ السابق ص ١١7‏ . 
(59517) السابق ص ١75‏ . 
(595) السابق ص 1159521١١8 951١-95٠١‏ ع]الا .753٠٠١ ١‏ 
(594) السابق ص ١8١‏ . 


(5165؟) السابق ص د ١7١ - ١‏ . 


(195) -01914/[5 45419552 ع حغ /1الا 25151 197/0 8355 . ويلاحظ أنه 


سمى كتاب المقدسى ( أخبار بلدان الإسلام ) . ونقل عته فى ( معجم الأدياء ) 87/17 ع 
وسماه ( كتاب البلدان ) . وبتخدر الإشاره إلى أن د. حسين مؤنس ذكر أن كتاب الروض 
المعطار ) للحميرى حافل بالتقل عن المقدسى وغيره » لكن صاحيه لم يكن يصرح 


عصادره . ( تاريخ الجغراقية والجغرافيين ) /017 . 


(191) الحضارة الإسلامية فى ق 4 هاء لأدم متز ( من الترجمة العربية - طبعة )١94141١‏ حل" 


ص © . 


(594؟) المرحع السابيق ص ل" . 


5 
مصادر ومراجع البحث() 

* القرآن الكريم : 

- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر البناء 
المقدسى ( المتوفى أواخمر ق 4ه ) . دار إحياء التراث العربى - بيروت » 
4ه/19487م. وضع مقدمتهء وهوامشه »ء وفهارسه : : د. محمد 
0 

الأخبار الطوال : لأبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى ( ات 7/8015اه ) . سلسلة 
تراثنا ) . نشر : وزارة الثقافة والإرشاد القَومى » د. ت . تحقيق : عبد المنعم 
عافن . مرائقعة :د تهال الدين الشيال. . 

الأعلام : لخير الدين الز ركلى ٠»‏ الطبعة التاسعة » دار العلم للملايين - بيروت 
م. 

- الأنساب : الإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
زات 57 ده ) . الطبعة الأولى » ملتزم الطبع والنشر والتوزيع دار الجنان - 
بيروت ٠‏ 1408ه-/ 1988م . تقديم » وتعليق : عبد الله عمر البارودى . 

البداية والنهاية : أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ( ت ‏ لالاه) 
الطبعة الأولى » دار الريان للتراث بالقاهرة » 5٠04‏ ١ه‏ / 1188 . دقق أصوله. 


وحققه : د. أحمد ملحمء وأخرون . 


والمراحع معا ترتيبا هجائيا حسب عنوا الكتاب » مع إسقاط ( ال ) من الترتيب » ويم 
إفراد المراحع الأحنبية وحدها فى نهاية المصادر والمراحع العربية . 


- اا - 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : لابن عذارى المراكشى ( توفى 
حوالى نهاية ق لاه ) ء الطبعة الثالثة » دار الثقافة - بيروت . ضمن سلسلة 
(المكتبة الأندلسية) رقم ( 177 )6 1147م . تحقيق » ومراجعة : ج . س . 
كولان ء أ. ليفى بروفنسال . 

- تاريخ الأدب الجغرافى العربى : تأليف : كراتشوفسكى . طبعة : لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 577١م‏ . ترجمة إلى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم . 

- تاريخ الأدب العربى : لكارل بر وكلمان . نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
م .نقل الكتاب إلى العربية : أ . د. عبد الحليم النجار » وآخرون . 
الإشراف على الترحمة العربية : أ. د. محمود فهمى حجازى . 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس : » للدكتور حسين مؤنس . الطبعة 
الثانية » طبعت بعناية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 945١م‏ . 
١ه‏ ) الطبعة الأولى » دار القلم - بيروت 05٠154١ه/987١م.‏ حققهع 
وقدم له . وخحرج أآياته » قاسم الشماعى الرفاعى . ومحمد العثمانى . 

- تاريخ الرسل والملوك : لأبى جعفر محمد بن حرير الطبرى (( ت ١٠1ه)ء‏ 
الطبعة الخامسة » دار المعارف بالقاهرة /941١م‏ » تحقيق : محمد أبى الفقضل 
إبراهيم . 

- تكملة تاريخ الطبرى : محمد بن عبد الملك الهمذانى (ت ١7هه‏ ) . الطبعة 
الثانية » دار المعارف بالقاهرة (نشر ضمن ذيول تاريخ الطبرى فى ج١١‏ منهمل 
1 م . تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم . 


119/0 ل 

- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اللهجرى : لآدم متز» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر .١ه‏ / ١54١م‏ . نقله إلى العربية : محمد عبد المادى أبو 
ريدة . 

- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية : للدكتور محمد ضياء الدين الريس » 
الطبعة الخامسة » مكتبة دار التراث بالماهرة » 942١م‏ . 

- سنن ابن هاجة : للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ( ت ه/ااه )) 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية » د. ت . حقق نصوصه . ورقم كتبهء 
وأبوابه» وأحاديثه » وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الياقى . 

- السيرة النبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ( ات 8/١1اه‏ ) . 
الطبعة الثانية » ملتزم الطبع والنشر : مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى » ©1177ه 
/ 195١م‏ . حقّقها » وضبطها وشرحها » ووضع فهارسها : مصطفى السمًا , 
وإبراهيم الإبيارى » وعبد الحفيظ شلبى . 

- الفهرست : لأبى الفرج محمد بن ابى يعققوب إسحاق المعروف ب ( ابن النديم 
) رات حوالى سنة لالالاه ) . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 2 
2-6 

- الكامل فى التاريخ : لأبى الحسن على بن أبى الكرم الشيبانى ( ابن الأثير 
المتوفى 570ه ) . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت 14017١ه/‏ 
ام . راحعه وصححه : د. محمد يوسف الدقاق . 

- كشف الظنون : لحاج خليقة ( ت 5717١٠١ه‏ ) . طبعة : دار العلوم الحديقفة - 


بيروتبت 2 2.2 سما 


11/7 

- لسان العرب : لحمال الدين بن منظور (ت ١١الاه)‏ . نشر : دار المعارف 
عصرء د. ت. تحقيق : نخبة من العاملين بدار المعارف . 
حرداذبه ) المتوفى حوالى ( ١٠٠٠ه‏ ) . نشر : دى غويه ( صورته . ونشرته 
:مكتبة الثقافة الدينية ) د. ت . 
الأول من ق+ ه ) سلسلة ( تراثنا ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
١0ه/‏ ١195م‏ . تحقيق د. محمد حابر عبد العال الحينى . مراحعة : محمد 

- مصر فى عصر الإخشيديين : للدكتوره سيدة إسماعيل كاشف . نشر فى 
سلسلة ( تاريخ المصريين برقم 74 ) . الهيئة المصرية العامة للككتاب » 985١م.‏ 

- معجم الأدباء : لياقرت بن عبد الله الحموى ( ت 1ه ) . الطيعة الثالفة غ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٠/9١م.‏ 

- معجم البلدان : لياقوت بن عبد الله الحموى ( ت 7ه ) . الطبعة الأولى ) 


دار الكتب العلمية - بيروت » ١٠1١ه/‏ .149١م‏ . تحقيق فريد عبد العزيز 
الجندى . 


- معجم المؤلفين : تراجم مصنفى الكتب العربية : لعمر رضا كحالة » الطبعة 
الأولى » مؤسسة الرسالة - بيروت 5١51١ه/1997م.‏ 


- المعجم الوسيط : إعداد , مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الطبعة الثالفة » مطابع 
الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية 946١م‏ . 
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- المقدسى : للدكتور فلاح شاكر أسود . سلسلة ( نوايغ الفكر العربى » الطبعة 
الأولى » دار الشتئون الثقافية العامة بالعراق - بغداد 948١م‏ . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار : لتقى الدين أحمد بن على المقريزى 
(ت ه84ه) . الطبعة الثانية . الناشر : مكتية الثقافة الدينية /.94١م‏ . 
- نبذ من كتاب الخراج وصنعه الكئابة ) لأبى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادى ( ات ٠"الاه‏ ) . نشر : دى غويه ( صورته » ونشرته : مكتبة الثقافة 


الدينية فى نفس يحلد كتاب ابن خرداذبه ) د. ت . 


- نهاية الأرب فى فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ( 
ت ”الالاه ) » الجزء الخامس والعشرون » مركز محقيق التراث بالهيئة المصرية 
العامة الكتاب » 1٠85‏ ١ه‏ ؛ 484١م‏ . محقيق حابر عبد العال الحينى » مراجعة 
د. عبد العزيز الأهوانى . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبى العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلكان ( ت ١141ه‏ ) . دار صادر - بيروت » د.ا ت . حققه : 
د. إحسان عياس . 


01 012ع002لعتإعصظ عط ها لعاأكتاطنام ,84012200351 - على : أع5811 .14 - 1 
1993 ,701.7 جأعمل" بجعلطظ - معلاع.] ,( مماغأالء بعلل ) 0مدأوآ 


بقعالققةاء8 13لعدمملعزعصط بدعم عط مز لعطذتاطنام ,له ,154300151 - 2 
.1 ,1.7أ0: رك .5 .لا رمعةءلا0 


- هلالا - 
المنهج التاريخى للحافظ أبى الطاهر السلفى 


فى تأليف كتابة « معجم السَفر » 
دت. هشار غطنة عطية أحمد( ) 


زخرت الحضارة الإسلامية على مدى تاريخها الطويل بالعديد من العلماء 
ورحال الفكر الذين أثروا تراثها الحضارى فى مختلف ميادين العلم والمعرفة » أفنوا 
أعمارهم المديدة فى يجال اليبحث والدراسة المتعمقة . ولم يدخروا وكا فى سيل 


50 : 
فيد من علومهم وما حاات به تاو أ نكة أوفا هم ا 


0000 

ومن بين أولئك الأعلام : 

الإمام الحافظ أبو الطاهر السلفى . أحد الشخخحصيات البارزة التى الحيية 
يحهد وافر فى بحال علم التاريخ خلال القرن السادس الهجرى . 

زتكات «واعيف لش وب الذين قن برصدة اكليف يعمة يعن واحدا من 
أهم وأبرز الكتب التى قام السلفى بتأليفها فى بحال علم تاريخ الرحال «أو ما 
اصطلح على تعريفة بين جماعة المؤرخين » بتاريخ السير والأعلام . 

وسوف تتركز دراستى - عشيئة الله تعالى وعونه - فى هذا البحث فى 
بيان المنهج التاريخى الذى سلكه السلفى فى تأليف كتابة « معجم السفر » » وقد 
مهدت لذلك بالحديث عن حياة السلفى وطلبه للعلم بصورة موجزة » ثم توئيقة 


(*) مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية اللغة العربية - حامعة الأزهر بالمنصورة . 
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وعدالته من قبل علماء الجرح والتعديل الذين أرحوا لحياته » ثم توضيح مكانته 
التاريخية » مع عرض موجز لحهوده العلمية فى هذا الميدان » ثم تطرقت للحديث 
عن عدة مسائل هامة مرتبطة أشد الارتباط .عنهجه » منها : نسية الكتاب إليه ؛ 
وبيان الكيفية التى وصل بها إلينا فى صورته الحالية . وأخيرا عرضت لمنهجه فى 
تأليف الكتاب » وغير ذلك من مسائل جاءت مبسوطة فى ثنايا البحث . 

السلفى - حياته - طلبه للعلم : 

هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم سلفة )١(‏ الأصبهانى . وكان 
مولده ب « جرواءان )١(6‏ سنة ( هلا ه / ٠١81‏ م ) وقد أوردت المصادر 
ما يؤيد صحة هذا التاريخ على لسان السلفى نفسه. حيث كان دائما يردد« أنا 
أذكر قتل نظام الملك الوزير (1) الذى وقف المدرسة النظامية ببغداد فى سنة 
( 4486 ه/ ٠١97‏ م ) وكان عمرى عشر سنين » (4) كذلك كان السلفى 
يحكى عن نفسه أنه حدث سنة (4917 ه / ٠١98‏ م) ومافى وجهه شعره وأنه 
«السلفى» بكسر السين وفتح اللام - نسبة إلى لقب جد جده « إيراهيم » الذى 
كان يطلق عليه اسم سلفة(1) . وإذا انتقلنا إلى بيئة السلفى نرى أن والده محمدا 
كان رجلا صالحا من العلماء المتصوفين المشهورين بالثقة » وصفه ابن كثير بقوله 
« أبو أحمد كان شيخا عفيفا ثقة سمع الكثير » (1) . 

وتربى السلفى فى كنف أبيه منذ صباه ثم ارتحل لطلب العلم وعمره أقل من 
عشرين عاما . ومن يتتبع رحلته فى هذا المجال يندهش هذه العزمة التى امتاز بها 
والتى لا تعرف الكلل ولا تقف عند مطمح » ذلك أنه جاب الكثير من البلاد طولا 


- لالالا! - 
وعرضا للقاء المشايخ أصحاب الأسانيد العالية » بييغداد والحجاز والشام» ومع 
الكثير ببلدان المشرق الإسلامى وغيرها » حتى صار طاليا للعلم من الطراز النادر . 
ويكفى ما قاله الذهبى عنه « ويقى فى الرحلة بضع عشرة سنة » وسمع مالا 
يوصف كثرة »(5) . 

ولاشك فى أن هذه الرحلة الواسعة أكسيت السلفى علما غزيرا ومعرفة 
واسعة » فأتقن علوما كثيرة من بينها : علم القراءات والحديث والفقه على 
المذهب الشافعى » وتقويم البلدان » والتاريخ » والأدب واللغة (1) . 

واستقر به المقام أخيرا.مدينة الإسكندرية » وذلك فى سنة (١١ه‏ ه / 
7 م) فاستوطنها يضعا وستين سنة » ينشر فيها العلم » حتى توفى بها سنة 
(3/اهه / ٠8١1م‏ ) وما خرج منها سوى مرة واحدة إلى القاهرة للأخحذ عن 
كبار العلماء فيها .)٠١(‏ 

وقد ذاعت شهرة السلفى بالإسكتدرية » واكتسب تقدير أهلها وحبهمء 
حتى علا قدره ونبه ذكره » وأفاد يعلمه خير إفادة» فكان لايكل ولابمل من 
تحصيل العلم وإفادة طلابه . ولعل خير أمثلة على ذلك ما قاله عنه المورخحون 
الثقات . فقّد وصقه الذهبى بقوله : « ومن شدة انشغاله بالعلم يروى عنه أنه 
قال: لى ستون سنه بالإسكندرية ما رأيت منارتها إلا من هذه الطاقة . وأشار إلى 
غرفة يجلس فيها » )١١(‏ . 

ويقول عنه فى موضوع آخخر « وكان مكبا على الكتابة والاشتغال 
بالراوية»(؟١)‏ وذكره اليافعى بقوله : « واستوطن الإسكندرية بضعا وستين سنة 
مكبا على الاشتغال والمطالعة والنسخ » .)١5(‏ 
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واتخذ السلفى من « المدرسة العادلية » التى بناها له الأمير « أبو الحسن 
على ابن السلار » بالإسكندرية سنة (44ه ه / 49١١م‏ ) )١4(‏ مكانا 
للتدريس وإفادة طلاب العلم . وقد أنشئت هذه المدرسة بهدف نشر المذهب 
السنى » يقول ابن خلكان عن منشئها « وشد من مذهب أهل السنة ققدم عليه 

الحافظ السلفى فأكرمه وبتى له مدرسة بالإسكندرية )١9(6‏ . 

ومن العلوم التى كانت تدرس بهذه المدرسة : القراءات » والحديث » 
والفقه وعلى الأخص الفقه الشافعى )١1(‏ : 

. أخلاق السلفى ‏ عدالته وسعة علمه ‏ مذهبه : 

كان للسلفى ‏ رحمه الله شخصية متميزة جعلت الكثير يشق فيه 
ويحترمه ويجله , فقد كان حليما متواضعا يألف الناس وياألفوته » ويقبل 
على الجميع بالتلطف معهم », والإخلاص لهم » يقول عنه الذهبى « و كان 
حليما متحملا لجفوة الغربياء ,)١7(»‏ ويصفه الصمدى بقوله « لا يكاد 
تبدو منه جفوة فى حق أحد وإن بدأته بادرها حتى لا ينفصل عنه أحد إلا 
طيب القلب » .)١18(‏ 

ومن الآداب التى التزم السلفى بها عند جلوسه لتعليم الحديث أو إلقاء 
درس من الدروس » أنه كان » يجلس من أول المجلس إلى آخره لا ييصق » ولا 
يتنخم » ولا يشرب .» ولا يدورك فى جلوسه » ولا يبدو له قدم. وإن بدت 
غطاها(؟9١)‏ . وإذا نظرنا إلى عدالته وسعه علمه » وما قيل فى شأنه من قبل 
المؤورخين وعلماء الجرح والتعديل » نحد أن هناك شبه إجماع بينهم على الثقة به 


وبعلمه » وعدى محريه وضبطه لما ينقل . 


- و/اا! - 
وها هم أولا أبرز العلماء الذين تحدثوا عنة : 


قال عنه ابن الابار الاندلسى « تفرد [أى السلفى] فى الدنيا بالإمامة فى 
علم الحديث وعلو الدرجحة فى الإسنادء وأحذ عنه أهل الأرض حيلا بعد 
حيل»2 ") . وقال عنه ابن لكان « أحد الحفاظ المكثرين .... ولم يكن فى أخر 
عمره فى عصره مثله » .)©"١(‏ ووصفه الذهبى بقوله : « كان السلفى حيد الضبط 
كثير البحث عما يشكل + وكان أوحد زمانه فى غلم الحديث وأعرفهم بقوانين 
الراوية والتحديث ؛ جمع بين علو الإسناد وعلو الانتقاء وبذلك تفرد عن أبتاء 
ججنسة »© . 

كذلك وصفه الصفدى . وصفا جامعا » كشف لنا فيه عن عالم قلما يحجود 
الزمان .عثله فقال : « كان ( السلفى ) إماما مقرئا يجودا محدثا حافظا حيهذا 2 
فقيها مفننا » نحويا ماهراء لغويا محققا » ثقّة فيما ينقله » حجة ثبتا » (51). 

وذكره ابن الجزرى فال عنه « كان السلفى أعلى أهل الأرض إسنادا فى 
الحديث والقراءات مع الدين والئقة والعلم »(5؟) 

وأخيرا يقول عنه السيوطى « كان إماما حافظا متقننا » ناقداء ثبتاء دينا 
خيرا » انتهى إليه علو الإسناد » روى عنه الحفاظ فى حياته ٠...٠‏ وكان أوحد 
زمانه فى علم الحديث وأعلمهم بقوانين الراوية »(15) . 

هذه أشهر الروايات التى وصف بها السلفى من علماء ثقات » وعلى الرغم 
من بعض المبالغات التى نلمسها فى بعض الألفاظ التى قيلت فيها ء إلا أنها جاءت 
بجمعة على أنه كان ثقّة فى رواياته متحريا ناقدا صاحب ورع وتدين امتد به العمر 


حتى أصبح أعلى أهل زمانه إسنادا . 
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أما عن مذهب السلفى وعقيدته » فقد اشتهر بأنه كان سنى المذهب حسن 
الاعتقاد متقننا للفقه على المذهب الشافعى » وشيخه فى هذا المجال هو « الكيا المراسى » 
البغدادى(7") وكان السلفى دائما ما يعتز باتتسابه إلى مذهب الإمام الشافى ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ وقد سجل ذلك عن طريق بعض الآبيات التى يقول فيها : 

إمَامى الشافعى وحين أفتى عذهيه المهذب طال عيشى 

وإنى لا أبالى بانتفرادى وبقوة حجتى فى ألف جيش(2"؟) 

ولم يكن السلفى متشددا فى مذهبه » بل كان ذا عقليه متفتحة لا يعميها 
التعصب » وآية ذلك أننا نراه ينقل فى كتابه بعض الأشعار عن مدح المذهمب 
المالكى وإمامه ,» متها رواه منيندا إل "ابن السال "رق لها 


ونراه أيضا يعلق بعض الأشعار الحسنه عن أناس اشتهروا بالتشيع » ويصرح 
بذلك ء فيقول مثلا عن ” أبى الوفاء صادق بن عبد الله ” قاضى الإسكندرية 
أنشدنى لنفسه : 

العلم فرع طيب أصله لا شك والعقل ل هأصل 

فارجع إلى العقل وخل الحوى فما لك العقل له الفضل 

ويترحم له فيقول : أبو الوفاء هذا كان من أهل الوفاء حسن العشرة عارفا 
بالأحكام ..٠.٠‏ وكان إسماعيلى المذمب ” (15) كذلك بلغ من عدم تعصب 
السلفى وحسن دينه وحياده ؛ أن كاتب الزمخشرى )"١(‏ وهو معتزلى المعتقد 
يستجيزه فى مسموعاته ومصنفاته .)5١(‏ 


- ١م؟‏ - 
مكانته التاريخية : 


كان للسلفى ميل كبير لدراسة التاريخ وروايته وتدوينه » والتصنيف فيه . 
خاصة علم الرجال أو ما اصطلح على تسميته « بتاريخ السير والإعلام » » لما لهذا 
اللون من التأليف من صلة وثيقة يعلم الحديث الشريف الذى كان السلفى 
متخصصا فيه » و س حياته لخدمته ودراسته . 


وسوف نتناول بشىء من التفصيل هذه الجوانب التاريخية من حياة السلفى 
حتى بمكننا الوقوف على مدى إسهاماته ومكانته فى هذا امجال . 

وأول ما نلحظه فى تنفيذ هذا المنهاج هو روايته لكتب الأقدمين المشهورين 
بالئقة فى تدوين التاريخ الإسلامى أمثال » المؤرحين : « ابن هشام »« وابن عبد 


الحكم » فى كتابيها « السيرة النبوية » » « وفتوح مصر وأخبارها ». 


أما عن السيرة النبوية لابن هشام فإن رواية السلفى لهذا الكثاب قد لاقت 
شهرة كبيرة فى أكثر من بلد (72) وآية ذلك أننا نحد بعض الطلاب الذين سمعوه 
منه وقرأوه عليه . يحدثون بروايته (77) وما نسخخحوه عن الأصل المكتوب بمخط يده 
فى البلاد التى رحلوا إليها ومنها مكة والشام (5؟) ويعنى ذلك أن الكتاب محاط 
بأكبر قدر من التثبت والتحرى » مادام منقولا عن طريق السلفى الذى اشتهر 
بالصدق والعدالة » وهذه شهادة تحسب له . 

أما عن روايته لكاب فتوح مصر وأخبارها ‏ للمؤرخ « ابن عبد الحكم » 
الذى يعد أبرز وأهم وثيقة تاريخية عن الفتح الإسلامى لمصر وقيام دولة الإسلام 
فيها فنجدها ( أى رواية السلفى ) مصدرة فى الصفحة الأولى من الكتاب (5؟) 
بإسناد متصل بدءا من شيخه « أبى صادق مرشد بن يحيى المدينى » وانتهاء بعلى 
ابن الحسن المعروف بابن قديد الذى يعتبر أخر من تلقى كتاب فتوح مصر مباشرة 
كما دون عن صاحبه الأصيل ابن عبد الحكم (51) . 
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وقد اتضح من حلال هذا الإستاد أن « السلفى » هو الراوى الأخيرء 
الذى وصلنا عن طريقه كتاب « فتوح مصر وأخبارها » بنصه الحالى » فهو أخر 
حلقات الاتصال بيننا وبين ابن عبد الحكم مدون الراوية وصاحبها(") . 

ومع ما اشتهر به السلفى من حفظ وتحقيق وعدالة » فضلا عن تعمقه فى 
بحال الجرح والتعديل » فإننى أرحجح الرأى القائل : بالاطمئنان والثقة إلى أن كتاب 
فتوح مصر بنصه الحالى مطبوع بطابع عميق من التثنبت والصحة والضبط مع خخلوه 
ف اع نذتن أو ليبن 014 

وأزيد على ذلك بقولى : أننا مدينون لهذا الرجل العظيم ( السلفى ) 
بالفضل , إذ لو لا أن قيده الله تعالى لهذا العمل » لكان من الجائز جدا أن تحوم 
الشبهات وتتدخل الاساطير فى أقدم وأنفس وثيقة وصلتنا عن الفتح الإسلامى 
لصر . 

ومن الكتب التاريخية التى رواها السلفى أيضا : كتاب « فضائل مصر 
وبيت المقدس والشام » للمؤرخ عمر بن يوسف الكندى ( ت0٠16هم‏ / 
0١‏ كذلك من بجهوداته المشكورة وإسهاماته فى علم التاريخ » مختصراته 
لبعض الكتب المشهورة مشل « مختصر كناب تاريخ بخارى » لمحمد بن أحمد 
البخارى (ت :١7‏ ه /١15١١1م)(150).‏ 

« وكتاب تاريخ طرابلس » لأبى الحسن على بن عيد الله الطرابلدس 
(ت١اه‏ ه/ 1١77‏ م) وذكره السلفى فى كتابه « معجم السفر » بقوله : 
«أبو الحسن هذا كان من بين الصلاح ... وكان له اهتمام بالتواريخ وصنف 


لطرابلس تواريخ وقفت عليه وانتتخبت منه ما استغربته وحدثنى به » )4١(‏ . 
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وإلى جانب ذلك قام السلفى بائتقاء بعض المصنفات من كتب التاريخ ع 
وتحقيقها والتعليق عليها والتدريس منها . من أشهرها : كتاب « الإرشاد إلى 
معرفة علماء الحديث والبلاد » لأبى يعلى الخليل بن عبد الله القزوينى (ت44”5 
ه/ 4١٠٠م‏ (452). 


٠‏ أما عن أهم الكتب التاريخية التى قام السلفى بتألفيها فهى على 
النحو التالى : 

« معجم أصبهان » أو « المشيخحة الإصبهانية » وهذا المعجم عبارة عن 
تراجم جمعها السلفى عن شيوخه ممدينة أصبهان وهم يزيدون على ستمائة شيخ . 
يقول الذهبى : « وله معجم لمشيخة أصبهان فى بحلد أزيد من ستمائة شيخ ©(55) 
ووصفه السبكى بقوله : « وعمل معجما حافلا لشيوخه الإصبهانيين »44(6) وهذا 
الكتاب مفيد لدارسى تاريخ الحركة الأدبية والفكرية لمدينة أصبهان خلال القرن 

« معجم بغداد » أو « المشيخة البغدادية » قام السلفى بتأليفه لشيوخه 
الذين أحذ عنهم ببغداد » وأورد ذكره ضمن كتابه « معجم السفر » (5:) 
ومعجم بغداد لاغنى عنه للمشتغلين بتاريخ الحركة الفكرية ببغداد فى أواخر القَرن 

م أما أخر هذه اللعاجم وأهمها وأشهرها ذكرا قهو « كتاب مجم 
السفر» الذى نحن بصدد الحديث عنه» وقد ذكره السخاوى ضمن كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ » (47) وسوف اقتصر على ذلك فى الإشارة إليه » كى أخصه 


- 7585 - 
ولم تقف بجحهودات السلفى فى التأليف التاريخى عند هذا الحد » بل ترك لنا 
عددا أخر من المؤلفات عبارة عن تراحم مفردة - لبعض العلماء الذين تأثر يهم - 
واصطلح على تعريفها « بالسير الذاتية » من أشهرها : 
ه كتاب : « ترحمة حياة محمد بن أحمد الأبيبوردى » المعروف بأبى 
المظطفر(54) . 
٠‏ ترجمة : « حياة أبى نعيم الأصبهانى » قال عنه الذهبى قد جمع ... 
السلفى أخبار أبى نعيم وذكر من حدثه عنهم وهم نحو ثمانين رجلا (59) . 
لكتب المؤرخين الأقدمين المشهورين بالئقة » ومختصرات لبعض الكتب وائتقاء 
المستغرب منهما وتحقيقه » ثم مؤلفاته القيمة قى حال علم الرحال أو السير 
والإعلام الذى كان فارسه الى خلال القرن السادس المجرى . 
والآن يآتى دور الحديث عن أهم وأبرز الكتب التى ألفها . وهو كتاب 
«معجم السفر» . 
نسبة الكتاب إلى السلفى : 
لا يدور أدنى شك حول نسبة كتاب « معجم السفر » إلى السلفى » فقّد 
أجمع أكثر من مؤرخ موثوق به على نسبته إليه . من بينهم : 
« ابن حلكان » الذى أشار إليه فى كتابه « وفيات الأعيان » فى أكثر مسن 
موضع تقل فيه عن السلفى )*٠(‏ . 


وها هو ذا أحد الأمثلة : 
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يقول ابن خلكان فى ترجمته لأبى الحسن على بن محمد المعروف بابن 
القابسى « وذكر الحافظ السلفى فى « معجم السفر » أن شخصا قال فى مجلس 
القابسى وهو بالقيروان .... »(01) ٠‏ 

وعقارنة ذلك المثال على ما ورد بالنسخحة المطبوعة لكتاب «معجم السفر». 
والتى اعتمدت عليها هذه الدراسة وجدت أنهما متطابقغان تماما ثما يوضح أن 
الكتاب للسلفى (05) . 

وهناك أيضا ما ذكره « الذهبى » فى كتابه « تذكرة الحفاظ » بقوله : 
« وله ( أى للسلفى ) معجم لباقى البلاد سماه « معجم السفر 01(6) بالإضافة إلى 
ما أورده فى كتابه سير اعلام النبلاء بقوله « وقد جمعوا له من جزازة وتعاليقه 
" معجم السفر "فى يلد كبير »(04) . 

وأخيرا يؤكد السخاوى على نسبة الكتاب للسلفى » ليس هذا فحسب بل 
نراه يصنف كتابه ضمن أهم المؤلفات التاريخية فى التراجم تحت باب« الرواة 
المعتمدون أو المصنفون » » يقول السخاوى « ومعجم السفر . للسلفى وهو فى 
بحلد كثير الفوائد »(05) . وفى باب « المعاجم والمشيخخة » يؤكد السخاوى مرة 
أخرى على ذلك بقوله : « ... ومنهم السلفى له ... معجم السفر »©) . 
وعلاوة على هذه المصادر » فأن الكتاب الذى بين أيدينا نشر عن نسخ خطية 
معتزف بها فى أكثر من خزانة لكتب التراث فى أنحاء العالم » منها نسخحة محفوظطة 
فى مكتية عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ١17‏ حديث » وهى التى اعتمدها 
الحقق فى طبع الكتاب (07). 


ه هل « معجم السفر » هو ذاته معجم الشعراء ؟ 
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ذكر « كارل برو كلمان » فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » أن للسلفى 
معجما يعنوان « معجم الشعراء » وقد نقل ذلك عن ياقوت الحموى من كتابه 
الشهير 2 إرشاد الأدين أو معجم الأدياء “« (2604) , 

وهذا المعجم المذكور لم أحد له شبيها بهذا الاسم ضمن المصادر التى 
اطلعت عليها سوى فى كتاب « معجم الأدياء » فالمشهور والمتواتر فى المصادر 
التاريخية الأخرى أن للسلفى ثلاثة معاجم فقط هى : معجم أصبهان » ومعجم 
بغداد » ومعجم السقر (55) . 

فكيف انفرد إذا ياقوت الحموى بذكر هذا المعجم دون سواه من المصادر 
التاريخفية الأخرى ؟ 
معجم الأدباء بالتقل من معجم الشعراء وبين ما دونه السلفى يكتاب «( معجم 
السفر » أن ما نقله ياقوت هو ذاته ما وجد مدونا « .عمعجم السفر » دون أدنى 
تبديل أو تغيير (60) وعلى سبيل المثال : 

ذكر ياقوت فى ترحمة « الحسن , لاعس يس ارسي وميد 
امخاربى الغرناطى بديار مصر قال : أنشدنى أبو الحسن على بن أحمد بن خلف 

الى أخخر الأبيات )5١(‏ . 


ا ا ا ا 


- لالم - 

وغير ذلك فهناك أكثر من مثال يتمشى مع هذا النمط (12) - 
الذى انفرد بذكره ياقوت هو نفسه كتاب « معجم السفر » 

وما يجعلنى أرجح هذا الاحتمال عدة أمور : 
أوها : أن ياقوت هو الوحيد من بين جميع المصادر التى اطلعت عليها هو الذى 
ثانيها : أن ما نقله هو ذاته ما وجد فى « معجم السفر » . 
ثالقها : أن الاسم الأخير للكتاب وهو « معجم السفر #معنى الف كلد ورا 

وتناقله الخلف عن السلف حتى يومنا هذا . 

وبناء على ما تقدم فإن ياقوت قد جانبه الصواب فى تحديد الاسم الأصلى 
للكتاب بيد أنه من باب الإنصاف أن نذكر أن كتاب « معجم السفر » قد ضمنه 
صاحبه السلفى الكثير من الأشعار » حتى أنه يخيل للقارئ أن كل من التقى بهم 
السلفى وجمعهم فى معجمه هذا من الشعراء )١5(‏ . 

ويبدو أن كارل بر وكلمان » اعتمد على مانقله ياقوت دون تمحيص أو 
تحليل . وثمة ملاحظة أخرى حديرة بالتسجيل فى هذا الصدد وهى : أن أحد 
المستشرقين ذكر ‏ فى مقال له نقل فيه يعض الأخبار الخاصة .عسلمى صقلية عن 
كتاب. « معجم السفر  »‏ أن كارل بر وكلمان لم يصنف فى كتابه « تاريخ 
الأدب العربى « معجم السفر » من بين مؤلفات السلفى التى ذكرها (15) . 


5 ويعلق على ذلك فى مو ضح أآخر فيقول « ريما جهل برو كلمان وججحوده » (186). 
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والحقيقة أن هذا المستشرق يشترك مع بر وكلمان فى عدم الإحاطة بهذا الكتاب « 
معجم الشعراء » » و بالتالى فإنه لم يدرك أن معجم الشعراء ما هو إلا « معجم السفر » . 

كيف وصل إلينا كتاب « معجم السفر » ؟ : 

ورد فى صدر الصحيفة الأولى من مخطوطة « معجم السفر » الحفوظة فى 
مكتبة عارف حكمت والمعتمدة لدى المحقق النص الآتى : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمد لله على آلائه وصلواته على محمد خاتم أنبيائه » وعلى اله 
وأصحابه وأصفيائه وسلم كثيرا وبعد » فإن جزازات من معجم السفر وقعت مخط 
الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد الاصبهانى رضى عنه فبيضتها ورتبتها كما يجب 2 
والله أسأل النفع بذلك إنه رحيم كريم » )١١‏ . 

ويتضح من هذا النص عدة أمور على انب كبير من الأهمية : أفصلها 
على النحو التالى : 1 

أولا : أن كلمة « جرَارَّات » الواردة جمع جرّازّة من كل شئ ما قطع منه 
فهى مأخوذة من جَرَّمعنى قطع (179) . وغاية ما نستطيع أن نفهمه من ذلك أن 
كلمة « جزازات » عبارة عن قطع من الورق أشبه .عمسودات أو صحائف صغيرة 
تكتب لأول مرة ثم تنقح وتحرر وتبيض (14) ومعنى هذا أن السلفى - رحمه الله 
- اتبع هذه الطريقة فى تدوين كتايه » فكان يسجل ما يسمعه أو يعرفه من 
تعليقات - على عدة مراحل .ما يشبه الكشف المتدرج - فى بطاقات أو صحائف» 
على أن يعاود تنظيمها وضبطها فى مواضعها ء وهذه الطريقة تتطلب أن يترك 
المؤلف فراغات واضحة بمسوداته لما قد يضيفه من معلومات طارئة أو متجددة(59) 
وهذا ما وجدناه متبعا فى كتاب « معجم السفر » فالكثير من التراجم التى 
أوردها السلفى جاءت ناقصة وبها فراغات واضحة . وعلى سبيل المثال لا الخحصر: 


ساف 2 
يقول السلفى : « أنشدنا أبو محمد بن توهيب الوراق لنفسه .... » )02١(‏ ثم ترى 
بعد ذلك فراغا ولا تحد شعرا لابن توهيب . وعلى هذا يمكننا قياس الكثير من 
التراحم والأخبار التى وردت فى المعجم )7١(‏ . 


وهناك أيضا سبب آخر جعل الكتاب به ثغرات كبيرة لم تكتمل ‏ بناء على 
الطريقة التى اتبعها السلفى - وهو : أن بجموعات كبيرة من التعليقات التى دونها 
عن شيوخه كان قد تركها وديعة فى بعض البلاد التى زارها أثناء رحلته » على 
أمل أن يهيى الله له إحضارها بطريقة أو بأحرى . غير أن هذا الأمل لم يتحقق . 
ولم بمهله القدر فى إحضارها ووضعها فى كتابه » ولذلك جاءت معظم ترجماته 
فى « معجم السفر » ناقصة . 

ويمكننا أن نتبين هذا من حلال الإشارات الكثيرة التى أوردها فى ثنايا كتابه 
والتى تفيد أيضا أن هذه المجموعات كانت ذات قيمة كبيرة لديه . 

وها هى ذى بعض النماذج : ْ 

يقول السلفى فى ترجه للفقيه شريف بن فياض « وقرأت عليه 
أحاديث.... وهى مودعة فى حملة ما أودعته بئغر آمد » (72) . 

وفى ترحمته « لشفاء بن عبد الجبار » يقول :« وما كتبته عنه فى جملة ما 
حلفته يئغر سلماس مودعا » )75١(‏ . 

وفى ترجمة عبد الله بن الحسين يقول :« وما كتبته عنه ففى جملة الأجزاء 
الردعة وسلناش انسليا ا شغاك إل كرس 01 

وذكر فى ترجمته « ل عبد الله بن أبى نصر الشيرازى » « وعلقت عنه من 
حكايات الشيوخ وهى كلها فى جملة الأجزاء المودعة يسلماس جمعها الله على 
قبل الممات بفضله و كرمه » .)١5(‏ 

وفى ترجمة « على بن السند » يقول : « ولح أظفر الآن يما كتبته عنه فهو 
شغر آمد مع فوائد ديار بكر مودع سهل الله وصول الكل إلى 27776 . 


الى 08" لس 


ولا أطيل يذكر هذه الأمثلة العديدة(7؟) وحسبى أن يكون فيما أوردته بيانا 
على أن الكثير من أجزاء هذا الكتاب لم تدون » والتى تركت معها ثغرة كبيرة 
جعلت الكتاب يبدو ناقصا من نواحى كثيرة (74) . 

وهذه النقطة تحيلنا إلى تساؤل على جانب كبير من الأهمية » وهو : متى 
انتهى السلفى من تدوين كتابه ؟ 

والإجابة على هذا التساؤل تبدو عسيرة بعض الشئ » لأن آخخر تاريخ صرح 
به السلفى فى معجمه كان سنة 1ه ه(15) ما يعنى أنه وقف فى تدوين كتابه 
عند هذا التاريخ . 

بيد أن ذلك الحكم يؤخذ بتحفظ » لأن السلفى توفى سنه 1/لاه ه . ومن 
المستبعد أن يظل ثلاثة عشرة سنة لا يدون فيها شيئا عن شيوخه سواء الذين كانوا 
بالإاسكندرية أو الوافدين عليها » خاصة بعد ما عرفنا من المصادر أنه ظل متمتعا 
بالصحة والحواس السليمة ودقة الملاحظة حتى آخر ليلة من وفاته . ويؤكد ذلك 
الذهبى بقوله : « وحدث ليلة موته » وهو يرد اللحن الخفى على القارئ » وصلى 
الصبح ومات فجأة » (80) . 

وهذا يجعلنى أعتقد أن السلفى لم يتوقف فى كتابه عند سنة 1 ه ه . 
ولعل ما يقّوى هذا الاعتقاد ويرححه أنه أورد تراحم فى كتابه « معجم السفر » 
لبعض الرجال الذين عاصرهم وقابلهم عاشوا بعد هذا التاريخ مدة . وقد وجدنا 
تاريخ وفاتهم مدون فى المصادر الأخرى » منهم على سبيل المثال : 

« اليسع بن عيسى بن حزم الغافقى الأندلسىء(ت 55هه/ الا لع/610) 
و «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى اليابس»(ت7/اهه/11175م(85) و« أبو 
الطاهر إسعاعيل بن عوف » ٠)(ت‏ ١48هه‏ 86١١م)452).‏ 


والذى يمكن أن نستخلصه أخيرا بعد هذا العرض هو : أن السلفى جمع 
أجزاء كثيرة من مادة كتابه ؛ ولكنه م يتمها على الوجه الأمشل الذى أراده هو 
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وأردناه نحن » بل ظل نمو جمعه للمادة العلمية يطرد مع الأيام لم يصل فيها إلى 
نهاية محددة تنتهى بتاريخ معين . ولح بمهله القدر ليدون ما جمعه فى كتاب خاص 
بذاته مرتب ومبوب عن طريقه هو » بل ظلت مادة كتابه على هيئة مسودات أو 
صحائف أو ما أطلق عليه « جزازات » إلى أن هيأ ١‏ لله تعالى من يقوم من بعده 
جمعها وترتيبها ثم نسخها فى شكل كتاب . 

ومن هنا نصل إلى « ثانى الأمور » المتعلقة مما ورد فى صدر الصحيفة 
الأولى من المخطوط الذى طبع عنه الكتاب الذى بين أيدينا . وهذا الأمر متعلق 
باسم الناسخ الذى قام بتبييض وترتيب هذه الجزازات . 

وعا أن النص لا يشير إلى اسم الناسخ » فقد وجدنا ما يدلنا عليه » وهو 
السخاوى فى كتابه « الإعلان بالتوبيخ » . يقول السخاوى « ومعجم السفرء 
للسلفى وهو فى يحلد كثير الفوائد بخط محمد بن المتذرى » قال عن أبيه الزكى : 
أنه وقع له بخط السلفى فى جزازات » كل ترجمة فى جزازة » فبيضها ورتبها كما 
تحىئ لا كما يجب » وكذا لم يكن ترتيبه كما ينبغى » (45). 

وحلقة الاتصال الأولى كما تبدو من هذا النص شملت الزكى المنذرى بصفته 
الجامع الأصلى لمسودات السلفى » والقائم بترتيبها . أما الحلقة الثانية فهى ابنه 
محمد الذى أوكل إليه المنذرى مهمة نسخ الكتاب . » ويفسر ذلك قوله « فبيضها 
ورتبها كما تجع لا كما يجب « بالكسرة المشددة فى حرف الياء فى ( بيضها) 
والتاء فى ( رتبها ) ومع أن هاتين الكلمتين لم يضبطا بالشكل فى النص الوارد إلا 
أن ذلك يتمشى مع سياق الجملة» فضلا عن أنه يتفق مع ما ورد فى صدر / 
الصحيفة الأولى من المخطوط فى قوله « فبيضتها ورتبتها كما تحئ لا كما يجب» 
بلفظ المتكلم على لسان محمد بن المنذرى ناسخ المخطوط كما بين السخاوى . 

ولعل ما يفسر قول المنذرى الوارد فى النص « كما ىع لا كما يجب » أنه 
أضاف إلى جانب ترتيبه لمسودات تراحم السلفى بعض القول والإشارات » فأراد 
بذلك أن يضع قاعدة لابنه « محمد » يسير عليها عند نسخ الكتاب فلا يشذ عنها. 
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ورا يكون هذا ما تّصده السخاوى من قوله عن المنذرى « وكذا لم يكن ترتيبه 
كما ينبغى » . 

بيد أن الشى الذى يحسب للمنذرى فى نقوله وإشاراته التى أوردها فى 
معج السفر » أنه أضاف نصوصا بأكملها » من المرحح أنها ضاعت من أصول 
السلفى » وعثر هو عليها مدونه بخطوط أصحابها . ليس هذا فحسب بل كان ينبه 
القارئ بين ما كتبه السلفى بخطه » وبين ما كتبه غيره له . وفى كل هذه المواضع 
كان المنذرى يصرح باسمه » فإذا ما كان الكلام للسلفى بعد ذلك أبانه بقوله «قال 
الحافظ» أو « رأيت بخط السلفى » كى يفطن القارئ بين هذا وذاك فلا يحدث 
التباسا» والأمثئلة على ذلك قليلة فى « معجم السفر » (85) مما يعنى أن 
مداحلات المنذرى كانت بغرض حفظ تراث السلفى وإنباته . 

كذلك يحسب « للمنذرى » ترتيبه وتنسيقه للكثير من الورقات التى قام 
السلفى بتعليقها ولم يضعها فى مظانها . وكان « المنذرى » ينص على ذلك 
صراحة مكتفيا ببعض العبارات مثل « وفى ورقة أخحرى » (41) و « بخطه يعنى 
ل 00 

وإزاء ذلك فنحن أمام حقيقتين حقيقتين : الأولى : أن الملنذرى هو اللمامع الأصلى 
لمسودات « معجم السفر » وصاحب 505-09 والإضافات التى فيه » والثانية : أن 
ابنه محمدأ هو الناسخ الذى يثل الحلقة الرئيسية فى سلسلة توصيل الكتاب إلينا 

فمن هو إذا المنذرى » وما مدى توثيقه وعدالته » وكيف استطاع الحصول 
على مسودات كتاب « معجم السفر » ؟ ومن هو ابنه محمد » وما مدى عدالته ؟ 

ولاريب فى أن الإجابة على هذه الأسئلة سوف تعيتنا كثيرا على الاطمئنان 

والتغبت من أصول الكتاب » وبأنه دون فعلا عن صاحبه السلفى ٠‏ 

أما عن المنذرى : فهو : عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله الشهير 
«بزكى الدين المنذرى» أصله من الشام » وولد .صر سنة الم ه/ 86١1امء‏ 
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ونشأ وتوفى بها سنة 65 ه /-1708 م » أى أنه مصرى المولد والدار والوفاة. 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مصر وانقطع بهما مدة عشرين سنة» وكان 
من المتبحرين فى علم الحديث على اختلاف فنونه » وله اليد الطولى فى علم اللغة 
والفقه والتاريخ (45) ٠‏ 

وعن توثيقه وعدالته » فقد قال فيه ابن خلكان « الحافظ زكى الدين .... 
محدث مصر فى زمانه » (10 ) ٠‏ 

ووصفه ابن كثير بقوله « إلإمام العلامة ..٠‏ سمع الكثير ورحل وطلب »ع 
وعنى بهذا الشأن حتى فاق أهل زمانه ٠٠٠‏ وكان ثقّة حجة متحريا زاهدا»(11). 

وذكره ابن تغرى بردى فال : « الإمام الحافظ الحجة ء سمع الكثير ء 
ورحل وكتب وصنف وخرج وأملى وحدث بالكثير ..٠‏ وهو أحد الحفاظ 
المشهورين »55(6). 

وأخيرا يصفه السيوطى بقوله « الحافظ الكبير الإمام شيخ الإسلام ... كان 
عديم النظر فى علم الحديث .... إماما حجة ء بارعا فى الفقه والعربية والقراءات 
ورعا متبحرا » (17) , 

إذن كان المنذرى آيه عصره فى الحفظ والتثبت وحجية القول » وفى ذلك 

أما عن كيفية حصوله على مسودات كتاب <« معجم السفر » فد ثبت 
تاريخيا استحالة أن يكون أخذها من السلفى مباشرة » لأنه لم يتقابل معه أصلا ٠‏ 
١ه‏ أى أن السلفى توفى ولم يكن المنذرى قد ولد بعد . 

ول يبق أمامنا إزاء ذلك إلا احتمالين : 

أما الأول : فهو ما ذكرته المصادر من أن السلفى كانت لديه مكتبة ضخمة 
حوت كل تراثه ومدوناته وغيرهما من نفائس الكتب ٠‏ لدرجة أن وصفها الذهبى 
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بقوله « قل ما اجتمع لعالم مثلها فى الدنيا » (44) ولكن الشىء الموسف أن هذه 
المكتبة تلف أكثرها بعد وفاته » ويصور لنا ذلك المنذرى (15) بقوله : وكان عتده 
( أى السلفى ) خزائن كتب لا يتفرغ للنظر فيها فعفنت وتلصقت لنداوة البلد 
(الإسكندرية) فكانوا يخلصونها بالفأس فتلف أكثرها »(13) . 


وما نستطيع تفسيره من هذا النص هو : أن مكتبة السلفى ظلت مغلقة حينا 
من الدهر بعد وفاته رمما حتى زمن المنذرى » ويأمر من سلطان الدولة أو حاكم 
الإسكندرية مثلا تم فتحها للتصرف فى محتوياتها ٠.‏ وكان المنذرى حاضرا هذا 
المشهد » وبطريقة أو بأخحرى وقعت فى يده هذه المسودات فجمعها ودونها ٠.‏ 
وهذا الاحتمال بعيد فيما اعتقد . 

وأما الاحتمال الثانى الذى ارجحه فهو أن يكون تراث السلفى هذا انتقل 
بعد وفاته إلى ابنته الوحيدة « خحديجة » التى نشأت فى كنفه وتعلمت منه الحديث 
وروته عنه بالإسكندرية » وتوفيت سنة 5011 اه / 117175 م (957). ولكى تحفظ 
« حديجة » هذا التراث لأبيها رأت أن تحيز لطلاب العلم التبهاء فيدونوه ويحفظوه 
اثم تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل حتى يصبح أثرا خالدا ٠‏ ويؤيد هذا التصور أن 
المنذرى كان أحد الطلاب الذين اجازتهم خديجة » وقد أكد بنفسه على ذلك 
بقوله « ولنا منها إحازة » كما مدحها ب « الشيخة الأصيلة 18(6). 


لهذا فإنه من المرجح أن تكون خحديجة هى التى أعطت المنذرى مسودات 
(معجم السفر» وأحجازت له تدوينها وحفظها وهى تعى تماما أنها ستكون يد أمينة 
لأن المنذرى ‏ كما بينا ‏ هو من هو فى علمه وفهمه وتحريه وزهده . 

أما عن إحابة الشق الثانى من الأسئلة الخاصة « ممحمد بن المنذرى » ناسخ 
كتاب « معجم السفر » فما نعلمه من أمر حياته أنه ولد سنة 5١7‏ ه / 
431 وقام أبوه المنذرى باصطحابه إلى العلماء الأفاضل للسماع عليهم ء 
وهو شاب فى سنة ( 5147 وقيل 544 ه)(17450١5535-1١)(٠١٠).‏ 
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وعلى الرغم من تلك الفترة القصيرة التى عاشها « محمد بن المنذرى » إلا 
أنه أظهر فيها نبوغا وفطانة وفضلا . وقد دلنا على ذلك تلك الأسطر القليلة التى 
وصفه فيها بعض المورخين : 

فمّد قال فيه الذهبى : « الحافظ الزكى ... أحد الشياب الفضلاء .. 
كتب الكثير .... ولو عاش لساد » )0١١(‏ . 

ووصفه الصفدى بقوله : «الحافظ المتقن ... كان ذكيا فطنا حافظا»(2207. 

نستخلص من هذا : أن شخصية محمد بن المنذرى كانت على شاكلة أبيه 
من الأحلاق الحسنه والذكاء والإتقان والحفظ . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على نقاء سريرته والثقة به وبعلمه مما يجعلنا نطمئن إلى الاعتقاد بأن ما نسخه من 
كتاب « معجم السفر » على أعلى قدر من التثبت والضبط . 

وثمة تساؤل أخخير ينبغى أن نعالجه فى هذا ال موضوع . وهو : هل كتاب 
«معجم السفر» الذى بين أيدينا تم نشره مباشرة عن النسخة التى كتيها عحمد بن 
المنذرى بخطه , أم أن هناك حلقه أخيرة فى سلسلة توصيل الكتاب ؟ 

وللاجابة أقول : بعد الإطلاع على عحاتمة كتاب « معجم السفر » وجدتا 
عبارتين تفيدان أن هناك ناسخ أخير كتب تلك التسخة التى خطها محمد بن 
المنذرى » وعنها طبع الكتاب الذى بين أيدينا . 

العبارة الأولى « آخخر ما وجد من معجم السفر » مخط الإمام الحافظ أبى 
طاهر الأصبهانى فى جزازات . « ويبدو أنها عبارة المنذرى » « التى خطها بقلمه 


ابنه محمد»(١٠١).‏ 

أما العبارة الثائية : فهى كلمة الفراغ من الناسخ الأخير للمخطوط ونصها 
« فرغ من نسخحه العبد الفقير إلى ربه الجواد « عبد الحفيظ بن المرحوم محمد صالح 
حماد » يوم الأربعاء لخمس وعشرين من شوال سنة117179ه)(1١0).‏ 
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وبناء على ذلك فإن « عبد الحفيظ » هذا يكون آخحر حلقات الاتصال فى 
سلسلة نسبة سياق الكتاب إلى مؤلقة الأصيل السلفى . 


بالإطلاع على المصادر التى تحت يدى لم أعثر لهذا الناسخ على ترجمة »ع 
وكل ما استطعنا معرفته « فى ضوء النص السابق » أنه كان موجودا 
عام ١ه‏ ء وهى سنه انتهائه من كتابة « معجم السقر » » فهو إذا من رحال 
القرن الثالث عشر المجرى . 

وحتى يمكنتى التأكد من نزاهة وأمانة هذا الناسخ » للتحقق من صحة 
أصول الكتئاب » لم يكن أمامى إلا التعرف على أسلوب السلفى ذاته فى « معجم 
السفر » وهل هو يتفق مع ذات الأسلوب الذى اشتهر به فى أعمال أخحرى له أم 
لا ؟ ثم مقارنة ذلك على أساليب وصيغ كتاب العصر الذى عاش فيه السلفى ع 
وفى هذه الحالة إما أن يجعلنا الناسخ مرتبطين بأصول وحذور الكتاب كما دون 
عن صاحبه الأصيل » وأما أن يخرحنا عن هذا الإطار . 

والمطلع على أسلوب السلفى فى معجمه هذا يلحظ بوضوح أنه يغلب عليه 
طبع المحدثين » فهو لا يلقى بالا للأناقة اللفظلية أو الجمال الفنى بقدر ما يعطى مسن 
الحرص على سلامة السند » وصحة الرواية ودقة التاريخ وضبط الأسماء . 

فأسلوبه سهل بين يعتمد الألفاظ الدقيقة المؤدية للمعنى المراد بلا تعقيد ولا 
إبهام » بالإضافة إلى أن أسلوبه يتسم بالزهد والتواضع ونزاهة النفس والإيجاز 
الذى يتحقق به التيسير على القارئ فيصل إليه ببساطه وعدم تكلف لدرحة أننا 
نحد فى بعض عباراته بعض الأساليب التى تصل إلى مستوى لغة العامة . 

وإليك بعض النماذج : 

فمن أساليبه التى ليس فيها تعقيد ولا إبهام وتؤدى إلى المعنى المراد قوله : 
«المهذب هذا كان مهذبا كاسمه فى العربية وحسن الصحبة » )٠١١(‏ و«مغرج هذا 
كان كفيفا وفقيها عفيفا» )١١1(‏ ومن أساليبه التى تتسم بالزهد والتواضع : 
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نقتطف هذه العيارات : فيقول مشلا فى تام تراحمه التى يوردها عن شيوخه 
وأصحابه « رحمه الله والله اعلم ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ والله 
تعالى يوفقنا ويحلنا دار كرامته ‏ رحمه الله وتحاوز عن سيئاته » وهكذا 22١7‏ . 

ومن أساليبه التى تصل إلى مستوى لغة العامة قوله : « ابن خير هذا كان 
معجونا من الخير » )٠١8(‏ أو « وعمل الشعر قد كان أسهل عليه من شرب 
الماع»(9 0١‏ ,2 


وتنجلى صفه اأرءءة والتواضع فى أسلوبه » فى أنه لم يثبت فى كتابه 
أية قصيدة أو مقطوعة قيذت فى مدحه ء مع أنها كانت كثيرة » وإنما كان 
يكتفى - أثناء ترجمته لحياة الشاعر الذى يمتدحه ‏ بقوله «له فى غير 
قصيدة» و « له فنّى قصائد جمة » « وقد مدحنى بغير قصيدة » )١١١(‏ إلى 
غير ذلك من أمثلة. 


وبالكشف عن درجة هذا الأسلوب ومستواه فى أعمال السلفى الأحرى 
أد ركنا الكثير من نواحى الاتفاق بين الأسلوبين . وها هو ذا مثال : من طلب 
الإجازة التى كتبها بخطه إلى « الزمخشرى » كى يجيز له مسموعاته وما ألفه فى 
فنون العلم نلمس فيها تواضع السلفى فى مخاطية العلماء » وأسلويه السهل اليسير . 
وكثير من الصفات التى تجتمع مع أسلوبه فى معجمه ‏ ونقتطف من تلك الإجازة 
العبارات التالية : يقول السلفى « إن رأى الشيخ الأجل العالم أدام الله توفيقه أن 
يحيز جميع مسموعاته وإجازاته ومروياته .... لأحمد بن محمد بن أحمد السلفى 
الأصبهانى ويذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب ... وإن تمم إنعامه أبيات قصار 
ومقطوعات مستفادة من الحكم والأمثال .... والشرط فى كل هذا أن يكون 
بالإسناد المتصل إلى قائله .... ويعلم وفقه الله أنه وقع إلينا كتاب من « يعقواب 
ابن شرين الجندى ... والحاجة داعية إلى تعرف امه ونسبه وضبطه » )١١١(‏ . 


كذلك اتضح لنا بعد قياس أسلوب السلفى فى « معجم السقر » على 
كتابه « معجم بغداد » الكثير من نواح الاتفاق بين الأسلويين » ففى الأول نراه 


- 7948- 

معيًًا برواية ما سمعه عن شيوخه من أحاديث متصلة الإسناد إلى قائلها , إلا أنه 
يستطرد بين الحين والحين إلى ذكر حادثه طريفة أو نادرة أو أبيات من الشعر 
مسنئدة أيضا إلى قائلها وهذا ما وحدناه متبعا فى أسلوبه « .معجم بغداد )١١1(»‏ . 

وأعتقد أن فى هذه الأمثلة التى أوردتها كفاء لما أردت بيانه عن هذه النقطة. 

نأتى بعد ذلك إلى مقارنة هذا الأسلوب مع أساليب وصيغ كتاب القرنين 
الخامس والسادس للهجرة حيث كان السلفى موجودا . 

والمحصلة التى استطعنا أن تخرج بها فى النهاية أن أسلوب السلفى فى 
«معجم السفر» والصيغ التى استخدمها فى كتابته متفقه أما اتفاق مع الأساليب 
التى كان يستخدمها كتاب هذا العصر ويصوغون فى قالبها كتبهم المتخصصة التى 
تدور حول رحال الحديث وعلومهم وتوضيح أخبارهم وإيراد الحكايات والأشعار 
عنهم مع ذكر أنسابهم وتواريخ ميلادهم ووقاتهم ..... الخ . 

ومن أمثال هؤلاء الكتاب « الإمام المحدث عيد الكريم السمعانى » 
وت57ه ه) و كتابه الشهير « الأنساب » وابن بشكوال ) ت 4لاهه ) و كتابه 
« غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة » والحاقظ أبو بكر 
الحازمى ( ت 85هه ) وكتابه « عجالة الممتدئ وفضالة المنتهى فى التسب » 
وغير هؤلاء كثيرون ممن يزخر بهم ترائنا الإإسلامى حتى وقتنا الحاضر . 

وأساليب هؤلاء الكتاب فى الغالب الأعم ناسنال خضدنهة كيين سينا 
الحرص على الأسانيد » والكشف عن أحوال الرواة » والاعتناء عمعرفة شيو خحهم 
وتلاميذهم » والتمييز بين الخبيث والطيب وبين المجروح والمعدل منهم . وكل ذلك 
بأسلوب سهل من غير تكلف ولا تعقيد72١0)‏ . 

أخيراء وبعد هذا العرض لأسلوب السلفى وبيان درجته ومستواه وقياسه 
على أسلوبه فى أعماله الأخرى » وعلى أساليب الكتابة التى كانت سائدة فى 


عصره نقرر حقيقتين : 


- 09494 


أولا هما : أن الأسلوب الذى صيغ بيه كتاب « معجم السفر » الذى بين أيدينا 
هو لمولفه السلفى وذلك عن طريق الأدلة التى بيناها . 

ثانيهما : أن الناسخ الأخير للكتاب وهو « عبد الحفيظ بن محمد صالح حماد ‏ الذى لم 
نعثر له على ترجمة فى المصادر التى تحت أيدينا ‏ كان أمينا فى ما نقله . إلينا 
عن السلفى من أصول كتابه « معجم السفر»وهذا يجعلنا نطمئن إلى أنه لم 
يخرجنا عن أصل صورته الأولى . ولعل الشئ الذى يؤكد نزاهته أيضا هو : أنه 
لم يتدحل فى أصول الكتاب ألا فى حدود ضيقة كإبراز كلمة مشلا غير واضحة 
فى الأصل الذى كان ينسخ عنه » أو تصحيح كلمة تحتمل معنيين مختلفين 
وهكذا. وكان ينص على ذلك صراحة فى هامش النسخحة التى طبع عنها 
هذا الكتاب» وقد أورد لنا المحقق بعض الأمثلة التى تشير إلى هذا(؛ .)١١‏ 
وإذا كان الفضل ينتسب بادئ الأمر فى جمع شتات هذا السفر التاريخى 

القيم ‏ إلى عبد العظيم المنذرى » ويليه ابنه محمد الناسخ الأصلى- للكتاب . فإنتى 

أرى أن هذا الرحل « عبد الحفيظ بن محمد صالح » لا يقل فضلا عنهما لأنه 

حافظ على ما دوناه رغم الفارق الزمنى الائل بينهما وبينه » وبذلك وصل الكتاب 

إلينا فى صورته الحالية التى بين أيدينا ثما جعلنا مرتبطين بأصوله وحذوره . 


* أهم محتويات الكتاب : 


كتاب « معجم السفر » يضم بين دفيته تراجحم حياة شيوخ السلفى ورفاقه 
وأصحاب الفكر والثقافة الذين التقى بهم ومع منهم خلال رحلته الطويلة التى 
طاف فيها الكثير من بلدان المشرق الإسلامى » والذين عاش بينهم من أهالى 
الإسكندرية وعلمائها منذ أن استقر فيها حتى وفاته » ويشتمل الكتاب أيضا على 
تراجم لأعداد من شيوخ القاهرة الذين التقى بهم السلفى وسمع عليهم . 

كذلك يتضمن الكتاب تراجم لأعداد غفيرة من العلماء المغارية والأندلسيين 
وغيرهما » من الذين وفدوا على الإسكندرية والتقوا فيها بالسلفى » سواء فى بينه 


د ااه 


أم مدرسته ء» فضلا عن أن الكتاب يتضمن الكثير من الأخبار والحكايات والحكم 
التى فيها الكثير من العبر والفضائل » وغير ذلك من معلومات هامة عن الحركة 
الفكرية والعلمية خلال القرن السادس المجرى » فى الإسكندرية بصفة خاصة » 
وبلدان المشرق الإسلامى بصفة عامة . 

الخصائص المتعلقة بمنهج السلفى فى تأليف كتابه " معجم السفر " . 

وقد رأيت أن أبدأ بالحديث عن الغرض من تأليف الكتاب ثم بيان مصادر 
السلفى التى اعتمد عليها فى تأليف كتابه . وأخيرا تعالح مسألة المنهج الذى سلكه 
فى عرضه التاريخى . 

* الغرض من تأليف الكتاب : 

كان من عادة العلماء فى كل فن أن يقدموا لمصنفاتهم .مقدمات يشر حون 
فيها مقاصدهم وأغراضهم التى دعتهم إلى التأليف » حتى ينيروا السبل أمام 
القارئين ليكونوا على بينة وإدراك عما بداخل هذه المؤلفات . ومن هنا تصبح 
المقدمة جزءا مكملا لكل كتاب . 

وكتاب « معجم السفر » الذى بين أيدينا جاء عاليا من أى تقديو(9١١)‏ 
نستطيع من خلاله التعرف على دواعى ومقاصد مؤلفه . ولعلنا نتتمس للسلفى 
العذر فى ذلك لأنه لم يكمل كتابه على النحو الذى أراده _ كما بينا آنفا _ فكيف 
إذا يضع له مقدمة ! ؟ 

لمذا كان البحث فى ثنايا الكتاب وقراءة موضوعاته وقضاياه المختلفة 
هو الطريق الأمثل لبيان ذلك . 

وبعد بمحث وتدقيق » هدانا الله أخيرا إلى أن الغرض الأساسى والهمدف 
الواضح الذى سعى السلفى من أجله لتأليف كتابه هو : « خحدمة السنة النتبوية »: 
فى جميع بحالاتها المتمثلة فى إيضاح الصحيح والضعيف من الأحاديث » وأحوال 
الرواة جرحا وتعديلا » مع إفراد تراجم خاصة لرجال عصره محوى معلومات وافية 


د كا 
ودقيقة توضح حقيقة الأشخاص » هما لهم وما عليهم من غير ظلم أو بحاملة فى ثناء 
لا يستحقوه . 
والمتتبع لكتاب « معجم السفر » يلحظ هذه الغاية بدقة ووضوح » فقد 
حوى الكتاب على ما يقرب من مائتين وحمسة وثلاثين حديثا تبويا رواها السلفى 
عن شيوخه(7١21)»‏ مفردا تراجم عن كل واحدا منهم » بالإضافة إلى أن هناك 
شواهد أخرى فى الكتاب ترحح ما ذهبنا إليه فى هذا الصدد وتقويه » من أبرزها: 
تلك الأشعار والحكايات الصالحة التى يوردها على لسان أصحابها والتى تدل على 
خماسته وتأثره وحبه لسنة النبى يو والرغبة الصادقة لديه فى خدمة دينه العظيم - 
الدين الإسلامى . وإليك بعض النماذج من الشعر والحكايات الحادفة التى تدخل 
فى إطار عايته الأساسية من تأليف كتابه : 
فمن الشعر : تلك القصيدة التى أوردها فى مدح النبى يَقْدّ « على لسان 
يايند لصي الكرا موَمنُأتى بالممجرَات 
لو لم يكن لك غير ما أويِيت من حَسّن الصفات 
التئرات ل معانبد وَعَلضوتَ فوق عه لتيترات 
الك حجة وت لائسية ‏ منااض]1 1 طونبيات 
ومحسودة تلقحتناك من كل العيون التاظرات 
"صلى الله عَلَيِكَ ما قطرّت ذُمُوعٌ الجاريات1720) 
التى سمعها من « أبى العز نصرون بن فتوح » حيث يقول « أى السلفى » ممعت 
نصرون يقول : « مرضت مرضه أشفيت منها على الموت وبعت فيها كتبا أدبية 
وغير أدبية » ومن جملتها صحيح البخارى وصحيح مسلم » فذكرت ذلك بعد أفاقتى 


الا عات 
من مرضى لأبى القاسم بن القطاع (184) فغضب على غضباً شديدا وقال: كنت 
تقنع ببييع كتب الأدب فعنها عوض وتترك عندك الصحيحين . هل رأيت مسلما 
يبخرج الصحيحين من داره » هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره ول يزل 
يردد ذلك حتى أاستحييت من نعهسى ومن الحاضرين وندمت غاية الندم»13(2١).‏ 

وإلى جانب ذلك فد ضمن السلفى كتابه الكثير من الأخبار عن المتصوفين 
الحقيقيين » وذكر الحكايات ذات العظة والعيرة عنهم » التى تدعو إلى مكارم 
الأخحلاق والصفات الحميلة التى يجب أن يتحلى بها كل مسلوء١(١١١)‏ والسلفى 
بذلك يفتح أكثر من نافذة لكى توصله إلى هدفه المنشود وهو خدمة السنة النبوية ) 
وليكن التصوف الحقيقى وأخبار رجاله أحد هذه النوافذ التى توصله إلى غرضه 
العنائن والعها: .+ 

وإضافة إلى ما ذكر : فإن ثمة شئع جدير بالتسجيل فى هذا الصدد » وهو . 
أن تلك الغاية التى ارتضيناها من وراء تأليف هذا المعجم نراها تتنمشى بوضوح مع 
مذهب السلفى الذى كان يدين به وهو : المذهب السنى. 

مصادر السلفى فى « معجم السفر » : 

تخذ السلفى لنفسه منهجاً خاصاً فى ذكر مصادره ربا اختلف عن الطريقة 
لتى سلكها المؤلفون السابقون له أو الخالفون من بعده . 

فقالمصادر التى استقى منها مادته لورفا فقن على لاقن د الى 
تقوم على المقابلة والمشافهة والأخذ المباشر عن ألسنة الرواة . وقد التزم السلفى 


بذلك التزاما شديدا فلم يجمع مادة كتابه من مؤلفات الذين سبقوه أو عاصروه 4 
ولم يسجل ترجمة دون أن يكون قد قابل صاحبها وتحدث معه وكتب إليه 3 


ليس من بينهم ترجمة لعالم من الذين ماتوا قبله . 


مما عا 


والصيغ التى وردت فى الكتاب واستخدمها السلفى فى التلقى تكاد تجمع 
على ذلك » وهى : إما : ( سمعت فلانا ) أو ( اخيرنى ) أو ( أنشدنى ) » أو 
(حدثنى) أو (رأيت فلانا وقال لى) وهكذا تطالعنا هذه الصيغ فى كل صفحات 
الكحاب . 


وهذه المصادر التى تلقى عنها مادته العلمية : كثيرة يشكل ملحوظ 
حيث يبلغ عددها على وجه التقريب - 1/15- مصدرا الغالبية العظمى منها 
لشيوخ وعلماء عاشوا بالإسكندرية » فهم إما من أهلها أو من بلاد أخرى نزلوا 
بها واتخذوها مقر إقامة دائمة » وما عدا ذلك لعلماء من بغداد والحجاز أو غيرهما 
من البلاد » أخذ عنهم السلفى وسمع منهم ببلادهم أو أثناء عبورهم بالإسكندرية . 

ولو أردنا التحدث عن جميع هذه المصادر لا تسع بنا الملدى ١‏ وابتعدنا بعض 
الغ عن متسيقتاالذلاف. توق تكد باطقيك لودو عن عورش د كرا 
وأكثرهم مساهمة فى إعداد المادة العلمية » وعليهم كان اعتماد السلفى فى تدوين 
معلوماته ثم نعقب بالحديث عن بعض الرواة المشهورين الذين اكتفى السلفى 
بإيراد القليل من الأخبار عنهم » ثم نعرض للقلة غير المشهورة من الرواة الذين 
أخذ عنهم » وأخيرا نعرض لبعض المصادر المباشرة التى تجاهل السلفى ذكرها . 

* أما عن الفريق الأول فمن أبرز أفراده : 

- « أبو الكرم ميس بن على الحوزى » (ت١٠١8ه/‏ 5١١١1م):‏ 

وينسب إلى قرية حَوَز بمدينة واسط )15١١(‏ وهو من الرجال الذين عثرنا لهم 
على ذكر وصدى طيبين فى المصادر » فمن أشهر ما قيل عنه : أنه كان من حفاظ 
الحديث المحققين .ععرفة رجاله » ومن أهل الأدب البارع » وفى شيوخه كثرة » 
وكان معلما لم يزل يعرف فضله ومؤدبا كل متأدب . أنار بواسط لأهلها كل ليل 


من الجهل (155) . 


ا ا 


ظ وعلاوة على ذلك فد خصه السلفى يترجمة فى كتابه « معجم السفر » . 

تحمل هذه المعانى وتبين درحة اعتماده عليه فقّال : « علقت عنه فوائد » وسألته 
عن رجال من الرواة فأحاب ا أثبته فى جزء ضخحم هو عندى )1١7‏ وقد أملى 
على نسبه ... ومولده سنة (41 5ه) والله تعالى يرحمه وإيانا إذا صرنا إلى ما 
صار إليه » فقّد كان إتقانه مثمن يعول عليه » ٠ )١54(‏ 

و« خميس بن على » هذا من أكثر شيوخ السلفى الذين اعتمد عليهم فى 
السؤال عن أحوال الرواة» فعليه كان معول السلفى الأساسى فى تدوين معلوماته 
- فقد أخذ عنه بطريق مباشر فى حوالى اثنى عشر موضعا . مصرحا با.ممه فى 
جميعها )١١59(‏ . 
١م‏ كان من المحدثين المنفردين بعلو الإسناد .عحصر . مشهورا بالثقة والصلاح 
والخير» يقول عنه السيوطى « كان أسند من بقى ممصر » )١6١(‏ , 

وأبو صادق هذا سافر إليه السلفى خصيصا من الإسكندرية للأخذ عنه وعن 
طبقته خلال رحلته الوحيدة التى قام بها إلى القاهرة )١١7(‏ ومن نخلال تتيعنا 
ل«معجم السفر» وجدنا أن أبا صادق كان له أثر كبير فيه » إذ أفاد منه السلفى 
فى كثير من التراجم التى جمعها عن شيوخ مصر الذين التقى بهم فى بجالس أبى 
صادق . وقد ذكرها السلفى فى كتابه حوالى أربعة عشر مرة )١١8(‏ . 

- و« أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى )١١1(»‏ (ت١٠٠هه‏ /17١1م).‏ 

كان إماما عالما زاهدا » فقيها على المذهب المالكى » عنده تواضع وتقشف 
راضيا من الدنيا باليسبر(0؟2) ولد سنة (551 ه / ٠١59‏ م) بالأتندلس ورحل 
إلى المشرق سنة (141ه-/ ٠١87‏ م ) واستقر به المقام بالإسكندرية فقطنها 
حتى وفاته دفن بها )١1١١(‏ ويكفى لتوضيح مكانتة ما قاله عنه ابن تغرى بردى « 
وفضله مشهور لايحتاج إلى بيان » )١51(‏ ومن خلال ما ورد فى « معجم السفر » 


0س ات 
نستطيع أن نتعرف على أن السلفى قابل الطرطوشى بالإسكندرية » وكان يحضر 
بخالس علمه » التى استفاد منها فى بعض نقوله التى صرح بها فى معجمه )١"9(‏ 

* أما عن الفريق الثانى فى ترتيب مصادر السلفى : 

فهؤلاء كثيرون » وقد استطعنا من خلال تتبعهم فى كتب التراث الأحرى 
أن تتعرف على أصالتهم والثقة بهم » ومن أبرز هؤلاء على سبيل المثال : 
(رت5١ه‏ ه/ 11١77‏ م) » قال عنه السلفى « من كبار القراء .... وكان حافغلا 


صوق متقنا عالما كبير السن » ,)١١55(‏ 


وما قاله عنه المؤرحون لا يختلف عن هذه المعانى بل يؤ كد عليها وبين 
مدى الصدق بها فقّد قال فيه ابن تغرى بردى : « كان من كبار شيوخ القراء 
سكن الإسكندرية وقصده الناس من النواحى لعلو إسناده وإتقانه » . (* )١١‏ 

وقال عنه السيوطى « إنتهت إليه رئاسة الإقراء بالإسكندرية علوا ومعرفة 
وروى عنه السلفى » )١١1(‏ . 

- كذلك صرح السلفى بالرواية عن « أبى عبد الله محمد بن أحمد الرازى 
الإسكندرائى » المحدث المعروف باين الحطاب (ت 560ه ه/ 1١١5١‏ م)غ؛ 
وذكره فى بعض مواضع من كتابه تفيد بالسماع منه ومقابلته » وإلاستخبار عن 
أحوال بعض الرواة )١١7‏ . 

وأبو عبد الله هذا من الرحال المشهورين والرواة المعروفين الذين وقفنا لهم 
على ذكر حسن فى المصادر » فهو مسند الديار المصرية فى وقنه . وشيخ 
الإسكتدرية وأحد عدوطا الميرزين فى علم الحديث » وقد ذكره السيوطى فى حملة 
المحدثين المنفردين بعلو الإسناد )١58(‏ . 


جد وا اح 
وما أورده السلفى عن هذين العالمين يمكننا قياسه على معظم مصادره 


المباشرة أو رجاله الذين روى عنهم فى هذا الباب حيث أنهم معروفين من قبيل 
ان الفخابوارى اقطان انارق ارهن 4010 


* وأما عن الفريق الثالث فى ترتيب مصادر السلفى : 

فهؤلاء يختلفون عن سابقيهم من حيث الشهرة والمعرفة » ربما لأنهم كانوا 
من عامة الناس أو أرباب المهن الأخرى . ومع ذلك قابلهم السلفى وسمع منهم لما 
رأى أن هناك فائدة مرحوة من ذكرهم وتدوين أخبارهم فعلى سبيل المثال : نراه 
أى « السلفى » يكتب عن أحد الأشخاص ويدعى : « وجيه الدين بن شبل بن 
ذى القرنين » فيقول : عنه « وعلقت عنه ما علقت لغرابة امه لالعلو سنده ولا 
علمه » .)١50(‏ 


ويقول عن « وهيب بن مترف بن مهيوف » الذى انشد السلفى شعر 
عدينة تَدمُرٌ - « وإنما كتبت عنه لغرابة اسمه وللموضع كذلك » ,.)١151(‏ 

كذلك يورد لنا السلفى شعرا عن شخص اسمه « على بن عبد المعطى » 
كانت له صبوة ثم تاب على يديه » ويقول عنه « كان يحفظ من الشعر كثيرا 
ويجلب إلى واحدا بعد واحد فيتوبون عن الشرب وغيره » )١52(‏ . 

* أما عن الفريق الرابع والأخير من مصادر السلفى المباشرة التى تجاهل 
ذكرها : 

فقد وحدنا أنه فى بعض الأحيان يترك تعيين الشيخ أو المصدر المباشر الذى 


أبلغه عن أحوال بعض الرواة فيقول مثلا عن « أبى محمد عبد الرحمن الدونى » « 


.م 


وبلغنا أنه توفى سنة .... » )١45(‏ ويقول عن « أبى المحاسن عبد الواحد بن 
اسماعيل » « بلغنا أن أبا المحاسن أملى بآمل وقتل يعد فراغه من الإملاء 
رت7١‏ ده)(4؟١)‏ ونلمس شبيه ذلك بعض العبارات مشل « وقد يلغنى بعد 
خحروجى من مصر » و « ثم قال لى من أثق به » و« توفى سنة .... على ما 
حكاه لى من أثق به من أهل المغرب » (145) . 

والظاهر من هذه الأخبار القليلة » أن السلفى قد استقاها من مصادر 
مباشرة» مجهولة لنا معروفة عنده . وذلك الشئ يؤخحذ بتحفظ لأنه بعد مقارنة 
إحدى هذه الروايات - بالمصادر التاريخية الاخرى - وأخص منها ما تعلق يوفاة 
أبى المحاسن عيد الواحد بن اسماعيل « الذى ذكر السلفى موته سنة 5٠.057‏ ه قد 
ثبت أن هذه الرواية لها شاهد ء فقّد أوردها ابن خحلكان فى كتابه وفيات الأعيان 
ا ا ا الل ل د 
مصادر أخرى . 


ولعل ذلك يدعونا إلى نفى الشبهة عن السلفى فى التدليس فى رواياته » 
ويرشدنا إلى الباعث الذى دفعه إلى عدم ذكر اسماء الذين روى عنهم تلك 
النتصوص القليلة » فرعا كان الباعث هو ميله إلى عدم اللإكثار من ذكر رواته ع 
ورا كان هؤلاء الرواة أو بعضهم ثقة لا يقلون عمن صرح بأسمائهم » وهذا فسى 
رأبى هو الأقرب إلى الصواب . 

وأغيرا وجويعت كر الت هله المصادر : فأن الانطباع الذى خرحت به هو : 
أن السلفى قد تعمد » وبدون مواربة » أن يكون لكتابه مصادر واضحة محددة 
يستمد منها نصوصه ويؤسس عليها بناء معجمه » باعتباره كتابا عماده وأساسه 
الرواية المباشرة بطريق المشافهة والمقابلة . وغنى عن البيان أن سلوك هذا السبيل 
فى التصنيف التاريخى يضفى على الكتاب الاحترام اللائق ويزيد من قيمته العلمية » 


هن وان ادن 
رواياته وأخباره عن مؤرخ ثقة حافظ . أجمع المورخون على عدالته وصدقه كما 
بينا سالا . 


* منهج السلفى فى العرض التاريخى : 

وصل إلينا كتاب « معجم السفر » مرتبا حسب حروف المجاء » .عراعاة 
الحرف الأول فقط من كل إسم » دونما النظر إلى ترتيب باقى الحروف . قفى باب 
الممزة مثلا لم يراع فى الترتيب الحرف الثانى من بعد اللحمزة أو ما هو أقرب اليها . 

وهكذا يمكننا قياس ذلك على باقى التراحم التى تبدأ يحرف الباء إلى آخره . 
ولهذا لم يكن ترتيب الكتاب كما ينبغى . 

والحقيقة أن السلفى - رحمه الله - برئ من هذا الترتيب الذى حل يكتابه 
لأنه - كما أوضحت سابقا - كتبه على شكل « جزازات » فى بادئ الأمر ولم 
يتمه على الوجه الأمثل . لهذا فإن المسئول أمامنا عن ترتيب الكتاب على هذا 
النحو هو : الزكى عبد العظيم المنذرى كما ذكر السخاوى . 

والمتتبع لمنهج السلفى فى عرضه التاريخى » فإن أول ما يلحظه بوضوح هو: 
التزامه الشديد بالإسناد المتصل لكل من ينقل عنهم بدءاً من راوى الخبر مباشرة 
ووهولا ال القاهت الشقيقي : الزراكقة ميو اء كتانق بسحنيكا نويا أو سكيف أو 
0 

وأغلب أسانيده تأتى بصيغة التحديث والإخبار والسماع مثل « حدثنا - 
أخيرنا- سمعت » خاصة فى الأحاديث النبوية » واذا كان المروى شعرا يقول 


«أنشدنى - أنشدنا» . 


حا ها اح 

وهذا اللون من التأليف له صلة وثيقة بعلم الحديث الذى يتخحذ الإسناد 
شرطا أساسيا لصحة الخبر . ولا عجب فى ذلك فقد كان السلفى ذاته حدثا قبل 
أن يكون مؤرخا » ومن هنا تأتى أهمية كتابته للتاريخ كعلم يتخذ اللإسناد شرطا 
أساسيا لصحة الخبر أيضا . لذا فإن السلفى كان يكتب التاريخ عن دراية ووعى 
بنظرة الفاحص المدقق . 

وعلى الرغم من أن أغلب روايات السلفى جاءت مسندة إلى الشاهد 
الحقيقى للحدث » فد شذ عن ذلك فى حالات قليلة » تار كا العهدة على 

فعلى سبيل المثال : يقول : « أنشدنى عبد الله بن قاسم قال : أنشدنى يق 
عبد الله التونسى بمكة » ولح يسم قائله » )١57(‏ . 

وفى موضع آخر يقول « أنشدنى قيس بن غالب .... وقد أنشدنى قبل 
قيس غيره ببغداد ولم يذكر أحد منهما قائله » )١57‏ . 

والشئع الحدير بالملاحظة هنا هو : أن السلفى لم يكن يترك الأمر على علته 
هكذا . بل كان فى بعض هذه الحالات يسعى جاهدا وراء المعلومة حتى يعرف 
قائلها الأصلى عن طريق رواة آخرين » ومثال ذلك قوله : « أخبرنى أيو القاسم 
عمر بن الحسين - أخخيرنى أبى الحسين . أخيرنى أبى عمر أنه قال عمن تقدمه : 

كي إن اِر حي مين وية طق وكََ قن 

ثم يرد السلفى معقبا على هذا الشعر بقوله « هذا الكلام لخالد بن صموان 

ويورد إسنادا آخر يتصل بخالد بن صفوان هذا 6 . وينهج السلفى فى تأليف معجمه 


أو حادثة أو نادرة من النوادر ثم يعقب ذلك بترجمة له قد تطول أو تقصراة؟١).‏ 


.سد 


وعناصر الترجمة عنده تتكون - فى أغلب الأحوال - من سياق اسم المترجم 
له ونسبه ولقبه وبلده وشيوخه » والزمن والمكان الذى تمت فيه المقابلة بين السلفى 
وبينه والسؤال عن سنه أو ميلاده » وتحديد سنة الوفاة إن أمكن ذلك » ثم ينقد 
امرجم له فيوثقه إن كان أهلا للثقة » أو يجرحه إن كان يستحق التجريح , وأخيرا 
ينبه إلى ضبط اسعه إن كان من الأسماء التى تتشابه مع غيرها( ؟١)‏ . 


والصفات العامة التى انفرد بها السلفى وميزت كتابه عن غيره من المؤلفات فى 
هذا الخال وهى على النحو التالى : 

* أولاً : كان السلفى يدقق فى أمور معينة » منها ما هو خخاص بالمكان 
الذى التقى فيه بالراوى والسماع منه كأن يقول مشلا « سمعت القاضى أبا بكر 
عتدو ءءء بالإاسكندرية » أو « أخيرنى أبو عبد الله محمد ا 0365306 

ومنها ما هو خاص بالرواية فكان يحدد حتى لا يختلط الأمر أن هذا الشعر 
مثلا ( للقاضى فلان ) أو ( للشاعر الفلانتى ) وذلك بقوله « لنفسه » » واذا 
كانت الرواية لغيره أوضحها بإسناد يتصل إلى الشاهد الحقيقى . وهذه السمات 
نحدها واضحة تمام الوضوح فى جميع صفحات كتابه . 


أيضا من الأمور التى دقق فيها السلفى » التحديد التاريخى لمن ينقل عنهم » 
فكان يحرص على تسجيل تواريخ ميلادهم معتمدا على ذلك بصيغة السؤال 
بنفسه كأن يقول « وسألته عن مولده » أو ما يذكره له صاحب الترجمة بصيغة 


« ذكر لى مولده » أو « قال لى » أو « سمعته يقول » 2699 . 


وفى بعض الأحيان نراه يسأل المنزجم له عن مولده فيمتنع كما حدث مع 
«عبد الملك بن على» يقول عنه السلفى « وسألته عن مولده فامتنع من 
ذكره»2؟١1)‏ 

وفى مناسبات قليلة يزكر مكان ميلاد المنزجم له ولايحدد السنة (5؟١)‏ 
كذلك حرص السلفى على تسجيل تاريخ الوفيات فى معظم تراجمه 2200 . 


لام 


* ثانيا : من الأمور الرئيسية التى سار عليها السلفى فى منهجه » الاهتمام 
الكبير بالجانب الجغرافى وأعنى بذلك ضبطه لأسماء الأماكن وتحديد مواقعها بدقة 
والمطلع على الكتاب يندهش إلى حد الإعجاب لكثرة البلاد التى أوردها ء إلى 
درجة يمكن معها وصف كتابه - فوق ما تميز به - بأنه معجما للبلدان )٠١1(‏ . 

وقد استطاع السلفى أن يكتسب هذه الخيرة عن طريق رحلاته العلمية 
الكثيرة التى طاف فيها المئات من المدن والقرى » فرأى أماكنها بعينه . وسمع نطق 
أسمائها بأذنه » وبسؤال من يترجم لهم عن الأماكن التى ينتسبون اليها» عرف 
أسماء بلدانهم وحدد أسماء مدنهم وقراهم . 

كذلك يستفاد ما ذكره فى معجمه أنه كان يصاحب العلماء الذين لهم 
معرفة وخيرة ودراية بالأماكن » ومن المرحح أنه قد استفاد منهم فى تحديد الكثير 
من البلاد التى أوردها ومن هؤلاء على سبيل المثال : أبو الحسن على النهاوندى 
المعروف بالأشترى « يقول عنه السلفى » سمعته .... بهمذان وهو من المعروفين 
امشهورين ومن لم يكن له نظير فى وقته فى معرفة المنازل التى بين الكوفة 
ومكة... ولا يعرف أحد طريق البادية مثله » وبه يضرب المثل فى حملة مسافرى 
الحجاز ومقديمهم , وقد سافر إلى الشام ... ودخصل خخراسان ووصل إلى 
غزنة»(57١)‏ . 

أما عن المنهج الذى سلكه السلفى فى ذكر أسماء البلاد وتحديد مواقعها , 
فد كان يذكر اسم المدينة أو البلد بعد أن يذكر اسم من يترحم له أو فى نهاية 
ترجمته » ولعل فى ذكر هذه الأمثلة المحتارة التى نعرضها من نص « معجم 
السفر » ما يغنى عن جميعه » فمن ذلك قول السلفى : 

« ضياء هذا رحل صالح ... وسمعته يقول حطين قرية من قرى طبرية وبها 
قبر يوشع بن نوك » . 


« ظافر هذا من أهل رشيد مدينة من مضافات الإسكتدرية » . 


- 71١15 

« اين المّعْدِى هذا من بيت العلم ... ونسبته مستفادة من الصّغدى ومع 
الصعدى وصعدة مدينة باليمن » . 

واتحلض عيذ | نين عمد مي الفليشى ...: وكلنش قزنة مين شري لرقة 
بشرق الأندلس © . 

« عبد الحميد هذا سألته عن مولده , فقال ولدت ... عديئة يَلَغى يشرق 
الأندلس » (194) , 

* ثالغا : من الأمور المتميزة أيضا التى استطعنا أن نتبينها من منهج السلفى » 
وبيان مكانتهم العلمية » فيوثق من كان ثقة » ويضعف من كان ضعيفا مبينا 
السبب وعلته » ومكانة روايته ومدى صحتها . كل ذلك من غير بحاملة لأحد . 

وكلماته التى يمستخدمها فى النقد عبارة عن جمل قصيرة مركزة ذات 
مدلول واضح يبدو فيها بارز الشخصية » واضح الرأى قوى الاستدلال . 

ومن الأمئلة على ذلك قوله : 

« أبو البركات هذا من أهل العفاف قليل الرواية والسماع » . 

« عبد الكريم هذا ... كان مائلا إلى الخير » وشعره فى غاية النودة » . 

« عبد الرازق هذا ... أخرج إلى كتابا بخط جده من تأليفه ... وليس فيه 
سماع وقال.أخبرنى به أبى عن أبيه عن جده ؛ والعهدة فى ذلك عليه » وكان 
ظاهر الصلاح محمودا عند أهل بلده « 

« أبو البركات هذا ... تغير بأخره ودخل فيما لايرضى عقا الله عنه » . 
علمه » . 


« أبو الحسين هذا كان من فقهاء المالكية .... و كان غيره أوثق منه 155(6). 


مام - 
٠‏ * رايعا : ضبط أسماء الأشخاص بالشكل » وذكر الأسماء التى قد تتشايه 

معها اث الس 

ومن الشواهد على ذلك قوله : 

« ابن هراش » : ربما قيل فى ابن الحراش بالتعريف فيذكر حيتفذ مع إلكيا 
المهراس» . 

« ابن حرّان » : وإن قيل فى ابن حران هذا الحرانى فيستفاد أيضا فى بابه . 

« ابن تاكرات » : ورا قيل تاخُرات بالجيم بدلا من الكاف فيستفاد حيتقذ 
ويذكر مع « جواب » و « خوات » وغيرهما )0١١(‏ إلى غير ذلك من الأمثلة. 
التجديد فى عرض المادة التاريخية وليس التجديد هنا سوى اعتماده المقابلة 
والسماع شرطا أساسيا لكل من ترحم طم » فالكتاب رغم ضخحامته وكثرة عدد 
أشخاص لم نحد فيه ترجمة واحدة منقولة من كتاب أوهى لشخص لم يقابله ‏ 
الأخبار على المصادر غير المباشرة أو الأخذ من كتب السابقين أو المعاصرين هم . 

* أثر السلفى فى من جاء بعده من المؤرخين : 

المادة العلمية التى قدمها إلينا السلفى فى كتابه والنى عرضناها فى 
الصفحات السابقة » وبينا منهجه المتميز فيها تعد من أنفس المصادر 
التاريخية التى قدمت إلينا صورة صادقة ودقيقة عن رجال القرنين النامس 

ويكفى الحافظ السلفى فخرا فى هذا الخال أن تراجمه للرحال والأخبار الى 
دونها عنهم وسجلها فى كتابه بتحر واضح وشهمول ودقة » ظلت موردا ومعينا لا 


ف - 


ينضب » ومرجعا أصيلاً يعتز به الخالفون من بعده » ويستعينون بما كتبه فى 
مؤلفاتهم سواءء التاريخية أو الجغرافية أو الأدبية » بل أكثر من هذا أن معظهم اتخذ 
ما كتبه السلفى حجة دوتها ما سواها وحكما فصلا عند تعارض الأقوال أو 
اختلاف الروايات التى كتبوها فى مصتفاتهم . 
اللاحقين عن السلفى » لنرى كيف انتفع هؤلاء يجحهده المتمثل فى «معجم السفر». 

* ونيداً هذه النماذج يذكر ما اقتبسه «ياقوت الحموى» (ت1575ه) 
وذلك فى كتابيه الشهيرين « معجم البلدان » و« معجوالأدياء» . 

وقد اعتمد ياقوت على السلفى فى هذين الكتابين اعتماداً كبيرا دون غيره 
من المؤرخين » فنراه فى كتابه الأول « معجم البلدان » ينقل عنه أكثر من مائة 
مرة متفرقة فى أجزائه الخمسة )١١١(‏ ورغم أنه كان يصرح باسم السلفى فى كل 
موضع من هذه المواضع » إلا أنه يؤخذ عليه عدم ذكره له ولكتابه «معجم السفر» 
ضمن المصادر التى اعتمد عليها فى جمع مادته والتى ذكرها فى مقدمة كتابه 
(معجم البلدان » ,.)١١5(‏ 

واليك غموذجا من اقتباسات ياقوت : 

يقول ياقوت عن تعريف بليده « رَرَنْد » بالجزء رقم (1) ص 11728 من 
كتابه معجم البلدان : قال السلفى : « أنشدنى القاضى أبو العميد بن أحمد ين 
على الجرجانى كأمونية زرند فى مدرسته » وهى بين الرى وساوة » . 

وقرين هذا النموذج فى كتاب « معجم السفر » ص - .١8/8‏ 

أما عن كتاب « معجم الأدباء » فقد نقل فيه ياقوت أيضا الكثير من 
النصوص عن السلفى مصرحا بالأخذ عنه » ولكن جانبه الصواب فى تحديد اسم 
الكتاب الذى نقل منه فبدلا من أن يذكر « معجم السفر » صرح باسم أخر هو 
البحث»١<؟5١١)‏ . 


١ ن‎ 

وهذا تموذج لما احترناه من كتاب « هعجم الأدباء » : 

يقول ياقوت فى ترجمة « عثمان بن على السرقوسى النحوى » بالجزء 
رقم() ص 488 - 485 من كتابه . 
له فى جامع مصرحلقه للأقراء وانتفع به ولا زمنى مدة مقامى بعصم ومع على 
كثيراً وعلى من كنت أقرأ كأبى صادق والفراء الموصلى وآخرين ». 

وقرين هذا فى كتاب « معجم السفر » » ص4 74 - ه78 . 

* أما المورخ التالى من الذين انتفعوا يجهود السلفى فى « معجم السفر » 
فهر : « جمال الدين على بن يوسف القفطى » ( ت 5145ه ) فى كتابه « إنباه 

يقول القفطى فى كتابه ج؛ ص “' أنبانا أبو طاهر السلفى فى أجازته 
قال : أنشدنى أبو الفضل يحبى بن سلامة بن الحسين .كيافارقين لنفسه : 

والله لو كانت الدنيا بأجمعها20< تبقى علينا يأتى رزقها رغفداً 

وقرين هذا فى كتاب « معجم السفر » ص 489 -51.0. 

والحقيقة التى يجب أن تذكر فى هذا المقام هى : أن القفطى من خلال نقوله 
هذه ينقل ترجمات كاملة من معجم السفر(170) , ما يوضح الأثر البارز للسلفى 
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فى كتابه وثمة شىء آخر وهو : أنه نقل عن السلفى فى بعض المواضع دون أن 
يصرح بذلك7١١)‏ . 

* كذلك من المورخين اللاحقين الذين أفادوا من « معجم السفر « المؤرخ 
الشهير « ابن خلكان » (ت ١148ه)‏ فى كتابه « وفيات الإعيان وأنباء أبناء 
الزمان » . 

وبعد الإطلاع على هذا الكتاب المذكور وجدت أن ابن خلكان صرح فيه 
بالنقل عن السلفى فى الكثير من المواضع . ليس هذا فحسب » بل اتخذ ما كتبه 
السلفى حجة وحكماً فصلاً دون ما عداه من الكتب التاريخية الأعرى وذلك فى 

ولكن ما يؤخذ على ابن لكان أنه أضاف إلى بعض نقوله التى أحذها 
عبارات من عنده لم يصرح بها السلفى » ثما يوضح عدم دقته فى التقل . 

وفيما يلى سوف أقدم نموذجا عن كل موضع من المواضع السالفة التىنقل فيها: 

)١( تموذج لما صرح فيه بالنقل عن السلفى : وذلك فى الجزء رقم‎ - ١ 
. » من كتابه وفيات الأعيان « ترجمة القاضى الرشيد بن الزبير‎ ١5١ ص‎ 

قال عنه السلفى « ولى النظر بثغر الإسكندرية فى الدواوين الس لطانية بغير 
اختياره فى سنة تسع وحمسين وخمسمائة » ثم قتل ظلما وعدوانا فى الخحرم سنة 
ثلاث وستين وحمسمائة رحمه لله وقرين هذا النموذج فى «معجم السفر» ص58 . 

؟ - تموذج لما قله عن السلفى واتخذه حجة دون ما عداه من الكنب 
الأخرى : قال ابن خلكان فى ج/ا ص45 ١‏ عندما اختلفت الأقوال فى تاريخ 
دخول حيش أسد الدين شيركوه مصر لأول مرة « قال شيخخنا القاضى بهاء الدين 
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الدين » أنهم دخلوا مصر فى ثانى جمادى الآخرة سنة نمان وحمسين وخمسمائة 
والقول الأول ( فخرجوا من دمشق فى جمادى الأولى سنة تسع وحمسين 
ومسمائة فدخخلوا مصر واستولوا على الأمر فى رحب من نفس السنة ) أصح ء 
لأن الحافظ أبا طاهر السلفى ذكر فى « معجم السفر » أن الضرغام بن سوار قتل 
فى سنة تسع وحمسين وحمسمائة وأنه كان فى أول وصولهم - والحافظ السلفى 
أخبر بذلك لأنه كان مقيما فى البلاد أول وصوهم وهو أضبط لمذه الأمور من 
غيره لأن هذا فنه وهو من أقعد الناس به وقرين ما ذكره عن السلفى نجده فى « 

معجم السقر » ص8١‏ . 

" - تموذج لما نقله ابن خلكان وأضاف إليه عبارات_ لم يصرح بها السلفى: 

قالابن خلكان فى ج” ص ١14‏ » بصدد حديثه عن ابى المحاسن 
الرويانى: « قال الحافظ أبو طاهر السلفى : بلغنا أن أبا المحاسن الرويانى أملى 
ممدينة آمل » وقتل بعد فراغه من الإملاء ( يسب التعصب فى الدين ) فى النحرم 
سنة أبنتين و حخمسمائة ». 

وقرين هذه الترجمة نجدها فى « معجم السفر » ص ١875‏ بيد أن العبارة 
لتى بين القوسين لم يذكرها السلفى ولم يصرح بها . 

كانت هذه أبز النقول التى دونت من كتاب « معجم السقر » ء ولعلنا 
بهذا نكون قد وقفنا على أثر السلفى الواضح فى مصنفات هؤلاء المؤرحين الذين 
جاعوا من بعده . ولو اتسع بنا المقام أكثر من ذلك لأقردت غير هؤلاء الكثيرين 
كمن انتفعوا بهذا العمل الرائد لذا فليس أمامى سوى أن أجملهم على النحو الآتى : 
مبينا أمام كل منهم اسم الكتاب الذى استرشد فيه بالمادة العلمية لكتاب « معجم 
السمر » . 
- « المنذرى » فى كتابه « التكملة لوفيات النقلة » . 
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- « الذهبى » فى كتابيه « العبر » و « تذكرة الحفاظ » . 


- « ابن حجر العسقلاتى » فى كتابيه « لسان الميزان » و « تبصير المنتبه بتحرير 
المشتنه 4 


- « السخحاوى » فى كتابه « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » . 
- « السيوطى » فى كتابه « بغية الوعاة » . 
- « ابن العماد الحتبلى » فى كتابه « شذرات الذهب » . 
وهكذا لبث كتاب « معجم السفر » على مر العصور موردا لا ينضب 


لمؤرخحى الإسلام بعامة » فعرفوا له قيمته وانتقعوا به على أكمل وحه » ووثقوا به 
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الهوامش 

)١(‏ سلفة : ضبطها ابن حلكان وبين معناها بقوله : ونسبته ( أى سلفة ) إلى حده إبراهيم 
سلفة - بكسر السين المهملة وفتح اللام والفاء وفى آخمره المهاء - وهو لفظ أعجمى 
الأصل فيه ( سلبه ) بالباء فأبدلت بالفاء » ومعناه بالعربى ثلاث شفاه لأن إحدى شفتيه 
كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١‏ ص ١٠١7‏ دار صادر بيروت د. ت . وانظبر فى 
هذا المعنى ابن كثير البداية والنهاية بجلد ‏ ج١١‏ ص 528 تحقيق دكتور أحمد أبو ملحم 
وآخرون » دار الريان للتراث القاهرة ط١‏ 988١م‏ . ويقول د. السيد يعقوب بكر 
مترحم كتاب تاريخ الأدب العربى لكارل برو كلمان عن هذا اللفظ ( سلية ) بأنه 
وركع نوق بواشية الى فته ند لبه أفى ضيه باقن اننا رس دا 1 عافن 0 
دار المعارف القاهرة ط؟ 381١م‏ . 

(17) جحرواءن : محلة بأصبهان ويقال ها بالأعجمية « كرواءان » ياقوت الحموى : معجم 
البلدان ج١٠‏ ص ١7١‏ دار صادر بيروت د.ا ت . 

(8) نظام الملك : هو أبو على الحسن بن على الطوسى ولد سنة 5٠48‏ ه / 1١١٠م‏ بقرية مسن 
اراح لود ع ف بنالةتسد بل جوزي كرجا عرب اوناك اللا ال لبون 
انتقل إل خحدمة السلاحقة . واتخذه الب أرسلان سلطان السلاحقة وزيرا له ثم عينه ابن 
ملكشاه فى المنصب نفسه إلى أن قتل سنة ه44ه/97١٠م‏ . ابن الجوزى : المتتنظلم فى 
تاريخ الملوك والأمم جه ص 554 دائرة المعارف العثمانية يحيدر أباد الدكن بالهتد ط١‏ 
م. 

(4) النهبى : سير أعلام النبلاء ج١71‏ ص / تحقيق بشار عواد معروف » ومحيى هلال سرحان 
؛ مؤسسة الرسالة بيروت ط١ ١184‏ » السبكى : طبقات الشافعية الكبرى جح ص 
*© تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو وتحمود محمد الطناحى » مطبعة عيسى البابى الحليى 
القاهره 5578 ١م‏ . 

(5) الذهبى : تذكرة الحفاظ جح ص ١198‏ دار الكتب العلمية بيروت د . ت » السبكى : 
طبقات الشافعية جه ص 07 . 


لاس 

(1) اين حلكان : وفيات الأعيان حا ص ٠١‏ . 

(0) البداية والنهاية ج11 ص 2.1175 

(4) تذاكرة الحفاظ ح4؛ ص ١795‏ . 

(9) انظر الفقرة الخاصة بأقوال المورخحين فى عدالته وسعة علمه » ص ” . 

)٠١(‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ ح4 ص ١15119‏ ء الصفدى : الواقى بالوفيات حلم ص »هل 
اعتناء محمد يوسف يحم » ألمانيا ط؟ ١1817‏ : الزركلى : الأعلام حا ص 7١6‏ »ء دار 
العلم للملايين بييروت طاه ٠4م.‏ 

. 767 سير أعلام النيلاء ج١؟ ص 77 » الصقدى : الواقى حلم ص‎ )١١( 

)١١(‏ سير إعلام التبلاء حا؟ ص 3١‏ . ظ 

)١9‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان جلا ص 4 ٠‏ 4 » مؤسسة الأعلمى 
بيروت ط 7 ١1917ام.‏ 

)١4(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفا جا ص ١58‏ » تحقيق د. محمد 
حلمى محمد أحمد ء ابلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١91/17‏ . 

. ٠١8 وفيات الأعيان جا ص‎ )١8( 

. 7١7 ابن لكان : وفيات الأعيان حلم ص‎ )١17( 

. "4 سير اعلام النيلاء ج١1 ص‎ )١1( 

."// الوافى بالوفيات حم ص 754 ء وانظر أيضا السبكى : طبقات الشاقعية + ص‎ )١1( 

. الصفدى : المرحع السابق والجزء والصفحة‎ )١19( 

)٠١(‏ المعجم فى شيوخ أبى على الصدفى ص ١ه‏ » بحريط 46م. 

. ٠١١6 وفيات الأعيان ا ص‎ )١١( 

(10) تذكرة الحفاظ حغ ص ١5١0١‏ . 

(77) الوافى بالوفيات حلم ص 9ه" . 

(74) غاية النهاية فى طبقات القراء حا ص7١٠‏ »2 نشر ج . برحستراسر دار الكتب العلمية 


. ١587 بيروت‎ 


- الاسم 


(5؟7) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة جا ص 54 » د. ت . 

(57؟) ابن حلكان : وفيات الأعيان ج١‏ ص ٠١5‏ »ء الذهبى : سير أعلام التيلاء ج١7‏ ص 
7 » وإلكيا الهراس هو : على بن محمد بن على » تفقه ببلده بيغداد » ورحل فى طلب 
العلم وعمره ثمانى عشرة سنة » وكان بارعا فى الفقه الشافعى وأصوله » وأماما قوى 
البحث دقيق النظر . ومن أشهر مؤلفاته « شفاء المسترشدين » وتوفى سنة 
(4 ٠6ه/١١1١م‏ ) ابن عساكر : تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعرى ص 788 » دمشق 978١م‏ » ابن هداية : طبقات الشافعية ص 2١9١‏ تحقيق 
عادل نويهض » بيروت ط" ١9487‏ . 

(707) البلوى : ألف يا للألبا حم ص 555 القاهرة ١41١م‏ . 

)1١4(‏ السلفى : معجم السفر ص 777 » تحقيق عبد الله عمر البارودى » دار الفكر بيروت 
464 ١م‏ ء وهذه النسخة من معجم السفر هى التى اعتمدنا عليها فى دراستنا . 

(59؟) السلفى : معجم السفر ص ١77‏ . 

(0) هو : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ء كان أماما كبيرا فى. التفسير والحديث 
والنحو واللغة والبيان تشد إليه الرحال فى فنونه » وكان معتزلى الاعتقاد متظاهرا يه 
حتى نقل عنه أنه إذا قصد أحدا واستأذن عليه فى الدحول : يقول لمن يأخذ له الأذن : 
قل له أبو القاسم المعتزلى بالياب . وتوفى سنة 1748مه / 47١١م‏ . ابن لكان : وفيات 
الأعيان جه ص ١58‏ -9/9ا ١‏ . 

(١؟)‏ المصدر السابق جاه ص ١7٠١‏ . 

(7؟) معجم السفر ص 7807 . 

(79) المصدر نفسه ص 9175 - 79137 . 

(54) المصدر نفسه ص 784 ء الذهبى : سير أعلام النبلاء جا ص 17751 - 70017 . 

(5؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص ١7‏ » تحقيق محمد صبيح » موسسة دار 
التعاون للطبع والنشر القاهرة 917١م‏ . 


[فكرة المصدر تقسيكه وا لصفحة . 


-- 5ك 

(1) محمد عبد الله عنان : مورحو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ الصرى ص ١4‏ » 
مؤوسسة عختار للنشر والتوزيع القاهرة ١55١م‏ . 

(58) المرحع نفسه ص ١5‏ . 

(3+) حسن عبد الحميد : الحاقظ أبو طاهر السلفى ص 5١١‏ ء بيروت طذ١ا‏ 511١م‏ . 

(40) السخحاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 557 » تحقيق وتعليق فرانز وروزنثال » 
رحمة د. صالح أحمد العلى » دار الكتب العلمية بويروت 971١م‏ . 

. 511 مععجم السفر ص 51775 ء السخخاوى : الإعلان ص‎ )5١1( 

(57) السلفى : الوحيز فى ذكر امحاز وامخير ص 8 » تعليق محمد خخير اليقاعى ء دار الغرب 
اللإسلامى بيروت 1١8‏ 1959517م. 

(57) تذكرة الحفاظ حى؛ ص ١51919‏ . 

(4 5) طيقات الشافعية الكبرى ج؛ ص 4 4. 

(5:)ءص ٠ ١١7”‏ ومعجم يغداد توجد منه نسخة خخطية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
تحت رقم 9لاء أدب . 

(57:) ص 5؟77. 

(47) ابن حلكان : وفيات الأعيان جا ص 0١7‏ . 

(54) السحاوى : الإعلان بالتوبيخ ص 8/!؟ . 

(59) تذكرة الحفاظ ج7 ص 937 ١٠٠3ء‏ السخاوى : الإعلان ص 77١‏ . 

(60) انظر المبحث الخاص بأثر السلفى فى من حاء بعده من المورحين فى هذه الدراسة . 

(١ه)‏ وفيات الأعيان جلا ص 5٠٠١‏ . 

(؟0) معجم السفر ص 5١0‏ » قارن ما ورد فى هذه الصفحة بما ذكره ابن خلكان فى الجزء 
والصفحة السابقة . 

(19ه) حة ص ١7595‏ . 

.١5 جا_اص‎ )05( 


(5ه) الإعلان بالتوبيخ ص 14؟7 . 


ا 

(1ه) المصدر السابق ص 577 . 

(1ه) انظر مقدمة المحقق لكتاب معجم السفر ص ”7 . 

(04) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى حة ص 7454 . 

(59) سبق الحديث عن هذه المعاحم فى هذا البحث . 

(70)انظر ص >7 من هذا البحث . 

(11) معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب جا ص 45١‏ » دار الكتب العلمية 
بيروت ٠1١‏ ١591١م.‏ 

(57) انظر المصدر السابق حلا ص 777 » وقارن .ععجم السفر ص 85 - 87 » وللمزيد 
انظر المبحث الخاص بأثرالسلقى فى من حاء بعده من المورحين » آحر هذه الدراسة . 

(37) انظر على سبيل المثال : ص 37 ١‏ 78 2 317121 ع 7 , 7ه٠(اء‏ #*هاء وهكنذا إلى 
آخر الكتاب مع تفاوت بسيط بين الصفحات . 

(54) أميرنو ريزتيانو : أخبار عن بعض مسلمى صقلية الذين ترحم لهم السلفى فى معجم 
السفر يجلد ا ص 54 هام ش(١)‏ بحلة كلية الآداب عين شمس » عدد يناير 962١م‏ . 

(56) المرحع السابق ص ٠٠‏ . 

(77) انظر مقدمة المحقق لكتاب معجم السفقر ص8 » بيد أن هذا النص سقط من طبعة الكتاب 
ولم يرد منه سوى الحزء الأخير الذى يبتدى يعبارة « محمد الأصبهاتى » إلى آخره ء 
المصدر نقسه ص7١‏ . 

(/11) الفيروز أبادى : القاموس المخيط ص 554 مادة حرء » بيورت ط١‏ 941١م‏ . 

(54) المعجم الوحيز ص 7707 ء القاهرة ٠113م‏ . 

(59) شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون ح؟ ص 31 » دار العلم للملايين بيروت 
طكاء ١184م.‏ 

. 5١9 معجم السقر ص‎ )7١( 


(١ل/ا)‏ انظر على سييل المثال - معجم السفر صفحات أ .كل 7555 ع لاغ ا رماتل 
8 ع 5ه . 


0 
(1/إ) معجم السفر ص 3١١8 - 1١١17‏ . 
(/7) المصدر السابق ص ١١5 - ١١8‏ . 
(74) المصدر السابق ص ١57‏ . 
(ه/ا) المصدر السابق ص" 5 ١‏ . 
(1/7) المصدر السابق ص 753 . 
(170) للمزيد انظر معجم السفر : صفحات 140-1١64‏ - 4ا؟ - 253152158448 
كال 57١5‏ »2 0 ا ا ال ا الى ليش 7 الحض ف اكاب اين لان 


)ا اأتعا ا لاقل ١اء١٠2.‏ 


(8/) يحدونا الأمل فى العثور على هذه الأحزاء الحامة من معجم السفر فى القريب العاحل أن 
شاء الله تعالى حتى يتمكن الباحئون من الاستفادة من هذه الوثيقة الهامة على النحو 
الأمثل. 

(79) ورد هذا التاريخ فى ثلاثة تراحم فقط .معجم السفر » انظر ص 5/8 انوا أ ل 6 4ع 

(0) تذكرة الحفاظ ح؛ ص ١١١7‏ . 

(81) معجم السفر ص 454 ء ابن الجزرى : غاية النهاية حا ص 11 . 

(45) معجم السفر ص ١18‏ » الذهيى : العبر ج؟ ص 57 » ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج” صض ٠١‏ القاهرة د. ت. 

(85) معجم السفر ص 455 ء الذهبى : سير إعلام النيلاء ج١؟‏ ص 2157-1775 العير 
جلا ص 8١‏ . 

(84) الإعلان بالتوبيخ ص 5١15‏ . 

.41١ 6 55066 5415 201865 617٠6 119 انظر ص‎ )86( 

(85) انظر معجم السفر ص .١812001١15٠0 2020١158‏ 

(/81) المصدر السابق ص ١7١‏ . 


(88) المصدر السابق ص ١848‏ . 


ان ا د 

(89) ابن كثير : البداية والنهاية ج1١‏ ص 71784 - 1176 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
حلا ص 57 السيوطى : حسن المحاضرة جا ص 68" . 

(40) وفيات الأعيان حا ص ٠١5‏ . 

(841) البداية والنهاية ١1"‏ ص 84؟1717ا ع 778 . 

(81) النجوم الزاهرة حلا ص 1" . 

(947) حسن المحاضرة جا ص 355 . 

(84) سير أعلام النبلاء جا؟ ص ١7‏ . 

(15) وهو : المنذرى جامع مسودات « معجم السفر » الذى نحن يصدد الحديث عته . 

(17) نقلاً عن الذهبى : تذكرة الحفاظ ح؛ ص ١١١7‏ ء سير إعلام التبلاء جا ص 78 . 

(817) المنذرى : التكملة لوفيات النقلة حلا ص ١87‏ » تحقيق د. بشار عواد معروف 2 
بيروت ط7 4481 ١م‏ منصور بن سليم : ذيل مشتيه الأسماء والنسب ورقة 176 » مخفطوط 
معهد المخطوطات العربية بالتقاهرة رقم 57/4 تاريخ . 

(48) التكملة لوفيات التقلة حلا ص ١817‏ . 

(16) الذهبى : سير اعلام النبلاء ج77 ص 3718 ء الصفدى الوافى بالوفيات حلا ص ١14‏ 
-7568. 

)٠٠١(‏ الذهيى : المصدر السابق 7 ص 73١9‏ » الصفدى : المصدر السايق حم ص 
00 

. 731١52 75١8 سير اعلام التبلاء بج؟ ص‎ )٠١1١( 

. 518 » 5358 الوافى بالوفيات جا ص‎ )٠١57( 

. 550/ معنجم السفر ص‎ )٠١3( 

. 458 المصدر نفسه ص‎ )٠١54( 

. 595 المصدر نفسه ص‎ )٠١5( 2) ٠١5( 

. وهذا على سبيل المثال لا الخصر‎ » 4٠٠١ . 786 » 88 » المصدر نفسه ص47‎ )٠١0( 


. ١1754 المصدر نفسه ص‎ )٠١4( 


طض - 

. ١١17 المصدر نفسه ص‎ )٠١9( 

(١١١)انظر‏ المصدر نفسه الأمثلة بتزتيب الصفحات 1548 + *“758 2 ا؟0” . 

)١1١(‏ استجازة السلفى الأولى من الزمخشرى محلد "ا ص ل/الا١‏ -8/ا١ى‏ » تحقيق د. 
بهيجة الحسنى » مجحلد المجمع العلمى العراقى بغداد 51/1١م.‏ 

(؟١١)انظر‏ على سبيل المثال : معجم السفر ص 454 وقارنها معجم بغداد : ورقة "ع - 
27 . 

(5١١)انظر‏ على سبيل المثال : السمعانى : كتاب الأنساب ح١ا‏ ص ١41 - ١8‏ تحقيق عبد 
الله عمر البارودى بيروت ط١‏ 2 314١م‏ . 

)١١5(‏ انظر معجم السفر : ص 5ل هامش (؟) » 417 هامش (5) » 14 هامش )١5( )١(‏ ؛ 
هامش ١58 2 )١(‏ هامش (؟), 71٠١‏ هامش (5)» 7554 هامش )7١(‏ . 
)1١(‏ كذلك لم يقدم له امحقق » اللهم إلا بعض شذرات تتعلق بتعريف كلمة 
«معجم» اصطلاحا مع نبذة مختصرة عن حياة المولف « السلفى » » معجم السفر ص 4 
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. 5917 - 5/4 انظر فهرس الأحاديث ,معجم السفر ص‎ )١١7( 

. ١75 معجم السفر ص‎ )١١١1( 

)١14(‏ وهو : على بن جعفر بن على الصقلى المعروف بابن القطاع ء أحد العلماء المبرزين فى 
علم اللغة والنحو » وله فى علم المعانى والشعر حظ كبير » وكان موجوداً بصقلية حوالى 
سنة ٠45ه‏ /لمه١٠امء‏ القفطى : إنباه الرواة على إنياه التحاه ص 5.٠٠0‏ -86.1ء 
تحقيق محمد يو الفضل إبراهيم » نشر دار الفكر العربى بالقاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت ط١‏ 347١م‏ ء وابن القطاع هذا أورد عنه السلفى الكثير من الأخبار عن تلاميذه 
- انظر على سبيل المثال : معجم السفر ص 51١١ ٠ 5٠١”‏ 6؟٠8ه‏ . 

. 5١7 معجم السقر ص‎ )١13( 

(١٠١1١)انظر‏ على سبيل المثال المصدر نفسه ص 2181 20111 1511.717 75595. 


(١1؟١)‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان حاص 3١8‏ . 


0 

(؟7١)‏ القفطى : انباه الرواه ١‏ ص 5347 - 744 , ياقوت : معجم البلدان حل 
ص8 .7١‏ 

(؟7١)‏ لعل السلفى يقصد بذلك كتابه « معجم السقر » . 

.8١ ص)0١1714(‎ 

)١١١(‏ الأمثلة على ذلك ص 7١ ٠» ١5‏ » 55 68592 مه. 

(5؟١)‏ حسن المحاضرة حا ص 71/4 . 

(171) صرح السلقى فى معجمه أكثر من مرة يأخبار هذه الرحلة التى استغرقت ثلاث 
سنوات من عمره » مكث خلاها بالقاهرة من سنة ١١ه‏ إلى لا١اه‏ ه انظر ص 1١99‏ 2 
3 . 


(4؟1١)انظر‏ على سبيل المغال ص 9لا "20191711١‏ 2لاء 24 7588205486 
252056 . 


)١19(‏ الطرطوشى : نسبة إلى طرطوشة وهى مدينة بالأندلس تقع بالشرق من قرطبة » ياقوت 
الحموى : معجم اليلدان جة ص ١ . "١‏ 

. 7307 ابن لكان : وفيات الأعيان 4 ص‎ )١70( 

. 1455 - 55379 المصدر نفسه ح؛ ص‎ )١75١1( 

. 7779 النجوم الزاهرة جه ص‎ )١177( 

. 7717 2 "3950 انظر ص‎ )١77( 

. ١75 معجم السفر ص‎ )١774( 

. 770 التجوم الزاهرة جاه ص‎ )١525( 

. 150 حسن المحاضرة جا ص‎ )١11( 

. 78٠01١5321١15٠ انظر على سبيل المثال ص‎ )١70( 


)١78(‏ السيوطى 8 حسن المحاضرة جح ١‏ ص 7 » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : عحسدهة 


ص 7527 . 


-خ954” - 

- ١85 انظر على سبيل المثال : ترجمة « أبو المحاسن الرويائى » بمعجم السفر ص‎ )١59( 
. ١919- ١98 وقرينها بكتاب وفيات الأعيان حا ص‎ 4 

. 4714 معجم السفر ص‎ )١50( 

. 1737 المصدر نفسه ص‎ )١51١1( 

. 7/5 المصدر نفسه ص‎ )١57( 

. ١,75 المصدر نفسه ص‎ )١5( 

. ١87ص المصدر نفسه‎ )١554( 

2١95: المصدر نفسه والعبارات الشلاث على التوالى بترتيب الصفحات الآتية‎ )١55( 
.١55 0 

. ١56 المصدر نفسه ص‎ )١5457( 

. 5358 المصدر نفسه ص‎ )١51( 

. 7713- 7158 المصدر نفسه ص‎ )١5( 

. 5759601931 6 5/8 2 أمثلة ذلك فى معجم السقر ص /الا؟‎ )١59( 

. 5194 انظر على سبيل المثال ترجمة « على بن المشرف الأتماطى » معجم السفر ص‎ )١6١( 

. 754/8 2 7١8 المصدر نفسه ص‎ )١5١( 

(؟5١)‏ هذه العبارات نطالعها بكثرة فى معظم صفحات الكتاب », والأمثلة على ذلك ص 
ا الال لالع 555 . 

. 5١5 المصدر نفسه ص‎ )١517( 

.1١550- 5١697 المصدر نفسه ص‎ )١55( 

(هد١)‏ انظر على سبيل المثال ص 747 » 7595/8 . 

)١557(‏ من ضمن خخطة الباحث - أن شاء الله تعالى - عمل معجم للبلدان التى وردت .ععجم 
السفر وذلك فى القريب العاحل . 


ع 

2» ١7١5 انظر هذه الأمثلة على التوالى بترتيب الصفحات الآتية : بالمصدر نفسه ص‎ )١54( 
.5 0652001145 201452 

» ١84 انظر هذه الأمثلة على التوالى بترتيب الصفحات الآتية : بالمصدر نفسه ص‎ )١59( 
. 4251١ 1١1523-15 لاا‎ 

)١(‏ انظر هذه الأمثلة » بترتيب صفحاتها كالتالى : ص 23151١‏ 200357 ا70؟. 

)١51(‏ لا يتسع المقام لذكر كل هذه المواضع : واحيل من يريد الإطلاع عليها إلى الأحزاء 
الخمسة من كتاب معجم البلدان وقرائنها فى كتاب معجم السفر . 

(051)انظر ص ١١5-5؟١.‏ 

(5*5١)انظر‏ ص 8 - 5 . 

)١1514(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر حد١ا‏ ص 0056052201١893231١٠١8‏ 77535 وح؟ 
ص 155841١94701١54 21١١6‏ 158484 روحالا ص 7١71١31١575‏ ء جع 
ص 47 . 

.٠١560031٠١8 حلاص‎ 1٠١8-1٠١8 انظر على سبيل المثال جا ص‎ )١55( 


. ١ وقرينه فى معجم السفر ص‎ » ١١ مثال ذلك فى انباه الرواة جح" صه‎ )١1557( 


6ن 2 


المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر : 
ابن الأبار : محمد بن عبد الله رات 56/4ه/5 1515م ) . 
- المعجم فى شيوخ أبى على الصدفى بخريط 1888م . 
اليلوى : يوسف بن أحمد رت ه٠5ه/‏ 9١15م).‏ 
- ألف با لللأبا ج71 القاهرة ١141م‏ . 
ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو اخحاسن يوسف (ات 5 /امه/ 5 5 : ١م‏ ). 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١17‏ جزء الموسسة العربية العامة للتأليف 
والنشرء القاهره » د. ت . 
ابن الجزرى : تمس الدين محمد (ات 1"7#مه/5 57 ١م‏ ) . 
- غاية النهاية فى طبقات القراء جزأن نشر ج . برحستراسر دار الكتب العلمية 
ابن الجوزى : جمال الدين أبو الفرج ات 91هه / ١٠٠١1١م).‏ 
- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم جزء 4 دائرة المعرف العثمانية بحيدر إباد الدكن 
-المند -اط١‏ 2 ٠195م.‏ 
ابن خلكان : أبو العباس أحمد ١ت‏ ١58ه/؟1787١م).‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان سبعة أجزاء تحقيق د. إحسان عباس دار صادر 
بيروت 3. ناد 
الذهبى : محمد بن أحممد ات 58 لاه / /ا5١ام).‏ 
- سير أعلام التبلاء جزء ٠ 5١‏ 717 تحقيق بشار عواد معروف .ء محيى هلال 
سرحان مؤسسة الرسالة بيروت ط١‏ 1984م . 


- تذكرة الحفاظ جزء 4 دار الكتب العلمية بيروت د. ت. 


د كرض - 

السبكى : أبو النصر عبد الوهاب رت ١/الاه‏ / 17517م). 

- طبقات الشافعية الكبرى جزء 5 تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , ومتحمود محمد 
الطناحى مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 974١م‏ . 
السخاوى : محمد بن عبد الرحمن ١‏ ات ه/555١م).‏ 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ تحقيق وتعليق فرانز روز نشال ترجمة د. صالح 
أحمد العلى دار الكتب العلمية بيروت 977١م‏ . 
السلفى : أبو الطاهر أحمّد بن محمد (ت 5ل/اهه / ٠8١1م).‏ 

- معجم السفر تحقيق عبد الله عمر البارودى دار الفكر بيروت 1951م . 

- معجم بغداد مخطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 41/4 أدب . 

- الوجيز فى ذكر الجاز ولمجيز تعليق محمد مير البقاعى دار الغرب الإسلامى 
بيروت ط١‏ 937١م‏ . ١‏ 

- استجازة السلفى الأولى من الزمخشرى تحقيق د. بهيجة الحسنى بحلة المجمع 
العلمى العراقى بغداد بجلد 31 , 1917م . 
ابن سليم : وجيه الدين منصور ات /51ه/55١1م‏ ) . 

- ذيل مشتبه الأسماء والنسب مخطوط ,ععهد المحطوطات العربية بالقاهرة رقم 
تاريخ . 
السمعانى : عبد الكريم (ا ت 5 "هه/ه١٠م).‏ 

- كتاب الانتساب جزء )١(‏ تحقيق عبد الله عمر البارودى بيروت ١‏ 948/8١م.‏ 
السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن رت ١١1ؤه‏ / ه5.0١ام).‏ 


- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة جزء )١(‏ د. ت. 


ل لشظض - 

الصفدى : صلاح الدين خليل ات 54/اه / 1517م ) . 

ا ا 500 
ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله (ات لاه لاه / /51هم ) . 

- فتوح مصر وأخبارها تحقيق محمد صبيح دار التعاون للطبع والنشر القاهرة415١.‏ 
ابن عساكر : أبو القاسم على رت الاهه/ ه/ا١١م).‏ 

- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى دمشق 937/8١م.‏ 
الفيروز آبادى : جد الدين محمد ( ١8م‏ ها/ ١٠6٠84١م).‏ 

- القاموس المحيط بيروت ط7 1941م . 
القفطى : جمال الدين أبو احاسن (ات 555ه-/748١م).‏ 

- أنباه الرواة على انباه النحاة أجزءا ١‏ : 4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم نشر 
دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط١‏ »2 1985م . 
ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا رت 4لالاه / 7/ا 7١م‏ ) . 

- البداية والنهاية ١4‏ جزء تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخخرون دار الريان للتراث » 
القاهرة ط ١1٠9488١ام.‏ 
المقريزى : تقى الدين أحمد رت 85428ه/؟84:47١م).‏ 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جزء 7 تحقيق محمد حلمى محمد 
أحمد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 917١م‏ . 
المنلمرى : زكى الدين عبد العظيم ( ت 565ه/مه؟7١ام).‏ 

- التكملة لوفيات التقلة أجزاء ١‏ : 4 تحقيق بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة 


سم 
ابن هداية : أبو بكر الحسينى (ات 4 هإ/ه.5ام) : 
- طبقات الشافعية تحقيق عادل نويهض بيروت ط”3 , ١9/817‏ م . 
اليافعى : أبو محمد عبد الله رت 58ل/اه / 155م) . 
- مرآة الجنان وعبرة اليقتظان فى معرفة حوادث الزمان جل مؤسسة الأعلمى 
بيروت ط3 ١‏ ١191م‏ . 
ياقرت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله رت 5375ه/15179م). 
- معجم البلدان حخمسة أجزاء دار صادر بيروت د.ات . 
- معجم الأدباء أو ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب « لخمسة أحزاء دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ ١991١ام.‏ 
ثانيا : المراجع العربية الحديثة والمعربة : 
بر وكلمان : كارل : 


- تايخ الأدب العربى جزء 5 ترجمة د. السيد يعقوب بكر دار المعارف . القاهرة 
ط 587ام. 


ريز تيانو : أميرنو . 
كلية الاداب عين همس يلد عدد يناير 962١م‏ . 
الزركلى : خير الدين . 


- الاعلام جزء )١(‏ دار العلم للملايين بيروت اه ام 1 


م 
صالح : حسن عبد الحميد ( دكتور ) . 

- الحافظ أبو طاهر بيروت ط١‏ الاو ام. 
عنان : محمد عبد الله . 

- مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى القاهرة 191١م‏ . 
مصطفى : شاكر . 


- التاريخ العربى والموؤرخون دار العلم للملايين بيروت ط١‏ ٠1919١م.‏ 
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عمران سبته 
كما شاهده ووصفه الأنصاري السبتى 


د . كمال غنانه إسماغيل(*) 

نظرة عامة حول تاريخ سبته منذل خضوعها للمسلمين حتى سقوطها فى 
أيدى البرتغاليين : 

سبته بفتح السين وسكون الباء مدينة ساحلية قديمة(١)‏ » من مدن المغرب 
الأقصى . وتحتل سبته موقعا استراتيجيا يتحكم فى مضيق جبل طارق وتحيط بها 
الجبال من ناحية الغرب . وهذا الوضع الجغرافى جعل اتصالها بالأندلس أقوى 
بكثير من اتصالها بالمغرب الذى تقوم على أرضه وان در عه فك بدانة 
ا ا ا ل 0 ا 
على صلة وثيقة ومستمرة به بحيث أصبحت مدينة عربية ذات طابع أندلسى فى 
مظهرها وثقافتها وفى وضعها السياسى(") ٠‏ 

والواقع إن قرب مدينة سبته من الشاطىء الأندلسى جعل تاريخها على مر 
العصور مرتبطا بتاريخ الأندلس » فمن سبته كان جواز الفاتحين المسلمين الأوائل 
من بر العدوة المغربية إلى الأندلس . وقد جح الأمويين بالأندلس فى السيطرة على 
مدينة سبته التى كان يحكمها يوليان(؟) ٠‏ واتخذوها قاعدة اسيراتيجية لهم لمقاومة 
الخطر الفاطمى فى القَرن 5 ه/١٠١م‏ زمن الخليقة عبد الرححمن الناصر(؟) . كما 
استولى عليها الحموديون حكام.مالقة زمن ملوك الطوائف فى القرن 
ده/١1١ء(2).‏ ولقد تعرضت سبته فى عصر الطوائف لنفس ما تعرضت له سائر 
بلاد المغرب والأندلس من تمزق وفوضى سياسية فانتهز سقوط البراغواطى(!) . 
فرصة تدهور أوضاع الحموديين » وأعلن استقلاله بسبته » مكونا دولة من دول 
الطوائف العديدة التى ظهرت فى بلاد المغرب والأندلس فى تلك الفترة(7) . 


(*) مدرس بكلية الآداب - جامعة الأسكندرية . 


شي - 


وقد دحل سقوط البراغواطى فى صراع مع المرابطين انتهى يدحول سبته فى 
طاعة المرابطين على يد المعز بن يوسف بن تاشفين(8) . ولح تبق سبته طويلاً ف يد 
المرابطين حيث خضعت للموحدين على أثر مصرع تاشفين بن على بن يوسف 
أمير المرابطين فأعلن أهل سيته طاعتهم لعبد المومن بن على عام .14 ههم/ 
5ه عم(1). 

وكان أن ظلت سبته خاضعة للموحدين حتى وفاه الرشيد الموحدى عام 
٠-ه/1747١م‏ حيث أعلن واليها اعترافه بالخليفة الموحدى الجديد السعيد بن 
المأمون » وأعلن بيعته للأمير الحخفصى أبى زكريا يحيى عام ٠115ه/‏ 11747مء: 
وبذلك صارت سبته تابعه للحفصيين(١١)‏ إلى أن استقلت بها أسرة أندلسية تعرف 
بينى العزفى فى القرن لاه/7١(١١)‏ . وفى عام ه.لاه/ه .117١م‏ استولى 
سلطان غرناطة محمد بن نصر على سبته » ونمل بنى العزفى إلى غرناطة حيث بقوا 
هناك إلى أن عاود المرينيون استخلاص سبته من يد النصريين سنة 9./اه/9.٠112ام‏ 
على أثر ثورة داخلية بالمدينة . وفى سنة ١٠الاه/١١17م‏ عاد يحيى بن أيى 
طالتن العرقق واليا عل تسق قا النبالطانة الريتى اد ستعية(؟ ")نبوا خجيرا 
سقطت سبته في أيدى اليرتغاليين عام .4 ١80/ه/5 5١‏ ١م‏ نتيجة الصراع عل السلطة 
بين أبناء البيت المرينى » وكذلك المنازعات بين بنى مرين وبنى عبد الواحد 
أصحاب تلمسان(١١)‏ وفى عام ٠68١م‏ آلت سبته إلى أسبانيا عندما ضم ملك 
أسبانيا فيلب الثانى البرتغال إلى مملكته . ومازالت سبته فى أيدى الأسبان إلى 
الآن(5١)‏ . 


5 22023000 
الفنون والعلوء(2١)‏ . نذكر منهم أبو عبد الله محمد بن هانى اللخمى الذى كان 


رو - 


يتولى التدريس والقراءة عمسجد القفال(١1١)‏ وأبو القاسم بن عمران الحضرمى ناظر 
حزانة الجامع الأعظه(؟7١)‏ . وأبو محمد قاسم , بن أبى حجه الأنصارى أستاذ 
المدرسة الجديدة(4١)‏ . والطبيبة الشهيرة عائشة ابنة الشيخ الكاتب أبى عبد الله 
ابن الخيار احتسب بسيته(1١)‏ . 

وفى ضوء الثبت المفصل لعالم مدينة سبته الذى زودنا به الأنصارى يتضح 
أن مدينة سبته ظلت حتى أوائل القرن 4ه/ه ١م‏ تنعم بالرحاء والازدهار والعمران إلى 
أن سقطت لمدينة فى أيدى البرتغاليين عام 1ه / 515١م‏ قتعرضت لأعمال 
السلب والنهب ونزح عنها معظم سكانها وتلاشت الآن معظم معالمها التتى ستنحاول 
كشف التقاب عنها من خلال ما دونه الأنصارى عن أثار تلك المدينة ومعالمها . 

نبذه عن الكتاب ومؤلفه : 

الواقع أننا لا نعرف شيئا عن مؤلف كتاب اختصار الأخبار سوى أنه كان 
من أبناء سبته حيث عرف نفسه فى مقدمة الكتاب بأنه محمد بن القاسم بن عييك 
ابن محمد بن أحمد عن بن عبد الملك الأنصارى السبتى الدار والنشأة والمولد(١5)‏ . 
وسوى ما ذكر من أن أيا العباس بن أبى الخير الأنصارى جده من قبل الأم . وأن 
أبا العباس الدقاق من أصهار سلفه(١")‏ . 

وفى رأى الأستاذ عبد الوهاب بن المنصور أن أصل هذا السلف من قرية 
بحوز سبته تسمى بزبج ء لأنه يسميها قريتنا عندما يذكرها » حيث كانت لهم بها 
أملاك ثم انتقلوا منها إلى سبته حيث تملكوا بعض العقارات(5") . 

وقد أشار الأنصارى فى كتابه اختصار الأحبار إلى ثلاثة كتب الأول بعنوان 
بغيه السامع » وقد ذكر صراحة أنه من تأليفه(”") . والكتاب الثانى يمسمى الأعلام. 
ورغم أنه لم يشر صراحة إلى أنه من تأليفه إلا أنه يحيل عليه كثيراً فى كنابه اختصار 
الأخبار» كقوله «حسبما استوعبنا وصفه فى الأعلام» . وبسطنا القول فى الأعلام 
وبالغنا فى وصفه فى الأعلام(؟ ") . ما يدل على أن كتاب الأعلام أيضا من تأليفه . 


م 


أما الكتاب الثالث قعنوانه الكواكب الوقادة(9") » ورا كاددمن تاليقه أيشايههير 
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الكتاب : 

أما عن كتاب اختصار الأخبار موضوع الدراسة فإن النظرة المتأنية فى 
محتويات هذا الكتاب تجعلنا نضعه بين كتب الخطط » التى تعالج عمران المدن 
وتعين فى رسم خرائطها الطبوغرافية . 

وتبرز أهمية الكتاب وقيمته فى أن مؤلفه كان من أبناء سبته » وأنه استقى 
معلوماته من خلال المعاينة والمشاهدة الشخصية » بحيث لا يدين لأحد بشىئ من 
معلوماته الغزيرة وأوصافه الدقيقة لمختلف مظاهر عمران سبته . ففى هذا الكتاب 
ما ليس فى غيره ما صدر من مصنفات عن مدينة سبته » لا سيما ما يتعلق بعمران 
المدينة فى عصرها الإسلامى . ومن هنا تتأكد قيمته وأهميته من حيث إنه زودنا 
بصورة واضحة لعمرانها الإسلامى قبل أن يحتلها البرتغاليون ويتحول مظهرها 
الإسلامى إلى تراث أسبانى يرتغالى . 

« وتحدر الإشارة إلى أنتنى لست أول من عنى بكتاب اختصار الأخبار , 
فقد نشره لأول مرة الأستاذ ليفى بروفنسال عام ١97١م‏ ممجلة هيسبريس ثم أعيد 
طبعه بتطوان سنة ٠9915ء(11)‏ اعتمادا على نسخخة كانت فى حوزة آل بتونه 
بتطوان » كما نشر هذا النص أيضا الأستاذ محمد بن تاويت سنة ١960/‏ فى 
العددين الثالث والرابع من بحلة تطوان . وفى سنة 3717١غ‏ قام الأستاذ خواكين 
بالبين بترجمة هذا النص إلى اللغة الأسبانية » ونشر الترجمة بمجلة الأندلس تحت 
عنوان وصف سيته فى القرن ©1١م59)‏ . 

وأخيرا نشره الأستاذ عبد الوهاب بن منصور فى الرباط سنة 941١م‏ . 

ورغم أهمية كل هذه النشرات التى صدرت لهذا النص »ء إلا أن جهود 
الناشرين اقتصرت على مقابلة نصوص الكتاب » وإبراز ما بينها من اختلافات 
بسيطة مع إبداء بعض الملاحظات والتعليقات حول الشخصيات التى استفدت 
منها فى دراستى » لاسيما ء ما نشره كمل من الأستاذين خواكين بالبين وعبد 


الوهاب بن منصور . 


04م - 

وهكذا تحدد عملى الذى يهدف على خلاف كل النشرات سالفة الذكر- 
إلى إبراز قيمة كتاب اختصار الأخبار فى رسم صورة واضحة لعمران سبته 
الإسلامية فى ضوء مقابلة ما ذكرته المصادر التاريخية والجغرافية فى الفترة الطويلة 
التى سبقت تأليف هذا الكتاب » وما استجد من أحاث فى الفترة التى تلت تأليفه 

التخطيط العام لمدينة سبته الإسلامية وأهم المظاهر العمرانية فى 
ضوء وصف الأنصارى : 
فى العصر الإاسلامى من حيث تخطيطها ومظاهر عمرانها الاجتماعى والاقتصادى 
يتسم بالصعوبة . ذلك أن تلك المدينة فقدت طايعها كمدينة إسلامية منذ أن 
احتلها البرتغاليون فى عام 48١4ه/‏ ١41١م‏ حيث تبدل مظهر المدينة » ولم يبق 
الآن من الفن المعمارى الإسلامى ما يمكن أن تقع عليه عين الملاحظ العابر » إذ أن 
معظم تراثها المشاهد الآن هو تراث أسبانى برتغالى حل ممل التراث المعمارى 
الإسلامى. ولذا فإننا نيحد حاجة ملحة إلى إلقاء الضوء حول عظمة التراث 

آولا : النطاق المسور للمدبينة : 

() الأسوار : 

تعد الأسوار من أهم المنشآت العسكرية التى تميزت بها المدن الإسلامية . 
وتؤدى الأسوار إلى جانب وظيفتها الحربية فى حماية المدينة من أى عدوان 
خارجى» وظيفة اجتماعية » وهى تحديد النطاق العمراتى الآهل بالسكان(4") . 

ولما كانت مدينة سبته-بفضل موقعها الاستراتيجى- تعتمد فى الدفاع عن 
نفسها على البحر المتوسط الذى يدور بها ثمالا وجنوبا وشرقا(5؟) مشكلا خندقا 
طبيعيا مانعا يكفل حمايتها » ويتيح لعمرانها المرتفع التحكم فى الدفاع عنهاء بحيث 


.غم ل 


أصبحت على حد تعبير ياقوت الحموى « ضاربة فى البحر داخلة كدحول كف 
على زند )0١(»‏ . 

وهكذا نرى أن المنطقة الوحيدة التى تحتاج إلى حماية هى الجهة الغربية(١7).‏ 
ولذلك استلزم الأمر إحاطتها بسور يحميها من هذه الجهة بحيث يصعب منالها على 
العدو ويتضاعف امتناعها وحصاتتها . 

وللأسف أن الأنصارى لم يزدنا بأية معلومات عن هذا السور . غير أن 
البكرى أكد على أن المدينة كانت مسورة بسور محكم البناء بناه عبد الرحمن 
الناصر(””) » وذلك عندما اقتحم مدينة سبته وأقام الدعوة الأموية يها عام 
148ه/١15م‏ . وقد أشار ابن عذارى إلى ذلك بقوله ( وقد عمل الناصر على 
تحصين تلك المدينة فشكها بالرجال وأتقنها بالبنيان وبنى سورها بالكذان79) . 
وألزم فيها من رضيه من قواده وأجناده)(54) . 

وقد تهدم هذا السور وأعيد بناؤه فى عهد اليرتغاليون . وبذلك اختفت 
معالمه الإسلامية باستثناء بعض أحزاء شوهتها أعمال التجديد والترميمات التى 
ألحقت بها منذ أن سقطت سبته فى أيدى البرتغاليين(5؟) . ولم يعد باقيا الان 
من السور سوى برج مربع(77) نسبه الأستاذ تراس إلى عصر الدولة الأموية » 
وبالتحديد لعصر الخليفة عبد الرحمن الناصر . على أساس أن البرج مبنى بقطع 
ضخمة وغير منتظمة من الحجارة على نظام أديه وشناوى ومثل هذا النظام 
وكذلك مادة البناء كانت من أكثر مواد البناء شيوعاً فى بلاد الأندلس فى 
عصر الخلاقة على حين ندر استخدام هذا النوع من الحجارة فى بلاد 
المغربي(7١)‏ . 

هذا عن السور الغربى لمدينة سبته » أما عن النظام الدفاعى لبقية أجزاء 
المدينة الشمالية والشرقية والجنوبية فلا تظفر فى وصف الأنصارى أيضا بأية إشارة 
تتعلق مما كان عليه النظام الدفاعى للمدينة فى تلك الجبهات . 


اع 2 


وفى ظل هذا الصمت من قبل الأنصارى » نتسأل هل ظلت تلكك الجهات 
كيد فى تحصينها على البحر المتوسط كخط الدفاع الأول عن المدينة . أم أنها 

ومع أن ما وصلنا فى المصادر العربية عن أسوار سبته وتحصينها يعتير 
شحيحا للغاية » بحيث لا تعين يشكل كاف على دراستنا التحليلية هذه الأسوار » 
ولا تتضمن أية تفاصيل عن موقعها . إلا أننا نستطيع من هذه المادة المزيلة التى 
زودنا بها مؤرخو العرب وجغرافيهم أن بحيب على التساؤل السابق . فنقول بأن 
الجهة الشرقية من المدينة كانت محاطة بسور بناه المنصور محمد بن أبى عامر عندما 
شرع فى بناء قصبة أو مدينة جديدة فى الجهة الشرقية من مدينة سبته فوق جبل 
الميناء(4") والتى عزم على نقل سكانها إليها . ولكنه توفى قبل أن يتم مشروعه . 
وفى ذلك تشير المصادر العربية فتقول (وفى آخر المدينة بشرقها حبل كبير يسمى 
جبل الميناء . وقد كان محمد بن أبى عامر أمر أن يبنى لهذا الجبل مدينة ويتصل 
إليها أهل سبته » فبنى سورها » وماتء ولم يتم ما أراد . والسور باق إلى وقتنا 
هذا كأنه بنى بالأمس وهو يظهر من بر الأندلس لبياضه . ومن غريب ما فى 
ذلك (السوو أناقيه طن خط لة بابز اعنها بوهية بالزية عوضا من اللناء . وكان 
غرضه إِتَام عمله على هذا ء لولا الإنفاق الكثير فإن البناء بالزيت أصلب وأيقى 

وإلى الشمال الشرقى من هذا السور الذى بناه المتصور بن أبى عامر » أقام 
أبو القاسم العزفى سور آخر » حيث أشار ابن أبى زرع فى سياق حديفه عن 
أحداث عام 1549 5ه/ ١110م‏ إلى أن أبا بكر أبى قاسم العزفىبنى فى السنة 
المذكورة سور سبته يحانب المنارة . وقيل بل كان ذلك فى سنة 84 5هم/. 170١م‏ 
وهو الأصح-(*١5)‏ 5 ٠‏ 

وفى ضوء الإشارة السابقة نستدل على أن الجهة الشمالية الشرقية 
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الخرائط التى تبين مواقع المدينة ومعالمها الإسلامية(١4)‏ - ظلت بدون سور 
إلى أن دعت الضرورة أيا القاسم العزفى أن يطوق هذه الجهة بسور 
لحمايتها من الأخطار الخارجية . 

وتوضح المخططات التى وضعت لأسوار سبته قبل تهدمها ء أن السور 
الشرقى كان يعتد ثمالا ثم يتجه شرقا فى شكل زاوية قائمة إلى المنطقة المعروفة 
يحبل المينا » حتى يصل إلى باب المينا » ثم يواصل سيره صعودا إلى أن يصل أقصى 
ارتفاع له عند الربوة التى يوجد بها مسجد المقبرة(45) . 

أما عن الجهة الجنوبية فعلى الرغم من أن المصادر العربية لم تبين الوضع 
الذى كان عليه النظام الدفاعى للمدينة فى هذه الجهة » إلا أن أحد الباحثين أكد 
بأن الجهة الجنوبية من المدينة والتى كان يحيط بها بحر أبى السول فى الشاطئ 
الجنوبى » كان يحيط بها هى الأخرى سور يرجع تاريخه إلى العصر الإسلامى559). 
وقد استند فى ذلك على المخططات التى وضعت لدينة سبته فى القرن ه١امء‏ 
والتى نرى فيها بوضوح جزءا من سور إسلامى قد قتح فيه باب يعرف بياب 
مضرب الشبكة أو باب الزلاقه » يتقدمه برج يعرف بيرج الماء(؟؟) . كما نلاحظ 
أضا من حعلال اخد تناه اللتطظات :0 مدعةا ييه انك عله تقرنيا باسواز 
تبدأ من الجهة الشمالية الشرقية وتمتد مارة ببابين فى السور الشرقى المشار إليهما 
برقمى 727 لتصل إلى أقصى الجهة الجنوبية الغربية من المدينة(55) :.وتخرج من 
ذلك بنتيجة هامة وهى أن الجهة الجنوبية من المدينة كان يحيط بها هى الأخرى 
سور يرجع إلى العصر الإسلامى » أقيم لحماية تلك المهة التى كان يتركز فيها أهم 
أحياء سبته ومراكزها العمرانية » مثل الجامع والمدرسة الجديدة والقيسارية . 

وأما عن الجهة الشمالية من المدينة » فكانت فيما يبدو هى الجهة الوحيدة 
غير المسورة » حيث اعتمدت قى حمايتها بشكل رئيسى على بحر الرملة فى الطرف 
الشمالى من المدينة . ويؤكد ذلك » المحططات التى وضعت للمدينة » والقى لا 
نرى فيها أية آثار لأسوار تطوق المدينة من هذه الجهة(57) ٠‏ كما أكد الأستاذ 


لت 


كارلوس جوثئالبث على هذه الحقيقة بقوله أن المسلمين م يقيموا أسوار حول هذا ظ 
القطاع الممتد بطول بحر الرملة فى شمال المدينة » ويدلل على ذلك بأن حيوش 
البرتغاليين عندما فكرت فى غزو المدينة دارت حوطا ثم استقر رأى قائد الأسطول 
البرتغالى على أن يكون غزوها من الجهة الشمالية المطلة على بحر الرملة » حيث 
إنها الجهة الوحيدة التى يسهل الوصول منها إلى داخل المدينة لأنها غير 
مسورة(47) - 

وفى تصورى أن إحجام أهل سبته عن تسوير الجهة الشمالية من المدينة 
يرجع إلى أن التوسع العمرانى فى العصر الإسلامى لمدينة سبته-وفقا لما نراه فى 
الخرائط التى توضح مواقع المدينة ومعالمها- كان مركزا بصفة أساسية فى ثلاثة 
قطاعات رئيسية » هى القطاع الشرقى حيث كانتت المدينة التى شرع فى بنائها 
المنصور بن أبى عامر . والقطاعان الجنوبى والغربى حيث كان يضمان بداخلهما 
كافة المراكز العمرانية للمدينة الدينية والمدنية والاقتصادية » والتى سوف نشير 
إليها بعد ذلك فى دراستنا لمراكز المدينة العمرانية . 

وبهذا نكون قد أوضحنا فى ضوء المصادر العربية والمخططات التى وضعت 
للمدينة » الشكل الذى كان عليه النطاق المسور لمدينة سبته فى العصر الإسلامى . 

والواقع أن تتبع ذلك النطاق فى الوقت الحالى أمر بالغ الصعوبة » لأن 
معظم أسوار المدينة قد تهدم واحتفى فى جملة ما أحتفى من آثارها الإسلامية التى 
كانت تزهو بها فى العصر الإسلامى . وما تبقى من تلك الأسوار تعرض 
للسقوط وتحول إلى أسوار درست عبر السنين . وهذا ما تبينه الملخططات التى 
أعدت لسبته منذ القرن ٠١م‏ وحتى بداية القرن 9اء(54) . 


(اب)2 أبواب المدينة . 


أحصى الأنصارى عدد أيواب سبته فى العصر الإسلامى ب ٠.‏ (مسين) 
بابالة 4) 7 17 لاندبار معظم هذه الأيواب قمن الصعب تحديد مواقعها 4 ونتبع 
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أسمائها التى أطلقت عليها عبر حقب التاريخ الإسلامى لمدينة سبته . كما أن 
الأنصارى نفسه لم يذكر من أسماء تلك الأبواب سوى تسعة أبواب » وهى حسب 
ترتيب ذ كره لطا 
أولا : الأبواب ذات الطابع الحربى : 

: الباب الأحمر‎ - ١ 

أورد الأنصارى ذكر هذا الباب .كناسبة حديثئه عن أحد مقابر سبته بقوله 
(ومن أشهرها عقيرة مضرب الشبكة البرانى خخارج الباب الأحمر قبور الشرفاء 
الحسينين وهم عدد كثير جمعتهم روضة واحدة(0١5)‏ . وكانوا رضى الله عنهم 
ونفعنامحبتهم أهل علم وصلاح ودين)(01) . 

ويبدو أن هذا الباب كان ينفتح فى سور المدينة الجنوبى » المعروف بيسواق 
البحر لإطلاله على بحر أبى السول فى الشاطئ الجنوبى . ويؤكد ذلك ما ذكره 
الأنصارى فى موضع آخر عن مقبرة أخرى من مقابر المدينة بقوله : (ويعقبرة 
الربض البرانى نى داخل سور البحر من الموضع المعروف .كضرب الشبكة قير الشيخ 
الفقيه أبى عبد الله عمر بن مسعود والعكس المعروف بابن الكنغر)(675 . 

وبامعان النظر فى هذا النص والنص السابق . يمكن الاستدلال على أن 
الباب الأحمر كان يع داحل النطاق المسور الجنوبى لمدينة سبته » بحيث يفضى من 
الجهة الجنوبية إلى خارج المدينة ؛ ومن الجهة الشمالية إلى داخلها » فيصبح موضع 
مضرب الشبكة بقبورها خخارج السور من الداحل وفقا لما ورد فى نص الأنصارى. 

؟ - باب فاس : 

كان يقع هذا الباب فى القطاع الغربى من سور المدينة(؟5) الذى يطوق 
منطقة أفراك 085:88 ©) على مقربة من أحد زوايا المدينة التى شيدها السلطان أبو 
عنان بن ان الحسن(*”) . وقد أشار الأنصارى إلى اسم هذا الياب وموقعه 


ومشيده فى أكثر من موضع . فمرة يذ كره .عناسبة حديثه عن زوايا مدينة سبته 
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بقوله ( ومن الزوايا انزنزيه انخيرى أنى أيناع! السلطان الأشهر مولانا أبو عنان بن 
أبى الحسن بخارج باب قاس أحد أيواب أفراك )(07) . 

ومرة أخرى يشير إليه.كناسية حديثه عن أيواب المدينة » في كد أنه كان 
أحد أكبر أبواب قصبة أفراك » وفى هذا الصدد يقول (وأبواب أفراك ثلاثة أكيرها 
باب فاس الذى وضعه السلطان أبو الحسن المريتى ‏ بانيه على شكل باب السبع 
من فاس الحديد كرسى مملكته وعلى مثاله)(7©) ومرة ثالئة يشير الأنصارى إلى هذا 
الباب فيقول ( ويخارج باب فاس من أبواب أفراك المذكور سبقتان سبقة(54) من 
ألف ياع ومائتين وسبقة من ألف باع )(05) . 

وإذا فحصنا بقايا هذا الباب التى لا تزال قائمة بين أسوار حديثة بنيت فى 
العهد البرتغالى(١1)‏ نلاحظ أنه كان يحظى مظهر الحصانة والفخخامة التى تتجلى فى 
ضخامة واجهته التى يتوسطها فتحة متسعة يكتنفها من الخارج على الجانبين 
بروزان أو كتفان يبدوان من ضخامتها أشبه بيرحين مبنيين بقطع حجرية منتنظمة 
الشكل . أما بنية جدران الباب » فتشير بقاياه إلى أنه كان مشيدا بالدبش والآجحر 
المصقول والمنتظم فى صفوفه . 

ويقارن الأستاذ بافون مالدونادو بين هذا الباب وبين غيره من الأبواب 
الموحدية » فيؤكد أنه كان مطابقا فى تصميمه لبعض الأبواب الموحدية ذوات 
المداحل المستقيمة المقسمة إلى ثلاثة همرات متنابعة فى خط محورى(0١١1)‏ . ويذكر 
بأن هناك تطورا واضحا طرأ على نظام العمارة الحربية المغربية » بتأثير من 
الأندلس. فنظام هذا الباب يعد امتدادا للتقاليد الموحدية وتطوراً لما وصلت إليه 
العمارة الحربية فى عصر بنى نصر من حيث تطبيق فكرة نظام التقسيم الثلاثى 
المدرج فى تتابع(؟1) الذى طبق على نحو رائع فى العديد من أبواب غرناطة لاسيما 
باب السلاح(؟1) والعدل(14) . [ 

وبوجه عام يعد باب فاس رغم تهدم أجزاء كثيرة منه الوحيد بين أيواب ' 
المدينة الذى لا يزال فى حالة أقرب ما تكون إلى حالته الأصلية فلولا آثار هذا 


عم 


يجيا ام يا اس ويس اباي تهدمت فى جملتهاء 


- الباب الجديد أو الأعظم : 


كان يقع هذا الباب فى الجهة الشمالية الغربية من سور المدينة على مقربة 
أيضا من قصيبتها(59) . وكان يمثل حلقة الوصل بين مدينة سبته وربضها 
الخارجى» حيث يقع على مشارف الطريق المؤدى إلى ذلك الربيض(67©  .‏ 

رمت الأنفي] و نا النانية رقو له ووضةة الأبوات كتوق رابا دين 
الباب الأعظم الشهير الضحم » والميكل الذى لا يلقى له نظير » المعروف بالباب 
الجديد . هذا الباب من مفردات سبته» ومن آثار الملوك بها اكتنفته قلهره(77) , 
عظيمة البناء هائلة المنظر » سامية فى الحو » قد استقلت على عشرة قباب وأربعة 
عشر قوساً . وبابه الأوسط بين قلهرتين ثنتين بارزتين من القلهرة العظمى . 
والباب فى اتساعه والارتفاع قد أربى على الغاية وجاوز الحد والنهاية . وقوسه 
وفياصله قد أحكم بناؤها بالكذان بأعجب صفة وأبدع واتقان(18) . 

ويبدو من وصف الأنصارى لهذا الباب وأسلوب بناءه أنه كان أكبر أيواب 
سبته الحربية »وأكثرها فخخامة وضخامة » وبذلك صحت تسميته بالباب الأعظم . 
كما يفهم أيضا من وصف الأنصارى لهذا الباب بأنه كان يتألف من فتحتين 
التدلهما تودق البخارت النةة» عاق ركدمها رده باززين عبن الورج اند 
يحمى الفتحة التى تؤدى إلى داحل المدينة . 

وإذا كان وصف الأنصارى السابق هذا الباب هو الشاهد الوحيد لما كان 
عليه فى العصر الإسلامى » إذ اختفى فى الوقت الحاضر بين أطلال المدينة بحيث لا 
نستطيع التعرف على شكله المعمارى ونظامه التخطيطى » فإن الأستاذ كارلوس 
جوئابلس استطاع أن يرسم صورة تقريبية افتراضية لهذا الياب(19) من خلال بعض 
بقاياه التى تم الكشف عنها » فضلاً عن الرواية البرتغالية التى دونها المؤرخ البرتغالى 
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حوميث أيانيش دى ازورارا » هتقونجة عل 5عمصصظ 262مه© والتى تحكى قصة 
غزو البرتغاليين لمدينة سبته على يد الملك البرتغالى حوان الأول . وقد اعتمد 
الأستاذ كارلوس على الأحداث التاريخية التى ساقها ازورارا والتى تؤكد أن جيوش 
البرتغاليين قد دخلت مدينة سبته عير باب مكون من ثلاثة مداحل(١7)‏ تتصل فيما 
بينها عن طريق ممر منكسر مقسم من الداخل إلى ثلائة أقسام متتابعة » يقطعها 
ساحتان أو رحبتان(١7)‏ يشغلها غرف متقبية » يفصلها فى مراحل أو مسافات 
منتظمة جدران بها فقتحات معقودة تؤلف فيما بينها مثمرات جانبية بها شرفات 
صغيرة» تمكن المدافعين عن الباب من قذف العدو بالسهام والمواد الملتهبة(؟""2) . 
وتحدر الإشارة إلى أن الأستاذ تراس نسب هذا الباب إلى بداية القرن 
7ه/7١371)‏ », وقيّمه بأنه كان من نوع الاستحكامات الضخمة التى تمتاز 
بقيمتها العظيمة فى الدفاع عن المدن » لاشتمالها على العديد من النقاط الدفاعية» 
مثل الممر متعدد الانكسار » والأبراج الضخحمة التى تحيط بفتحة الباب . ومثل 
هذا النوع من الأبواب فى رأى تراس ياثل الأبواب المرابطية وأبواب عصر بنى 
مرين » وإن كان ارتفاعه الهائل يجعله قريب الشبه بأبواب عصر بنى نصر فى القرن ‏ 
هلع ١م‏ (15) . 


ثانيا : الأبواب ذات الطابع المدنى : 


يقتصر استخدام هذا النوع من الأبواب على أوقات السلم » فليس لطا أية 
قيمة حربية وتنحصر وظيفتها فى تسهيل مهمة الاتصال بين العمران الداحلى 
للمدينة من حيث إفساح الطريق أمام المارة أو القوافل التجارية » أو لتصريف مياه 
الأمطار . ويستدل من أسماء أبواب سبته ذات الطابع المدنى التى زودنا بها 
الأنصارى أن بعضها كان يتسمى عادة باسم المنطقة المودية إليها مثل باب 
الفر ج(79) وباب المينا(77) وباب الزلاقة(77) أو بأسماء أصحاب الحرقة التى يزواها 
سكان تلك المنطقة مثل باب المشاطين(8") وباب الحلويين(71) وباب 
الحلفاويين(١5)‏ وباب القصابين(47) . 
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ومن أهم ما أمدنا به الأنصارى أيضَا من معلوماة: عن احوات مذينة سبته 


ذات الطابع المدنى » ذكره لخمسة أيواب كانت تنفتح فى سور الربض البرانى 
الذى هدمه السلطان أبو سعيد(؟8) . 


وفى ضوء الإشارة السابقة نستطيع أن نقرر حقيقة ما ذكره العلامة ليفى 
بروفنسال بأنه قد تنمو خارج هذه الأبواب (أى أبواب المدينة بنوعيها الحربى 
والمدنى) . أرباض تزدهر عير مرور السنين » وتنتهى بالاندماج فى المدينة » فيبنى 
سور جديد أوسع يضم هذه الأرباض قفتصبح بدورها حومات » وفى هذه الحالة لا 
يحدث تعديل فى أسماء الأماكن وقد يهدم الياب بعد انعدام سيب وحوده » وقد 
يهدم السور اذى قتحت فيه الأبواب أيضا » ولكن الأسماء تظل باقية(85) . 

ثانيا : أرباض سبته فى نص الأنصارى 

المقصود بالربض البؤرة العمرانية أو الضاحية التى تقع خارج أسوار المدينة » 
والتى تنشأً غاليا تتيجة اتساع العمران دال نطاق المدينة » وفيضه إلى خارجها 
بعد تسويرها . وفى بعض الأحيان تطلق لفبظة ربض حخطنا على الأحياء الداخلية 
الواققة ود النطلاق الور المديجة بحس ولى كانت اقرية جناامى مركن الدردة 
العمرانى » وليست كما تعنى هذه الكلمات فى معتاها المتعارف عليه وهو أن 
الربض يكون خارج النطاق المسور للمدينة وليس بداخله . 

وقد فسر الأستاذ توريس بلباس هذا اللبس فى استعمال كلمة ريض هذه 
فى غير موضعها بأن هذه الكلمة - وهى كلمة حى أو حارة- تطلق بصفة عامة 
على المواضع المبهمة غير المحددة بحدود معينة ولذلك نشأ الخلط بين كل منهما(85). 

وعن أرباض مدينة سبته يقول الأنصارى ( وعدد الأرباض فى الحقيقة ستة: 
الثلاثة العامرة المتصلة بالبلد » والربض البرانى حيث الحارة(50) والكسابون(85) 
الذى هد سوره السلطان أبو سعيد المرينى من حافة (817) الغد إلى مضرب الشبكة)(88) . 


11م - 

ويكشف نص الأنصارى عن حقيقة ما ذكرناه آنفا من أن لفظة ريض 
كانت أعم وأشثفل من كلمة حبى ؛ وأن هناك خلطا بين الاصطلاحين بحيث 
أصبحت كلمة ربض تطلق على الأحياء الداخلية . ومن أمثلة ذلك الخلط ما 
ذكره الأنصارى عن الربض البرانى تميرًا له عن الأرباض الداخلية المتصلة بالبلد . 

ويفهم من نص الأتصارى أيضاً أن الربض اليرانى كان محاطا بسور الحماته 
من الأخطار المنارجية » ويبدو أن هذا السور قد فقد أهميته عمرور الزمن يعد 
اتساع النطاق العمراتى للمدينة واندماج الربض داخل المدينة » وهو الأمر الذى 
دعى السلطان أبا الحسن إلى هدم السور المذكور حسبما نص على ذلك 
الأنصارى. ْ 

وللأسف ليس فى إمكاننا أن نعرف على وجه التحديد مواقع الأرباض 
الستة التى أشار إليها الأنصارى وأسماءها » وإن كان قد ذكر فى أكثر من 
موضوع فى ثنايا وصفه لمعالم مدينة سبته اسم ريضين هما : الربض الأسفل 
والربط الأوسط » فضلاً عن الربض البرانى سالف الذكر . ويستدل من اسم 
الربضين الأولين (الأسفل والأوسط) على وجود ربض ثالث علوى لم يذ كره 
الأنصارى » لعله ربض زكلو الذى ورد ذكره فى المدونات اليرتغالية فى سياق 
عرضها لسقوط سبته فى أيدى البرتغاليين(45) وبذلك يكتمل عدد الأرباض الثلاثة 
المتصلة بالبلد التى حسب نص الأنصارى كانت عامرة بالمنشات » لاسيما 
الأسواق » حيث كان يوجد بها وحدها 77 (اثنان وثلاثون سوقا) . من يجموع 
54 (مائة وأربعة وسبعين سوقا) وهو عدد أسواق المدينة كلها(١٠)‏ . 

وإذا كان الأنصارى لم يشر إلى مواقع الأرباض الستة التى ذكرها » وم 
يزودنا بأية تفاصيل عنها » فإن أحد المصادر البرتغالية عوضتنا عما أغفل الأنصارى 
بشأن مواقع تلك الأرباض » حيث أمكن الأستاذ كارلوس جوئابلس أن يرسم 
صورة تقريبية لمواقع الأرباض الثلاثة التى أشار إليها الأنصارى من خلال رواية 
المورخ البرتغالى ازورارا 8 نط8 فمن خلال الوصف التفصيلى الدقيق لأحداث 
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المعارك التى دارت بين البرتغاليين وأهل سبته داحل تلك الأرباض » استنتج بأن 
تلك الأرباض كانت تقع فى القطاع الأوسط من المدينة » والحصور بين سورين 
يكتدان شرقا وغربا » ويصل بينتهما سور أوسط يفصل بينهما » ويحدد النطاق 
العمرانى للأرباض الثلاثة(11) . وكان ينفتح فى السور الشرقى بابان الأول 
مشار إليه فى المخطط الذى وضعه جوثابلس برقم (؟) » ويعرف بالباب العلوى 
والثانى مشار إليه برقم (7) ويعرف بالياب السفلى . ومن هذين اليابين حسب 
رواية ازورارا دحلت جيوش البرتغاليين إلى أرباض المدينة الثلاثة(57) . 

وقد أشاد الأنصارى باتساع عمران أرباض سبته » وكثرة مبانيها الجنائزية 
التى كانت لها مكانة روحية ودينية فى نفوس أهل سبته » لما تضمه من قبور 
العلماء والفقهاء . فيذكر بأنه كان فى الربض السفلى قير الشيخ الفقيه الحافظ أبى 
الربيع سليمان بن سبع العجيسى(115) مؤلف شفاء الصدور(14) . 


وفى الربض الأوسط كانت توجد مقيرة الشريعة ومن أشهر مقابرها قبر 
الشيخ الصالح العابد أبى عبد الله القرمونى من أهل سبته » وقبر الفقيه القاضى أبى 
الحسن » وقبر الإمام الصوفى أبى محمد عبد الجليل الأوسى الأندلس(15) . 

كذلك يشير الأنصارى إلى وجود العديد من المبانى الدينية » والأسواق 
التجارية » والصناعية » بتلك الأرباض » مثل خخزانة جامع الربض الأسفل(5؟5) ع 
واسوق العطاري. (97) فضلاً عن مصليات الأرباض التى كانت تقع فى أرض 
عظيمة الاتساع(14) : 


ثم يوضح الأنصارى بعد ذلك أن تلك الأرباض كان يفصلها عن بعضها 
البعض حفائر(ة1) مثل الحفير الكبير المحيط بالربض البرانى » والحفير بينه وبين 
الأرباض الثلاثة من الشطابين(١١٠)‏ إلى مضرب الشبكة » والحفير المائل المعروف 
بالسهاج(١١٠)‏ الفاصل بين الأرباض والمدينة(؟١٠)‏ 


ع ١ه"‏ تت 
ثالعا : الأزقة : 


من الثابت أن معظم الشوارع الرئيسية مدن المغرب الإسلامى ثمتاز بضيقها 
وتعرجها وتتفرع من تلك الشوارع شبكه من الأزقة والدروب والزنقات بعضها 
نافذ ومعظمها غير نافذ(7١٠)‏ . 

وقد أخبرنا الأنصارى بأن عدد أزقة مدينة سبته كان 70٠.‏ (مائتا زقاق 
وححمسون )٠١5()‏ . كما حفظ لنا العديد من أسماء تلك الأزقة المندثرة . مثل 
زقاق ابن عيسى(0١٠)‏ وبنى العزفى » وغيرهم من أعلام الفقهاء وأكابر التجارء 
وزقاق أبى عبد | لله القاضى الزاهد من أشياخ القاضى عياض . وزقاق ابن 
يربوع(7١20 ٠‏ وزقاق العزفى أبى العباس وزقاق أبى على ابن الشراك وأبى 
القاسم ابن الشاط(7١٠)‏ وزقاق خطاب(8١٠)‏ . 

وفى ضوء ما ذكره الأنصارى من أسماء أزقة سبته يتضح أن معظمها كان 
يحمل اسم أعلام الأسرات التى كانت تعيش فيها واسم شخصية هامة . كما أن 
بعضها يحمل اسم المنطقة التى تقع يحوارها أو يوجد فيها أو يؤدى إليها الزقاق مثل 
زقاق الخندق الكبير الذى يعرف فى القديم بخندق المين(5 )٠١‏ ويعرف الآن بخندق 
الدحاج(١١٠)‏ . 


ويضيف الأنتصارى أن كل زقاق من العدد المذكور تنغلق عليه دروب » 
وعلى تلك الدروب بيات تحرى عليهم الجرايات إلى غير ذلك )١١١(‏ . 

وفى الفقرة السابقة إشارة إلى الأمور المتعلقة بالتحكم فى تلك الأزقة وتوفير 
الآمان لسكانها عن طريق حراس لما يسمون بالدرابين(؟١١)‏ . 

ويفهم مما ذكره الأنصارى عن أزقة سبته أن بعضها كان من الاتساع بحيث 
كان يضم العديد من المنشآت مثل القصور والحمامات(؟١١)‏ والأفران(4١١)‏ . 


أما عن شوارع سبته الإسلامية فلم يرد فى نص الأنصارى أى ذكر لا غير 
أن الدراسات الطبوغرافية الحديئة المعتمدة على المصادر الأسبانية والبرتغالية المتعلقة 
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باسترداد المدينة أكدت على أن بعض شوار ع سبته كانت موجودة على هيأتها فى 
العصر الإسلامى » واحتفظلت بأسمائها العربية بعد الاسترداد البرتغالى للمدينة 
وتوزيع عقاراتها على النصارى البرتغاليين . ومن أهم تلك الشوارع ء الشارع 
الكبير الذى كان يخترق الجهة الشرقية من المدينة والمعروف الآن باسم شارع 
وزسسازهج5(5١١)‏ » ومن هذا الشارع كان يتفرع زقاق أبى عيسى المعروف الآن 
باسم الطريق الأعظم 18 6722© )١١7(‏ والذى كان يقسم المدينة إلى قسمين أو 
شطرين حسبب نص الأتصارى(7١١)‏ . 

وفضلاً عن هذا الشارع كانت تشتمل المدينة على شارعين متعامدين 
يؤلفان حوري المدينة » أحدهما كان يطلق عليه شارع العطارين والمعروف حاليا 
باسم شارع خاودينس 3006265[ 02116 )١١4(‏ والآاخر كان يسمى بشارع 
الموثقين أى كتاب الوثائق 210182101 105 عل )١١91702116‏ والمعروف حاليا باسم 
شار ع سان اودنيا اإعصممه0' 0) عل )١١١()2116‏ . 

ويفيد الباحث كارلوس جوثابلس بأن هذين الشارعين كانا يخترقان القطاع 
الشمالى الشرقى من المدينة » ويمتدان إلى مسجدها الجامع ومدرستها المعروفة بالمدرسة 
الجديدة(1؟١)‏ . وكاتت المنطقة التى يشقها الشارعان المذكوران من أهم أحياء 
المدينة إذ تضم العديد من المنشآت الدينية والمانية الملتفة حول مسجد المدينة الجامع 
والذى تتفرع من ساحته الحارات والدروب المؤودية إلى معظم أحياء المدينة(؟؟١)‏ . 

رابعا : المرا كر العمرانية بمدينة سبته : 

: -المراكر الدينية‎ ١ 

كانت مدينة سبته فى العصر الإسلامى تضم عددا من المنشآت الدينية من 
التكوينات المعمارية لمدينة سبته الإسلامية » تدل عليه الاحصاءات التى أوردها 
الأنصارى لتلك المنشآت . وفيما يلى دراسة لأهم هذه المنشآت الدينية حسب 
قن 535 الأنضارى لما 


ان" 
- المساحد : 


يصور لنا الأنصارى أهمية المساحد وكثرتها بمدينة سبته بقوله (وعدد 
المساحد ألف مسجد . وأعظم هذه المساجد وأشرفها على التحقيق المسجد 
الجامع العتيق . بلاطاته اثنان وعشرون بلاطا وبقبلتها ثمسيات من الزجاج الملون 
بصناعات شتى معقودة بالرصاص .ء والقنوات الفاصلة بين البلاطات ويجارى 
القسائم والميازيب من الرصاص كذلك . ودرجات المنبر اثننا عشرة درجة(7١١).‏ 
وتميز عن سائر جوامع بلاد المغرب كلها بالبلاط الأوسط الضخحم والبناء المرتفع 
السمك » وبالمقصورة المائلة الغريبة الشكل(5؟١)‏ . وبه صحنان » أحد الصحنين 
أكبر من الآخر وبكل واحد منهما جيان اثنان » وصومعته قديمة من عمل 
الأوائل)(70١)‏ . 

ومن أهم ما يمكن تسجيله من ملاحظات على النص السابق ما 
يلى : 
7 أنه على الرغم من مغالاة الأنصارى فى تقدير أعداد مساجد سبته فإن ذلك 

يبين مدى كثرتها . ويمكن تحديد العدد الضخحم الذى ذكره الأنصارى 

لمساجد سبته بأنه يشمل المصليات الملحقة بالمنازل العامة . 


؟ - لم يشر الأنصارى إلى موقع الجامع بالنسبة لعمران سبته أو الأصل الذى أقيم 
عليه » ولا إلى تاريخ تشييده . وعلى الرغم من ذلك نستطيع بفضل 
الإشارات التاريخية المقتضبة التى أمكن استخلاصها من المصادر العربية 
والمدونات المسيحية الأسببانية واليرتغالية » أن نخيب عماأغفل ذكره 
الأنصارى . فالنسبة لموقع الجامع فأغلب الظن أنه كان يقع فى وسط 
المدينة(57١)‏ فى نفس الموضع الذى تشغله الكاتدرائية الحالية على مقربة من 
البحر . وي كد هذا الافتراض إشارة أحد المدونات البرتغالية الخاصة 
بالاسترداد البرتغالى للمدينة فى سنة 40148هم/0١51١م‏ . وفى ذلك يقول 
المؤرخ البرتغالى جوميث ايانيس دى ازورارا (وفى اليوم الثالث والعشرين من 


اج جه" سا 
كنيسة كاثوليكية وأقيم فيها حفل كبير وصلاة شكر فى يومالأحد 
التالىه 54١5/8/7‏ ١م‏ وحرى فى ذلك الحفل ترسيم أبناء الملك الثلاثة حسب 
رعبتهم فرسانا) . 
يقني أزؤرارا أق انيعد الذ كوو كان تروف باللتشو فقا خا هو متبع 
فى عادة المسلمين من فرش أرضية مساجدهم بنبات الحلفا . وأنه عندما تم 
استرداد المدينة والاستيلاء على المسجد لم ينزع هذا الحصير وإنما أضيف إليه حصير 
حديد فوق الحصير القديم )١١7(‏ . 
أما عن أصل البقعة التى أقيم عليها جامع سبته فكان موضعه الأول كنيسة 
بيزنطية » هدمها فيما يبدو الفاتحون المسلمون » وأقاموا على أرضها مستنجدهم 
(ومدينة سبته مدينة قليمة سكنها الأول . وبها آثارهم بقايا كنائس وحمامات 
وماؤها محلوب من نهر آويات مع ضفة البحر القبلى فى فناءٍ إلى الكنيسة التى هى 
اليوم الجامع ) 5 
وأما عن تاريخ جامع سبته فيكتنفه الغموض . ولعل قلة ما أورده مؤرخحو 
العرب عن هذا الجامع كان سببا فى أثنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ أو 
أسماء العرفاء الذين أشرفوا على بنائه . ومع ذلك فمن الممكن أن نضع تاريخا 
تقريبا لهذا الجامع بفضل نص أورده الأستاذ خواكين بالبين حاء فيه أن الخشنى 
صاحب كتاب تاريخ قضاة قرطبة الذى عاش السنوات الأولى من حياته فى 
القيروان » كان قد رج منها إلى الأندلس » وفى طريقه إلى الأندلس مر على سبته 
فى عام 111ه/4 17م وفيها تعلم أصول الفقه وشارك فى تصحيح اتحاه قبلة 
مسجد سبته التى كانت منحرفة عن الاتحاه الصحيح(9١١)‏ . ومعنى ذلك أنه شرع 
فى تشييد هذا الجامع فى التاريخ المشار إليه أو قبله بقليل . 


هحهنخ””# - 


ويبدو أن جامع سبته ظلل موضع اهتمام الأمراء والخلفاء الذين تناولوه 
بالزيادة والتعديل على مر العهود » حيث أن ستة 1 448ه/817/١٠١م‏ تسجل تاريخ 
قيام الأمير يوسف بن تاشفين بالزيادة فى جامع سبته . وفى ذلك يقول صاحب 
كتاب الحلل الموشية ( ولما كان سنة 54/85ه تمرك يوسف بن تاشفين إلى سبته 
لجحواز عساكره اللمتونية إلى الأندلس لنازلة ملوك الطوائف وحصار بلادهم 
وفى أثناء مقامه بها أمر ببناء المسجد الجامع بسبته والزيادة فيه . فزاد فيه حتى 
أشيرف على البحر وبنى البلاط الأعظم منه )(070) . 

وقد أورد ابن عذارى نص أحر أشار فيه إلى الزيادة المذكورة بقوله (و كان 
يوسف بن تاشفين أمر القاضى محمد بن عيسى ببنيان جامع سبته وزاد فيه حتى ١‏ 
أشرف على البحر وكان بنيانه عام واحد وتسعين )١5١()‏ . 

ومن الملاحظ أن ابن عذارى لم يكمل تاريخ البناء حيث أشار إلى التاريخ 
المذكور )4١1(‏ ضمن حوادث عام 178هه/77١١ام‏ . والراجح أن تاريخ هذه 
:الؤيادة حسب نص ابن عذارى كانت سنة ١5491ه//91١٠م‏ على أساس أن 


يو سف بن تاشفين توفى فى سمئة ٠‏ ده ١١11ء(115)‏ 5 


وأيا ما كان اختلاف النصين المذكورين فى تحديد تاريخ الزيادة المذ كورة 
فإن الذى لاشك فيه أنها تمت فى عهد يوسف بن تاشفين » وأنها نفذت من الجهة 
الجنوبية أى من جهة جدار القبلة حيث كان يطل الجامع من هذه الجهة على مجر 
أبى السول فى الشاطىء الجنوبى كما أن الأمير يوسف بن تاشفين هو الذى أقام 
البلاط الأوسط الضخحم المرتفع السمك حسب وصف الأنصارى777١)‏ أو الأعظم 
كما يسميه صاحب الخحلل الموشية(75١)‏ . 
بلاد الغرب كلها . والحقيقة غير ذلك » لأن ظاهرة ارتفاع البلاط الأوسط 
واتساعه عن بقية البلاطات تمثلت فى العديد من المساجد المغربية والأندلسية قبل 
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جامع سبته » مثل جامع القيروان والزيتونة وقرطبة . كما طبقت أيضا فى قصور 
عصر الخلافة التى تتبع فى تخطيطها نظام البلاطات . وعلى هذا فإن تلك الظاهرة 
تعد من التلواهر الحامة التى تميزت بها أغلب عمائر المغرب والأندلس الديتية 
والمانية بحيث أصبحت الطابع المميز لتخطيط تلك المنشآت(55١)‏ . ويحدر الإشارة 
إلى أن جامع سبته قد تعرض لزيادة أخرى على يد القاضى عياض(1١1١)‏ وذلك فى 
سنة 168هه/١1171ع(157١)‏ . 

وتصمت المصادر العربية خلال القرون الثلاثة التالية وحتى سقوط مدينة 
سبته فى أيدى اليرتغاليين عام 4 41ه/ه5 41 ١م‏ عن ذكر شىء عن هذا الجامع 
بحيث يعد وصف الأنصارئ سالف الذكر هو الشاهد الوحيد لما كان عليه جامع 
سبته بعد احتلالها بتحو سيع سنوات (457ه/1177م) . وهو تاريخ تأليف 
الأنصارى لكتابه موضوع الدراسة والذى أكد فيه بأن بلاطات الجامع قد بلغت 
اثنتين وعشرين بلاطة(58١)‏ . 

ولا يجب أن نتزك مامذكره الأنصارى دون مناقشة » لأن الرقم الذى أورده . 
بشأن عدد بلاطات الجامع مبالغ فيه . وأغلب.اللن أن هذا الرقم عثل عدد 
الأساكيب الممتدة بعرض الجامع وليس عدد البلاطات أر الأروقة الطولية » لأنه لو 
صح هذا الرقم (؟1؟ بلاطة) لأصبح الجامع ؛ عميقا جدا(ة؟1١)‏ . كما أن البكرى 
الذى وصف الجامع فى عصر المرابطين وهو العصر التى تمت فيه زيادة كل من 
الأمير يوسف بن تاشفين والقاضى عياض أشار بأن الجامع كان يتألف من حمس 
بلاطات فقط(10١)‏ . ومهما بلغ عدد البلاطات التى أضيفت للجامع فيما يعد 
فمن المستيعد أن يصل عددها إلى اثنين وعشرين بلاطة . لاسيما وأن هناك فيا كك 
أخرى فى بلاد المغرب والأندلس تعرضت لزيادات عديدة على مدار عهود متباينة. 
ومع ذلك لم يصل عدد بلاطاتها إلى هذا العدد الذى ذكره الأنصارى . ومثال 
ذلك جامع القيروان أكبر المساجد الجامعة الباقية وأعظمها مظهراً » كان يتآلف ‏ 
بعد أن يلغ منتهاه من سبع عشرة بلاطة تمتد على عشرة أساكيب(141١)‏ وكذلك 


لباه" - 

جامع الزيتونة الذى بلغ عدد بلاطاته )١(‏ حخمس عشرة بلاطة(41١)‏ وأيضا جامع 
قرطبة الذى على الرغم من عظم مساحته لم تزد عدد بلاطاته عن ١5‏ تسع عشرة 
بلاطة(17 )١‏ . 

مساجد أخرى جامعة وغير جامعة بمدينة سبته : 

وإلى جحانب جامع سبته الكبير كان يوجد بالمدينة حامعان آخران هما 
مسجد زكلو أكبر مساجد سبته بعد المسجد الأعظم حيث كان يتألف من سبع 
بلاطات » وقد بناه أبو القاسم العزفى صاحب سبته(44١)‏ وججامع التبانين الذى 
كانت تقام فيه صلاة الجمعة » وكان يقع فى ربض المدينة السفلى(10١)‏ . 

ونضيف إلى تلك المساجد الجامعة عدد آخر من المساجد غير الجامعة التى 
كانت تزخر بها مدينة سبته فى العصر الإسلامى . والتى اندثرت شأن مساجدها 
الجامعة ولم يعد لما أى أثر ولم يرد بشأنها أية إشارات لافى المصادر أو فى 
المدونات المسيحية » وإِن كان الأنصارى قد زودنا بأسماء بعضها مثل مسجد 
الحلفاويين(57١)‏ ومسجد الحلة(57١)‏ ومسجد القفال(54١)‏ . 

- المصليات : 

أشار الأنصارى إلى توافر المصليات خارج أسوار مدينة سبته » حيث بلغ 
عددها ستة مصليات(511١)‏ وقد دلت أوصاف الأنصارى لتلك المصليات على 
موقعه المتميز خارج أسوار المدينة فى مساحة واسعة فرصة استخدامه كمصلى 
للعيدين جريا على سنة الرسول فى إقامة الصلاة فى أماكن واسعة ارج 
المدينة(١1)‏ . كما أعطى هذا الموقع المتميز لهذا المصلى المتمثل حسبٍ وصف 
الأنصارى فى أنه يقع فى موضع منقطع وسط البح ر(١؟9١)‏ ميزة أمنية يحيث 
أوجبت الضرورة فى أوقات الحصار والفتن استخخدامه للصلاة , لما يتوفر فيه من 


5 
شروط أمنية قد لا تتوفر فى غيره من المساحد والجوامع النى كانت تتركز فى قلب ‏ - 
المدينة(191) . ويتجلى أيضا أثر الموقع والوظيفة فى اختيار مصليات سبته فى 
المصلى الملكى الذى كان خاصا بسكان القصر الملكى ( أفراك ) من الأمراء 
والسلاطين وما يتبع هؤلاء من جنود وحراس(7١1)‏ وفى تخصيص بقيه مصليات 

سبته حسب ما نص عليه الأنصارى لأهل الأرباض والقصيه(؛5١)‏ . 


- المدارس : 

بعد ما كانت جوامع سبته ومساحدها تؤدى مهمتها فى خدمة الدين 
والعلم صارت المدارس تبنى للمشاركة فى القيام بهذه المهمة . والغالب أنها كانت 
تقوم .ممهمة التعليم والإسكان للطلبة الوافدين على سبته للتعلم على أساتذته(©5١)‏ 
ققد كانت مدينة سبته منذ القرن هده/١‏ ام مركزا ا لك سات اوس 
الفهية والطبية بفضل العناصر الأندلسية الوافدة إليها » وهى العناصر التى تزايد 
عددها منذ أوائل القرن لاه/7١م‏ . 

وتزخر كتب التراجم بأسماء قضاة ومحدثين وقراء ومفسرين ونحويين من أبناء 
سبته من أصول أندلسية(51١1)‏ . 

ويمكن أن نستنتج من النصوص التاريخية أهمية مدينة سبته كم ركز إشعاع 
ثقافى حيث أكد ذلك وصف البكرى لها فى قوله (إنها لم تزل دار علم)(157) 
كما يؤكده ابن الخطيب فى قوله (بأنها يصره علوم اللسان وخزانة كتب 
العلوم)(54١)‏ . وكذلك يبين المقرى المناظرات الأدبية التى كانت حرى بين علماء 
سبته كالمناظرة التى جرت حول استعمال (ماذا) بين التحوى الشهير أبى الحسن 
ابن أبى الربيع وبين الأديب مالك ابن المرحل(159) . 

ويكفى دليلاً على مكانة سبته العلمية أن الباعث على كتابة رسالة الشمندى 
فى فضائل أهل الأندلس كان الجدل الذى وقع فى مجلس صاحب سبته أبى يحيى 
ابن زكريا حول علماء الأندلس والمغرب(١٠1)‏ . 


55 48ن؟ تت 
ويذكر الأنصارى مدرستين شهيرتين بسبته هما مدرسة الشيخ المحدث على 
الشارى الغافقى السبتى(1١١١)‏ والمدرسة الجديدة التى ابتناها السلطان المرينى أبو 
الحسن(77١)‏ . 


ولم يصرح الأنصارى بآية تفاصيل عن المدرسة الأولى التى بناها أبو الحمسن 
الشارى » على حين أفاض بعض الشىء فى وصف المدرسة الجديدة التى بناها أبو 
الحسن المرينى بقوله (والمدر سة الحديدة العظيمة البناء المتسعة الزوايا ذات الصنائع 
العجيبة وأعمدة الرحام والواحة المتعددة الغالية الثمن التى ابتناها السلطان أبو 
الحسن المرينى مخلد الآثار الدالة على شماخة الملك وعلو المقدار )١57()‏ . 

وفى موضع آخر يشيد الأنصارى عيضأة تلك المدرسة بقوله (وأبدعها 
صناعة وأحكمها بناء ميضأة المدرسة الجديدة تحتوى على بيوت ثمانية ومطهرة 
كبير(14١)‏ وفى كل منها نقير من الرحام(75١)‏ يصب فيها ميزاب من التحاس »ع 
وفرش الجميع الواح منجورة من الصخر » وبوسطها صهريج مفروش 
بالزليج12١١)‏ الملون . وقبتها مؤلفة(17١)‏ ومن بعض صتائعها نور البابونج(14١)‏ 
يخاله الناظر إليه خلقة من أحكام الصناعة يجلب الماء إلى ذلك كله 
بالدواليب ) .)١15(‏ 

فوقنا كا اورقة الوثائق البرتغالية الخاصة بسقوط مدينة سبته فْ أيدى 
البرتغاليين فإن هذه المدرسة حولت بعد الاسترداد مباشرة إلى دير » وأنه قد أطلق 
عليها بعد تنصيرها اسم مصلى ستتياجو 1380)ضة5 06 هانصعه(١17)‏ . 

وفى عام ٠67١م‏ أقيم فى المدرسة مصلى آخخير يبعد عن الأول الذى كان 
قد أقيم فى وسط المدرسة(١7١)‏ ؤقد ظلت المدرسة رغم تحويلها إلى عدة أديرة 
ومصليات مسيحية محتفظة بصورتها التى كانت عليها فى العصر الإسلامى : 
حيث ورد ذكرها فى الأدب البرتغالى عام 744١م‏ (يأنها بناء عظيم من عمل 
المسلمين يضم ٠١‏ (عشرة) أعمدة من الرخام الأبيض » قواعدها من الرخام 
الأسود وجدرانها منقوشة بزخارف رائعة . ولا يزال يتوج مدخلها - حتى بعد 


مدا 

تحويلها إلى دير - لوحتان من الرام تتضمنان تقوشاً كابية بالخط العربى نصهنا 
«الحمد لله. تم بحمد الله هذا البناء رجاء ثواب الله بأمر من أبى عنان سنة 
/ا لاه»(2؟5١7١)‏ , 

وإذا نظرنا إلى نهاية هذا النص الذى نقله الكاتب الأسبانى مسكرنيلاس 
كدانهعموهوة! عن أحد المدونات البرتغالية » يتضح أن ما ورد يشوبه الخلط والخطأًء 
حيث ذكرت الرواية أن السلطان أبا عنان هو الذى شيد المدرسة الحديدة على 
أساس أن ذلك مسحلا بنقش كتابى كان لا يزال يفوج مدخخلها حتى متتصف 
القرن ام . وهذا يتعارض مع ما ذكره الأنصارى الذى أكد بأن المدرسة من بناء 
السلطان أبى الحسن . ويؤكد صحة ما ذكره الأنصارى أن التاريخ الملسجل فى 
النص الكتابى لا يقع فى فترة حكم السلطان أبى عنان الذى كان قد ثار على أبيه 
أبى الحسن بتلمسان عام 414 لاه واستولى على المغرب الأقصى(77١)‏ 2 فى حين 
يقع التاريخ المذكور ا لاه فى النص الكتابى فى فترة حكم أبى الحسن . وعلى 
هذا فمن المؤكد أن هذه المدرسة قد شيدت فى عهد السلطان أبى الحسن 
واستكملت فى عهد ابنه أبى عنان الذى رعا حاول طمس أعمال أبيه . لاسيما 
وأنه قد ثار عليه فأزال اسم أبيه روطع مكان اغه دون أن يغير التاريخ الأصلى. 

وفى الربع الأول من القّرن الثامن عشر الميلادى » تم تجديد المدرسة كما فيها 
من أديرة ومصليات . ومع ذلك لم تمس التغيرات المتوالية جوهر البناء . ويقرر 
ذلك وصف همعن تعممون أحد كتاب القرن الشامن عشر الميلادى لما بقوله 
(بأنها كانت عبارة عن قاعة مقسمة إلى ثلاثة أروقة تقوم على عمد وتيجان 
وقواعد من الرخام والحجارة السوداء ) . كما وصف ععرابها بأنه (ظل قائما على 
حاله لم يحدث فيه شىء سوى أنهم جعلوا عليه صليبا )(137) . 

ما سبق ذكره يتبين مدى إسهام أعمال الإضافات والترميم والمهدم فى 
تشويه المدرسة الإسلامية وطمس معالمها التى تحتاج من أجل الكشف عنها إلى 
دراسات مبنية على حفائر علمية . وهذا أمر يصعب تحقيقه بعد أن أقيم مكانها 


د الملا 

الآن مبنى حديث عبارة عن ثكنات للجند . ومن هنا فإن تصورنا لنظام المدرسة 
التخطيطى 20 . ومع ذلك فقد قام الأستاذ كارلوس جوثاليس وهام 
0215 يوضع رسم افتراضى لتلك المدرسة(0؟١)‏ اعتمد فيه على أوصاف بعض 
الكتاب والرحالة من القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادى . فضلا عن بعضص 
الرسوم التوضيحية التى سجلتها الخرائط القديمة للمدرسة بعد تحويلها إلى دير أو 
بطاى تسن 

وقد اعتمد الأستاذ كارلوس فى نظريته الافتراضية لتخطيط أو منظور 
اللدرسة على تجريدها من كل الملحقات غير الإسلامية » بحيث يبقى منها عناصر 
المدرسة الأصلية التى رجح أنها كانت تتألف من قاعة مكونة من ثلاثة أروقة 
عمودية على جدار ا محراب الذى كان يقع فى الجهة الجنوبية من القاعة » ويغطى 
الأروقة الثلاثة أسقف هرمية مسنمة تمتد من الغرب إلى الشرق . وتطل القاعة على 
بهو يتوسطه صهريج » ويكتنف هذا البهو من جهاته الشرقية والغربية والخنوبية 
سقائف معقودة تشغلها حجرات لإقامة الطلبة . وخلف السقيفة الجنوبية توحد 
قاعة كبيرة للوضوء والاغتسال مغطاه بقبة نصف أسطوانية. ظ 

أما المكذنة فكانت تتوج الجهة الشمالية من المدرسة . و كان ارتفاعها 
حوالى ٠1م‏ وكانت تتكون من طابقين الأول مربع الشكل ينفتح فيه على 
مستويين نوافذ توأمية فى المستوى الأول من أسفل ومفردة فى المستوى القانى 
ا 

أما الطابق الثانى من أعلى فكان أصغر من الطابق الأول وهو على شكل 
مثمن يعلوه سقف أو خربوش مسنم. 

ويضيف الأستاذ كارلوس بأن أبواب المدرسة كانت تنفتح فى جهتيها 
الشرقية والغريية(' ٠ 2١"‏ 


2 
الأربطة والزوايا : 


من المنشآت الدينيةمدينة سبته الأربطة979١)‏ والزوايا(74١)‏ فمع شيوع 
وانتشار التصوف بتلك المدينة التى تكون فيها تفكير صوفى لم تنطفئ شعلته من 
سبته إلا بانتهاء السيادة الإسلامية عليها(؟١١)‏ . 

أقيمت العديد من الربط والزوايا كمساكن للفقراء والزهاد والغرياء . وكان 
يتولى إنشاء تلك الربط والزوايا الحكام والأثرياء من أهل سبته . ويشيد الأنصارى 
بكئرة ما شيد .مدينة سبته من تلك الربط والزوايا بقوله(وعدد الروابط والزوايا 
سبع وأربعون زاوية ورابطة محازية للبحر من جانب الجنوب والشمال داخل المدينة 
والأرياض وفتاريدا غعياء أمحهها بناء وأعظمها هيكلاً الرابطة المعروفة برابطة 
الصيد » مربعة الشكل قائمة فى الهواء على اثنى عشر عمودا منها ثمانية من الرخام 
سبعة ساطعة البياض وواحد حالك السواد . والأربعة الباقية مبنية بالأحور تمت 
معاقد أركان القبة » ولكل عمود منها خمسة أركان واستدارت بها ثمانية عشر 
سرجبا(*4١)‏ فى أربع بلاطات وبابها مبنى بالكذان(!4١)‏ المنجور وتتصل بها دار 
للقن عدب 085+ 

وفى النص السابق ععدة أمور هامة منها تحديده لمواقع ربط سيته على 
سواحلها الشمالية والجنوبية . وفى ذلك تأكيد لصفة تلك الربط ودورها فى حماية 
السواحل والنغور كنقاط حصينة على شواطئ البحر أو داخخل البلاد » تقوم 
بالدفا ع عن المدينة فى المواقع الهامة منها أو تقوم بوظيفة نقط مراقبة يرسل منها 
التحذيرات والإنذارات بالخطر » حيث كاتنت تزود هذه الربط بأبراج أو منارات 
عالية على مسافات تسمح بأن يرى الواحد منها الآخر ويمكن إرسال إشارات 
الإنذار من رباط إلى آحر بواسطة النار أو الدخان. 

وهكذا نلاحظ أن ربط سبته لم يكن مقصود إقامتها فقط على السواحل 
وإغما داخل المدينة » وفى الأرباض » وذلك على غرار الربط الداحلية التى أقيمت 
على حدود مصر الجنوبية . ويتضمن النص السابق أيضا صورة تقريبية لعمارة 
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الرباط ساعدت فى الكشف عن تخطيطه المربع » ودلت فى وضوح على فخخامة 
بنائه وسعة مساحته وتباين ألوان أعمدته وتنوع ألوان بناته ما بين الرمام والأجر 
المستخدم فى صنع الأعمدة وحجر الكذان المستخدم فى تشييد بابه. 

ومع أن الأنصارى أكد استخدام القبة كوسيلة من وسائل تغطية رباط 
الصيد سالف الذكرء إلا أنه لم يحدد الشكل الذى اتخذته هذه القبة . وفى 
تصورى أنها كانت من نوع القباب ذات الضلوع المتقاطعة التى شاع استخدامها 
على نطاق واسع فى معظم عمائر المغرب والأندلس منذ ابتكارها فى زيادة الحكم 
المستنصر جامع فرجة وجامع قرطبة وعلى نطاق واسع فى معظم عمائر المغرب 
والأندلس . ويدعونى إلى إبداء هذا الرأى ما نستقيه من وصف الأنصارى الذى 
أشار فيه إلى عقود ونوافذ القبة » فرعا قصد بالمعاقد والأركان هو أشكال الضلوع 
التى تتكون من خمسة عقود تقوم على أربعة أعمدة تحمل هذه العقود التى يستند 
عليها غطاء القبة» وذلك على غرار قبة المحراب يجامع قرطبة الى تقوم على أثنى 
عشر عموداً حاطا بركائز فى قاعدة القبة عمل رزوت الضلوع التى تتكون من 
أنصاف دوائر متقاطعة . كما أن كلمة شرحبا تشير إلى أن ضلوع القبة كانت 
تك فراغاً تنفتح فيه بقاعدة القبة ثمان عشرة طاقة مشبكة تشبه النوافة أو القناطر 
المدفوعة على عمد منديحة فى ركائز قاعدة القبة . 

ويذكر الأنصارى رباطاً آخر بسيته دون أن يوضح أسمه » كان حاورا لرباط 
الصيد سالف الذكرء ووصفه بأنه كان يضم فى وسطه قبر جارية لأحد أمراء 
الموحدين. 22١429‏ . كما يذكر المقرى أن أبا الفضل عياض بن موسى بن عياض 
السبتى - وكان من قضاة سبته - قد بنى بحبل المينا رباطا يعرف برياط 
العباد(18١)‏ . 


3 الروايا : 
أما عن زوايا سبته التى تقابل فى المشرق الخانقاوات » فقّد حفظ الأنصارى 
اسم واحدة منها فقط وهى الزاوية الكبرى التى ابتناها السلطان أبو عنان بن أبى 
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الحسن خخارج باب فاس لنزول الغرباء . ولمن اضطر إلى المبييست بها من التجار 
وغيرهم . ثم ينتقل الأنصارى إلى وصف عمارة تلك الزاوية فيشير إلى عظمة 
بنائها و كثرة زخارفها وتعدد مساكنها وروعة صومعتها("14) ٠‏ 

- ثانيا المراكز الاجتماعية : 

المقصود بالمركز الاحتماعى القطاع العمرانى الذى تتركز فيه منشات المدينة 
ذات السمة الاحتماعية مثل دور الإمارة ودور العامة والخاصة والحمامات 
والقناطر أو السواقى . 

- دار إمارة سبته : 

الواقع أن دراسة دار إمارة سبته وقصورها الملكية تعد من الأمور الصعبة 
للغاية » ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة تخص بالذكر منها احتفاء تلك المنشآت , 
كما أن الأنصارى وكذلك بقية المصادر العربية لا تتضمن أى وصف لطهاء وتكاد 
تقتصر معلوماتنا عن دار إمارة سبته على ما ذكره البكرى فى سياق حديثه عن 
المدينة بقوله (ودار الإمارة فى جوفى المدينة وطوها من السور الغربى الذى يدحل 
مثة الدينة قاللف إل أخر ازور عقيبية أبال: : :والتيفة فى لانت العزنيئ 
منها)(1 .)١4‏ 

وأهم ما نستنتجه من هذا الوصف تحديده بشكل واضح لموقع دار الإمارة 
فى الجهة الشمالية من المدينة . كما يستشف منه مدى اتساع تلك الدار يحيث يلغ 
طوطا من جهة سور المدينة الغربى خمسة أميال. 

- قصر قصبة سبته (أفراك) : 

من الجدير بالذكر أن أى بلد فى المغرب الإسلامى حين يصل إلى درجحة 
معينة من النمو ويتحول إلى مدينة وتصبح هذه المدينة قصبة إقليم(187) » وبالتالى 
تصبح مقرا للعامل أو الأمير صاحب الكلمة فى المصالح الإدارية التى لابد منها 
لتيسير النظم المدبرة لشعون الحياة الاجتماعية فى المدينة . و كان ممئلو السلطة 
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المركزية يقيمون عادة إلى جوار العامل أو الأمير القائم بولاية المدينة فى موقم 
يسهل منه الدفاع عن المدينة فى حالة تعرضها لأى عدوان خارجى » ويتمثل ذلك 
فى قصبة المدينة أو حصنها المنيع . وفى داخل هذه القصبة كان يوجد القصر 
الملكى حيث مقر الإدارة والحكب(44١)‏ . 

وكان لسبته قصبة أو كما يسميها الأنصارى وبعض المورخين المغاربة 
أفراك632١).‏ 

ويبدو أن هذه القصبة أقيمت فى نفس موضع دار الإمارة القديم التى أشار 
إليها البكرى » وذلك بعد أن تطور عمران سبته فى عهد بنى مرين وأصبحت 
قصبة إقليم . ويستدل على ذلك من إشارة ابن حلدون إلى أن السلطات أبا سعيد 
المرينى هو الذى أمر ببناء البلد المسمى أفراك على سبته سنة 9؟لاه/ 
8 ). 

وباستثناء تلك الإشارة لا تنتضمن المصادر العربية أى وصف ا كما أن 
منطقة القصبة المعروفة بأفراك احتفت الآن » وذلك بعد حوالى عشرة سنوات من 
سقوط مدينة سبته في أيدى البرتغاليين 0149 ١-.ه16م)(11١).‏ 

ولعل اندثار هذه القصبة /9141ه - /961ه كان من أهم الأسباب التى 
أدت إلى عدم اهتمام المؤرخين العرب بهاء لاسيما الأنصارى الذى لم يزودنا 
للأسف بأية تفاصيل عن موقعها أو نظامها التخطيطى . وإن كان الأستاذ 
كارلوس جوثابلس قد وفق بفضل دراسته لطبوغرافية مدينة سبته التى اعتمد فيها 
على بعض الخرائط والصور فى تحديد الشكل الذى كانت عليه قصبة سبته عما فى 
ذلك القصر الملكى الذى كان يتخذه حاكم سبته مقرأ لولايقه . فذكر أن قصبة 
سبته المعروفة بأفراك » والتى أطلق عليها أسماء أخرى مثل المنصورة(157) . كانت 
تقع فى القطاع الشمالى الغربى للمدينةز156) وأنها كانت تتخحذ شكلاً مستطيلا 
ضلعه الغربى » يؤلف جزءا من أسوار حفير السهاج(155). وكان يدعم هذا 
الضلع أو السور الغربى من القّصبة أربعة أبراج أوسطها أكبرها » حيث أقيم هذا 
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البرج فوق برج آخر قديم أصغر منه » وسقف هذا البرج مسنم . وكان يتوسطه 
القصبة والخروج منها دون الحاجة إلى اجتياز المدينة590١)‏ . 


أما السور الشرقى للقصبة الموازى للسور الغربى فكان يدعمه ثلائة 
ذكره البكرى . وأكد على أنه كان يفتح به ياب يدل منه إلى دار الإمارة(7١١).‏ 

وفى ضوء إشارة البكرى السابقة والدراسات الحديثئة التى أجريت حول 
ننطقة الفصنة كا كن هحةتها أعوت الدهاننا من أن القصية وقفيرها انف اتن 
نفس موضع دار الإمام القديم. 

ويضيف الأستاذ كارلوس جوئابلس أن الضلعين الشمالى والجنوبى كان 
يطوقهما سورين تدان طولا من الشمال إلى الجنوب . وأن هذين السورين كانا 
يضمان بداخلهما ساحة القصر » ويفصلان فى ذات الوقت منطقة القصبة عن 
أرياض المدينة الخارحية. 

وهكذا يتضح من خلال الدراسة التى قام بها كارلوس جوثابلس أن منطقة 
القصبة كانت تنقسم إلى قسمين : قسم شمالى شرقى يضم بداخله مبنى القصبة أو 
الحصن . وقسم جنوبى غربى كان يضم القصر وساحته(4؟١)‏ . كما كان يضم 
وفما لما ذكره الأنصارى مسجدا كان يصلى فيه السلطان أبو الحسن يحيشه و مام 
ودار للاشراف على دار السكة(53١)‏ . 

الدور : 

الى يصلنا أى أثر لدور سبته الإسلامية الى تعد واحدة من أهم المنشآت 
المعمارية فئ المركز العمرانى الاجتماعى . كما أن أخبار تلك الدور فى المصادر العربية 
يكتنفها الغموض بحيث لا نسنتطيع التعرف على المظاهر العامة لبنائها أو نظامها 
زودنا به الأنصارى من إشارات متناثرة عن بعض دور المدينة دون أن يذكر أى وصف ها. 


- 
وأهم ما نستنتجه من هذه الإشارات عن هذه الدور هو أن المدينة كانت 
تكتظ بالدور الموزعة حول مسجدها الجامع » وفى الطرق الرئيسية والدروب 
والأزقة والزنقات والحارات » بحيث يبلغ عددها ما يزيد عن ٠‏ ألف دار(١٠٠‏ ) . 
وتنميز معظم هذه الدور باشتماهها على حمام ومصلى لتأدية الصلوات 

الخمس(١١5).‏ 
كنا كين حي أنه لاا عن الاة الجارية التى تعتبر من ضرورات الحياة 
المنزلية . وكانت جميع دور سبته الخاصة والعامة تتصل يشبكة من الأنابيب 
والقنوات لحلب المياه من الأودية والأنهار والآبار » يحيث كانت مساكن سبته 
عياهها العذبة الدائمة على حد تعبير الأنصارى (لا تفتقر ولا تحتاج إلى شراء ماء 

من سقاء حيثما كانت بأقطار المدينة) 9 )5١‏ . 
وبالإضافة إلى دور الخاصة والعامة كانت تقوم فى بعض الدروب والحارات 
التجارية مصريات وعليات59* ') وهى عبارة عن دور صغيرة للغاية تتكون من 
طابق واحد أو من غرفة واحدة تعلو فى الغالب حاون اميه ادن . وكان 
أهل المغرب والأندلس يكرونها للتجار الغرباء أو للعزاب من القومة والخدم . وفى 
بعض الأحيان كان أرباب الحرف يتخذونها لمزاولة صناعتهم فقط ء إذ كانوا 
يبتون فى مساكن أخرى7؟ '') . وذلك بعكس ما كان معروفا عد الصكا في 
المشرق الإسلامى حيث كانت المصانع والورش تقام فى الطابق الأرضى فى حين 
كانوا يبتون مع أسرهم بالغرف العليا التى تعرف فى المشرق بالعليات وفى بلاد 

المغرب بالمصريات(*١3)‏ . 

وقد طبعت دور سبته بطابعها الاقتصادى » فكانت تشتمل بعض دور 
الصناع على غرفة أو محل أو ورشة تزاول فيها أى صنعة من الصناعات التى كان 
يزاوحا صاحب الدار . ويستدل على وجود مثل هذا النوع من الدور من خلال 
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إشارة الأنصارى إلى. ورش التجارة المخصصة لعمل القسى بقوله (وعدد المنجرات 
المعدة لعمل القسى أربعون منها عشرون .كنازل المسلمين والصناع كبنى القنطرى 
وبنى العاقل وبنى ابن غالب وغيرهم)(! *؟). 

الحمامات : 

أشار الأنصارى إلى كثرة حمامات سبته بقوله (وعدد الحمامات العامة 
المبررة للناس اثئان وعشرون حماما/)(7١2)‏ . كما أمدنا يأسماء يعضهاء وبصورة 
واضحة عن بعض المظاهر العامة لبنائها » فيذكر أن من بينها (حمام القائد وهو أبو 
على ناصح الذى كان بناؤه على يده. وهذا الحمام بلغ الغاية فى الكبر يسع 
المنين(8١؟)‏ من الناس مرتفع السمك طيب الواء قائم على أعمدة الرخام مفروش 
بالواحة الساطعة البياض . والمسلخ(1 ' ') متسع الساحة له بابان اثنان » وسقفه قبه 
مؤلفة( )1١‏ متقنة على أربع حنيات . ويالصحن صهريج كبير مرتفع عن الأرض . 
وفى وسط الصهريج سارية بحوفة فوقها طيفور(! '؟) من الرحام يصعد الماء فى 
حوض السارية إلى أن يفور فى الطيفور » وفيضه يملاً الصهريج . ومن الحمامات ذات 
الرحام سواه بسبته حمام ابن عيسى » وحمام اليانشتى وحمام عبود بناحية الميناء » وهو 
نظير حمام القائد فى الفخامة والميكل » ومسا نها طيافير من الرخام على سوار محوفة 
أيضا فى وسط الصهريج على نحو ما وصفناه . وبالقصبة عشرة حمامات سوى 
العدد المذكور أبدعها حمام القصر . وبكل دار من ديار سبته مام ومسجد إلا 
القليل)(5١5).‏ 

وفى ضوء النص السابق والمطول للأنصارى عن حمامات سبته الإسلامية 
يتضح ما يلى : 

أولا : أن الحمامات كانت تشكل عنصرا من أهم عناصر عمارة المنافع 
العامة أو منشآت المركز الاجتماعى » حيث اكتظت بها شوارع وأحياء المدينة فى 
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شكل حمامات عامة » كما حفلت بها بعض المنشآت كقصبة المدينة وقصرهاء 
وكذلك شيد معظمها داخل المنازل. 

ثانيا : ساعد النص فى الكشف عن مدى فخخامة بناء حمامات سبته وسعة 
مساحتها ومدى العناية بتكسية أرضيتها بألواح الرحام . كذلك أمدنا النص 
بصورة واضحة عن نظامها التخطيطى حيث أنها كانت من النوع الذى يتألف من 
أربع قاعات رئيسية مقباه ٠ )2١١(‏ وقد ركز الأنصارى بشكل أساسى على قاعة 
المسلخ فبين حدودها المتسعة وسفها المقبى بقبة تقوم على أربع حنايا ركنية . 
ويستدل من وصفه لا بأنها كانت تعتمد فى تخطيطها على وجود فراغ مركزى 
أو صحن يتوسطه صهريج للمياه. 

ويتجلى الاهتمام بتجميل هذه القاعة فى أنها كانت مزودة بحوض كبير 
يتوسطه فسقية » وذلك على غرار الفساقى التى كانت تتوسط مسالخ حمامات 
المغرب والأندلس والتى بلغت أوج ازدهارها فى حمامات قصور الحمراء(؟ )1١‏ . 

- المنشات الائية : 


تعتير عذوبة الماء من السمات التى تميز مدينة عن أخرى . ويعكننا أن نستنتج 
من النصوص المخخحتلفة وروايات الجغرافيين أن مدينة سبته لم تكن تفتقر إلى الماء 
العذب منذ أقدم العصور . وي ؤكد ذلك وصف ابن حوقل لما فى قوله (إن ماء 
سبته من داخخلها يستخرج من آبارها كما أن فى خخارحها أيضا آبارا كثيرة عذبة 
الماء)(5١5)‏ . 

وقد تنوعت أساليب تغذية مدينة سبته بالمياه . فالبكرى يقول (إن حمامات 
سبته يجلب إليها الماء على الظهر من البحر) . ويضيف فى موضوع آخر بأن الماء 
يلب فى قناة من نهراويات على بعد ثلاثة أميال من المدينة على ضفة البحر القبلى 
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كذلك يشير الإدريسى إلى وجود (عين ماء لاتحف البته بأعلى الجبل فى 
وسط المدينة)(7١5)‏ . وتشير الروايات التاريخية إلى مدى عناية حكام سبته يحلب 
الماء العذب إلى المدينة . ومن هذه الروايات ما ذكره صاحب كتاب الاستبصار من 
أن ثالث خلفاء الموحدين أيا يعقوب المنصورى أمر سنة 4٠١‏ هه/84١1١م‏ محلب 
لماء من قرية بليونش التى تبعد عنها بنحو (7) ستة أميال وذلك فى قناة تحت 
الأرض غير أن الأعمال لم تنم حتى سنة لام هه/4(1191١2)‏ . 

وقد اكتسب أهل سبته خبرة عظيمة فى استغلال مائها العذب استغلالا 
حسنا حيث أنشعت بها أنواع أخرى من المنشآت المائية » وهى السقايات التى 
تساعد على خزن الماء العذب لسقاية الناس والحيوانات ومد كافة مراقق المدينة 
عصادر دائمة للمياه . وقد أشار الأنصارى إلى تلك السقايات بشىء من التفاصيل 
بقوله (وعدد السقايات حمس وعشرود وثانة الدعها شع روطع السقاية الى 
بطرف العطارين وأول سماط العدول . وبازاء باب الشوائين من أبواب الجامع 
ذات الأنابيب(5١1)‏ النحاسية والألواح الرخامية والزحرفة والتنميق. ومن 
السقايات المعدة لسقى الدواب من الخيل وغيرها سقاية جب الميناء العظيم لميكل 
اوور ال ابتناه الفقيه الرئيس أبو القاسم العزفى المذكور » وخلده 1 5 
بعده رحمه الله . صهريجان مشيركان يمد إحداهما الآخر وقد أحكم الأسفل 
والأعلى منهما فرشا بألواح الصخر المنجور أتم إحكامه وأكمله . ومن ذلك سقاية 
القبة بالربض البرانى صهريج مستطيل متصل ببثر معينة قريبة التناول طيبة الماء 
عليها قبة على أربعة أعمدة وإلى جانبها آبار متعددة للسبيل(” ' "2 ورا تبلغ 
الثمانين ,)1727١‏ 


وفى ضوء الوصف السابق يتضح أن السقايات التى ذكرها الأنصارى 
كانت عبارة عن صهاريج ضخمة شيدت بنظام دقيق يشهد بالبراعة وحسن التنفيد 
بحيث كان يحرى توزيع الماء بتلك الصهاريج المعبر عنها بالسقايات بحيل هندسية 
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دقيقة . ويتجلى ذلك فى إشارة الأنصارى إلى أسلوب من الأساليب التى يمكن بها 
تكثير مياه السقاية عن طريق جعل السقاية الواحدة تتكون من صهريحين متجاورين 
يمد أحدهما الآخر يالمياه . وهذه الطريقة استخدمت بكثرة فى حفر معظم آبار 
مدن الغرب الإسلامية لاسيما مدينة بخريط أو مدريد العربية . كما انتشرت فى 
الفسطاط فكرة حفر الآبار المتجاورة المتصلة ببعضها مع اختلاف مستوياتها بهدف 
تكثير الماء المستمد من جوف الأرض (525). 

ثالثا - المراكز الاقتصادية بمدينة سبته : 

إن أهل سبته بحكم موقع بلدهم على بحر الزقاق بين المغرب والأندلس 
توفرت لديهم إمكانيات اقتصادية هائلة ساعدت على ازدهارها التجارى 
والصناعى . ففى محال التجارة عبر الجغرافيون والمّرحون العرب عن هذا الازدهار 
فيما كتبوه عن سبته . فابن سعيد المغربى يشبه سبته .عدينة الإسكندرية فى كثرة 
الحط والإقلاع وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المراكب مما فيها من بضائع المند 
وغيرها فى صفقة واحدة("') . كما يذكر ابن الخطيب فى سياق وصفه للمدينة 
(أنها كانت محط قوافل العصير (زيت الزيتون)والحرير والكتان)0* ' '2 ويتبين من رحلة 
ابن جبير أن سبته كانت نقطة البداية والنهاية للرحلات البحرية إلى المشرق( 5 ') . 

ويبدو أن التجارة بين سبته وجنوة كانت نشطة » وأن ثراء سبته من التجارة 
أطمع فيها الجنويين. ويستدل على ذلك مما ذكره ابن عذارى من أن الجنوبين 
حاولوا الاستيلاء على سبته بالخديعة عام 7117ه/774١م‏ ولكنهم فشلوا وانتهيت 
أمواهم التى فى فنادقهم » ثم وقع الصلح وعوحبه عوض أهل سبته الجنويين عما 
فقدوه(7""): ويستدل أيضا مما رواه المقرى على أن تحار جنوة كانوا يحلبون إلى 
سبته طرائف السلع . ويوضح ذلك قصة القائد أبى السرور صاحب ديوان سبته 
الذى أنعم على الأديب التحوى أبى عمران موسى الطريانى بتحف مما كان فى 
الديوان مما يجلبه الإفرنج إلى سبته9730) . 


الت 


هذا ويشير ابن بطوطه إلى أن التجار السبتيين كانت لهم علاقات تجحارية 
برع بع الفتين ويلاد السرداك العريي . ففى أثناء وجوده .كدينة قنجنفو بالصين 
كل تادر سو عيته وهو توا الدين السبتى كان قد وصل إلى الصين وفيها عظم 
شأنه واكتسب الأموال الطائلة وبعد ذلك ببضع سنوات قابل ابن بطوطه أخا للمذا 
التاحر السبتى من السودان الغربى5540) ٠.‏ 

ونتيجة لهذا الازدهار التجارى الذى نعمت به مدينة سبته غزت أسواق 
مرسيليا الدراهم السبتية » فكان تحار مرسيليا عن طريق و كلائهم من اليهود فى 
سبته يبيعون عملات عربية فى مونبليه0؟ "؟). 

أما بالنسبة للصناعة التى تعتبر من أهم مصادر الثروة الاقتصادية لسيته فقد 
عرف أهل سبته كيف يفيدون من ثروة مياهها من المرحان اليد الذى أمد المدينة 
بفائض من الإنتاج » فكانت تصدره إلى الأندلس والمشرق والمند » وذلك بعد 
تحهيزه تحارياً على هيئة قطع صغيرة تصنع منه الأوانى الطريقة(*؟") ٠‏ 

وقد امتدح الأدريسى مرجان سبته وأشار إلى شهرتها فى إنتاجه وصناعته 
وتصديره بقوله (ويصاد هدينة سبته شجر المرحان الذى لا يعدله صنف من صنوف 
المرجان المستخرج يجميع أقطار البحار . وعدينة سبته سوق لتفصيله وحكه وصنعه 
خرزا وثقبه وتنظيمه . ومنها يتجهز به إلى سائر البلاد )10 "") ٠‏ 

وهكذا أدى الازدهار التجارى والصناعى الذىئ نعمت به مدينة سبته إلى 
العناية بتشييد العديد من المنشات التجارية.والصناعية بحيث شغلت تلك المنشآات 
أكبر مراكز المديتة العمرانية التى وصلتنا أخبار عنها . ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة 
أن نطالع ما سجله الأنصارى من أوصاف لتلك المنشآت على التحو التالى : 

: -الأسواق‎ ١ 

المقصود بالأسواق الأماكن التى تتجمع فيها الحوانيت والمتاحر ويكثر فيها 
الباعة والتجار وأصحاب الحرف . ولم تكن أسواق مدن الغرب الإسلامى تقام فى 


موضع معين من المدينة ولكنها تنوزع فى عدة مواضع داخل المدينة وخارجها . 


ون 2 


وتتنوع الأسواق بأنواع السلع الى تباع فيها من ذلك سوق العطارين 
وسوق النحاسين وسوق البزازين9؟ ''). 

وقد أشار الأنصارى إلى أسواق سبته الإسلامية وتعدد مواضعها وتنوعها 

حسب أنواع افيلح التى كانت تباع فيها بقوله : ( وعدد الأسواق )١174(‏ مائة وأربعة 
وسبعون سوق تخص منها المدينةمائة واثنين وأرسين ننوقا.. و الأرناضل النلقة باننين 
وثلاثين.ومن أشرفها قدرأ وأجملها مرأى سوق العطارين الأعظ,(17"). وسماط العدول 
الموثقين المتصل حيث المدرسة الجديدة وكلاهما يحوفى الجامع الأعظم . والقيسارية 
خلف ذلك . ومن أسواق المأكول والمطعوم والفواكه والأدم » وغير ذلك السوق 
الكبير . وسوق مقبرة زكلو من الحانب الشرقى من المدينة . ومن الأسواق المعلومة 
لتجارة الآنية الصفرية(؟ "؟) القوية الصبع العجيبة الصنعة الخاصة بسيته دون غيرها 
سوق السقاطين(1"9) . ما أدراق ما سوق السقاطين رفاهية متجر وكثرة أنواع 
وحسن 1 : 

- القفيسارية : 


تعد القيساريات من أهم المؤوسسات التجارية فى المركز العمرانى الاقتصادى فى 
المدن الإسلامية بوجه عام . وكلمة قيسارية هى تعريب للكلمة اليونانية اللاتينية 
أعنتدنق1 وتعنى السوق القيصرى . وكان يباع فى القيساريات أفخخر أنواع السلع التى 
يندر وجودها فى الأسواق الأخرى!"'") ٠‏ 

وقد أشار الأنصارى إلى أن قيسارية سبته كانت تقع يجوار مسجدها الجامع 
وبالتحديد حلف هذا الجامء(4؟") . ويرجع أحد الباحثين أن تلك القيسارية 
كانت تقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مدرسة سبتة المعروفة بالمدرسة الجديدة . 
وأنها ظلت تحتفظ بعد حركة استرداد المدينة بنفس الموضع الذى كانت تقوم به 
فى العصر الإسلامى إلى أن تهدمت فى العصر الحديث وأقيم مكانها فندق يعرف 
ب والهون3 ا8106 . ويضيف أنه من الصعب أن تحدد بدقة حدود قيسارية سبته ع 
ولكن يبدو أنها كانت تمتد فى شارع واحد معلق من جهته الجنوية بواسطة برج يعرف 
اليوم برج كمبانيا معصبصه ها عل ع1 0 


نظا 

وفى رأى الأستاذ خحواكين بالبين أن قيسارية سبته كانت تقع بالقرب من 
سوق سبته الحالى وبالتحديد فى الموضع الذى يقوم عليه الآن مبنى بنك أسبانيا 
حيث كان يشغل هذا الموضع وفما لوثيقتين مؤرختين بالقرن 4١م‏ شارع كبير 
كان يعرف بشارع القصر الأسقفى . ومن هذا الشارع كانت تتفرع عدة أزقة 
منها زقاق مسدود كان يعرف يزقاق القيسارية(' 4 '). 

. الحوانيت والتربيعات التجارية : 

كانت أحياء سبته التجارية تزخر بالعديد من الحوانيت التى كانت تتسمى 
باسم السلعة التى تباع فيها أو بأسماء أصحابها . وقد أحصى الأنصارى حوانيت 
سبته ب 75 ألف حانوت (أربعة وعشرون ألفا). 

وعلى الرغم ما فى هذا الرقم من مبالغة ظاهرة إلا أنه يدل على أن 
الحوانيت التجارية كانت من المنشآت البارزة بين التكوينات المعمارية التجارية 
لمذينة سبته. 

- التربيعات : 

يقصد بالتربيعات حى أو سوق تحارى مربع أو دائرى أو مستقيم تتجمع فيه 
الحوانيت التجارية ويتخذ تكوين هذه المربعات أو التربيعات هيئة كتلة معمارية 
تضم يجموعة من الحوانيت ظهورها إلى الداحل وتطل جمعيها على الشوارع الى 
خبط جيام: الكرانث الأريعة مقازلنة ارض] منتوفا و التوانيف هل اراي 
الأخرى هذه الشوار ع(41؟) 1 

وقد كانت هذه التربيعات من المنشأت التجارية الحامة .عدينة سبته الإسلامية 
ويؤكد ذلك وصف الأنصارى لها بقوله (وعدد التربيعات المعلومة للحرارين 
والقزازين خاصة إذ هناك تربيعات غيرها داحلات فى حكم الأسواق إحدى 


وثلاثون تربيعة مفترقات بالممرات والأسواق خلال الأطرزة("* ') من أول المدينة 


- هلا - 
إلى أخرها أعظمها التربيعة التى بأسفل زقاق خطاب سامية فى الهواء كأنها معقل 
أو قلعة على ثلاث طباق وفى صحنها مسجا له 1 


ويبدو أن مثل هذه التربيعات كانت تمثل امتددا الحوانيت قيسارية سبته فى 
الأزقة اللجانبية المتفرعة من الشارع الأعظم الذى كانت تشغله قيسارية المدينة 
الرئيسية » والتى يمكن أن تطلق عليها قيساريات الأزقة . ويرحح ذلك وصف ليو 
الأفريقى لمصطلح قيساريات الأزقة التى اتتشرت فى مدن الغرب الإسلامى على 
أنه شبكة الأزقة التى تنفرع على جوانبها الحوانيت(؟؟') . كما يدعم هذا 
الاستنتاج ما ورد فى وثيقتين مؤرختين بالقرن 4١م‏ تشيران إلى وجود زنقات 
عدينة سبته كانت تسمى بزنقات القيسارية(*1') . 

: الفنادق‎ ٠ 


تعتبر الفنادق 97 المؤسسات التجارية فى المركز الاقتصادى فى المدن 
الإسلامية بوجه عام وهى تقايل فى بلاد المغرب والأندلس الخنان فى المشرق 
الإسلاب (47 0 

وتمتاز الفنادق بأنها تجمع بين الصفة الاقتصادية التجارية والاحتماعية فلم 
تكن وظيفتها مقصورة على إيواء المسافرين من التجار الغرباء فحسب بل كانت 
سوقا لبيع السلع بالجملة2519) . 

ويشير الأنصارى إلى توفر عدد كبير من الفنادق فى مدينة سبته فيذكر أنه 
كان بها ٠.‏ 7فندة(4؟21) , 

ورغم ما فى هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يتأكد لنا ثما سبق أن أشرنا إليه أن 
مدينة سبته كانت محطا للتجار من مختلف الأنحاء» الأمر الذى دعا إلى توفير هذا 
العدد الحائل من الفنادق لإقامتهم بل وتخصيص أكبر هذه الفنادق وهو الفندق 
الكبير فقط الحفظ المنتجات الزراعية(؟؟ ') . 


اس 


ويستدل مما ذكره الأنصارى عن فنادق سبته بأنها كانت تمتاز فى جملتها 
بالضحامة وتعدد طوابقهأ وبيوتها الماخصصة لإقامة التجار(* 259 . فضلاً عن العناية 
بتجميلها بالنقوش الجصية وأعمال النجارة » إذ تعرض الأنصارى لذكر أحد 
التفصيلات التى تتعلق بأعمال الزخرفة فى فندق الوهرانى » والتى أشار إليها بقوله 
(وأبيدعها صفة فندق الوهرانى جمع هذا الفندق صنائع احص والنجارة وعلى بابه 
عقاب غريب الشكل مفقود النظير )5”١()‏ . 

: المنشات الصناعية‎ ٠ 
كثرت بها المنشآت الصناعية التى شكلت جانيا هاما فى تكويتها المعمارى . ومن‎ 
أمثلة تلك المنشآت التى ذكرها الأنصارى.‎ 

: )5292( المقاصر‎ ٠ 


كانت الصباغة من الصناعات الشهيرة عدينة سبته الإسلامية حيث أحصى 
الأتصارى الأماكن الملا للك الشخاضة نه افير ا وحدد لنا موقعها بقوله 
(وكلها تحت الأسوار والأبراج والأبواب . ولكل مقصر برج من أبراج السور 
خاص به تحط فيه الأمتعة ليلا وتنشر نهارا إلى أن تتم قصارتها وتتخلص فلا يخاف 
عليها طول تلك المدة من لص ولا يتكلف بحملها بالغداة والعشى مؤنه كمافى 
سائر البلاد)50” ")2 . 

وهذا النص على جانب كبير من الأهمية » إذ يوضح لنا مدى شهرة سبته فى 
صناعة المنسوجات على أسلس أن صباغتها من العمليات الأساسية فى تلك الصناعة . كما 
يدلنا على أن تلك المقاصر أو المصابغ كانت تقع فى أطراف المدينة بالقرب من أسوارها 
وأبوابها وأيراحها . وواضح أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن حرفة الصباغة تستلزم وجحود 
ورشها أو مقاصرها ختارج أبواب المدينة حتى لاتؤذى السكان » فضلاً عما توفره أبراج 


اا 


للصباغة. وقد تحقق ذلك لقاصر سبته بحكم وقوعها داحل أبراج المدينة »ء وبذلك 
توفرت فى تلك المصابغ كافة الشروط المناسبة لتفى بالغرض من إنشائها .حيث 
كان الأمان شرطا أساسياً فى إقامة تلك المقاصر(؛*") كما أوجبت الضرورة 
الوظيفية إقامة المقاصر الغزلية ٌدينة سبته البالغ عددها ١9‏ (تسعة عشر مقصرا) 
عند بحرى مائى حيث تم توزيع تلك المقاصر على ستة أماكن تتوفر فيها المياهء 
منها قالة البسابس وقالة الصندل وقالة العين22”70 . ويعكس ذلك بوضوح تعريف 
مصطلح القالة بأنه كان يطلق بالمغرب فى القديم على بعض الأسوار التى يجرى 
فوقها الماء داخل قواديس(291) . 

: المنجرات‎ ٠ 

المقصود بالمنجرات المكان الذى ينجر فيه الخشب والعود . وكان يطلق 
خاصة على دور صناعة السقن بالمراسى ودور صناعة السلاح بها ويغيرها . وقد 
يطلق حاورا على 'الكدزة الت علس نفاحياة الأسوال وولآة الأعك 190 
ومعظم تلك المنجرات كان معذا لصناعة القسى5”40) التى اشتهرت سبته بصنعتها 
معتمدة فى ذلك على ما لديها من مواد خام » وأيدى صناعية ماهرة وقد أشار 
الأنصارىإلى تلك المنجرات المعدة لصناعة القسى وأحصاها ب 1١٠‏ منجرة بقى 
منها فى زمانه ١6‏ إ حمس عشر منجرة) . كما أشار إلى أشهر الشخصيات 
المتخصصة فى هذه الصناعة منذ القدم مثل الشيخ أبو عبد الله محمد الحسنى . 
والشيخ أبو عبد الله محمد عبد الله المعروف بالعقّدة » وكان متقدما فى هذه 
الصناعة فى زمانه » فضلاً عن الشيخ أبى الحسن العبادى الذى اشتهريكثرة أدواته 
ومتعلقاته التى كانت تعينه على اتقان هذه الصنعة(! ” ")2 . 

: المضارب والمصايد‎ ٠ 

المقصود بالمضارب المكان الذى تضرب فيه شباك صيد الأسماك من البحر 
فى عامية المغرب والأندلس . وهذه الكلمة العربية -مضربة أو المضربة- بقيت فى 
اللغة الأسبانية بهذا الشكل ملتسم (51) ٠‏ 


- ملام - 


ماعن الضانة فقول زوعدوها قفا علي من العنائك سورع فنا لى نقف 
عليه مئتان واثنتان وتسعة وتسعون مصيدا) (557) , 

وإذا كان النص قد أورد فيه الأنصارى أرقاما مغالى فيها بالنسبة لعدد تلك 
المضارب والمصايد » إلا أنها تدل فى وضوح على أن تلك المنشآت الصناعية 
الخاصة بصناعة أدوات الصيد كانت من الصناعات الزاهرة ممدينة سبته . وقد 
ساعد على هذا الازدهار تعدد مواقع مصايد الأسماك على امتداد سواحل سبته 
على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى » حيث اشتهرت تلك السواحل بثرائها فى 
الأحياء البحرية لاسيما المرجان("7' . فضلاً عن تعدد أنواع أسماكها إلى أن 
بلغت نحو مائة نو ع(14') . 

المطامير : 

ومن المنشآت الاقتصادية عدينة سبته المطامير أى الأهراء تحت الأرض والتى 
كانت تستخدم كمستودعات لطمر القمح وخزن الغلال . من أحل تصديره أو 
استهلا كه محليا. 

وك لحف اسار مطانوو جتقه بأريفين اليا ب ٠‏ ألف -وأشاد بقدرتها فى 
الحافظة على ما كان يحفظ بها من القمح بقولهيمكث الزرع فى هذه المطامير الستين سنة 
والسبعين سنة ولا يلحقه تغير » لطيب البقعة واعتدال الحواء وكونها جبلية)90١‏ '). 

ويبدو أن العناية بإنشاء تلك المطامير تر جع إلىأن أحواز سبته كانت فقيرة 
ووعرة » ما جعل المدينة تعانى دائما من قلة الحبوب(1' '). وإن كانت قد توافرت 
بها الخضروات والفواكه حيث كان بسبته من البساتين والأجنة ما يقوم بأهلها 
وفمًا لما ذكره ابن حوقل 19 '). 

: )3 ديار الإشراف الالى(14‎ ٠ 

كان لسياسة حكام سبته فى مراقبة نشاطها التجارى والصناعى أثرها الواضح فى 
تطور هذه المدينة وازدياد عمرانها » حيث اهتم هؤلاء الحكام بإنشاء دور للإشراف المالى 


- ولام - 


لعبت دورا هاما فى تنظيم الشئون الاقتصادية والنجارية » وأثرت تأثيرا واضحاً فى المحافظة 
على المنشآت التجارية والصناعية. 

ويحدثنا الأنصارى عن دور الإشراف المالى عمدينة سبته فيقول إنها أربعة 
وهى دار الإشراف على عمال الديوان(1١‏ "2 . ودار الإشراف على سكة المسلمين 
بقصبة المدينة ودار الإشراف على شد الأمتعة وحلها (الجمارك) وهى المعروفة 
بالقاعة(' " ")حيث تحارة العطر)(١57)‏ . 

: المقابر‎ ٠ 


الواقع آذايا ووو فى" الضادرالغرية خين مقاة بعت بعد اميا . ولكن 
بفضل ما زودنا به الأنصارى عن تلك المقابر نستطيع أن نحدد على نحو مؤكد 
وجود نوعين من المقابر الإسلامية .مدينة سبته. أحدهما . مقابر الأولياء الصالحين 
والعلماء والفقهاء » والآخر مقابر العامة. 

(أ) مقابر الأولياء الصاحين أو المزارات المباركة :. 

اتخذت المنطقة الممتدة بسفح جبل الميناء شرقى مدينة سبته0"؟ "2 نواة لإقامة 
قبور الأشخخاص المشهود لحم بالورع والتقوى من الأولياء الصالحين من أهل سبته. 
وكان لتلك القبور مكانة روحية ودينية فى نفوس أهل سبته » فكانوا يقصدونها 
للزيارة والتيرك . وقد أحصى الأنصارى بعض تلك المقابر ب41(اثنين وثمانين قبرا). 
فضلا عن بعض المزارات التى تضم قبور عديدة ليست بداخلة فى هذا 
العدد7"0'). 

وتنجلى أهمية نص الأنصارى الخاص بوصف تلك القابر فى أنه زودنا بأسماء من 
دفن بهذه المقابر من أهل العلم والفقهاء الصالحين » بحيث يعد ما سجله عنها من أسماء 
من دفن بها سجلاً وافيا ودليلاً كاملاً لمعظم كبار أعلام سبته فى مختلف الفنون 
والعلوم . وأهم المزارات أو مقابر الصالحين التى وصفها الأنصارى مقيرة التوته من 
الميناء بشرقى المدينة وفيها قير الولى أبى ذرعه وهو مزار مشهور . وأبى ذرعه هذا 


ا 


هو الذى أدخل القرآن الكريم إلى المغرب (*""2 والدعاء عند قيره مستجاب على 
حد قول الأنصارى (115). ومن مزارات سبته الشهيرة أيضا المقبرة الكبرى التنى 
بسفح جبل الميناء » وفيها كان يوجد قير الشسيخ الأستاذ العلامة المصنشف أمام 
النحويين أبى الحسن بن أبى الرييع القرشى الأموى العثمانى الأشبيلى نزيل 
و 19) ومقرة الفنار1991) وفقية و51 قن امس 010 
ومققيرة الشريعة بالربض الأوسط(*28) . ظ 

(ب) مقابر العامة : 

أما مقابر العامة فد أحصاها الأنصارى ب7١‏ ثلاث عشرة » موزعة بداخل 
المدينة وخارجها » منها مقيرة المنارة . ومقبرة البلد القديم ومقيرة الحارة ومقبرة 
مضرب الشبكة ومقبرة أحجار السودان الأولى والثانية!*"). 

ولم يزودنا الأنصارى فى وصفه لتلك المقابر يأسماء من دفن بها . ومرجمع 
ذلك أنها كانت على عكس مقابر الفقهاء والأولياء الصالحين » كان يدفن بها 
عامة الناس من غير المشاهير . 
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الهوامش 

)١(‏ راحع البكرى ( عبيد الله بن عبد العزيز ) : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية واللغرب من 
كتاب المسالك والممالك . مكتية المنتنى بغداد ( مصور من طبعة دى سلان . الجزائر 
17 م. )ص ١7‏ ١حيث‏ الإشارة إلى أن مدينة سبته مدينة قديمة سكنها الأول وبها 
آثارهم وبقايا كنائس وحمامات . 
وكذلك راحع : مؤلف بجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار . نشر وتعليق د. سعد 
زغلول عبد الحميد . مطبعة الإسكندرية .١984‏ ص 1517 » الحميرى ( أبو عيد الله 
محمد ابن عبد الله بن عبد المنعم ): الروض المعطار فى مير الأقطار . تحقيق . د. إحسان 
عباس. بيروت . .١9844‏ ص .5١7‏ 
وقد احتلف المورخون حول تفسير اسم مدينة سيته فالبكرى والإدريسى يذ كران بأنها 
حميت بهذا الاسم بجوو قير م زتعن لي ويا من جنع بدواتها ال ار 
الغرب ٠‏ والبحر يكاد يلتقى بعضه يبعض هناك » ول بيق بينهما إلا أقل من رمية سهم 
(راجحع البكرى : المصدر السابق . ص © )٠١‏ » كذلك راحع الإدريسى ( أيو عبد الله 
عد بن عا الفووو 8 نف اوتزة للعناونلن اراق اناق د عقتدى رض طبع الملمان» 
نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . بدون تاريخ . ج7. ص 078 . 
أما المقرى فيذكر نقلاً عن ابن سعيد بأن سبته ميت بهذا الاسم نسبه إلى سبت بن تافث 
ابن نوح ) : المقرى ( أحمد بن محمد ) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
د. إحسان عباس . بيروت .١9484‏ ح١.‏ ص 170. ويفيد ليو الأفريقى بأن الرومان 
كانوا يطلقون عليها اسم سيفيسطاس » وسماها البرتغاليرن سوتبة : ليك الأفريقى ( الحسن 
ابن محمد الورزان الفاسى ) الوضت الراك تك عن اد جات تحمد حجى »؛ د. 
محمد الأخضر . منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر دار الغرب الإسلامى . الطبعة 
الثانية 3١ج .١‏ ص 2815 وفى رأى أحد الباحثين أن اسم سيته مشتق من الكلمة 
اللاتينية (سبتوم أو سبقوم) 5641012 .ععنى سبعة لأن سبته كما يذكر الأدريسى » عبارة 
عن سبعة حيال صغار متصلة بعضها ببعض . (راجع الإدريسى . المصدر السابق . ب؟. 
ص 8ه » كذلك راحع . رضوان البارودى . التاريخ السياسى لمدينة سيته منذ القرن 
الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى . فصلة من احلة التاريخية المصرية . 
النمحلد السادس . والثلاثون .١3949‏ صاه" 5" حاشية .)١(‏ 


1 


اه 


(؟) ابن الخنطيب ( لسان الدين ) : مشاهدات لسان الدين بن الخنطيب فى بلاد المغرب 
والأندلس ( جحموعة رسائله ) . نشر وتحقيق د. أحمد مختار العيادى . مؤسسة شباب 
الجامعة . إسكندرية ٠١ ١ص . ١9401‏ . هامش .)١(‏ 

(؟) عندما سيطرت جيوش الدولة البيزئطية على مدينة سبته قام حستنيان بتحصينها عام 
هلادم. ومنذ ذلك التاريخ وولاة الدولة البيزنطية يقومون على حكمها إلى أن كان 
أخرهم يليان الكونت فى أواسط القرن السابع الميلادى ‏ والمشهور أنه كان را نت 
قبيلة غمارة التى استمرت صاحبة هذه الجهات حتى فى العصر الإاسلامى ( راجع محمد 
ابن تاويت . تاريخ سبته . منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر . الطبعة 
الأول ةا عن اكات 2 لم موقن لع يولان:دورا عاب قن زيط [الغر على 
السيد عبد العزيز سال . تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . مؤوسسة شياب الجامعة. 
إسكندرية /13131. ص 517-37 كذلك راحع . أحمد مختار العبادى . فى تاريخ المغرب 

(4) بعد فتح المسلمين للأندلس عن طريق سبته ساعدتهم اللروف فى ضم هذه المدينة إلى 
كانت من المدن التى ولاها الإمام محمد بن ادريس الثانى عام 015ه/48 10م . 
ولمزيد من التفاصيل عن أحداث تلك الفترة راحع : سعد زغلول عيد الحميد. تاريخ 
المغرب العربى : نشر منشأة المعارف . إسكندرية .٠1331.ج7.ص١١١-١١اء‏ كذلك 
ج؟ ص 71742511١‏ » رضوان البارودى المرجع السابق . ص159- +١‏ . 

(5) كان سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر قد عين على بن حمود 
على سبته عام *. 4ه/ ١١٠٠م‏ . مكافأة له على انضمامه معه فى صراعه ضد الخليفة 
الإسلام . القسم الثانى . الخاص بأسبانيا الإسلامية . تحقيق أ. ليفى بروفنسال. بيروت. 
”ص3 ١١‏ ولمزيد من التفاصيل راحع (سعد زغلول عيد الحميد. المرحع السابق . 


0 مهم ١ه‏ . 


ك//ا. 2 2 

(1) عن سقوط البراغواطى وكيف قدر له أن يظهر فى هذه الفترة من تاريخ سبته . راحع 
البكرى . المصدر السابق . ص ١41-١74‏ » ابن عذارى المراكشى (أبو عبد الله محمد). 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق .ج.س. كولان أ. ليفى بروفنسال 
بيروت 1947. ح ١‏ . ص 1178-1777 سعد زغلول. المرحع السابق . حل" . ص 
6504-4 رضوان البارودى. المرحع السابق. ص .5٠0-601/‏ 

(17) لمزيد من التفاصيل عن تاريخ سبته خلال فترة حكم سقوط البراغواطى . راحع . ابن 
بسام. المصدر السابق. م؟.ق7.ص550-768» ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد) 
العبر وديوان المبتدأ والخبر. طبعة يولاق. .١474‏ ج١.‏ صل/اه١‏ رضوان البارودى : 
المرحع السابق ص .10-5٠‏ 

(4) راحع : ابن أبى زرع : الأنيس المطرب : ص57. حيث الإشارة إلى أنه.بمجرد دحول 
سبته فى طاعة المرابطين حرج إليها يوسف بن تاشفين «فهدنها وأصلح أحوانها وسفنها 
ولحقت به العساكر والجنود وقدمت عليه الوفود». 

(9) ابن عذارى . البيان المغرب. قسم الموحدين . تحقيق كل من محمد ابراهيم الكتانى » تحمد 
ابن تاويت » محمد زنيبر » عبد القادر زمامة . بيروت. 94١ص‏ 2255-3784 ولمزيد من 
التفاصيل عن تاريخ سيته على عهد الموحدين راجع ابن خخلدون. العير . جة ص510. 
محمد بن تاويت : تاريخ سيته . ص 1-16لا. 

)٠١(‏ عن تاريخ سبته فى عهد الحفصيين راحع : أمين توفيق الطيبى. بنو العزفى أصحاب سبته 
بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مدينة سبته الإسلامية. طرابلس. بدون تاريخ . ص 
5-4 لك محمد بن تاويت. تاريخ سبته . ص8 .٠١ 35-١١‏ 

)١١(‏ يبدا تاريخ ابن العزفى بفقيه سبتى هو أبو العباس أحمد العزفى الذى يوصف والده أيو 
عاق عدديانة كنان نيبا زهان وعدثا وقاعيا ووفك أعلن سسلطاته على عه 
واستقل بها عن الحفصيين 841 7ه/749١‏ م وظل يحكمها حوالى ثلاثين سنة إلى أن 
توفى عام 1<ه /774١م‏ ولمزيد من التفاصيل عن الظروف التى ساعدت أيا العباس 
أحمد فى السيطرة على مدينة سبته ومدى حب وتقدير أهلها له راحع . ابن عذارى . 
البيان المغرب. قسم الموحدين . ص937" - 544 . كذلك راحع محمد بن تاويت. 


المرجع السابق ص 1١15-1١١١‏ . 


لغيه 5 سح 


)١0(‏ أمين توفيق الطيبى . النشاط الاقتصادى والعلمى كدينة سبته » بحث ضمن كتاب 
دراسات فى تاريخ مدينة سبتة- ص85 - » كذلك راحع محمد بن ناويت. المرحع 
السابق ص ١78‏ وما بعدها. 

: نفس المرجع ص 47 - 58 » كذلك راحع‎ )١17( 
: حوليان شارل أندرى : تاريخ أفريقيا الشمالية . ترجمة : محمد مزالى والبشير بن سلامة‎ 
25594 ص‎ ١9178 تونس‎ 

. أمين توفيق الطيبى : احتلال اليرتغاليين مدينة سبته المغربية (مقدماته ودوافعه ونتائجه)‎ )١5( 
. ١7 بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مدينة سبته ) ص‎ ( 

)١5(‏ مؤلف بجمهول : بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسيته من الدول المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب . تحقيق : عبد الوهاب المنصورى . الرباط ١1/84‏ . 

(17) مؤلف بجهول : بلغة الأمنية . ص77 حيث الإشارة إلى أنه توفى فى عام 3 لاه/ 
17م. وكان موضع أقرانهبمسجد القفال وكان يدير ظهره إلى حوار القبلة من بعد 
صلاه الصبح وعشى دوله أثر دوله فى الفنون العلمية إلى أن تزول الشمس. 

.م١١43/هاله‎ . نفس المصدر . ص١7 -77 . حيث الإشارة إلى أنه توفى فى عام‎ )١070( 
وكان تحمل صحيح اليخارى عن الحجار وهو ستد عادل متصل السماع لانظير له فى‎ 
: الكرق‎ 

(14) نفس للصدر. ص44 - 4 . حيث الإشارة إلى وفاته عام .هه/ 4٠١‏ ١م‏ وإلى أنه 
كان فقيها مدنا عدا كارك فى أضول الدين والنحو والتاريخ وكان متوددا للطلبة 
حسن التعليم والإلقاء . 

)١18(‏ نفس المصدر : صوه - 5ه . حيث الإشارة إلى أنها قرأت الطب على صهرها الشسيخ 
أبى عبد الله الشريشى ونبغت فيه .وكانت عارفة بالطب والعقاقير كما كان لهارباع 
تفتلها عهدت بتوقيفها فى وحوه البروسبيل الخيرات . 

١ص الأنصارى : احتصار الأخبار. نشر بروفتسال.‎ )5١( 

. المصدر السايق . ص"‎ )١١( 

)١1(‏ محمد بن القاسم الأنصارى السبتى : احتصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سنى الآثار 


تحقيق عبد الوهاب بن منصور . الطيعة الثانية . الرباط . ١3407‏ ص7 . 


4ه اا 

(117) المصدر السابق نشر بروفنسال . ص8 . حيث الإشارة إلى أنه استوعب وصف جامع 
سبته وذكر ما ينبغى أن يذكر من تاريخ وير فى يغية السامع من تأليفنا . 

(4؟) نفس المصدر . ص 0152617٠6611 21١54‏ 756. 

5 نفس المصدر . ص"‎ )١5( 

)١1(‏ يظن الأستاذ عيد الوهاب بن منصور . أن الكتاب طبع بعد طبعة تطوان طبعتين أخرين 
إحداهما بطئجة والأخرى بالرياط ولكته لم يشر إلى سنة الطبع ولا إلىاسم الناشر راحع 
الأنصارى . احتصار الأحبار . نشر عبد الوهاب بن منصور ص8 . 


2 0 فزاع ع0 مانم لووة10 : ولعصصعظ ع/الح1 11نا31020 (27) 
2 242010 .11 ,آمل وبطهلمولمة ,./ مأوزر اء مط 


(14) كمال عنانى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلامى . رسالة 
ماجيستير ( غير منشورة ) إسكندرية ١9489‏ . ص 17" . 

(19) شكل رقم )١(‏ . 

)٠٠0(‏ ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) معجم البلدان . دار صادر بيروت 
الطبعة الثانية ©ه99١.‏ ص ١87‏ . 

(11) حبت الطبيعة مدينة سبته موقعا استراتيجيا حعلها من أمنع مدن الغرب الإسلامى . فهى 
تقع على برزخ يصل اليابسة فىالغرب بشبه جزيرة الميناء فى المشرق . وتطل على البحر 
المتوسط من الشرق ويكتنفها حليجان أحدهما فى الشمال والثانى فى الخنوب بحيث 
لامكن الوصول إليها برا إلا من الغرب . ( راجع مؤلف مجمهول الاستبصار . ص ١7‏ 
حيث الإشارة إلى أن البحر قد أحاط بها ( أى بسبته ) شرقا وحنوبا وقبله وليس لما إلى 
البر غير طريق واحد من ناحية الغرب لو شاء أهلها أن يقطعوه لقطعوه . 

(؟؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب . ص ٠١7‏ . 

(5) الكذان : أو كدان نوع من الحجارة البيضاء يستعمل فى تشييد الجدران وتبلايط 
الأرضيات . وقد شاع استخدام هذا النوع من الحجارة فى بلاد المغرب والأندلس منذ 
عصر الدولة الأموية ( عبد الرحمن غالب . موسوعة العمارة الإسلامية بيروت ١144‏ ص 
لد" 

(5") ابن عذارى : البيان المغرب حا . ص 5 ٠١‏ . 


0 125011110 ) 0011118652 00وم1115 2أناعه :1010/لهتك 5ع702219) 22:105) (35) 
93-4 م.م .1993 مقلاأع© ,أ(5ع1أناعه 0105 نلأوء 


(5؟) شكل رقم ” . ظ 
:0112065 101015621085 065 عهلتأو7 نا :ع5كقوضء1 أبمعل1 (37) 
5 ,م .1992 .1 عكةآ .201/11 ,7 .5ل1د130[م 


(4؟) شكل رقم )١(‏ أ2 ب . 

(79) الإدريسى : نزهة المشتاق ح”؟ ص 58ه » مؤلف يجهول : الاستبصار ص ١717‏ » 
الحميرى : الروض المعطار . ص 3١5‏ . 

(50) ابن أبى زرع : ( أبو الحسن بن عبد الفاسى ) : الزخصيرة السنية فى تاريخ الدولة 
المرينية. منشورات دار المنصور للطباعة . الرباط . ١91/7‏ ص 3١‏ . 

. بء شكل رقم (5) ]2 ب‎ 21 )١( شكل رقم‎ )4١( 

(415) شكل رقم (4) » شكل رقم (7) أ 2 ب . 

. 195-198 . م.م بااء. م0 : 5ع طلد702) 2:105) (43) 

(45) شكل رقم (5) أ . 

(5:) شكل ؛ . 

(43) شكل رقم (7) أء ب ء شكل رقم (4) . 

. 193-194 م.م اكه مه :وع70221) 21105) (47) 

(44) شكل رقم (ه » 5)ء شكل رقم )١(‏ أء ب شكل رقم (7) ]2 ب . 

(59) الأنصارى احتصار الأخبار . نشر بروقتسال . ص 7٠١‏ . 

(00) تقع هذه الروضة عند رابطة الفصيل » وكانت تضم ثلاثين مقبرة دفن فيها كل أقراد 
أسرة الأشراف الحسينين الذين أتوا إلى سبته من صقلية » وهناك صاهروا بنى العزفى 
أمراء سبته وبعد أسرة بنى العزفى نفوا إلى أسبانيا وظلوا تحت الحكم المسيحى إلى أن 
افقتداهم السلطان أبو سعيد فعادوا إلى سبته واستقروا بها . 

.046 .411 ,م بأاعمه : ولالد/ مانن103 

. الأنصارى : نشرة بروفتسال ص/‎ )5١( 

(07) الأنصارى : نشرة بروفتسال ص5 ء وكذلك راحع نشره محمد بن تاويت حيث الإشاره 
إلى أنه الشيخ الفقيه المشاور الخنطيب الزاهد الشهير المعروف باليركة الذى تراب ضريحه 
شفاء لذوى العاهات أبى عبد الله محمد بن مسعود المكى المعروف بابن الكنغر . 


(59) شكل رقم (؟) ب . 


511+ 


(04) كلمة أفراك أو أفراق تعنى الحصن أو القصبة التى كان يوحد بها قصر الحاكم . وفيه 
كانت تدار شئون المدينة والإقليم حيث كان يقيم السلطان وحراسه وحاشيته ( راحجع 
الأنصارى . نشرة بروفتسال ص77 ) حيث الإشارة إلى أن منطقة أفراك كانت مقصصة 
لسكن الأمراء والأحناد وغيرهم . وفى موضع آخر يشير الأنصارى إلى أن أفراك المدينة 
كانت تمثل القصر الملوكى الذى أعده بنى مرين هناك لنزولهم. ( الأنصارى . ص١7‏ ) . 
كذلك راجع ابن الحاج النميرى ( فيض العباب وإقاضة قدح الآداب فى الحركة السعيدة 
إلى قسطنطينة والزاب . ( تحقيق محمد بن شقرون . الرياط ١9485‏ . ص554-ل59 . 

زهه) هو السلطان قفارس المكنى بسابى عنات ولللقب بامتوكل على الله ولد عام 
84ه/ ١‏ م بفاس وثار على أبيه أى الحسن بتلمسان علم 49 لاه/48 ١1م‏ 
واستولى على المغرب الأقصى وكان تحبا للعلوم ومغرما بالبناء وقد توفى فى عام 
1م// ١١5‏ م بعد أن حكم سبع ستين وتسعة أشهر ( ولمزيد من التفاصيل عنه 
راحع: مؤلف بحهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية . نشر غلوس . رباط 
الفنتح ١31177‏ . ص ١5١‏ ( كذلك راحع أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر : روضة النسرين 
فى دولة بنى مرين . مطبوعات القصر الملكى . الرباط ١3507‏ ص-: 38-71 » لسان 
الدين بن الخنطيب : نفاضة الجراب من غلالة الاغتراب ) تحقيق أحمد مختار العبادى ومراحعة 
عبد العزيز الأهوانى . دار الكتب العربية بالقاهرة . بدون تاريخ ) . ص 4 حاشية (5) . 

(5ه) الأتصارى : نشرة بروفتسال ص ١١‏ . 

(610) نفسه : ص 3١‏ . 

(54) المقصود بالسبقة المسافة المحددة لرمى السهم ( ج.س لثيام موقع سسيته الاستراتيجى 
ووسائل الدفاع عنها فى أواخر الفترة الإسلامية . بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
سيته : ص 781١‏ حاشية هل . 

(9ه) الأنصارى : المصدر السابق ص 77 . 

.”)21١ لوحة‎ )50( 

(11) شكل رقم (8) . 

(71) يطلق على هذا الأسلوب فى المصطلح الأسبانى اسم 20وآام 1765 105 ع0 ملهنوء 
0 اء مدمعء:12 عنان التقسيم الثلاثى المتتابع والمقصود تقسيم الامتداد الأفققى 


11 6ه 


والرأسى لواحهات الأبواب إلى ثلائة فواصل متساوية ثم بجحزئة القسم المركزى المصمت 
بنفس الطريقة ؛ يحيث يتمكن المعمار من تحديد اتساع وارتفاع فتحة المدخحل من خلال 
تقسيم الاتساع الكلى للراحهة » بحيث يكون ارتفاع فتحة الياب فى الغالب تساوى ربع 
الاتساع الكلى للواحهة . وقد طبق هذا النظام على نحو رائع فى أبواب قصر قمارش 
بالجمراء عل م1ع3لهم أعل 1265203 هآ : ك5ةأتعنام 2ع20طمعء 1‏ مام 
4 .م ,71111300 01301202 00172315 و كذلك راحع كمال عناتى إسماعيل 
عمارة القصور الإسلامية فى الأندلس وتطورها . رسالة دكتوراة غير منشورة إسكندرية 
ه16 .ص 778-17 . 
(35) لوحه رقم )١(‏ . 
.5 ,م بأاعمه : 206مهل8/121 ممنحوط (64) 
(36) شكل رقم (1) أ . 
199 ,م بة65 نع لامع ممقم5لط 2أبعه : 0أ10/نهت) 5عطأ022) 21105 (66) 
(1) قلهرات جمعها قلهرات 031300158) بمعنى قلعة أو برج القلعة - راجع. +1 1002 
72 وعوط وعلع! 11 بمة1 روعط22ة 5ع311ممم1ء1ل عاللة العتمع آم متاك 
401 .م وتعتى الكلمة فى اللغة الأسبانية القلعة الحرة أو البرج البرانى. 
(14) الأتصارى : نشرة بروفتسال ص 7١-17١‏ 
(33) شكل رقم (3) . 
)7١(‏ شكل رقم (4) حيث الإشارة إلى المدحل الأول برقم )١(‏ والمدحل الثانى برقم (5) 
والمدحل الثالث برقم (5) . 
(1/) شكل رقم (4) حيث الإشارة فى الرسم الافتراضى للياب إلى هاتين الساحتين برقمى 
ع ه. 
)199 01111811652 0قوم115] مغنعه :ز5ء0<215©) 31105 (72) 
(7) أشار الأستاذ خحواكين بالبين نقلا عن الأستاذ أويثى ميراند فى - كتابه التاريخ السياسى 
للمرحدين بأن هذا الباب قد أمر بتشييده أيو العلاء إدريس ابن السلطان الموحدى 
يوسف ابن عبد المؤمن عندما كان حاكما على مدينة سبته وذلك فى الفترة من 0145ه- 
إلى 14 5ه. ( راجع : 
2104.6 430 .م ,لاا واعار اع دع هأبعه عل دماءملعع2] : عننأأه/7 10ناو02ل 


ا ا 
1001100 5ع2مة'0 هاألعه ع0 كالعتصنهه]8 كه[ عدمدسء1 تتصعكطآ (74) 
4 ,م 1962 ,1720711 : ونالةلسدلف-لف : مدحمخ-لذ (آ 

(5/ا) الأنصارى : احتصار الأحبار نشره بروفتنسال ص١‏ . 

(</) شكل رقم (7) أ ( رقم ١4‏ ) ويقع هذا الباب فى القطاع الشمالى من المدينة ويبيدو من 
موقعه أنه كان يستعمل لتحصيل رسم خاص نظير المرور من خخلاله 81105) 
6 ,11©. م0 : 702315©5) ورعا يدعم هذا الظن أن سبته اشتهرت فى ميدان 
التجارة برا وبحرا بحيث احتلت مكان الصدارة بين موانى شمال أفريقيا وأصبحت محط 
رحلات المراكب من حتوة إلى أسبانيا وفرتسا. ( امين توفيق الطيبى : النشاط الاقتصادى 
والعلمى بمدينة سبته المغربية» بحخث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ سبته ص 55 ) . 

(/ا/ا) الأنصارى : نشره يروفنسال ص78 حيث الإشارة إلى أن هذا الباب كان أحد أبواب 
بحر أبى السول وكان يقع أمام ميضأة جامع سبته . وعطالعة الخريطة الموضحة لمعالم مدينة 
سبته » يتضح أن هذا الباب كان يقع فى القطاع الجنوبى من المدينة ( شكل رقم (؟) أ » 
( رقم 94 ). ويبدو أن المدف من إقامة هذا الباب هو تصريف مياه الأمطار المتدفقة فى 
هذه المنطقة لتنحدر نحو بحر أبى السول حتى لا تكتسح مياه الأمطار المنشآت التى كانت 
قائمة فى تلك المنطقة لاسيما حامع المدينة . وكان يتقدم هذا الياب برج يعرف بيرج 
الماع شيده السلطان المرينى أبو الحسن » بهدف التحكم فى حركة المراكب التى كان 
تحط فى ساحل سبته الجنوبى ( راجع ابن مرزوق ( محمد التلمسانى ) المسند الصحيح 
الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن : الجزائر ١934١‏ . ص714 . 

(7/8) الأنصارى : نشره بروفنسال ص١3‏ . 

(1,/9) نفس المصدر ص١7‏ . 

(6) نفس المصدر ص35 . 

)41١(‏ شكل رقم (5 أ( رقم )٠‏ وتحدر الإشارة إلى أن موقع هذا الباب حارج المدينة يتفق 
مع ما حجرت عليه العادة فى معظم مدن الغرب الإسلامى حيث كان القصابون أو 
اللحامون ( الجزارون أو باعة اللحوم ) يشترون الدواب حية من مجحار المدينة ثم يسوقونها 
إلى مذابح تقع خارحها » ثم تحمل إلى حوانيت القصايين بالسوق ( السقطى ) ( أبو عيد 
الله محمد بن أبى محمد ) كتاب آداب الحسبة نشر كولان وليفى بروفتسال . باريس 


2-5082 


فكان ذلك سيبا فى أن يطلق اسمهم على الحى الذى كان يرتبط بذلك الباب عبر طريق 
يصل بينهم ( شكل رقم (3 أ - رقم 1١5‏ ) . 

(87) الأتصارى : نشره يروفنسال ص 7١‏ . 

(85) ليفى بروفتسال : سلسلة محاضرات عامة فى آداب الأندلس وتاريخها . ترجمة محمد عبد 
المادى شعيرة ومراجعة عبد الحميد العيادى . المطيعة الأميرية ١18١‏ . ص84 . 


عه ملوءزطتانا8 كققتقم اندب ممدموتط دعلهلنيك : موطلدح8 د5عرره84(1) 
9 ,م ]آلا قطععط ماك .8420210 مايه عل عطمتة مسومكتط 1610أكرا 
: تققد أناذنك! ممدتم5لط 5ع20لبكت 12 ع0 5ماععم5ة : 821635 5م102 
بأو/ا 1200لا دع دمع 1تصة!ذا 5هالناوظ عل واعماعط مانطتأكما أعل وأكاك1] 
2 م.1954 .5420210 ,11 


كمال عناتى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلامى ص 191-18 

(ه8) الحارة فى اللغة محلة متصلة المنازل تدل على معنى الحومة ( أى الحى ) فى عرف أهل 
للعريو اماف الننافية المقروة اقول ها فى تلقن فه يقن التدوابي 6 ركترن بعيندا 
عن المدن حتى لا تؤذى السكان ( الأنصارى : اختصار الأخبار نشرة عبد الوهاب بن 
منصور ص47 هامش 817 . 

(87) اختلفت الآراء حول تفسير كلمة ( الكسابون ) فمنهم من يرى بأن صحتها الكناسون 
(الأنصارى: اختصار الأخبار نشرة محمد بن تاويت . ص8ه هامش لاه ) بينما يرى 
الأستاذ خواكين بالبين أن المقصود بالكسابين هم رعاة البقّر» والقصابون أى باعة 
اللحوم ( الجزارون ) . ودليله على ذلك أنه ورد فى المدونات المسيحية ما يشير إلى أنه 
كان يوحد فى هذا الموضع حظيرة مسورة للمواشى » يشغل مكانها الآن رصيف يعرف 
برصيف أسيانيا » حيث ترسو عبارات أو مراكب الجزيرة النضراء . 0128ا1030 
.3 . '1 0[ 429 .م ,أأعمه :116ه/ا ر راحع شكل رقم(“ أرقم(؟١)‏ حيث 
الإشارة إلى مكان القصابين . 

(490) شكل رقم (*) أ رقم ( ١١‏ ) حيث الإشارة إلى موضع حافة الغدر . 

(84) الأنصارى : نشرة بروفنسال ص١7‏ » كذلك راحع شكل رقم (؟) وشكل رقم )١(‏ 1 ) 


.5 .م بود5عناعن202 3720م1115] دارعه : 5وع002216) 32105 (89) 
(40) الأتصارى . ص ١‏ . 


هام 


. )5( شكل رقم‎ )8١( 

(41) .196 - 195 م.م بأاعمه :وعطله002 ؤ5ملعئهة60 

4179) الأتصارى : نشره بروفتسال ص" . 

(34) هذا الكتاب فى فضل النبى ويل وفضل صحابته . ويقال إنه أقدم مولف مغربى معروف 
إلى الآن . ويوحد منه الجزء الثانى محفوظا بالخزانة الحسنية تحت رقم +517 وكان فى 
ملك عبد العزيز بن أبى بكر بن عيد الكبير الفرديسى . ( راجع الأنصارى اختصار 
الأخبار . نشره عبد الوهاب بن منصور ص77 . حاشية (731) . 

(15) الأنصارى : نشره بروفتسال ص" . 
وعن ترجمات شخصيات العلماء وأصحاب تلك المقابر راجع ص١77؟‏ من نشرة عيد 
الوهاب بن منصور . 

(37) الأتصارى : نشرة بروفنسال ص ١١‏ . 

(31) نفس المصدر ص ١4‏ ( شكل رقم )٠١((‏ رقم (8) ) . 

(14) نفس المصدر ص”7 وكذلك راجع شكل رقم )٠١((‏ حيث ورد فى المخطط الخناص 
عراكز عمران مدينة سبته أن منطقة الأرباض الثلاثة الداحلية كانت تضم أيضا مسجدا 
يعرف .كسجد الموثقين 710182105 10 06 2462010118 (رقم ٠١‏ ) نسية إلى موضع 
يعرف بسماط العدول الموثقين القريب من سوق العطارين ( الأنصارى : ص ١‏ ) . 
كما ورد فى المخطط ما يشير إلى وحود المدرسة الجديدة ( رقم ه ) وحمام القائد ( رقم 
: ) وباب الربض الأسود ( رقم ١5‏ ) فى تلك المنطقة . 

(359) جمع حفير وهو الختدق » وينطق به عوام المغرب مبريرا ( ١‏ حفير ) راحع نشره عبد 
الوهاب بن منصور ص5؛ . هامش (48) . 

)٠٠١(‏ جمع شطاب وصانع الشطابة أى المكتسة ( راحع نشره عبد الوهاب بن متصور 
ص5 4 . هامش 18 . 

)٠١١(‏ يبدو أن تلك السلسلة من الحفائر قد أقيمت بصورة رئيسية لدرء أى هجوم قد يقع من 
ناحية الغرب فأول عائق كان يترتب تذليله على القوات المهاجمة من هذه الناحية هو 
الربض اليرنى ء وهناك كان يترتب عليها أن لا تواحه التحصيئات فحسب بل أيضا 


حفيرا يحيط بها وكان من ورائه حفير ثان يفصل الربض البرانى عن بقية سبته . ( ج.د. 


»١1( 
٠.79 


]0ه 


ليغام . موقع سبته الاستراتيجى . ترجمة أمين توفيق الطيبى « بحث ضمن كتاب دراسات 
)١‏ الأنصارى : نشره يروفنسال ص١١‏ . 


)١‏ لمزيد من التفاصيل عن سممات شوارع مدن المغرب الإسلامى ونظامها التخطيطى راحع 


: 821625 و5ع102 - 93 .م روع20لباك 5د[ ع0 5ماععم35 : 5ه82[6 5م10 


:58( 
٠ (ه‎ 


*1( 


٠17 


٠08( 


:3( 


0 ,م 335 .م 328 - 327 م.م آرلا .2225 اأبمنطاةا ممحوذل©ط د5عءع0هلباكء 
)١‏ الأنصارى : نشرة بروفتسال ص>7١‏ . 
)١‏ هو محمد بن عيسى بن حسين التميمى السبتى ويكنى ابا عبد الله » وكان من أهل 
العلم والفضل وتولى القضاء بسبته ويفاس أيضا . وقد توفى فى سنة ثلاث أو أربع 
وخمسمائة وقيل فى سنة « حمسة » وخمسمائة « وكان مولده سنة » ثمان وعشرين 
وأربعمائة ( راحع ابن بشكوال . ( أبو القاسم خلف بن عيد الملك ) كتاب الصلة «نشر 
الدار المصرية» للتأليف والترجمة . « القاهرة » .1١955‏ جحل7 . ص6 20 ترجمة رقم 
١51‏ ) . (راحع شكل رقم (5 أ رقم )٠١(‏ », شكل رقم ٠١(‏ رقم(34). 
) هو إبراهيم بن أبى العيش بن يربوع السبتى ويكنى أبا إسحاق » وكان من فقهاء سبته 
فى القرن الخامس الحجرى . وقد توفى فى سنة ١41ه‏ (ثلاثين وأريعمائة ) وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة وقيل أنه توفى سنة 417ه ( سنه ثلاث وثلاثين وأربعمائة ) . راحع ابن 
بشكوال جح ١‏ نفس المصدر . ص١ ٠١‏ ترجمة رقم (770) . 
)١‏ الأنصارى : تشرة بروفتسال ص7١‏ . أما أبو القاسم بن الشاط فقّد ولد مدينة سبته 
عام 47 5ه/ت 5 ١1‏ م وتوفى بنفس المدينة عام “1 الاه/171517 م . (راجع ترجمته فى 
7804 .420 .م رأنعم0) ع11لد/ا 15نو10 ) 
)١‏ نفس المصدر ص ١9‏ . 


. 854 وردت فى نشرة محمد بن تاويت بأنه حندق أمن ص‎ )١ 


)٠١١(‏ الأنصارى : نشره بروفتسال ص7١‏ ويوحد مكان هذا الخندق الآن أحد أودية المدينة. 


راجع . 70 71016 .420 .؛اعم0) :ع11لة/ مانا020ل 


. ١7ص‎ : الأتنصارى‎ )١١١( 


(؟١1١)‏ شاع فى بلاد المغرب والأندلس الاستعانة بهؤلاء الداربين فى حماية الأزقة من 


11 عد 


بعد العتمة . ولكل زقاق بائت فيه له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد . وذلك 
لشطارة عامتها وكثرة شرهم واغياتهم ( راجع المقرى ( أحمد بن محمد ) : نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب . تحقيق : إحسان عباس . دار صادر بيروت 21١9848‏ جا 
ص١5‏ » ومن طريف ما يذكر أن عادة إغلاق الأبواب مازالت متبعة حتى الآن 
فىأسبائيا منذ الساعة العاشرة ليلاً بواسطة درابين يعرفون باسم سيرنيرس 5616205 
وعلى كل من يريد الخروج أو الدحول أثناء الليل أن ينادى هذا الحارس الليلى بواسطة 
التصفيق ( راحع أحمد مختار العيادى : الحياة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية . مقال 
ضمن كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية العربية . الطبعة الثائية دار ذات السلاسل .1١985‏ 
صه 7١‏ . 

)1١(‏ الأنصارى : ص7١‏ حيث الإشارة إلى زقاق ابن عيسى أشهر أزقة مدينة سسبته 
والمعروف عندهم برقاق الأكابروية يضرب المثل بينهم متسم المساحة يمتوى على أزقة 
ودروب وقصور ملوكية ومصانع هائلة وفيه أربعة وعشرون حماما » حمامان مبرزان وباقى 
العدد يدور السادة من الشرفاء. 

. ١9 - ١١ص‎ : الأنصارى‎ )١١5( 


دع لقتاتاعه 0ققطتنا 0أعنالا 854201020 هآ :مأماننوك وعطله2ه00 032105 (115) 
0 م0 متكا علالأععة أعل 2061205 ناه , 102302 أتاذ نكأ متتمكتلط] دألاعه 15 
7 .رم .1989 .4 ,هلظ 1] ,رمقلهة هأناءن 


.)5( رقم 4 ء لوحة‎ )٠١( شكل رقم‎ )١١5( 
. ١7ص‎ : الأنصارى‎ )١١1( 

. 4 رقم‎ )٠١( شكل رقم‎ )١1١8( 

.)٠١( رقم‎ )٠١( شكل رقم‎ )١1١9( 


48 - 47 م.م ,أاعمه0 :ز5ع702215) 1105ة) (120) 
47 ,2 .810 1 (121) 


(؟71١)‏ الأتصارى : ص؛ ١‏ حيث الإشارة إلى سوق العطارين الأعظم وسماط العدول الموثقتين 
المتصل حيث المدرسة النديدة وكلاهما يجوفى الجامع الأعظم والقيسارية خلف ذلك . 
وفى موضع أخحر أشار الأنصارى إلى أهمية تلك المنطقة مناسبة حديثه عن سقايات المدينة 
بقوله ( وعدد السقايات حمس وعشرون سقاية أبدعها صنعة الساقية التى بطرف 
العطارين وأول سماط العدول بازاء باب الشوائين من أيواب الجامع) . الأنصارى ص7١.‏ 


9 


)١1(‏ لم يرد فى نشرة ليفى بروفتسال تاريخ صناعة هذا المنير فى المتن وإنما أشار فى الحاشية 
إلى ذلك هكذا ( فى الطره كان صنع هذا المنير فى شعيان المكرم سنة 4.٠4ه‏ 
(الأنصارى نشرة بروفتسال - ص1) على حين ورد تاريخ صناعة هذا المنير فى المعن فى 
نشرة كل من محمد بن تاويت وعبد الوهاب ين منصور على التحو التالى ( ودرحات 
المنير اثننا عشرة درحة صنع فى شعبان المكرم سنة تمان وأربعمائة ) راحع نشرة محمد بن 
تاويت ص87 ء نشرة عيد الوهاب بن منصور ص8>؟ . ظ 

)١١4(‏ تضمنت نشرة كل من ابن تاويت وعبد الوهاب بن منصور الإشارة إلى تاريخ صناعة 
المقصورة المذكورة على النحوالتالى ( والمقصورة الحائلة الغريية الشكل (كان صنعها فى 
رحب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ( 474ه ) . راحع نشرة ابن تاويت ص87 » نشرة 
عيد الوهاب بن منصور ص78 . 

(؟١)‏ الأتصارى : نشرة بروفتسال ص4 . 

(117) شكل رقم (5) ) ( رقم 7 )ء شكل رقم )٠١(‏ رقم (5) . 
هلع [2ناوعه 3230طتنا معأعبلظ © مصالء854 د! :5ع302215) 3,105) (127) 

3 .0 .320110115[53323م1115 3 أناع© 
وكذلك راجع أمين توفيق الطيب. احتلال البرتغاليين مدينة سبته المغربية 
ها/د 4١‏ ١م‏ مقدماته ودوافعه ونتائجه ( مقال ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
مدينة سبته الإسلامية ص7١‏ . 

)١74(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقيه والمغرب ص7١٠‏ - 4 ٠١‏ » وكذلك راحع 
(مؤلف بجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار ) ص77١‏ ء الحميرى : الروض المعطار 
ص؟ 7١‏ . 

8104.56 .414 .م .7772322الاكنا/! دأتاءعه ع0 102نم ماع10 :ع11للة/ ماناو103 (129) 

. مؤلف بجهول : الحلل الموشيه ص 8ه - 4ه‎ )١١١( 

)١1(‏ ابن عذارى البيان الغرب فى أخبار الأتدلس والمغرب ح؛ تحقيق إحسان عباس 
بيروت الطيعة الثانية ١9405‏ صله . 

. 07 مؤلف مجهول : المصدر السابق ص‎ )١75( 

. الأنصارى : نشرة بروفتسال ص‎ )١75( 


. مؤلف يجهول : المصدر السابق ص 8ه‎ )١75( 


- 14ج - 


. 5١٠١ عبد العزيز سام : قرطبة حاضرة الخلافة جاا ص‎ )١176١( 
لمكا .00ع01] صا لسبالمقكل8 له 826 صمح ععطعوهك8خ عن[ تأرع بد متأمتعط0)‎ 
.م .1994 معع11105 .0003نهت بعه؟؟ ععطاعوه181 رعل .عاممعا‎ 2 


كمال عتانى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلامى ص 54؟17. 

)١73(‏ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبى من أهل سبته ويكنى أبا الفضل » وقد كان 
من كبار أعلام سبته إذا كان من أهل العلم والذكاء واليقظة » وقد تولى قضاء سبته مدة 
طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل منها إلى قضاء غرناطة . وقدم إلى قرطبة فى ربيع الأخر 
سنة إحدى وثلائين وممسمائة . وقد ولد فى متتصف شعيان سنة ست وسيعين 
وأربعمائة وتوفى أواسط سنة أربع وأربعين وخمسمائة ( لمزيد من التفاصيل راع ابن 
بشكوال كتاب الصلة القسم الثانى ص40 - 404 - ترجمة رقم 4/ا8 ) . 

(177) عياض ( أبو الفضل عياض بن موسى ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك . تحقيق أحمد بكير محمود منشورات دار مكتبة الحياه بيروت ١558‏ 
ص9١‏ . 

. الأتصارى : نشرة بروفتسال - ص8‎ )١78( 

5 .م بقأناعه 06 1211115نل7/]02 165 :أومو ع7 (139) 

. ٠١7ص اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريفيه والمغرب‎ )١50( 

١5734 أحمد فكرى : مساحد الإسلام ( مسجد القيروان ) نشر دار المعارف . القاهره‎ )١51١( 
. ١5ص‎ 

١1395 نشر دار المعارف‎ ١ أحمد فكرى : المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها‎ )١41( 
ص08" » السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى . نشر موسسة‎ 
. ص3579‎ ١94857 شباب الجامعة . إسكندرية.‎ 

. 31/8 سالم : قرطبة . جا . ص‎ )١55( 

)١454(‏ الأنصارى : نشرة بروفتسال ص١١‏ - ١١‏ أما عن أبى القاسم العزفى فهو محمد بن 
أحمد بن محمد اللخمى العزفى ولد بسبته فى منتتصف شوال . عام 7ه ١١15م.‏ 
وتولى إمارتها فى 7١/‏ رمضان عام /541ه/7494؟17 م فى دولة الخليفه الموحدى المرتضى. 
وتوفى فى ١‏ ذى الحجه عام /ا/51ه/17178 م . وهو الذى أكمل كتاب الدر المنظم 
فى مولد النبى المعظم الذى بدأ والده القاضى أحمد العزفى تأليفه ( راحع . المقرى » 


-0-- 
أزهار الرياض . ح؟ . ص 7/4 - /7/ا7 » كذلك راحع . اختصار الأخبار. نشره عبد 
الوهاب بن منصور ص ١١‏ هامش (50) . 

. الأنصارى : نشره بروفتسال . ص"‎ )١45( 

. الأنصارى : نشره بروفتسال . ص7‎ )١51( 

. نفس المصدر . ص©‎ )١41( 

. 3٠١ نفس المصدر . ص‎ )١54( 

. 5١ص‎ . نفس المصدر‎ )١58( 

)١60(‏ نفس المصدر ص 75-17١‏ حيث وصق الأنصارى المصلى الكبير يقوله (وأشرفها 
وأسناها المصلى الكبرى مصلى المدينة . ومن ما اتصف به هذا المصلى كونها ( كونه ) 
خارحة عن المدينة داخلة فى حكمها فوحه خروحها أنها خحلف السور قى براح متصل 
بأرض عظيمة الاتساع مشتملة على حنات ودمن وبحاشر وحبال وخنادق وشعار وسوى 
ذلك دور الجميع سته أميال فصارت المصلى فى حكم الصحراء على السنه فى ذلك) . 

. 7١ص‎ . نفس المصدر‎ )١5١( 

)١1517(‏ نفس المصدر ص77 حيث أشار الأتصارى إلى اتصل اسخدام المصلى الكبير فى 
أوقات الفتن بقوله ( ووجه دحوها هو أن البراح الموصوف .ما اتصل به منقطع فى وسط 
البحر فلا يلحق أحد فى هذه المصلى حوف من عدو عاد ولا تتعطل من إقامة الصلاة فى 
أيام الفعن والمّتال » وفى حالة الحصر والنزال بخلاف غيرها ) . ويدو أن الأحداث 
السياسية والحربية التى تعرضت لا سبته فى عصورها المتتابعة أثرها المباشر فى تشييد هذا 
النوع من المصليات . 

)١ ١79‏ نفيئوالصدر . ص72 حيث أشار الأنصارى إلى المصلى الملكى عدينة سبته بقوله 
(وفيها بأعلى حافة الغدر المصلى الملوكية المتسعة المستوية الأرض المشرفة على البحر 
هنالك المختصة بسكان أفراك من الأمراء والأحناد وغيرهم وبها كان يصلى السلطان أبو 
الحسن المرينى بحيشه) . 

. نفس المصدر . ص77‎ )١55( 

(5د١)‏ محمد بن تاويت : تاريخ سبته . ص 88 . 

. ٠5 أمين توفيق الطيب : النشاط الاقتصادى والعلمى .كدينة سبته المغربية . ص‎ )١57( 
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. ٠١7 البكرى : المغرب فى وصف أفريقيا والمغرب . ص‎ )١51( 

. ٠١ ابن النطيب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب . ص7‎ )١54( 

. ١ المقرى : نفح الطيب . حة . ص45‎ )١59( 

. ١85 نفس المصدر . حا . ص‎ )١16( 

)١51(‏ هو على بن محمد بن على بن محمد بن يحبى الغافقى من أهل سبته وبها ولد ويعرف 
بالشارى نسبة إلى شاره فلين معقل يحوفى مرسيه ومنها أصل سلفه وكان انتقال والده 
محمد منها إلى سبته سنة 501 هه حيث سمع من العلماء والأدباء بسبته وفاس وغيرهما من 
بلاد المغرب ( راجع اختصار الأخبار . نشره عبد الوهاب بن منصور ص 77 حاشية 
(44) - وقد أشار ابن النطيب إلى شخصية الشيخ على الشارى .ما يفيد بأنه كان جماعه 
للكتب وذلك بقوله ( انتقى منها جمله وافره فى مدرسته التى احدثها وعين لما من خيار 
املاكه وجيد رباعه وقفا صا حا سالقا فوذلك ما بين أهل المشرق راع ابن الخطيب 
الإحاطة فى أخبار غرناطة - تحقيق محمد عبد الله عنان - القاهرة لال81١‏ - جع 
ص88 ١‏ ) ولمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية راحع محمد بن تاويت . تاريخ سبته 
ص لم »2 .409 ,م 24ق3ص0هأنكلن8 ذاباءه مماءمتعوع 10‏ :ع12[117 1030011 
4 .1101 

)١77(‏ الأنصارى : ص8 أما السلطان المريتى أبو الحسن فهو أبو الحسن على بن عثمان بن 
يعقوب بن عبد الحق ( تولى فى الفترة من ( ١الاه/ ١75.‏ م - إلى 4غ لاه/م ١71‏ م) 
وقد كان بماهدا فى سبيل الله واستطاع أن يوحد المغرب تحت سلطانه ثم ايحه يجيوشه 
نحو الأندلس لغزو الأراضى المسيحية » غير أن الجيوش الأسبانية اتتصرت عليه فى موقعه 
بالقرب من مدينة طريف وذلك فى عام 5١‏ لاه/. ١814‏ م . وبعد هذه المزعة ثار المغرب 
الأوسط عليه كما ثار عليه ابنه فارس أو عنان . ولمى يتحمل السلطان أبو الحسن هذه 
الكوارث المتلاحقة فمات حزينا شهيدا عام 44 لاه/7844١‏ م ) . ولهذا السلطان آثار 
معمارية كثيرة فى المغريين الأوسط والأقصى وبالأندلس . ومن آثاره الهامة يسبته فضلا 
عن المدرسة الجديدة يرج الماء يبحر السول من ساحل سبته الجنوبى ( ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا السلطان راحع ابن مرزوق : المسند . ص73 ) وقارن تاريخ وفاته فى كتاب 
روضة النسرين فى دولة بنى مرين لأبى الوليد إسماعيل بن الأحمر ص ”١‏ حيث الإشارة 


إلى أنه توفى بعد التاريخ الذى حدده ابن مرزوق وذلك فى عام ؟هلاه/١ه؟١‏ م2 


1 55 ات 


كذلك راجع المقرى : المصدر السابق . حع . ص 8٠5-8٠٠‏ »اين الخنطيب : 
مشاهدات لسان الدين ابن النطيب ص77 ١785 - ١‏ حاشية (54) . 

. الأتصارى - ص4‎ )١5( 

)١18(‏ رعا قصد بها ميضأه المدرسة التى من المحتمل أنها كانت تشتمل إلى حانب تلك 
المطهرة على مراحيض عبر عنها الأنصارى بالبيوت الثمانية . فالميضأه فى عرف أهل 
المغرب اسم جامع لمكان الفرط و الرسوع و سن أرقا مطهرة أى مكان الطهارة وإذا 
كان خخاصاً بالتغوط سمى بيت الماء . وكلمات المرحاض والكتيف والمستراح كلمات 
عربية طرأت حديئا على السنة الناس ( راحع اختصار الأخبار نشره : عبد الوهاب بن 
منصور . ص ٠‏ ؛ حاشية (59) . 

)١155(‏ المقصود بهذا النقير الأحواض أو الصهاريج الخاصة يحفظ المياه . وقد تعنى فى رأى 
الأستاذ عبد الوهاب بن منصور كتلة من الحجر أو الرحام منقورة الوسط تكون 
بالميضأت والمطاهر ينصب فيها ماء الاستنجاء من عيون أو أنابيب ( الأنصارى : اختصار 
الأحبار . نشره عبد الوهاب بن منصور . ص١5‏ حاشيه (ل/الا) . 

)١157(‏ يطلق على هذه الكلمة فى اللغة الأسبانية 01195ته أى الزليج .ععنى القراميد أو 
البلاطات الخزفية وتعرف فى العراق باسم القاشانى وفى مصر باسم الزليزلى ( محمد عيد 
العريز مرزوق . الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس بدون تاريخ صلا - 
الاحاشية(١)‏ . كما تسمى عند الأوربيين بالمزيكو ويقال فى بعض المدن المغربية الزلايج 
وصانعه زلايجى جمع زلايجيه واشتقوا منه لح المضعف . ويقال رَلج فلان دار معنى رصفها 
بالزليج ( راجع اختصار الأخبار نشره عبد الوهاب بن منصور ص 5١‏ حاشية (58) . 

)١15010(‏ قد يكون صحتها مؤنقة حيث وردت على هذا النحو فى نشره عبد الوهاب بن 
منصور . راجع ص١4‏ . 

)١54(‏ البابونج نبات عشبى من فصيلة المركبات يستعمل فى الصباغة أو التداوى ( المعجم 
الوسيط ج١‏ . الطبعة الثالئة بجمع اللغة العربية . ص71 . وقد قسر أحد مؤرحى الفن 
نور البابونج على أنه التوريقات النياتية التى كانت تكسو قبه الميضأة والتى كانت 
متقوشة نقشا غائرا بحيث تجسمت فبدت من يتأملها كأنها رسوم حيه بجسدة ) . 

5 .2 قاألاءء هآ دع لقعادعءء مضنق٠طعن‏ ماعنلا ه جصتلعء84 12 - وعطالمه02©) 01105) 

. ١8ص‎ . الانصارى‎ )١513( 


اع - 


3 قأناءعن عل 0ق0ناكه 15[ 06 11150113 عل مستدمععرز :كداتمععةءمدك1 (170) 
.7 .1918 

6 .6 مأك .مه . 002231665 32105 ) (171) 

. 25- 24 م.م رأكء. م0) :همداتمععدء1125 (172) 


. ١9ص راحع هامش (8) من البحث‎ )١17( 

.8 .م أأاعم0 :زوع طله002 105ئةن) (174) 
(11) شكل رقم )١١((‏ . 

0 - 59 م.م .خاعمه0 زوع5له<0 2322105) (176) 
)١71(‏ الأربطة مفردها رباط وجمع على أربطة ورباطات وربط . وهى لفظة تعنى فى الأصل 
إعداد الخيل وربطها وتللاونة لنون العلواه! للجهاد فى أية لحظة . وعلى هذا فإن 
الرباط بناء عسكرى دينى شيد ليكون مقرا للمجاهدين في سبيل لله . ولكن مع فتور 
الهمم أصبح مأوى للمنصرفين إلى ذكر الله وللمتعيشين على نفقة السلطان ولأبناء السبيل 
( عبد الرحيم غالب موسوعة العمارة الإسلامية ص0 ١15-١94‏ ) وهذًا فقد كانت 
تشمل مساكن لْؤلاء الزهاد ومسجد لأداء الصلوات . وكانت إلى حانب أنها مؤسسات 
وله حادم كول العناية بالرياط . وعادوهة على دور الريط فى حماية التغور والسواحل 
كانت تستخدم أيضأ كمراكز للإنذار وإرسال الأحيار الملحة فى حالة تعرض البلاد 
للخطر . ويؤكد ذلك قول المقريزى ( ولما ولى إبراهيم بن محمد بعد الأغلب أفريقية فى 
إلى الإسكندرية فيصل الخير منها إلى الإسكندرية فى ليلة واحدة وبينهما مسيرة أشهر ) 
(راجع المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار . نشر مكتبة الثقافة الدينية . 
الطبعة الثانية. ١94.1/‏ م ج١‏ ص ١78‏ . وعن الاشارات التى كانت تستخدم فى إرسال 
الأخبار يذكر المقدسى ( وفى كل رباط قوم يعرفون لسانهم ويتهبون إليهم من 
الرسالات ويحمل إليهم أصناف الأطعمة فإن كان ليل أوقدت منارة ذلك الرباط وإن 
كان تهاراً دنوا . ومن كل رباط إلى القصبة عدة مناير شاهقه قد رتب فيها أقوام فتوقد 
المنارة التى للرباط ثم التى تليها ثم الأخرى فلا يكون ساعة إلا وقد انفز بالقصبة وضرب 
الطيل على المنارة ) » راحع المقدسى ( شمس الدين بن عبد الله محمد المقدس ) أحسن 


2-598: 


التقاسيم فى معرفة الأقاليم : طبعة ليدن ١5٠05‏ م » دار صادر ييروت ص/ا7١‏ . ولمزيد 
من التفاصيل عن الرباط : نشأته وتطوره راحع ( فريد شاقعى العمارة العربية فى مصر 
الإسلامية ( عصر الولاة ) المجلد الأول نشر الهيئة المصرية ١91١‏ ص 595ه - 571 , 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر . الطبعة الثانية . نشر اطيئة المصرية 
للكتاب ١5487‏ . ص 4 » حسين بحيب المصرى : أثر الفرس فى حضارة الإسلام » مقال 
ضمن دراسات فى الحضارة الإاسلامية . ج١‏ . القاهره ١948‏ ص5"5١‏ . 

(174) تقابل الزاوية فى المغرب الإسلامى الخانقاه فى المشرق أى أن كليهما يؤدى وظيفة 
واحدة كميان للمتصوفة الذين يريدون أن يقضوا بقية حياتهم للعبادة . ويوكد تطابق 
وظيفة الزاوية فى المغرب مع وظيفة الخانقاة فى المشرق ما ذكره ابن بطوطة عن كثرة 
الزوايا فى مصر بقوله ( وأما الزوايا فكثئيرة وهم يسمونها الخوانق واحدتها خانقة 
والأمراء بمصر يتنافسون فى بناء الزوايا ) ( راحع ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار . تحقيق محمد عبد المنعم العريان . ومراجعة : مصطفى 
القصاص. بيروت . الطبعة الثانية ١9905‏ .ج٠١‏ ص5ه » محمد محمد الكحلاوى : آثار 
مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين. الدار المصرية اللينانية . الطبعة 
الأولى ١934‏ . ص99 . 

)١173(‏ اشتد تيار التصوف عدينة سبته منذ عهد المرابطين وازداد عدد المتصوفة سواء متهم 
السبتيون أصلاً ومنشأً والأندلسيون الوافدون عليها مقيمين أو عابرين . ومن بين أشهر 
هؤلاء المتصوفه أبو العباس أحمد العزفى الذى كان فقيها وعاملاً محدثا وقاضيا( راحع 
الممرى . أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض . القاهرة ١156-١984 ٠‏ جحل" 
ص 75. وقد تولى التدريس طيلة حياته فى المسجد الجامع يسبته . ويشتهر أبو العباس 
أحمد العزفى بأنه كان أول من أدخل الاحتفال بعيد المولد النبوى الشريف إلى الأندلس 
(راحع المقرى نفس المصدر ١‏ ص55 7470 ) ولمزيد من التفاصيل عن انتشار تيار 
التصوف وكثرة المتصوفة .كدينة سبته راجع محمد بن تاويت : تاريخ سبته . ص .11-51١‏ 

)١(‏ وردت هذه الكلمة فى نشرة عبد الوهاب بن منصور ( شرحبا ) وهى عبارة عن نافذة 
تفتح فى حدار بيت أو غرفة للتهوية والتزيين . وقد تنبت بها قضبان من حديد فى 
أشكال جميلة لمنع الدحول منها والنروج تسمى حيىذ شباك . وإذا كانت جرد كوة 
صغيرة فهى الطاقة » ويكتب الأدباء الشرحب وينطقون به بشين مثلثة وعند العوام بمسين 


ات م 


( راحع الأنصارى » نشرة محمد بن تاويت ص١7‏ هامش (01) وكذلك راحع ابن 
الرامى : الإعلان بأحكام البنيان دراسة أثرية معمارية » تحقيق محمد عبد الستار عثمان 
نشر دار المعرفة الجامعية . إسكندرية ١9494‏ . ص ١87‏ . 

)١41(‏ الكذان : نوع من الحجارة فيها رخاوة ورمما كانت تخرة مثل الأحجار الرملية 
الموحودة بشطوط الأنهار ويخارى المياه وتسمى الكذان بالبربرية ( تافزة ) وقد يطلق على 
الصلصال المتحجر المتعقد من صعود البخار داخل الأباريق والبراريد عند غليان الماء وهو 
ما يسمى عند البربر أيضا ( بتاقكرة ) ( راحع الأنصارى : نشرة محمد بن تاويت ص١1‏ 
حاشية رقم (54) . وقد عم استخدام هذا النوع من الحجارة فى بلاد المغرب والأندلس 
لاسيما فى بناء الجدران وتبليط الأرضيات ( عبد الرحيم غالب : المرجع السابق . 
ص١7‏ ) . 

. 0١1١ فريد شافعى . العمارة العربية ص‎ )١187( 

( الإشارة إلى هذا الرباط بقوله ( وإلى حانبها‎ ثيح١‎ ١ الأنصارى نشرة بروفتسال ص‎ )١4( 
أى رابطة الصيد ) رابطة أخرى على شكلها ومثالهها وقى وسطها القير المعروف بقير‎ 
حيدة ( صيدة ) جارية-لأحد أمراء الموحدين . وعلى القبر قطعة رنحام أبيض فى طول‎ 
أثتى عشر شبراً وارتفاع خمشة أشبار أو ما يقرب منها ويجوانبها خمسة أدراج منجورة‎ 

طريفة الصنعة . 

. ١١ص‎ . المقرى : ترتيب المدارك . حا‎ )١184( 

)١4(‏ الأنصارى : نشرة بروفنسال ص١١-7١‏ حيث الإشارة إلى هذه الزاوية بقوله ( ومن 
الزوايا الزاوية الكبرى التى ابتناها السلطان الأشهر مولانا أبو عنان بن أبى الحسن بخارج 
باب قاس وأعدها هتالك للغرياء ومن اضطر إلى المبيت بها من التجار أو غيرهم . ملوكية 
البناء كثيرة الزحرفة والتنميق متسعة المساحة متعدده المساكن وصومعتها من أيدع 
الصوامع يسبته وأتمها إحكاما ). 

. ٠١”ص‎ . البكرى : وضف أفريقية‎ )١1487( 

)١41(‏ يطلق على القصبة الأسبانية د٠طججق1ث‏ أر المدينة 31501001323 تصغير للفظ مدينة 
والاسم الثانى وإن كان أقل شيوعاً من الأول فهو كير فى مختلف مدن أسبانيا الإسلامية 
( محمود على مكى : مدريد العربية . وزارة الثقاقة . الموسسة المصرية العامة للتأليف 


2235 - 


والنشر . دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بدون تاريخ ص 75-14 ويلاحظ أن كلمة 
قصبة لها معنى آخر حيث كانت تطلق على الشارع الأعظم فى بعض المدن كالقاهرة ع 
وأحيانا أطلقت على قطاع مستوى من هذا الشارع الأعظم بها وكان له صفة تجارية 
بارزة كأن يقال قصبة رضوان وكانت تطلق أيضاً على المدن الكبيرة وفى الأقاليم كأن 
يقال صنعاء قصبة بلاد اليمن ( راحع . محمد عبد الستار عثمان . المدينة الإسلامية . عالم 
المعرفة . ( الكويت ) . عدد ١78‏ . أغسطس ١988‏ . ص/7ا15 . 
اشادى شعيره ومراحعة عبد الحميد العبادى . مطبوعات كلية الآداب . جامعة فاروق 
الأول إسكندرية . ص8/ 2 19-15 . 

. راجع ص 5 هامش 4 ه من اليحث‎ )١865( 

. 7 ججحلا . ص27‎ ١975 ابن خحلدون . تاريخ ابن خلدون . بيروت‎ )١1( 


.0 .م .أاعم© :5ع02215© 022105 (191) 
عل 2الماع6 27 170242أنا145 0مدم15لط1 عكمة :85421025300 رممحوط (192) 
0.72 


(155) شكل رقم (؟) ب ( رقم .)1١١‏ 

.)١7 شكل رقم (5) أ( رقم‎ )١135( 

. )١5( شكل رقم‎ )١55( 

(197) شكل رقم )١5(‏ . 

)١591(‏ البكرى : وصف أفريقيا . ص ٠١7‏ حيث الإشارة إلى هذا البرج وبابه بقوله ( وها 
باب ثانى مما يلى الجوف فى برج يعرف بيرج سابق يدحل منه إلى دار الإمارة ). 

49-0 م.م .أاعمه0 : وع7022156) 3:105) (198) 

. ١8 2١5 الأنصارى : احتصار الأخبار نشرة بروفنسال . ص‎ )١33( 

)٠٠١(‏ نفس المصدر . ص8١‏ حيث الإشارة إلى عدد المطامير ( أى مكان طمر القمح خاصة 
وخحزن الغلال ) المعدة لتزن الزرع والنى تبلغ أربعون ألفاً مفترقة بالديار . 

)23١١(‏ نفس المصدر ص ١‏ حيث الإشارة إلى أنه كان بكل دار من ديار سبته مام ومسجد 
إلا القليل . 

. 7١-١9 المصدر السابق ص‎ )5١8١7( 


0 


عمط «اأناكنام مقهم115] دكق 15 02 66]05م35 5ممنولة :821635 د5ع1022 (203) 
185 .م 1950 .7,2 .وسلو لصحام 
. 31 .م آرلا كقصقده اناكناتطمصةم835 د5عل0هلنك : مدطلد8 د5عره1 (204) 
19 .م أأعمه :مقطلد8 وعه1 (205) 
وكذلك راحع كمال عنانى إسماعيل » العمارة الإسلامية يمدينة طليطلة ص784١‏ . 


. ١١ص الأنصارى : اختصار الأخبار . نشرة يروفنسال‎ 0٠05 

. ١١8 الأنصارى نفس المصدر . ص‎ )٠0١0( 

. رعا صحتها المىات‎ )٠8١4( 

)٠١9(‏ المسلخ لغويا يعنى المكان المحصص للراحة وتناول المشروبات و كانت تعقد فيه 
حفلات السمر ( عبد الله البستانى . معجم البستان . ح١‏ بيروت ١13171‏ ص -1117١‏ 
010 وقد تعنى تلع الثياب والتأهب للأنتقال إلى الغرفة الثاتية ثم ارتداء هذه الثياب 
قبل الخروج من الحمام . ولذلك فهى تقابل فى الحمامات الرومانية 17نااءالا4000 
وفى هذه االحالة كانت تزود بخزائن أو طاقات غير نافذة توضع فيها الملايس ولوازم 
المستحمين ( عبد الرحيم غالب . موسوعة العمارة الإسلامية ص٠5 ١‏ ) . وقارن 
الأنصارى احتصار الأحبار . نشر محمد عبد الوهاب منصور ص75 حاشية (17) حيث 
الإشارة إلى أن المسلخ تعنى المكان الذى يرد فيه املستحمون من ثيابهم قبل دحول 
الحمام. ويسمى اليوم فى العامية االمغربية الجلسة . 

)٠١(‏ وردت فى نشرة عبد الوهاب بن منصور هذه الكلمة على أنها (مرتبة بدلاً من مؤلفه) 
ص 75 . 

)0311١(‏ المراد هنا بالطيفور الجفنة أو الحوض أو البيله/ الرحامية المستديرة المرتفعة التى يفور 
منها الماء وينزل إلى الصهريج ( راحع الأنصارى : اختصار الأبار . نشره عبد الوهاب 
ابن منصور ص ه 7 حاشية (14) , أما الطيفور أو التيفور فيعنى فى المصطلح الفنى الطبق 
أو الصحن الكبير العميق الذى يقدم فيه الطعام لاسيما اللحم . وقد انتقل هذا اللفط 
العربى إلى اللغة الأسبانية يهذه الكلمة ,843110 . وكان هذا اللفظ يدل فى غرناطة 
الإسلامية على نوع من الموائد الصغيرة (سيكودى لو ثينا : وثائق عربية غرناطية : 
صحيفة المعهد المصرى فى مدريد ١965‏ . ص/7١‏ حاشية )١(‏ . 


(؟1١1)‏ الأنصارى : المصدر السابق . ص ١5-١17‏ . 


دماعت 


)١1١5(‏ تنقسم حمامات المغرب والأندلس إلى نوعين ء» الأول يتألف من أريع قاعات هسى بيت 
المسلخ والبيت البارد والوسطانى والساحن » أما النوع الثانى فلا يشتمل على قاعة 
المسلخ التى كان يستعاض عنها عمر طويل مقبى يفضى إلى الغرف الثلاثة الأخرى 


1ل ممقمكتط وعتنااءع] تباوتة عل 122060 :15121002300 دممنحوط ) 
(.311.م .1990 1420110 


)5١5(‏ كمال عنانى إسماعيل : الحمامات الإسلامية فى الأندلس ( دراسة أثرية ) بحث تحت 
الطبع . 

(5١1؟)‏ ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبى ) : كتاب صورة الأرض . طبعة ليدن 
4 . ص4لا-9لا. | 

. 1-4-١-7 البكرى : وصف أفريقيا . ص‎ )١١15( 

. الادريسى : نزهه المشتاق . جح" . ص2 5ه‎ )1١١1( 

(14١5؟)‏ مؤلف بججهول : الاستيصار . ص 1١58-5115‏ . 

)1١3(‏ قارن نشرة عبد الوهاب بن منصور ص 4٠‏ حيث الإشارة إلى هذه الكلمة على أنها 
العنابيب بولا د الكنا سب سودق تاق عراء قري لفاقى بريه تعن بها القن 
التى يُخرج بها الماء مطلقا من القادوس إلى الساقية . وإذا كان الماء يخرج منها مقيدا 
بإدارة لولب سعيت بزبورا أى ما يعادل الحنفيه أو الصنبور عند أهل المشرق ( راحع نفس 
المصدر . ص 4٠‏ هامش (77) . 

88 أن الوم عانا بدون مقابل . وأهل المغرب يطلقون كلمة السبيل على كل مرفق من 
المرافق العامة أو لكل شئ معد للعموم . حيث يقال حنان السبيل للحديقة العمومية ع 
وكذلك ماء السبيل ء» واشتقوا من الكلمة فعل سيل المضعف ومعناه إعطاء الشيع وهبته 
من تبير سابل حيث يأل سبل لان قربه الاء وسي نمسنه فى سبي الله زر راجع اختصار 
الأخبار. نشره عبد الوهاب بن منصور. ص +٠‏ هامش (15) . 

(؟1١1)‏ الأتصارى : اختصار الأخبار نشره بروفنسال . ص /ا١‏ - ١8‏ . 

(؟7١7)‏ محمد عبد الستار : المدينة الإسلامية .ص 738١‏ . 

)5١7(‏ ابن سعيد المغربى . كتاب الجغرافيا . بيروت . ص5١‏ نقلاً عن أمين توفيق 
الطيبى النشاط الاقتصادى والعلمى كدينة سبته ص 4/8 حاشية )١4(‏ . 


(4؟5) ابن الخنطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب . ص ٠١7‏ . 


68 بد 


(5؟50) ابن حبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد ) : رحله ابن حبير . دار صادر بيروت ص 
حيث الإشارة (فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثانى يسر الله علينا فى عيون البحر 
إلى القصر مصمودة تيسيرا عجيبا . ونهضنا منه إلى سبته غدوة يوم الأربعاء النامن 
والعشرين مه والفينا بها مركبا للروم الجنريين مقلع إلى الأسكندرية بحول الله عزوحل 
فسهل الله علينا فى الركوب منه ) كذلك ص 48 حيث الإشارة ( ويمكن أن يجد مركيا 
من الروع يقلع إلى سبته أو سواها من بلاد المسلمين) . 

)١57(‏ ابن عذارى : البيان المغرب من أخبار الأندلس والمغرب . قسم الموحدين . تحقيق محمد 
ابراهيم الكتانى » محمد بن تاويت » محمد زنبير » عبد القادر رزمامه . نشر دار الثقافة 
للنشر والتوزيع . الدار البيضاء . الطبعة الأولى ١9/6‏ . ص 30٠0‏ . 

(5510) المقرى . حل ص 17١‏ ء كذلك راحع : أمين توفيق الطيب . المرجع السايق ص ٠‏ 5. 

(4؟51١)‏ ابن بطوطه : المصدر السابق رحل . ص 158.0-589 . 

(7079) أندرية حوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية » ترجمة محمد مزالى . والبشير بن سلام . 
تونس ١9178‏ . ص 11١‏ ء أمين توفيق الطيب . المرجع السابق .ص45 . 

)١0(‏ ابن حوقل . صورة الأرض . ص 4/ حيث الإشارة إلى أنه كان يعمل من المرجان 
بسبته قويريات لطاف . 

. الأدريسى : نزهة المشتاق . جا .ص 1ه‎ )59١( 

١/1.52. 301 .‏ 70323 أناكلات: ملمتمكتط 5ع020أنكء : 821525 5ع1011 (232) 
كمال عنانى إسماعيل . العمارة الإسلامية فى طليطلة . ص ١8٠‏ . 
(7؟) كان يقع هذه السوق فى الشارع المعروف الآن باسم شارع حوادينس 


واأعدلا © 35420113 هآ بؤوعطلهجه©0 ذ5مكعته - 5عمعلندز :عل ألون 
0 .م 1322أناكنط/ا ملمقصوتط قاناءه 12 دع لمتامعه مصو»اءنا 


شكل رقم )٠١(‏ (رقم 8 ). 

(74؟) كانت صناعة التحف المعدنية لاسيما النحاسية من أهم الصناعات التى ازدهرت .كدينة 
سبته وذاعت شهرتها يحيث صار انتاحها من التحف النحاسية يصدر إلى إيطاليا وقد عبر 
الحسن الوزان عن هذا الازدهار فيما دونه عن سبته بقوله ( وفيها عمال مهره فى 
المصنوعات النحاسية كالشمعدانات والجنان والنخاحر وغيرها . فكانت هذه الأشياء تباع 
كما لو كانت من الفضة . وقد رأيت بعضها فى ايطاليا وكثير من الناس يظنون أنها من 


.اه د 


صنع دمشق راجع : الحسن بن محمد الوزان الناسى المعروف بليو الأفريقى : وصف 
أفريقيا. ترجمة حمد حجى »ء محمد الأخضر . دار الغرب الإسلامى بيروت ١9/47‏ الطبعة 
الثانية جا ص!ا١7‏ . 

(7؟) شكل رقم ٠١(‏ (رقم ١1‏ ) والمقصود به هو السوق المخحصص لبيع الملايس المستعمله 
وكان يقع فى وسط المدينة بالقرب من مسجدها الجامع . ومثل هذ النوع من الأسواق 
المخحصصة لبيع الملابس القديمة عم اتنتشاره فى معظم مدن الأندلس لاسيما غرناطة 
وأشبيلية ومالقه والغريب أن الأنصارى يؤوكد أنه كان مخصص لبيع الأوانى النحاسية 

3 .م .أ1أعمه0 : 5ع702216) 22:105) 

(5171) الأنصارى احتصار الأحبار . نشرة بروفتسال ص ١6 - ١84‏ . 

(737017) السيد عبد العزيز سالم : العمارة المدنية بالأندلس . دائرة معارف الشعب . العدد 4 
6 صغ144١‏ - 145ء كذلك راحع أحمد الطوحى . القيساريات الإسلامية فى 
مصر والمغرب والأندلس . قصله من يحله كلية الآداب . جامعة الإسكندرية العدد م١‏ 
سنة 94١‏ اص 357 - ه15 ,لا ,208[05دل4 .2135ع3216علة3 : عوطلح8 5م10 
4 .م 211/1 كمال عنانى إسماعيل . العمارة الإسلامية فى طليطلة . ص8#4١‏ . 

)١74(‏ الأنصارى : اختصار الأخبار : نشرة بروفتسال ص؛ ١‏ ء» شكل رقم (* أرقم (ا): 
شكل رقم )٠١(‏ رقم .)١5(‏ 


3ل ومع لأقناوعهء مقمقحاننا معأعنلظ © دمالع854 هآ :5ع70221[5) 22105 ) (239) 
. 42 - 41 م.م .داباعه 


. ١5 الأتصارى . المصدر السابق . ص‎ )١5-9 

(١55؟)‏ محمد عبد الستار : المدينة الإسلامية . ص 7537 كذلك راحع عبد الرحيم غالب. 
موسوعة العمارة الإسلامية ص ٠١١‏ . (( ويقال فى بعض المدن أيضا الترييعة سوق 
صغير مربع الشكل رقم يشتمل على عديد من حوانيت الحرارين والخياطين وأمثالهم . 
وهو ليس كاطرزه الصناعة ولا كأسواق التجارة ولا كالازقة العمومية بل هو بينها 
جميعا. ولا تزال بفاس تربيعات معروقة بهذا الاسم إلى اليوم أشهرها تربيعة العطارين 
راحع الأنصارى . اختصار الأخبار : نشرة عبد الوهاب بن متنصور . ص /ا 


حاشية(/717) . 


- 


(141) جمع طراز وهو مكان صنع الثياب الرقيقة كثياب السلطان . ودلالته فى المغرب أوسع 
قهر يشمل أماكن صنع الثياب وتوشيتها كما يشمل أماكن عرز الأحذية وتنميق 
المصتوعات الجلدية . ويتطق به عوام المغرب دراز بقلب الطاء ذالا ويجمعونه على درازات 
ويطلقونه أحيانا بحازا وتهكما على الحبس ( راحع الأنصارى . اختصار الأخبار . نشر 
عبد الوهاب بن منصور ص 77 حاشية (18) . 

57 1) الأتصارى . اختصار الأخبار نشرة بروفنسال . ص ١١‏ . 

. 547-5784175 ص‎ . ١ . ليو الأفريقى : وصف أفريقيا‎ )١55( 

2 . 1104 .423 م.م رأاعمه : علللة؟ متباود0[ (245) 
(557؟) ابن بطوطه . المصدر السابق ص7/ حيث الإشارة إلى أن الفنادق فى المغرب تعرف 
فى المشرق باسم الخانات . 

. 92 .م ر5ع020ناك 35[ ع0 5ماععم25ة : 82[625 د5عرره 1 (247) 
عبد العزيز سالم : العمارة المدنية. ص ١57‏ » كمال عنانى . العمارة الإسلامية فى 
طليطلة ص ١0‏ ولمزيد من التفاصيل عن الفنادق نشأتها وتطورها ونظامها المعمارى » 
راحع : أمال العمرى : المنشآت التجارية فى القاهره فى العصر المملوكى . رسالة 
دكتوراه كلية الآثار حامعة القاهره ١11/4‏ ص ١73‏ وما بعدها . اين الرامى الإعلان 
بأحكام البنيان . تحقيق محمد عبد الستار . ص ١5/8‏ » د. عبد الرحيم غالب : موسوعة 
العمارة الإسلامية . ص 7.5 -/ا١٠7‏ . 

(5548؟) الأنصارى . اختصار الأخبار . نشرة بروفنسال ص" ١‏ . 

(149) نفس المصدر . ص١‏ حيث الإشارة إلى الفندق الذى بناه أبو القاسم العزقى بأته معدا 
لاختران الزرع . 

)١6١(‏ نفس المصدر . ص ١17-١5‏ حيث أشار الأتصارى إلى تموذج من هذه القنادق وهو 
فتدق غاتم بقوله (ويليه فى الكبر من الفنادق المعدة لسكن الناس من التجار وغيرهم 
الفندق المعروف بفندق غائم يشتمل على ثلاثة طباق وثمانين بينا وتسع مصريات وهو 
قديم أظنه من بناء المرابطين ) . 

. ١7ص‎ . نفس المصدر‎ )١١6( 

)١61(‏ جمع مقصر ويقصد بها ورش صباغة الملابس وتطلق على المكان الذى تدق فيه الثياب 
وتحور وتبيض والكلمة فارسية الأصل . وقد كان لحرفة القصارة أهمية فى المغرب القديم 
ولكنها اندثئرت الآن . ولم ببق ما يذكر بها إلا بعض الألفاظ المشتقة منها كالقصار . 


1ع - 


الأخبار . نشره عبد الوهاب بن منصور ص 44 حاشيه (؟١٠)‏ » وكذلك راحع 
5. م أك . م0 : علاللهلا 103015 أمين توفيق الطيبى : النشاط الاقتصادى 
والعلمى .كدينة سبته . ص 637. : 

(51؟) الأنصارى . اختصار الأخيار . نشرة بروفتسال ص 75 . 

)١64(‏ يعكس ذلك بوضوح وصف الأنصارى لمقاصر سبته بقوله : ( ولكل مقصر برج من 
أبراج السور خاص به تحط فيه الأمتعة ليلا وتنشر نهارا فلا يخاف عليها طول المدة من. 
لص ) راحع الأنصارى . احتصار الأحبار ص 54 . 

. 784 الأنصارى . نشر بروفتسال ص‎ )١559 

(01؟) الأنصارى . نفس المصدر . نشرة عبد الوهاب بن منصور . ص 45 حاشية )٠١7*(‏ . 

(581) الأنصارى . نفس المصدر ص !5 حاشبة (19) . 

)١04(‏ اشتهرت مدينة سبته بأسلحة الرمى حتى صارت بعض الأسر تتوارث صناعتها . وما 
ذكره الأنصارى عن مهنة الرمى يتضح بانها كانت مهنة شريفه ومحترمة حيث عبر عن 
ذلك بقوله ( إذ الرمى طبع لأهل سبته طبعوا عليه فلا تلقى منهم شريفا ولا مشروفا ولا 
كبيرا ولا صغيرًا إلا وله بصر بالرمى وتقدم فيه ومعظم رميهم بالقوس العقارة وهو من 
جملة الأشياء التى تميزوا بها ) . ( الأنصارى . نشرة بروفنسال ص 77 - 317 ) . 
وفى الفمرة الأيرة من النص إشارة واضحة إلى أن قوس العقارة كان أكثر الأقواس 
استعمالا بسبته » وقد كان هذا التوع من الأقواس معروفا فى أوربا فى العصور الوسطى 
ياسم 5 000 30 قاكتلةطنة وقد عرف بهذا الاسم لأن الرامى لكى يجذب القوس 
كان يثبته بوضع قدميه على طرفيه . واستعمال كلتا القدمين بهذه الطريقة كان يمكن 
الرامى من رمى سلاح أثقل وزنا وبالتاللى أقوى مما كان سيرميه لو أنه استعمل قدما 
واحدة ققط كما هو الحال فى قوس الركاب راجع ج.د. ليثام: موقع سبته الاستراتيجى 
ووسائل دفاعها فى آواحر الفترة الإسلامية ( بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مدينة 
سبته الإسلامية . ترجمة . أمين توفيق الطيبى. طرابلس. بدون تاريخ ص79 . 

. ١١-1١8 الأنصارى . اختصار الأخبار نشر بروفتسال ص‎ )١59( 

(5) الأنصارى . اختصار الأخبار نشرة عبد الوهاب بن منصور ص ١‏ هحاشية (ه١٠).‏ 

. 7١5 نشر بروفتنسال ص‎ )711١1( 


(5517) نفس المصدر ص 7١5‏ . 


وري - 


(1؟) آين حوقل : صورة الأرض . ص 8/ حيث الإشارة إلى أنه كان يعمل منه بسبته 
قويريات لطاف . 

(114) الإدريسى . ج؟ . ص41 ه حيث الإشارة إلى أنه كان يصاد بها من السمك نحو من 
مائة نوع ويصاد بها السمك المسمى التن الكبير وصيدهم له يكون زرقا بالرماح فى 
اسنتها أحنحة بازرة تنشب فى الحوت ولا تخرج . وفى أطراف عصيها شرائط القنب 
الطوال » وهم فى ذلك دربه وحكمه سبقوا فيها جميع الصيادين لذلك . 

(د؟) الأنصارى . احتصار الأخبار . نشرة بروفتسال ص8 ١‏ . 

(13) ليون الأفريقى . وصف أفريقيا حا » ص 5١1‏ . 

(161) ابن حوقل . صورة الأرض . ص 78 . 

(5548) المم د بديار الإشراف . كلمة إدارية مغربية قديمة معناها الإشراف على حباية 
الأموال خخزينة الدولة . متوليها يسمى المشرف وقد حل محلها فى القرون الأخيرة كلمة 
أمين ( راحع . احتصار الأخبار . نشرة عبد الوهاب بن منصور ص ١‏ حاشية (9,) . 

+1 المقصرد بالديوان هنا هو مكان تسجيل المككوس و الأعشار وأدائها . ثم تخصصت 
كلمة ( الديوان ) بالمراكز المقامة بالحدود بين قطر وقطر لمراقبة السلع ابحلوبة والموسوقة 
أى المستورده والمصدرة . واستخلاص الضرائب المفروضة عليها . فهى تعادل كلمة 
كمرك أو جمرك عتد المشارقة ( راحع اتصار الأحبار . نشرة عبد الوهاب بن منصور . 

ص 5١‏ حاشية )48١(‏ . 
1؟) لكلمة القاعة حصوصية فى عرف المغاربة فهى تدل فقط على السوق التى توضع فيها 
أنواع الأدام لبيعها بالجملة كالزيت والسمن والعسل ويظهر انها كانت تشمل فى عرف 
السبتيين سوق بيع العطور ( اختصار الأحبار . نشرة . عبد الوهاب ين منصور . ص " * 

حاشية (77) . 

(701) الأنصارى » احتصار الأخبار» نشرة يروفتسال . ص ٠ 11-١48‏ 

(/1؟) شكل رقم 7 (ب) رقم 1 . 

7 ) الأنصارى » اختصار الأخبار » نشرة و شال من د 

(4174) من المعروف أن عقبة بن نافع كان قد ترك بين البرير جماعة من الفقهاء يعلمونهم 
القرآن وأحكام الدين منهم صاحبه شاكر المنسوب إليه الرباط المشهور والمشهور كما أن 
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موسى ابن نصير أنتدب أيضاً عددا من الفقهاء لتعليم اليربر القرآن وأنزل من حفاظة 
جماعة بين بربر طنجة وقبائل غمارة المصمودية التى تقع سبته فى ترابها أما أبو ذرعه 
المشار إليه فلم يذكره من المورخين سوى الأنصارى ( راحع اختصار الأخبار » نشرة عبد 
الوهاب بن منصور . ص ١7‏ حاشية(7) . 

(05؟) الأنصارى » اختصار الأخبار » نشرة بروفنسال ص 7 -7 . 

(1/3؟) نفس المصدر ص٠‏ وصاحب هذا القير ولد بأشبيلية فى رمضان عام 55هه وأعذ عن 
شيوحها وقرأ بأشبيلية إلى أن استولى النصارى عليها فخرج منها واستقر بسبته يقرء 
ويعلم إلى أن توفى يها فى عام 5484ه . ولمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية راحع 
الأنصارى » اختصار الأخبار » نشرة عبد الوهاب بن منصور ص 4 ١‏ هامش(8) . 

(17؟) من أشهر مقابر هذه المقيرة قبر الفقيه القاضى ابن الدراج الأنصارى وهو محمد بن محمد بن 
عمر ابن الدراج الأنصارى . فمّيه من أهل سبته وأصله من تلمسان ( راحع احتصار الأخبار . 
نشرة . عبد الوهاب بن متصور ص4 ١‏ حاشية (10) وقبر الفقيه القاضى عبد الله اين محمد ابن 
عبيد الله الحجرى السبتى . ولد بقناحر فى شهر ذى الحجة سنة ه .هه وعلم كالقه القرآن 
والحديث واللغة ثم سكن سبته ثم فاس مدةء وعاد إلى سبته فاستقر بها وولى قضاء سبته 
يوما واحدأً . وكان ما جمع الله له يين العلم والعمل واتساع الرواية وعلو الذكر إلى أن توفى 
لسبعة ليله الأحد ١‏ ”ترم عام ١3ه‏ ه ( راحع الأنصارى . اختصار الأخبار . نشرة . عبد 
الوهاب بن منصور ص ١7‏ حاشية (1) . 

(717/4) بها قبور الشهداء وهى مزار مشهور .بموضع متسع جامع لعدد كبير ( الأنصار ص5 ). 

(179؟) من أشهر قبور تلك المقيرة قبر الفقيه محمد بن عبد الله الأمورى السبتى ( الأنصارى . 
ص ت) وقد تولى صاحب هذا القبر قضاء سبته مرتين فى عهد أسرة برغواطه والآخر فنى 
أيام المرابطين » وقد ولد عام 151 4ه وتوفى فى عام 11 هه ( راجع اختصار الأخبار 
نشرة محمد عبد الوهاب بن منصور . ص 7١‏ حاشية )53١(‏ . 

)١8(‏ كان بها قبر الشيخ أبى عبد الله القرمونى . من أهل سبته ( راحع الأنصارى اعتصار 
الأخيار . ص 5 ) . 


علم الجراحة فى الأندلس 


د. حنأن عبد القتاح مطاوع(*) 


و 


تمهيد: 

(أ) الطب ومفهومة الحضارى : 
وهو ضرورى لكافة المجتمعات لما له من اتصال بحياة الإنسان وصحته فى جسمه 
ونفسه » وهو يعود عليه بالراحة والسعادة فى حالة الصحة » ويخلصه من الألم فى 
حالة المرض. وقد عرف ابن خلدون صناعة الطب فال + « هذه الصناعة ضرورية 
فى المدن والأمصار لما عرف من فائدتها فان ثمرتها حفظ الصحة للأصحاء » ودفع 
المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل هم البرء من أمراضهم 2١0»‏ . 

(ب) أهمية الطب فى الحضارة الاسلامية(؟) : 

اهتم الإإسلام منذ مولده بالطب اهماما الغا روفن ممارسة مهنة الطب ابحه 
المسلمون نحو تراث اليونانيين يشجعون على نقلة إلى العربية ليفيدوا منه » فأشادوا 
بابقراط(؟) . وجالينوس(؟) . وغيرهما من أطياء اليونان» وأخحلوا عنهم المبادئّ 
والأساليب التى تستهدف السمو.كهنة الطب(5) . 

(ج) الجراحة فرع من فروع الطب : 

كانت الخراحة عند العرب تسمى صناعة اليد(1) . وهى ترجمة حرفية 
لكلمة ونع ددنط0 اليونانية » ولم تكن علما مستقلا بل كانت فى بداية الأمر 


(*) مدرس بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية . 
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ترتبط بصناعة الحجامين الذين يقومون بالكى والفصد والبزر0") . ولعل ترفع 
العرب عن الجراحة فى أيامهم الأولى وتقليلهم من شأنها يرجع إلى انهم اعتيروها 
صناعة يدوية » أما الطب فكان نتاج العمل » والعقل فى اعتقادهم كان اسحمى من 
اليد(8). 

واستمر العرب فى ترفعهم عن مهنة الجراحة فى فجر العصر الإسلامى(1) . 
لا سيما وان الإسلام منع التمثيل بالجسم الإنسانى(١22‏ . ومن ثم فان الطب 
الإسلامى لم يعن كثيراً فى أول الأمر بالجراحة على أساس فكرة الحافظة على 
جسم الإنسان كما خلقه الله(011) . وقد تغلب العلماء فى العصور الإسلامية 
الأولى على هذه العقبة بتشريح أجسام القردة بوصفها أقرب الحيوانات فى تر كيبها 
إلى الإنسان(19) » وقد استقى العرب معلوماتهم فى التشريح عمن سبقوهم من 
اليونان(؟١)‏ والفرس(14١)‏ . ومن مشاهدة الهياكل العظمية بالمقابر . ولكن لابد انهم 
مارسوا التشريح ولو بصورة سرية ومحدودة(١1)‏ . وعلى أية حال فانه مع تقدم 
الطب العربى الإسلامى تقدمت معه الحراحة » وأقبل العرب على ترجمة أمهات 
الكتب اليونانية(7١)‏ . التى ألفها أبقراط وجالينوس وغيرهما . وفى هذه المؤلفات 
معلومات جراحية غاية فى الأهمية » تمكن الأطباء المسلمون من دراساتها وتفهم 
ما فيها من معلومات جراحية » الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ازدهار علم 
الجراحة فى الدولة الإسلامية على يد جراحين مسلمين اعتمدوا فى البداية على ما 
أحذوه فى هذا المجال من العلماء اليونان» ثم كان لهم فى النهاية نظرياتهم الخاصة 
التى توصلوا إليها بالبحث والتجارب الشخصية . وعلى يد هؤلاء الأطباء أصبح 
للعرب المسلمين طب جراحى أصيل تناولوه بالشرح والنقد ومارسوه عمليا25. 
حيث استخخدموا ( الكى ) فى علاج كثير من الأمراض » وفضل بعضهم ( الكى ) 
بالنار على ( الكى ) بالمواد الكاوية » واشترطوا أن تكون المكواة من الحديد 
وليست من الذهب » وأوصوا بان يكون ( الكى ) فى الربيع(224 . كما قاموا 
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باستخراج الحصاة أو تفتيتها فى المسالك البولية » وباشروا جراحات الأنف والأذن 
والحنجرة والفم والأسنان. وفى خياطة الجروح استخدموا الخيوط المصنوعة من 
أمعاء بعض الحيوانات ويخاصة القطط(05) . 

وكان العرب أول من استعمل المخدر فى الجراحة حيث تجح الأطباء 
المسلمون الأوائل فى اكتشاف نباتات لما قوة التخدير . كما أن استخدام 
الإسفنجة المخدرة فن عربى أصيل . وقد دحل هذا الاكتشاف العلمى إلى 
أوروبا بطرق كثيرة ومختلفة » وظل معمولاً به حتى القرن ١8‏ م حيث 
اكتشف التخدير بواسطة الاستنشاق عام ١847‏ م . وكان الطبيب العربى 
المسلم أبو القاسم الزهراوى مجعم حارظا بن اكات الشيلم والسيكران» 
وكانت هذه الخلطة تخدر المريض لفترة طويلة تكفى لأحراء العمليات الخراحية 
التى يقوم بأجرائها بنفسه(١2)‏ . 

أولا: نبذة عن الطب فى الأندلس : 

كان الطب الأندلسى بدائيا فى مطلع الحكم العربى الإسلامى . ذلك لان 
معظم الباحثين والدارسين المسلمين كان اهتمامهم فى تلك المرحلة بالعلوم الدينية 
واللغوية(١1)‏ . 

وهكذا لم يكن فى بلاد الأندلس منذ الفتح الإسلامى وحتى عهد الأمير 
عبد الررحمن الأوسط (07٠778-51ه/‏ 401-877 م) علم طبى يعول عليه إلا ما 
كان يقوم به بعض الأفراد من النصارى الذين اكتفوا بالإطلاع على كتاب واحد 
منرجم من كتب النصارى يقال له (الأيريشم) ومعناه المجموع أو الجامع » يأخحذون 
منه معلومات سهلة وسطحية » تساعدهم فى ثمارسة مهنة الطب بالقدر الذى 
يكفى لكسب قوتهم دون الوصول إلى تفهم ما فيه من معلومات بشكل صحيح . 
وقد عبر ابن جحلجل عن سطحية معلومات هؤلاء الأطباء بقوله « ولم تكن لهم 
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بصاره (أى رؤية) بصناعة الطب والفلسفة والهندسة فى أيام عبد الرحمن بن 
الحكم»(5) . 

غير انه سرعان ما تقدمت الحركة الطبية فى الأندلس فى زمن الأمير تحمد 
ابن عبد الرحمن الأوسط (118ه/851م-171/1ه/887م) على أثر قدوم بعض 
الأطباء المشارقه إلى الأندلس » ومعهم أفضل ما توصلوا إليه من أدوات طبية ع 
وآخر ما صدر عن علماء المشرق من نظريات علمية. وعلى رأس هؤلاء الطييب 
المشرقى الشهير « الحرانى » الذى استقر فى قرطيه » وحمل معه إلى بلاد الأندلس 
معجونا كان يبيع السقيه منه بخمسين دينارا لأوجاع الجموف97) . 

وفى نفس الفترة الزمنية أقدم « ابن اياس » القرطبى - ولأول مرة فى تاريخ 
الأندلس - على التصدى لدراسة العلوم الطبيعية فكان أول من اشتهر بالطب فى 
الأندلس من المسلمين فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط9؟") . 

وفى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر أصبح لأهل الأندلس علم طبى راسخ 
الأركان بعد أن أخذ الأطباء الأندلسيون يسعون لاكتساب الخبرات الطبية عن 
طريق زيارة بلدان المشرق الاسلامى(55) » وجلب أفضل المصنفات الطبية 
الشرقية(17) » وتشجيع ترجمة الكتب الطبية اليونانية والتى كان من أهمها كتاب 
ديسقوريدس فى الأعشاب . ونتيجة لكل ذلك ازدهرت الدراسات الطبية فى 
أسبانيا الإسلامية زمن الخليفة الناصر » وظهرت ججموعة من الأطباء كان لهم فضل 
كبير على الطب » جمعوا بين المهارة وحسن التصرف والقدرة على العلاج حتى أن 
الخليفة الناصر اختار منهم أطباء البلاط . ويأتى على رأس هؤلاء حسداى بن 
شبروط الذى كان أحرص الأطباء على التقرب من عبد الرحمن الناصر » وكذلك 
عالم النبات المعروف « بالشجار » الذى كان من الأطياء الباحثئين عن تصحيح 


أسماء عقاقير ديسقوريدس » فعرف منه ما هو صحيح وما هو مخالف للواقع"") . 
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وفى عهد الحكم المستنصر (0٠117-15ه‏ / 917/5-971م) واصطلت 
الدراسات الطبية تقدمها حيث انه شمل الياحثين فى الطب برعايته عن طريق إنشاء 
ديوان الأطباء » يقيد فيه اسم كل طبيب يحترف مهنة الطب والصيدلة » ويزاولهاء 
فإذا ارتكب خطأ يستوجحب العقاب يسقط اسمه من الديوان» كما هو الحال 
بالنسبة للطبيب أحمد بن حكيم بن حفصون(18) . كذلك جعل الحكم فى قصره 
خزانة للطب رتب ها اثنى عشر صبيا من الصقالبة لتجهيز الأدوية والمعجونات » 
وكان يتولى الإشراف عليها أحمد الحرانى(15) . 

وإذا انتقلنا إلى عصر الطوائف (471ه / ١71١٠١م)‏ نحد أن طليطلة كانت 
أشهر مراكز الدراسات الطبية حيث شمل ملوك بنى ذنون أصحاب طليطله كل من 
برع من الأندلسيين فى العلوم الطبية من طليطليين أو ممن كانوا يقيمون فى 
طليطله. وكان من أبرزهم ابن وافد الذى اهتم بدراسة علم الأدوية المفردة ووضع 
قنوا عصينا يطانها كان نتاج إطلاعه العميق على كتب اليونان. القديمة وتجحاربه 
القتفضية لال عشترين عاما من البحة والدزاسة» 107 


ويكفى دليل على تقدم حركة الطب فى مدينة طليطله زمن ا 
ذكره وا بج ور ري اي 
والباقى الحكماء العرب والمسلمين(١)‏ . 

وقد تابعت الدراسات الطبية فى الأندلس تطورها بعد عصر الطوائف ولا 
امقا يق هويا 4 الل ل 0 
ميم وير وجو الذى 
يركز بشكل أساسى على علم الجراحة فى الأندلس » ولكن يمكننا الإشارة فى هذا 
امخال إلى الرواد من مؤرعى العلوع الذين بذلوا حهدا بالعا ف دراشة تاريخ الطب 


- 44. 

الأندلسى » ووصفوا كيف نشأً ونما وازدهر هذا العلم حتى بلغ أوحه فى عهد بنى 

نصر - فى النصف الأول من القرن السابع الممجرى / الشالث عشر للميلاد - » 

ويكفى أن نشير هنا إلى كتايين شهيرين هما « طبقات الأطباء والحكماء » لابن 

جلجل الأندلسى وكتاب « عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعه 
رت 8ه الذى افرد فيه الباب الثالث عشر لطبقات الأطباء الذين ظهروا فى 

بلاد المغرب وأقاموا بها. 
ففى ثنايا هذين الكتابين نستطيع أن نستخلص العديد من الحقائق ونوجزها 

-١‏ أن الأطباء الأندلسيين كانوا من النوع الموسوعى يمعنى انهم مارسوا إلى جانب 
الطب علوم الشريعة والفلسفة والفلك والكيمياء والصيدلة وغيرها(") . 

-١‏ بلغ من تكريم الأطباء الأندلسيين انهم وصلوا إلى اعلى مراتب وظائف الدولة 
إلى جانب لج فكان منهم من ولى الوزارة » ويلغ بعضهم من الجاه 
والسلطان مبلغا جعلهم يتبارون مع الخلفاء فى الإنفاق عن سعه والعيش فى 
أبهة ورخاء(؟ 7). 

-٠‏ بمكننا من خلال الدراسة التحليلية لتاريخ الطب الأندلسى أن نستخلص حقيقة 
هامة وهى أن مهنة الطب كان يتوارثها أحيانا كثيرة الأبناء عن الأباء(229 . 
ونكتفى بهذا القدر من الإشارة إلى ابرز مات الطب الأندلسى حتى يتسع 

الخال لإلقاء نظرة عامة على علم الجراحة فى الأندلس فى ضوء ما جاء فى مخطوط 

الزهراوى وما عثر عليه فى متاحف أسبانيا من آلات جراحية . 
ثانياً: الطب الجراحى فى الأندلس : 
إذا كانت الجراحة لم تتقدم عند العرب كما سبقت الإشارة لارتباطها يفن 

التشريح » ولاعتبار الجراحة من المهن اليدوية التى لا تليق .كقام الأطباء . فان 
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المسلمين فى شرق وغرب العالم الإسلامى مارسوا مهنة الجراحة فى إطار دعوة 
الإسلام إلى الأذ بالعلم بوجه عام » حيث أطلق الإسلام العلم من عقاله وحث 
المؤمنين على طلبه أينما كان» وفصل بين الطب القائم على العلم المدوارث عن 
معارف الأقدمين أو التجربة » وبين السحر » وأقر العلاج بالتباتات والوصفات 
الطبية والحجامة والكى وغيرها(") . 


رنتيجة لذلك عنى المسلمون يعؤلفاتهم الطبية التى أفرد بعضهم فيها فصولا 
عن علم الجراحة » ولعل من أشهرهم فى بلاد الأندلس : 

١‏ - أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الأندلسى :(786"اه- 
+.4ه/5” 1م" ١١٠1م)‏ 

هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الأندلسى92") » و كنيته 
بالزهراوى تدل على انه عاش وتعلم ومارس مهنة الطب » وتوفى هدينة 
ب عواي وس ررحي ابروا اللاتينيين 

سم أبولكاسيس 5 ]|اناطام تحريفا من أبى القاسم و415313:359105 را 
من الزهراوى(8) . 

ويعد الزهراوى أشهر من كتب فى علم الجراحة عند العرب » وأكير من 
نبغ فيها » وللزهراوى مصنفات طبية عديدة من أبرزها وأكثرها شهرة كتاب « 
التصريف لمن عجز عن التأليف » » وهو موسوعة طبية كاملة تضم جميع فروع 
الطب المعروفة فى زمانه(75) . إلا إن ما رفع قدرة وخلد ذكره هو ذلك الجزء مسن 
كتابه « المقالة الثلاثون » التى خصصها للجراحة(١؛)‏ وهى أكير وأغنى مصدر. 
علمى فى المراحة » كما تعتير مرجعاً حتى الآن لطلبة الطب ومعينا للأطباء فى 
مواجهة مشاكلهم الجراحية(41). وتنقسم هذه المقالة التى عثرنا لسن الحظ على 
نسححة خطية منها(!؛) إلى ثلاثة أبواب : 


010007 0ك 
* الباب الأول : يتعلق بالكى وينقسم إلى 1 فصلا . 


* الباب الثانى : يتناول الشق والبط والفصد وعختلف العمليات الخراحية وينقسم 
إلى ٠٠١‏ فصل . 
* الباب الثالث : تحدث فيه عن جبر الكسور والفك الحادثين فى العظام . 
وتبرز قيمة هذه المقالة وأهميتها فى أن الزهراوى زودها برسوم توضيحية 
للعديد من الآلات الجراحية مثل آلات الكى ؛ والمباضع » والمئقصات ء والمجسات 2١‏ 
وأدوات التوليد » وخافقض اللسانء» والصتانير » والملاقط » والموسعات منها ماهو 
مصنوع من النحاس أو الزجاج أو الرصاص . 
ولأهمية هذه المقّالة سوف نعرض مقتطفات ملخصه من أقوال الزهراوى 
التى توضح ما وصلت إليه معرفته فى علم الجراحة . ففى الباب الأول الذى 
خصصه للكى ناقش فيه أساليب الكى فى الأمراض المختلفة من السرأس إلى القدم 
وكا ذ للف الرسوه فضي لسكا وق :الى 016 ليا #بواق قن يديا 
المكواة السكينية والطلالية والمسمارية وذات السفودين وذات السفافيد الثلاثة . 
وفى ثنايا عرض الزهراوى للمكاوى الجراحية أوضح أنواع الأمراض التى 
يصلح فيها العلاج بالكى ومنها : 
-١‏ برودة المعدة(7؟) وعلاجها ويتم بكيها كية واحدة فوق المعدة ممكواة دائرية أو 
يكوى ثلاث كيات يمكواة مسمارية(؟4) . 
1- فى أمراض الكبدا*4) ويكوى المريض ثلاث كيات فوق الكبد ويكون ذلك 
عمكواة سكينية(7؟) . 


2 

- فى أمراض الطحال77؛) يكوى ثلاث أو أربعة كيات على طول الطحال 
ويستخدم فى ذلك مكواة خاصة ذات سفودين أو ثلاث سفافيد(ة؟) . 

؛ - فى علاج النقرس وأوجاع المفاصل2؟؛) ويتم الكى بعد الاستفراغ حول 
مفصل الرجلين وتكون المكواة زيتونية متوسطة(”©) . 

ه- فى علاج الأورام السرطانية نصح الزهراوى بكى السرطان(1*) إذا كان مبتداً 
واستعمل فى ذلك مكواة دائرية جاعلاً الورم السرطانى فى دا مل حلقة 
المكواة بحيث يكون الكى حول الورم . وهو فى ذلك يختلف عن الأسلوب 
الذى اتبعه بعض الأقدمين فى علاج الورم السرطانى بكيه كيه بليغة فى وسط 
الوسط يؤدى إلى تقرحه . 

<- فى علاج النزف الحادث عن قطع الشريان يقول الزهراوى « واعلم أن 
الشريان إذا نزف منه الدم فانه لا يستطاع وقفه ولا سيما إذا كان الشريان 
عظيما إلا بأحد أربعة أوجه : 
)]١‏ أما بالكى . 

(ب) وأما ببتره إذا لم يكن قد أبتر فانه إذا انفصل طرفاه انقطع الدم . 

(ج) وأما أن يربط بالخيوط ربطا ويا . 

( د ) وأما أن توضع عليه بعض الأدوية التى من شانها قطع الدم والشد 
بالرفائد شداً محكما. وان عرض لأحد ذلك ولم يحضره طبيب ولا دواء 


فليبادر ويضع الإصبع السبابة على فم الجرح نفسه وبشده حيدا حتى 


ينحصر الدء(5*) ١‏ 
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وفى الباب الثانى من مقالة الزهراوى المحصص لعلاج الشق والبط والفصد 

والخراريج وغيرها . يبدأ يتوجيه يعض النصائح التى تقوم عليها تقاليد ممارسة هذا 

النوع من الجراحة والتى ينبغى للجراح مراعاتها('*) . وأهم ما تناوله بالشرح 

والتحليل فى فصول هذا الباب ما يلى : 

-١‏ وصف الأورام الصغيرة ويسميها العقد وتظهر فى الشفتين » وقد بين أسلوب 
علاجها عن طريق قلب الشفه ويشق على كل عقدة ثم يملئ الموضع بزاج 
مسحوق حتى ينقطع الدم ويتمضمض المريض بالخل(؟©) . 

1- تعرض للقشور العالقة بأسطح الأسنان بألوانها المختلفة الصفراء والسوداء 
والخضراء(5*) . ووضح مدى خطورة تلك القشور على الأسنان وما قد 
تسببه من تقيح . وأكد على دروره جردها جيدا » وركما يحتاج المريض إلى 
أكثر من جلسة لتنظيفها تماما » وبين أن الضرس يحتاج فى ججرده إلى جارد 
كبيرة ومتنوعة وأتى بأربعة عشره بحرد تصلح لهذا الغرض(7©) . 

1- فيما يتعلق ببط الأورام وشقها يقول( إن أنواعها كثيرة وهى تختلف فى بطها 
من وجهين أحدهما نوع الورم والثانى مكان الورم لأن الورم الحادث فى 
المقعد والورم الحادث فى المفصل لكل منهما حكم فى العمل ) (07) . ثم 
يشير إلى أنه من الأورام مالا ينبغى أن يبط إلا بعد نضج التقيح فيها وكماله . 
ومنها ما ينبغى أن يبط وهى نيه لم تنضج على التمام » ويعطى مثلاً لذلك 
الخراج الحادث بقرب المقعد ثلا يعفن فينفذ إلى داخل المقعد فيصير 
ناصور(058) . 

4 - وفى علاج أورام الحنجرة يقول أن الأطباء الأوائل كانوا يعمدون إلى شق 
الحنجرة وأمروا بترك الجرح مفتوحا حتى تنقضى سوره المرض » وتكون 
سورته ثلاثة أيام ونحوها وحيئئذا أمروا بخياطة الجدرح حتى ييرأ(05) . 


نع ع ل 


ه- فى الفصل السادس والأربعين زودنا الزهراوى مجموعة رائعة من صور 
الألات المستخدمة فى الشق والبط(١5)‏ . وفى هذا الباب تتجسد مكانه 
الزهراوى كأعظم من أرخ للطب الحراحى التطبيقى(1١1).‏ 

1- يعتبر الزهراوى من أفضل من وصف علاج السرطان » قفى الفصل الثالث 
والخمسين ينصح الأطباء باستتصال الورم السرطانى متى كان فى موضع 
يمكن استتئصاله » وضرب المثل لذلك بسرطان الثندى أو الفخذء كما حذر 
من استعصال الورم السرطانى متى كان عظيما ويشير إلى تحربته الشخخصية 
فق ذلك قو له قات .ها امقطفك أذ ابرق احذا سنهه بول رادت فى من 
وصل إلى ذلك الحد والعمل فيه إذا كان متمكنا ) وبعد ذلك يشرح إذا دعت 
الضرورة القصوى لاستتصال الورم العظيم بقوله : 
« ثم تلقى فى السرطان الصنانير التى تصلح له ثم تقوره من كل جهة مع 
كلك عن اننقضاء حت ناكسل هيما من امول فزق اعتعلق. فى العمل 
نزف دم عظيم من قطع شريان أو وريد فاكوى العروق حتى ينقطع 
الدم»(15) . 

1- وفى خحتان الصبيان يشير الزهراوى إلى طريقة جديدة من ابتكاره يُسميها (-. 
التطهير بالمقص والرباط بالخيط ) وقد عدّد مزايا هذه الطريقة وتناوهها 
بالشر -(77) . 

8- يعتبر الزهراوى من أفضل من كتب فى كيفية استخراج الحصاة حيث فرق 
بين حصاه الكلية والمثانة ونصح بالشقى فط على حصهه المثانة أو قناة بحرى 
البول(15) . وقد سمى جراحه حصاه المثانة بالشق على (العجان) المسمى فى 
الطب الحديث تومه وتعطاءرن] لهعوزرءم(19) وقد حذر من أن يكون القطع 
كبيرا حتى لا يحدث سلس البول » وأشار إلى انه فى حالة إذا ما كانت 


لي 


الخصوه كبيرة فإنه يجب تكسيرها بالكلاليب واحر عه فيزعا 4 ويعد هذا 
أول وصف فى الجراحة لعملية تفتيت الحصوه المعروقة الآن فى الطب الحديث 
باسم إقم15013 1( )١‏ . 


1- فى الفصل السابع والستين أمدنا الزهراوى .معلومات هامة عن علاج الفتق 
الذى فى الأربية(37) وهو مايسمى الآن باسم الفتق « الأربى المياشر» 
تنمء]] لهمنيوم1 إمورز14(5) . وفى هذا النوع من الفتق لا يستأصل الزهراوى 
كيس الفتق بل يكتفى بدفعه إلى الداخل بواسطة المرود ثم يخيط القطعة 
الضعيفة التى برز منها كيس الفتق من خلال جدار اليطن » وهذه أول محاولة 
فى تاريخ الجراحة لعمل الرتق الجراحى للفتق الأربىنهمع2 اونصمء5(]1١)‏ . 

-٠‏ فى الفصل السابع والسبعين زودنا الزهراوى .كمجموعة رائعة من الصور التى 
تستخدم فى إخراج الجنين(*7) وبين نوعيه المواد المستخدمة فى صناعتها . 
حيث نصح بأن تكون من الأبنوس أو من تحشب البقس(١")‏ 

-0١‏ فى الفصل الثمانين يصف الزهراوى كيفية علاج النواصير التى محدث فى 
الأسفل » وقد أجاد فى بيان الفرق بين الناصور النافذ وغير النافذ إلى 
المستقيه("") . وير المتخصصون بأن وصف الزهراوى لعمليه الشق على 
الناصور غير النافذ يتفق مع ما يمارسونها فى هذه العملية حتى الان(5") . 
وقد أمدنا الزهراوى فى هذا الفصل بصور ليعض الآلات المستخدمة فى قطع 
الناصور مثل المسبار المتقوب الطرف كابره الأسكاف أو المبضع 
الشوكى(25). 

5- فى الفصل الثالث والثمائين أمدنا الزهراوى بصور لبعض الآلات التى 
تستعمل فى الحقن » ونصح بأن تكون مصنوعه من فضه أو صينى أو نحاس 
مفروغ أو مضروب »ء وفرق بين حقن الكبار وحقن الصغار("7) . 


- 
بقوله « وقد تصنع من هذه الآلات صغارا وكبارا على حسب المستعملين لها 
فيكون التى تستعمل فى علاج الصبيان الصغار صغار والذين مقعدهم ضيقه 
أو متوجعة يكون محاقنهم لطاف دا »(737) , 

-١7‏ فى الفصل الرابع والثمانين يتحدث الزهراوى عن الجروح الناتجة عن 
وقد وضع الزهراوى هذا الفصل عنوانا مختصرا هو علاج الجراحات(737) . 
وتناول فيه بالتفصيل كيفيه علاج جروح الرأس والصدر وما بين الكتفين . 
وفى علاج الرأس مثلا فرق بين الروح البسيطة بالرأس النى تعالح يوضع 
قطنه مغموسة فى دهن الورد على مكان الجرح . أما إذا كان الجبرح كبيرا 
من قطع سيف أو نحوه ولم يجتمع شفتاه بالرفائد بأجمعها بالخياطة(74) . 

-١5‏ يتناول الزهراوى فى الفصل السادس والثمانين علاج الزكام والناصور(76), 
وأهم ما فى هذا الفصل صور الالات التى كان يستعملها فى إزالة العظام 
المريضة مثل المناشير بأحجامها المختلفة ما بين كبيره وصغيره » وكذلك 
المخارد بأشكاها المتباينة من بحارد مستقيمة وبحوفة ومعطوفة الطرف(١3)‏ . 
كيفيه قطع الدوالى وعلاجها . حيث عرف فى الفصل التسعين الدوالى على 
أنها « عروق ملتوية غلاظ » مملوءة فضولاً سوداوية تحدث فى أكثر أعضاء 
الجسم » وأكثر حدوثها فى الساقين ولا سيما سوق الشيوخ والاكارين 
والحمالين 41(6) . ثم يصف بعد ذلك عملية سل العروق التى تبدأ بحلق شعر 
ويشق الللد قبالة العرق بالطول ويشد الجلد بالصنابير ويسلخ العرق من كل 
جهة حتى يظهر للحس . ثم يدخل نحته مرودا حتى إذا أرتفع وخرج من 
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الجلد علق بصناره عمياء ملساء(؟5) . ويختم هذا الوصف المطول لعملية سل 

العروق بقوله « فإذا سللته كله تضع على مواضع الجراحات صوفاً مغموساً 

فى شراب ودهن ورد أو زيت »©45) . 

أما الباب الثالث والأخير من مقالة الزهراوى فقّد أفرده لجبر الكسور والفك 
الحادثين فى العظام ويبدأ هذا الباب .عقدمه يشير فيها إلى أن فن حبر الكسور كان 
من الفنون المعروفة فى بلده » وأنه أعتمد فى ممارسته لهذا الفن على إطلاعه الواسع 
فى كتب الأوائل وحرص على فهمها » ويشير إلى أن ما ذكره فى هذا الباب هو 
نتاج حبرته وبحربته الخاصة . 

اش عن لناب إلى عبن تلفي ساد رلب عاقيا رمف تنم 
لكل أنواع الكسور وأعراضها وطرق علاجها وأساليب لف الكسور حسب 
جيف الكدى منت ان كا وبوطررقة وضع العضو المكسور داخحل اللمائف 
وصور لتلك اللفائف(41) . 

ونظرا لأن فصول هذا الباب كلها تتناول موضوع واحد وهو الكسور التى 
تصيب مختلف أعضاء الجسم مثل كسور الضلوع والظهر والذراع والفك 
والساقين وعظام القدم ( الرحل ) والأصابع(42) . لذا فإننا نكتفى هنا بالقول بأنه 
من خلال إطلاعنا على تلك الفصول نستطيع أن نقرر فى ثقَة واطمئنان بأنها لا 
تختلف عن فصول البابين السابقين من حيث وضوح التفكير وسلامة ودقة التعبير 
مما يعطينا فكره عن مدى إحاطة الزهراوى بهذا الفرع من فروع الطب . ومدى 
ما وصلت إليه الكتابة العلمية فى بلاد الأندلس والتى كانت عثابة الأسس القوية 
التى قامت عليها أصول الطب الحديث فى كثير من الأفكار والأصول التى قدمها 
الزهراوى للطب اججخراحى ما زالت متبعة ومعترف بها حتى الآن » ويكفى ديل 
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على ذلك أن كثيرًا من الآلات الجراحية التى استخدامها الزهراوى وزودنا 
عجموعة رائعة منها لحسن الحظ ما زال منها ما يستعمل حتى الاآن رغم اختاللاف 
الوسائل منذ تلك القرون الطويلة . 

وآخر ما نسجله من ملاحظات على مقالة الزهراوى أن كل ما كتبه فيها أنسم 
بالأمانة العلمية المطلقة فنراه ينسب فى كثير من المواضع كل معلومة إلى صاحبها . 

؟ - جراحون آخرون من الأندلس : 

بخلاف الزهراوى نبغ فى علم الجراحة فى الأندلس عدد من الجراحين نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الخصر . 

(أ) ابن ملوكه النصرانى : 

كان فى أيام الأمير عبد الله وأول دولة الأمير عبد الرحمن الناصر » وقد 
أورد كل من ابن حلجل » وابن أبى أصبيعه ما يفيد بأنه كان يصنع بيده ( أى 
حراحًا ) وكان يفصد العروق » ويبدو أنه كان يعالج الناس فى ذاره حيث كان 
على باب داره ثلاثون كرسيًا لجلوس الناس(87) . 

(ب) خالد بن يزيد : 

كان معاصرًا لقسطاس بن جريح المصرى الذى كان فى دولة الإخشيد 
(١1ه‏ - هع ( 88م - 9408م ) . وقد أورد ابن جلجل فى ترجمته ما 
يفيد بأنه كان حراحًا ( صانعًا بيده ) . إلى جانب أنه أمتاز بخبرته فى الأدوية 
الشجارية(87) . 

(ج) يحيى بن إسحاق : 

كان معاصرًا للخخليفة عبد الرحمن الناصر » وعنه يقول ابن حلجل ( كان 
طبيبًا نبيلاً عالم حاذقا بيده وكان فى صدر دولة الناصر وأستوزره وولى الولايات 
والعمالات وكان قائد بطليموس زمانا وكان له من أمير المؤمنين الناصر كبير محل 
ينزل منزله الثقة )(54) . 


داو همه - 


( د ) أبو موسى بن هارون الأشبونى : 

كان معاصرا لكل من الخليفة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر » وكان 
من شيوخ الأطباء وخيارهم وكان خخادما بيده ( أى جراحا )(45) . 

ثالثا : فن صناعة أدوات الجراحة الأندلسية : 

لا شك أن صناعة أدوات الجراحة فى الأندلس كانت من الصناعات القدية 
المعروفة بها قبل العصر الإسلامى . بدليل وجود تماذج لما من العصرين الرومانى 
والقوطى فى متحف مدريد الوطنى . وقد واصلت صناعة أدوات الجراحة نشاطها 
فى الأندلس فى العصر الإسلامى حيث وصلنا منها أحد عشر آلة أو نموذج 
مصنوعة من اليرونز والنحاس الأصفر . وتكشف لنا تلك النماذج مدى التنوع فى 
أساليب تشكيلها الأمر الذى يوضح تباين استخداماتها حيث تراوحت أشكالها ما 
بين آلات فى شكل ملاعق أو شكل صتابير أو مباضع أو ابر أو مثاقب ويعكن 


تقسيم آلات الجراحة الأندلسية التى وصلت إلينا تحمسب مكان العثور عليها إلى 
١‏ - مجموعة متحف قرطبة الأثرى 
يكثل هذه المجموعة تسع آلات تمتاز بتنوع أشكاها بحيث يمكن تقسيمها إلى 


حمسة أنماط أو طرز فنية فى صناعتها وهى : 

(أ) الطراز الأول : ( آلات فى شكل ملاعق ) لوحة(5؟ )أ ب, 
ج لوحة ”" -أ: 

يعتاز هذا الطراز من حيث الشكل ببدنه المكون من قضيب أسطوانى المقطع 
مدبب من أسفل على هيئة سن القلم . وينتهى من أعلى يحلقه دائرية ذات فراغ 
فى شكله من آلة إلى أخرى فأحيانا بحده فى شكل مستطيل مقطوع الزوايا محسزوز 


به ١ه‏ - 

فى أقسام مضلعة مدقوقة وأحيانا أخرى نحده عبارة عن خطوط دائرية محزوزة 
موزعة فى تراكب رأسى . كما يختلف طول المقبض باختلاف طول الساق أو 
بدن الآلة فكلما زاد طول القضيب زاد طول المقبض وتتفق جميع آلات هذا 
مصعول باستثناء الجزء العلوى الواقع أسفل الرأس الملعقية حيث زوده الصانع 
بخطوط عحزوزه أفقية موزعه فى تراكب مما أضفى شيئا من الجمال التسبى على 
الآلة . 

وهكذا تتوافق تشكيلات آلات هذا الطراز فى الصياغة والتنسيق مع 
وظيفتها العلمية فى كحت الأورام والخراريج وفى جراحه بعض أمراض النساء 
والتوليد(5) . 

(ب) الطراز الثانى : ( آلات فى شكل قضبان صناريه ) (لوحة # ب): 

عثل هذا الطراز ألة واحدة فقط . ويمتاز البدن فى هذا الطراز باستطالته 
ويتشكل من لوح عريض أصم ينتهى من أسفل بسن مدبب ومن أعلى تبدو فيه 
أثار كسر يتجه ناحية اليسار الأمر الذى يجعلنا نرجح بأن هذه الالة كانت مزوده 
والى متكيرة عنا انبا راف شك سخطاتك ا رحصعارة .ووه النذن تعفن 
مستطيل المقطع محزوز البدن يشيه مقابض آلات الطراز الأول وأن اختلف عنها فى 
إنه أكثر استطالة . ويخلو البدن من آيه زحارف . 

أما عن استخدام هذه الآلة فمن المرحح بأنها كانت تستخدم فى جراحه. 
الفم والأسنان لا سيما قطع اللحم الزائد فى اللشة . وفى سحب الأوعيية! ‏ 
والأعصاب والأوتار التى تصل العضل بالعظم أو فى تقب القصبة الحوائية لتثبيته. . 
الغضروف الحلقى(١1؟)‏ . 


- "هه + َّ 
(ج) الطراز الثالث : قضبات متقابيه ( لوحه "7 - ج ) : 
عثل هذا الطراز آلة واحدة ورغم الاتفاق فى تشكيل هذه الآلة مع الآلة 
اللحايقة إل أن بذنينا و كذلك متبفنيا اقل لول .كمسا أرقيو مدببنان درك 
خفيفا . وأغلب الظن أن هذه الآلة كانت تستخدم كمثقب أو ميرد لإزالة العظام 
المريضة(؟12١)‏ . 


( د ) الطراز الرابع : آلات على شكل مبضع أو مشرط ( لوحة 4 أ) : 
عثل هذا الطراز آلة واحدة تختلف شكلا ونظامًا عن الآلات السابقة حيث 
يتشكل بدن الآلة من صفيحه عريضة ذات مقطع مستطيل أحد طرفيه منحنى فى 
شكل ربع دائرى . أما الطرف المقابل فعبارة عن مقبض عنى بتشكيله فى صورة 
جحديدة قوامها بدن أسطوانى ملفوف تحاوز فى أتساعه ساق الآلة بحيث يعكس 
المبالغة فى تغليظ مقابض ألات هذا الطراز مع العناية بتقسيم بدن المقبض إلى ثلاث 
حشوات مستطيلة بواسطة خطوط أفقية محفورة على مستويين ما ساعد على بروز 
تلك الحشوات بشكل واضح . وأغلب الظن أن هذا النوع من آلات الجراحة كان 
يستخدم كمبضع أو مشرط لشق الأورام أو شق الجلد فوق الشرايين(55) . 
(ه) الطراز الخامس : آلات على شكل عتله ( لوحة 4 ب ) : 
عثل هذا الطراز ألة واحدة عبارة عن ساق طويلة مستطيلة المقطع تنتهى من 
أعلى برأس مستديرة مثقوبة الوسط حافتها الخارجية تفتقر إلى التشذيب ويستوقف 
النظر فى هذا الطراز من الآالات ما يلى : 
١‏ - أن ساق الآلة يخلو من المقابض المركزية المستطيلة المقطع التى أقترن ظهورها 
عثل هذه الميئة فى معظم الالات السابقة حيث استعاض عنها الصانع هنا 
بحلقه دائرية مثقوبة الوسط فى أحد طرفى ساق الآلة . 


آنه - 


؟ - شدة المبالغة فى استطالة ساق الآلة بحيث يصل طوله إلى ذارعين وعرضه أربع 
أصابع ويستدل من هيئة هذه الآلة على أنها كانت عبارة عن عتله تستخدم 
فى استعدال وفرد العظام المكسورة(14) . 
( و ) الطراز السادس : آللات مسمارية الشكل ( لوحة 4 ج ) : 
يمثل هذا الطراز آلة واحدة عبارة عن ساق طويلة مصنوعة من سلك صلب 
يصعب طيه أو ثنيه ثما يتيح المتانة والثبات عند استخدامه ينتتهى من أسفل بسن 
مستدق شديد التدبب ومن أعلى .كقبض عبارة عن رأس مستديرة مصمتة مخروطية 
المقطع . ويستدل من شكل هذه الآلة على أنها كانت عبارة عن آلة لثقب 
العظو(15) . 
؟ - مجموعة متحف مدريد الوطنى ( لوحة ه - 5 ) : 
عثر على هذه المجموعة من الآلات الجراحية فى أماكن متفرقة من أسبانيا . 
وللأسف أن معظمها قد وصل إلينا فى حالة سيئة من الحفظ باستثناء آلتين يعدان 
من بين أهم تماذج هذه الجموعة. وهما عبارة عن آلات مسمارية الشكل تستخدم 
كمجسات أو مسابر للكشف عن النواصير كما تصلح لتفتيش الأورام والحراحات. 
وجدير بالذكر أنه رغم وجود تشابه واضح فى الشكل بين هاتين الآلتين إلا 
أن هناك اختلاف فى التفاصيل يتمثل فى أن مقبض الآلة الأولى لا يتوسط ساقها 
وعتاز بتكوينه المقعر حيث يتألف من عشر حشوات مستطيلة ملساء يفصل بينها 
خطوط محفورة حفرًا عميقا . 
. أما الآلة الثانية فالمقيض يتوسط الساق تقريبًا كما أنه أقل استطالة من 
السابق إذ يتألف من ثلاث حشوات فقط الأولى والثالثة فى شكل معين أما الثانية 
المركزية فتأخذ شكل مثمن الأضلاع . ويدور بالحشوات الثلاثة من أعلى وأسفل 


55 تت 

رابعا : أساليب صناعة وتشكيل آلات الجراحة الأندلسية فى 
ضوء ما وصلنا منها : 

لم تختلف أساليب صناعة وتشكيل أدوات الجراحة عبر العصور المختلفة وإن 
اختلفت قدرتها على الأداء نتيجة لبعض التطورات التى تتفق مع سنه التطور التى 
سارت عليها الحضارات المختلفة . 
صنعت إما من البرونز أو النحاس ونظرا للارتباط الوثيق بين نوع المادة 
وأسلوب صناعتها فيمكن حصر أساليب صناعة أدوات الجراحة الأندلضمية 
فى أسلوبين رئيسيين هما : 
(أ) أسلوب الصب بطريقة الشمع أو الرمل المفقود الذى يعد أنسب الطرق فى 

تهيئة معدل البرونز(؟ 5) 1 
(ب) أسلوب الدق أو الطرق ويعد هذا الأسلوب من أنسب الطرق التى تصلح 

أما عن أساليب تشكيل أدوات الجراحة الأندلسية ففى ضوء ما وصلنا منها 
يتضح أنه على الرغم من تنوع استخدامات تلك الأدوات إلا أنها فى بحملها تفتقر 
وهو الساق فىالعادة بشكله المستطيل أو شبه الدائرى أو السفودى المسمارى الشكل. 
موزعة فى تراكب رأسى(18) أو حشوه واحدة مستطيلة تميزت باعتمادها على 
أسلوب واحد فى تشكيلها يقوم على تقسيمها إلى مطوط زحزاجية على شكل 


حرف ب1525) 3 


ىآ مه 5 - 
خامسًا : أساليب وعناصر زخرفة آلات الجراحة الأندلسية : 
من أهم ما نسجله من ملاحظات على آلات الجراحة الأندلسية أنها تفتقر 


إلى الناحية ل ل الجدراحة 
الأندلسية . 


والواقع أن لهذا الاتماه ما يبرره لأن هذه الأدوات تستخدم بكثره فى 
العمليات الخراحية وعلى هذا فليس من المنطقى استخدام أية زحارف فى تزيين 

مثل هذه الأدوات لأنها سوف تتعرض للطمس والتلوث . 

وهكذا يمكن القول بأن الصاتع استبعد زينه أدوات الجراحة قسرًا لا طواعية 
ممعنى أن أشكال الزخرفة فى تلك الأدوات تتحكم فيها مقتضيات الوظيفة لا 

تتألف فى مجموعها من أشرطة زخرفيه يمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية : 

() النوع الأول : أشرطة تنكون من خطوط صغيرة مائلة ومتراكبة فى تدرج 
تقع أسفل روؤس الآلات الملعقية(١٠٠)‏ 

(ب) النوع الثانى : أشرطة مكونة من خطوط متداخلة ومترابطة يحيث يتولد مسرت 
ترابطها شبكة من المعينات(١١٠)‏ . 

(ج) النوع الثالث : ظهرت فيه الخطوط أكثر وضوحًا وأكبر حجما وتنوعت 
حركاتها فأصبحت زجزاجية متموحة تريطها من أسفل ألسنة 
أبدانها مشدودة وملساء على التناوب(7١0)‏ على نحو يذكر 
بأشكال الصليان المعقوفة(7١٠)‏ . 


وقد تم تنفيذ كل هذه الزرحارف بأنواعها المختلفة بأسلوب الحز على سطح 
المعدن بواسطة أداه نهايتها مدببة تعرف بالأزميل أو المنقب . 


"هم م 
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)١(‏ ابن حلدون ( عبد الرحمن بن محمد ): المقدمة - الطبعة الرابعة - دار اهملال - بيروت. 


4ه 4لاة ام - صه 5١‏ . 
راحع : المعجم الوسيط - تحقيق مجمع اللغة العربية - الطبعة الثالقة - ١9488‏ - اللجزء 
الثانى - ص 5534 . ومن يقوم يحرفة الطب أو الطبابة يعرف باسم الطبييب جمع أطبه 


وأطباء - راجع - نفس المعجم - ص594ه 5 


(؟) كان العرب يبحثون عن العلاج لأمراضهم التى تصيبهم بما يتوافر لهم فى بيئتهم من 


هه 


0 


أعشاب ونياتات أو بطرق أحرى كالكى بالنار أو الحجامة » وحيتما جاء الرسول شجع 
على التداوى والبحث عن العلاج . 

راحع: ابن القيم ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب البوزى ) زاد المعارف 
فى هدى حير العباد - أربعة أجزاء - المكتبة العلمية - بيروت - بدون تاريخ - ج87 - 
ص57 ء وكذلك راجع عبد العزيز بن إبراهيم العمرى - الحرف والصناعات فى الحجاز 
فى عصر الرسول - مركز التراث الشعبى - الدوحة - ١948٠‏ - ص 757 . 

أبقراط من مشاهير الطبقة الحكمية الرومية اليونانية ومسكنه (قو) وهى مديئة حمص من 
أرض الشامات » وهو الذى تكلم فى الطب وألف فيه الأسفار والكتب » وهو صاحب 
كتاب الفصول » وكتاب تقدم المعرفة وكتاب أفيزعيا » وكتاب الأمراض الحادة ء 
وكتاب الحبر والخلع » وكتاب طبيعة الإنسان ء وكتاب الاخلاط » وغيرها كتب كثيرة» 
ولعله فد توق الى عام 1007 تعن راج 

ابن حلجل ( أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى ) - طبقات الأطباء والحكماء تحقيق 
فؤاد سيد - نشر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية - القاهرة - ه95١‏ - ص ١5‏ 
ترجمة رقم 5 . 

من أهل مدينة برغمش ببلاد آسيا شرقى القسطنطينية » وهو سادس القياصره الذين 


ملكوا روما » وبرع فى الطب وجميع العلوم الرياضية » وحدد من علم أبقراط وشرح من 


(5) 


فه 


-5لاغ - 


كتبه ما كان قد درس وغمض على أهل زمانه » وهو مفتاح الطب وله فيه ستة 
عشر(ت )١‏ ديواناً منها كتاب فى الأدوية المفردة وآعر فى الأدوية المركبة وثالث فى 
العلل والأعراض » وألف فى علم التشريح سيع عشرة مقاله - (المزيد من التفاصيل راحع 
ابن حلجل - نفس المصدر - ص١5‏ -5 5) . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة الإسلام. معهد الدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى 
-ا194م-<دص78؟7١.‏ 

ووة كل تراه قات الاساان نا زقند اناهن كان عارن بهن الأراحة ان الل يسم 
صانعاً بيده أو حاذقا بيده أو خادماً بيده راحع - ابن حلجل. طبقات الأطباء 
والحكماء - ص45 ترجمة رقم 4 » ص/,4 » ترجمة رقم 94" . ص47 - 18 ء ترجمة 
رقم +٠‏ » ص١٠٠ء‏ ترجمة رقم 517 . 

وكذلك راجع: ابن أبى أصيبعه ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم الخزرحى ) 
عيون الأنباء فى طبقات الأطياء. تحقيق د. نزار رضا. بيروت ١958‏ . ص485 » 
ص488 .» ص97 4. أما الطبيب فهو الذى يقوم.مهنة الطب. راحع ابن حجر ( شهاب 
الدين أبو الفضل أحمد بن محمد العسقلانى ). فتح البارى بشرح صحيح البخارى. 
4 حزءاً فى 4 محلدا. مكتبة الأزهرية القاهرية - /179١اه‏ - لل ا عن 
ص58 7 . 

الحجامة: الحجم هو المص » يقال للحاحم (أحجام) لامتصاصه فم التحجمء والنحجم 
والمحجمة بالكسر. ما يحجم به ء وهى الآلة التى يجمع فيها دم انحجوم عند المص » 
والمحجم أيضاً مشرط الحجام وحرفته الحجامه .راحع الزبيدى (محب الدين أبو الفيض 
محمد مرتضى بن محمد الحسينى الواسطى) تاج العروس من جواهر القاموس - عشرة 
أحزاء - الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية - مصر - 7.5 ١ه-‏ جم - ص777 . 
والحجامه كانت شائعه عند العرب وهى من ضروب العلاج والتداوى وتكون بإخراج 
الدم من الجسم بكميات معينة » وفى مواضع معينه » وأوقات محدده . وليس أدل على 
أهميه الحجامة وتداوها فى بداية العصر الإسلامى من أن البخارى وضع فى صحيحه 


(03 


عا + 

أبواياً تتعلق بالحجامة وهى « ياب الحجامة من الداء » و« باب الحجامة على الرأس » 
و« باب الححامة من الشقيقة والصداع » 1 

راجع : ابن حجر - فتح البارى - ج١7‏ - من ص/5؟ إلى ص 7١17١‏ » وكذلك عيد 
العزيز العمرى- الحرف والصناعات - ص 557 . 

م يكن التقليل من شأن الجراحة بالنسبة للطب مقصورا على العرب فقط » بل وحد هذا 
الوضع أيضا عند اليونان وقد حاء فى قسم أبقراط لممارسة مهنة الطب نص على العبارة 
التالية « وآلا استعمل المبضع ولو على يقين فى علاج المرضى بالحصيات وإنما أعالجهم 


راحع : الجراحة عند العرب - مقال ضمن كتاب الموجز فى تاريخ الطب عند العرب - 
ج١‏ - أشترك فى تأليفه بجموعه من العلماء - من مطبوعات الجمهورية العربية الليبية - 
يدون تاريخ - ص41 . 

ومن الأمثلة الواضحة أيضاً على عدم العتاية .مهنه الجراح فى الطب حتى عهد قريب فى 
أوربا أن مدرسة موتبيليه الطبية الشهيرة فى فرتسا ألغت خلال القرن السابع عشر 
دراساتها الجراحية وأصدرت أمرا يحرم على تلامينها دراسة الجراحة ومزاولتها. 

راحع - نفس المرجع - ص 17" . 

لعل من دواعى الايتعاد عن الجراحة فى بداية العصر الإسلامى بالإضافة إلى كونها من 
لبود حي يا دي نو و ماتيا الجر 01 زاأرارا انما 
احسن التتائج ويفسر الزهراوى ذلك بقوله « يا بنى يتبغى لكم أن تعلموا أن العمل باليد 
ينقسم إلى قسمين عمل تصحبه السلامة وعمل يكون معه العطب فى أكثر الحالات » راحع. 
( أبو القاسم حلف بن عباس الزهراوى - المقالة الثلاثون من مخطوط التأليف لمن عجز 
عن التصريف -ص”" .) 

ولعل هذا السبب يرتبط يما كان شائعاً قديها عند اليونان حيث ذكر الزهراوى نقلا عن 
أبقراط بأن « الأطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل ولاسيما فى صناعة اليد » ْ 


راحع - تفس المصدر - ص”. 


ارا 0ت 

.7 54 ص5‎ -١ عبد للنعم ماحد-تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى- القاهرة-917/7‎ )٠١( 

)١١(‏ على عكس القاعدة الشرعية التى تحرم تشريح حسم الإنسان مد ابن رشد يجعل 
التشريح وسيلة من وسائل الإيمان بالله حيث عبر عن ذلك بقوله : « من اشتغل بعلم 
التشريح أزداد مانا باللله » راحع . ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق » ص01717. 
كما أن الزهراوى حعل من التشريح أساس علم الجراحة حيث أكد على ذلك بقوله : 
« ويتبغى لصاحبها ( أى مهنة الجراحة ) أن يرتاض قبل ذلك فى علم التشريح الذى 
وضعه حالينوس حتى يقّف على متافع الأعضاء وهيأتها ومتدرحاتها واتصالما وانفصاهها 
ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها وتخارحها »  .‏ 
راحع الزهراوى - التصريف لمن عجز عن التأليف - المقالة الثلاثون - ص". 

(؟51١)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة الإسلام . ص ١7١١‏ ء وهذه الطريقة فى التعرف على 
الجسم البشرى عرفها المصريون القدماء حيث كانت الحيوانات المذبوحة تمثل مصدرا 
لمعرفة أجزاء الجسم البشرى والدليل ذلك على أنهم عبروا عن بعض أحزاء من الجسم 
البشرى .ما يقابله فى الحيوان مثل الأسنان التى كان يعبر عنها بناب الفيل » والأذن التى 
يعبر عنها بأذن ثور - راحع . 
لهنز10 01 ذمأنة نزقك]ا عط امعط المعاعمة ما عملء1لء14 :2 الومناه تلط 

. 2.58 ,1980 ,011001 آ ,1210111165 
ويرحع اجحاه الطب الفرعونى إلى الذبائح من الحيوانات الثديه إلى تحرعهم لفكرة التشريح 
الآدمى وذلك لأن عقيدة البعث والخلود عندهم تستلزم ضرورة وحود الجسد وقت الوفاة 
فى حالة سليمة ولعل هذا ما عاق تقدم الطب الفرعونى الذى أحيط بسياج من الدين 
فقيد انطلاقته - راحع 


20 015635 11111111165]/أا امعط الاعاعمة 01 ذع اااللل/3 ,. 17آ . 8 عاعمعم 
1980212 بلعملا بعلل ريوع تبالله أمعلء0ج 


(1) يرحع الفضل فى تطبيق علم التشريح على الآدميين لأول مرة فى تاريخ البشرية إلى 
مديتة الإسكندرية ومدرستها المعروفة ( بدار الحكمة ) والتى تبوت مركز الصدارة 
فى العلوم الطبيعية فى العصريين اليونانى والرومانى أى على مدى حخمسة قرون ( منذ 


- 84ل/ام ‏ 
فقاعات أعنها الملوك البطالمة خعصيصا لهذا الغرض وفيها مارس الأطياء وعلى رأسهم 
« هيروفيلوس» فنون التشريح على حثث الموتى والأحياء من اللحرمين النحكوم عليهم 


بالإعدام - راحع : 
324-02 ) ممع )1155 عط عع10نا لناعمم مملسجعتعلة أقنامهء عأذبوناة 
7 1602002 ( ).8 


مصة ءع205 عهكا 01 وماعتوتزطام لمة ععتجل؟ عط وعأمطما 1/8 لوبط (14) 
,1926 ,0<)1010) - عساءالع11 01 6000© ممأمووظ عط كل نه تدع 01 
77 


)١5(‏ يدل على ذلك شرحهم الدقيق والصحيح فى التشريح وعخالفتهم لكثير من آراء السابقين 
من أطباء اليونان » فقد ناقش ابن النفيس فى كتاب ( شرح تشريح القانون ) تشريح 
العظام والقلب والرئة » ووصف الدورة الدموية الصغرى ( الدورة الدموية ) وكثير من 
مكونات الجسم مما يدل على ممارسته للتشريح » وموقق الدين البغدادى فى كتاب 
( الإفادة والاعتبار ) أول من أشار إلى مواطن الخطأ فى وصف حالينوس وقد ذكر أن 
الفك مكون من قطعتين ولكن الرازى أثيت أنه قطعة واحدة . 
راحع : هترى أمين عوض - الجراحة فى العصر الحديث الإسلامى . محلة دراسات أثرية 
إسلامية نشر هيئة الآثار المصرية - المجلد الثالث - القاهرة - ١944‏ -ص717 . 

)١3(‏ من أشهر ناقلى كتب الطب اليونانى من العرب يوحنا بن ماسويه - راحع اين حلجحل 
- طبقات الأطباء - ص 0"ترجمة رقم ه25 وحنين ابن اسحاق - تفس المصدر - ص 
8 ترجمة رقم 754+ قسطا بن لوقا البعلبكى - نفس المصدر » ص 5لاء ترجمة رقم 77. 

)١1(‏ هئرى عوض - المرحع السابق ص 76710/ا7احيث الإشارة إلى مشاهير الأطباء الذين 
مارسوا الجراحة فى العصور الإسلامية المتختلفة. 

)١14(‏ أبو القاسم الزهراوى - التأليف لمن عجز عن التصريف - ص5»58» ويجدر بالذكر أن 
القدماء المصريين عرفوا الكى وحذا حذوهم اليونان والرومان وأن كان استخدم الكى 


حاء فى برديتى آدوين ميث وايبرس الخاصة بالجراحة عن الفراعنة - راحع : 


0-7 ا 5 


,21015 ركلالام2م 18162[1ناذ 111لرذ مالتكلء عط1 ,8 .لا بلعاووعر8 
0 ,12 ,10 ,9 ,7 205 وعكقك , 1930 معوع 1 


وكذلك 1937 ,قاعم 2تلمعمه0ت روععطظ ونللام3م ع1 ب8 ,لاعط1]1 
وكذلك راحع وفاء احمد السيد بدار : الطب والأطباء فى مصر الفرعونية حتى نهاية 
الدولة الحديئة . دراسة تاريخية وحضارية . مخطوط رسالة ماحستير - الإإاسكندرية 
1 ص 458 . 

(15) استخدام الخيط فى تضميد الجروح كان معروفا منذ أقدم العصور حيث أستعمله 
المصريون القدماء ولكن على نطاق ضيق حيث كانوا يفضلون فى الغالب أسلوب آخر 
لتضميد الجروح يعتمد على ضم حافتى الخرح ووضع قطعة من اللحم الطازج عليها 
لوقف النزيف - 

. 2.58 ,1917 ,2001مآ ركمممدء117 ل00ة 10015 :"1 مئاع 
أما فى العصرين اليونانى والرومانى فقد أختلف الأمر ماما حيث شاع استخدام النيط فى تضميد 
الجروح » والدليل على ذلك ما عثر عليه من أبر طبية محفوظة الآن فى المتحف الصرى بالقاهرة 
ومتحف كلية الاثار تحتفظ بآثار من تلك الخيوط التى يصعب التعرف على نوعها . 
راجع : عنايات محمد أحمد - الأدوات الطبية فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى 
- يحلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية - المحلد الثانى والأربعين -15 1315 ١اص5478.‏ 
ومن حانبى أرحح أن الخيط الذى كان يستخدم فى تضميد الجروح عند قدماء المصريين 
وكذلك اليوتان والرومان كان من مادة الكتان نظرا لشيوع استخدام هذه المادة فى 
صناعة الحافظات المحصصة لحفظ الفتائل الكتانية التى كانت تستخدم للحشو بعد أن 
تشبع بالعماقير » بالإضافة إلى استخدامها فى صناعة الفوط الكتانية المعقمة التى كانت 
توضع على الجلد حول المنطقة التى سيجرى فيها العملية الجراحية » ويستدل على ذلك 
وحود بعض أشكال هذه الأدوات على لوحة طبية بالجدار الغربى من معبد كوم أمبو فى 
أدفو - (لوحة رقم -١-القسم‏ الثالث ). 

)2١(‏ محمد مصطفى السمرى - التخدير عبر التاريخ - بحلة العربى - العدد 4.7 - السنة 
الخامسة والثلائون - مايو 1١94317‏ - ص؛4١٠.‏ 


5 
(11) عبد المحيد نعنعى - الإسلام فى طليطلة - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 
بدون تاريخ ص١707-1501.‏ 
(0؟) ابن حلجل - طيمّات الأطباء - 97. 
(؟) نفس المصدر - ص4 4غ وكذلك ابن أبى أصيبعة - عيون الأنباء - ص48 -ص ٠.4817‏ 
(4؟) السيد عبد العزيز سالم - قرطبة حاضرة الخلافة - نشر موسسة شيباب الجامعة - 
الإسكندرية - ./91١-حزآن‏ - الجزء الثانى -ص 25١5‏ عبد المجيد تعنعى - الإسلام 
فى طليطلة- ص857١.‏ 
(5؟) كان من أشهر من رحل إلى المشرق لتلقى العلوم الطبية : 
أ- أحمد وعمر ابنا يونس بن أحمد الحرانى حيث رحلا إلى المشرق فى دولة الخليفة عبد 
الرحمن الناصر وأقاما هناك عشرة أعوام » ودخلا بغداد وقرأ فيها على ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة الصابع كتنب جالينوس عرضاء وخدما ابن وصيف فى علل العين » 
رانصرفا إلى الأندلس فى دولة المستنصر بالله » وذلك فى عام إحدى وخمسين وثلثمائه 
وألحقهما فى خدمته بالطب وأسكتهما مدينة العدراز الكعزمهنا نف ذون غيرهما 
ما كان فى ذلك الوقت من الأطباء . راحم 
« اين أبى أصييعه - عيون الأنباء - ص54/17. ظ 
(ب) أيو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداى الذى سافر من الأندلس إلى الديار 
المصرية وأشتهر فى أيام الآمر بأحكام الله . 
© ابن أبى أصيبعه - نقس المصدر - ص53134. 
(جح) أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت ء وهو من بلده دانيه من شرق 
الأندلس » وكان من أكابر الفضلاء فى صناعة الطب » وقد رحل من الأندلس إلى 
مصر وأقام بها عدة سنوات ثم عاد بعد ذلك إلى الأندلس وكان رحيله إلى مصر فى 
حدود عام ١٠1هه/5١1١١م.‏ 


© ابن أبى أصيبعه - نقس المصدر - ص 5.0١‏ -+ص607. 


- مغ - 

(57؟) ابن حلجل - طبقات الأطباء ص/947 - ص48 حيث الإشارة إلى أنه فى عهد عيد 
الرحمن الناصر تتابعت الخيرات فى أيامه ودحلت الكتب الطبية من المشرق وجميع العلوم 
وقامت الهحمم وظهر الناس ممن كان فى صدر دولته من الأطباء المشهورين . 

(707) ابن أبى أصيبعة - المصدر السابق - ص457 - ص8 #4 حيث الإشارة إلى تفاصيل ما تقله 
عن ابن حلجل بشأن وصول الراهب البيزتطى نقولا إلى قرطبة بناء على طلب الخليفة عبد 
الرحمن الناصر ليساهم فى نقل مخطوطة ديسقوريدس الطبية إلى العربية والتى كان قد أهداها 
قسطنطين السابع أرمانيوس إلى الخليقة عيد الرحمن الناصر فى سنة ٠‏ 5 1ه/١‏ 85م. 

(58؟) ابن أبى أصييعة - عيون الأنباء - ص57 . وكذلك عبد العزيز سالم - قرطية حاضرة 
الخلافة -ج١-‏ ص5 .7١‏ 

(9؟) نفس المصدر -ص537. 

)7٠٠8(‏ نفس المصدر -ص535. 

)5١(‏ نظرة العلماء والمورحين غير العرب للطب العربى - مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ 
الطب عند العرب -ج١-ص5‏ 54 7. 

(؟7) من مشاهير أطباء عصر الموحدين : 

(1) أبو جعفر بن هارون الترحالى : وقد حدم لأبى يعقوب والد المنصور . 
راحع ابن أبى أصيبعة - المصدر السابق -ص١٠57.‏ 

(ب) أيو الوليد بن رشد : وقد ترك كتبا عديدة فى الفلسفة وعلم الكلام والطب حعلته 
من أشهر مفكرى العصور الوسطى . ومن مؤلفاته الخاصة بالطب والعقاقير كتاب 
الكليات » وتلخيص كتاب الأدوية المفردة لجالينوس وكتاب الحميات . 
راحع ابن أبى أصيبعة - نفس المصدر -ص 0٠7ه-0171.‏ 

(ج) أبو الحجاج يوسف بن موراطير » وقد حدم بصناعة الطب المنصور أبا يوسف 
يعقوب » ولا توفى المنصور خدم لولده الناصر » ومن بعد الناصر تحدم لولده أبى 
يعقوب يوسف المستنصر بن الناصر وكان -حظياً عند المنصور . 


- المع م٠‏ 

راحع - ابن أبى أصيبعة - نفس المصدر - ص01714-077. 

(7) راجع ابن حلجل - طبقات الأطباء - ص4 4: ص4 21١١1٠٠١‏ وكذلك ابن أبى 
أصيبعة - عيون الأنباء 8/ا4» ص 2448١‏ ص449: ص 44524917 » صل!ا43 0 24315 
ص 5ه -حيث الإشارة إلى تماذج من هؤلاء الأطباء الذين مارسوا إلى حانب الطب 
أيضا علوم أخرى . 

(4؟) راحع أبن حلجل - المصدر السابق -ص ١٠٠١ءص# 2٠١‏ ص2115 وكذلك اين أبى 
أصيبعة - المصدر السايق -من ص87 4» إلى ص 4/49: ص 597 » ص46 4) ص9 24 
ص 5ه حيث الإشارة إلى بعض من الأطباء الذين تولوا مناصب فى الدولة . 

(5؟) من بين هذه الأسر الطبية أسرة الحرانى ومن أشهر أبنائها أحمد وعمر ويونس بن أحمد 
راحع ابن حلجل - المصدر السابق ص7١1١2‏ وابن أبى أصييعة - المصدر السابق 
ص48 -ص4817. 
وانا افرة انض اليه اشر كتاف روا جر عسي ادن امكف و اشير كن 
زهر ومن أشهر أبنائها أبر مروان » وأبو العلا ء وأبو مروان بن أبو العلاء. والحفيد أبو 
بكرء وأبو محمد بن الحفيد . 
راحع ابن أبسى أصيبعة . المصدر السابق ص88 54» ص١435»‏ ص4548» ص55 24 
صضص/ا ام -.73ه. 

(55) تقاليد وآداب المهنة الطبية عند العرب . مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ الطب عند 
العرب . حا .١‏ ص777--ص 777 

(17؟)أبن أبى أصيبعة . عيون الأنياء ص١ ١‏ وحيث الإشارة إلى أنه كان طبيباً فاضلاٌ عأ 
بالأدوية المفردة والمركبة حيد العلاج . 

(8؟) سالم - قرطبة حاضرة الخلاقة . ج31 ء)ص 2331١84‏ عيد المنعم ماجد , تاريخ الحضارة 
الإسلامية .ص48 ؟. 

(59) ترححم هذا الكتاب إلى اللانيتية والعبرية » وطبع باللاتينية يعنوان . 

نكن عل الاعتعدحعف اء16.آ 


حا ايت 
كما نشر بالعربية واللاتينية فى 074010 عام //ا/ا0١م»‏ وله ترجمة فرنسية على يد 
61اعع.] بعنران . 1861 23805 رؤأققء أناطة ,ع0 اع كتلاه هآ 
عبد المنعم ماحد . المرجع السابق ص48 "2 حاشية رقم ". 
كما ترحم هذا الكتاب إلى العبرية ونال شهرة واسعة فى البلاد المسيحية حيث كانت 
شهرته فى الجراحة عظيمة حتى بين المحدثين » وهكذا أنتشر هذا الكتاب وحذب إليه 
الاهتمام فى الجراحة أكثر ما احتذبته جراحة الثلاثة العرب المشهورين الرازى . 
والحموسى. وابن سينا. 
مشاهير العرب فى الصيدلة . مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ الطب والصيدلة عند 
العرب » ح”؟. ص8 ١‏ 1. 

)5٠0(‏ عبر الزهراوى عن مدى استيائه لما كانت عليه الجراحة حتى زمانه الامر الذى دفعه 
لتقديم تلك المقالة الجراحية موضحا منهجه والجديد الذى سوف تقدمه المقالة حيث 
يقول: « العمل باليد مخسة فى بلدنا وفى زمانتا معدوم البتة حتى كاد أن يدرس علمه 
وينقطع أثره وإنما بقى منه رسوم يسيره فى كتب الأوائل قد صفحته الأيدى وراقعة الخطأ 
والتدنس حتى استغلت معانية وبعدت فائدته فرأيت أن أحيه واؤلف فيه هذه المقالة على 
طريق الشرح والبيان والاعتصار وأن أتى بصور حديدة للكى وسائر الآلات للعمل باليد 
إذ هو من زيادات البيان ومن وكيد ما نحتاج إليه » 
الزهراوى . التصريف لمن عجز عن التأليف . المقالة الثلاثون . ص7. 

)5١(‏ هنرى عوض . الجراحة فى العصر الإسلامى . ص78". 

(47) المقالة المذكورة عبارة عن نسحة خطية نسخها أحد تلاميذ الزهراوى وقد كانت يحوزة 
الأستاذ الدكتور محمد رفيق خليل أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب حامعة الإسكندرية 
وقد تفضل سيادته بإعارتى هذه النسخحة التى استفدت منها استفادة كبيرة » وبهذه 
المناسية أتوحه لسيادته بخالص الشكر وعظيم التقدير على أنه سمح لى بالإطلاع على تلك 
التنسخحة اج عي قدي إن عن ١‏ الي مانت لاستخدامات بعض أدوات الجراحة التى 
يني الت 
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(؟5) الزهراوى . التصريف لمن عجز عن التأليف .ص94١-ص١7.‏ 

.١ شكل‎ )5#*( 

(55) نفس المصدر ص ١٠17-١5؟.‏ 

(53) شكل 3"037. 

)5١/(‏ نفس المصدر . ص؟77. 

(44) شكل 4ع ه. 

(88) الزهراوى . نفس المصدر . ص5؟. 

(60) شكل 1. 

(01) الزهراوى - نفس المصدر ص؟؟. 

(55) نفس المصدر . ص هلاص”7. 

(05) لخخص الزهراوى تلك النصائح بقوله « ... ولا تقدموا على شىئ من ذلك إلا بعد علم 
يقين يصح عند كم .كا تصير إليه العاقبة المحمودة . واستعملوا فى علاج مرضاكم تقدمه 
المعرفة والإنذار إلى ما يؤول إليه السلامة » فإن لكم فى ذلك عونا على اكتساب الثناء 
وامجد والذكر الكريم » . 
الزهراوى . نفس المصدر . ص77-75. 

(5©) نفس المصدر . ص7 ". 

(55) نفس المصدر . ص517-5375. 

(53) شكل 7. 

(/1ه) الزهراوى . نفس المصدر . ص4 /ا-هل. 

(54) هو رأى صحيح لا يزال الآن . راجع الموحز فى تاريخ الطب » ص7١١.‏ 

(05) الزهراوى . نفس المصدر . ص15. 


(0) نفس المصدر . ص87. 


اا أده 

(31) شكل 8. 

(31) الزهراوى . المصدر السابق . ص .51١-9٠‏ 

(76) شكل 5. 
الزهراوى - نفس المصدر ص45 حيث الإشارة إلى أن « الأوائل لم تذكر الاختتان فى 
شيع من كتبها لأنه لم يكن يستعمل فى شرائعهم وإئًا هو ما اكتسبناه بالتجربة » . 
وواضح من نص الزهراوى أن عملية الختان لم تكن معروفة عند القدماء غير أن الواقع غير 
ذلك » فالدراسات الحديثة أثبتت أن المصريين القدماء قد مارسوا عملية ختان الذ كور 
حيث وحدت تلك العملية مصوره على العديد من الرسوم الجداريه المصرية القديمة 
(الفرعونية) . راحع 


بعلمصع 7 2 علدلا كده0ذاتأند عت ممتواعمصسبءءان) بمصمكل لتامسطدلة 
. 1995 ,1010012 


(14) الزهراوى . المصدر السابق . ص .3١١١-١١٠١‏ 
(15) الموحز فى تاريخ الطب . ص7١١.‏ 

(53) نفس المرحع . ص757١.‏ 

(/51) الزهراوى . المصدر السابق . ص١١١‏ . 

(14) الموجز فى تاريخ الطب ص8١١.‏ 

(59) نفس المرحع . ص75١.‏ 

.١7154-١175١ص‎ . الزهراوى . التأليف لمن عجز عن التصريف‎ )7٠١( 
.٠١ شكل‎ )ال١1(‎ 

(9/7) الزهراوى . نفس المصدر . ص8١١.‏ 

(777) الموحز فى تاريخ الطب . ص5١١‏ . 

(5:لا) شكل .١١‏ 


(175) الزهراوى 5 المصدر السابق . ص 5 .١7‏ 


٠ لامع‎ - 

(7لا) شكل .١7‏ 

(/ا) الزهراوى . المصدر السابق . ص .١75‏ 

(4/ا) نفس المصدر . صه78-117١.‏ 

(9/) الزهراوى . التصريف لمن عجز عن التأليف .صغ 4 ١-ه5١.‏ 

.١١ شكل‎ )6( 

.١ الزهراوى . نفس المصدر . ص55‎ )8١1( 

.١5 شكل‎ )485( 

(85) الزهراوى . نفس المصدر . ص .١1١‏ 
ووتطيق هذا الرضيق غاما عغرنا يقون :جيه الاناباء فتى انمد المناق حت تنام عه 
العملية 1125© 6126 01 158م54510 وبهذا يكون الزهراوى أول حراح أستخدم طريقة 
سل العروق لعلاج دوالى الساق وذلك منذ حوالى ألف عام تقريبا . ولى تستخدم هذه 
الطريقة فى وقتنا الحاضر إلا منذ حوالى ثلائين عاماً فقط بعد إدحال بعض التعديل عليها. 
راحع . الموحز فى تاريخ الطب .ص47 .١‏ 

(485) الزهراوى . نفس المصدر . ص85 .١/8‏ 

(86) الزهراوى - التصريف . ص84 .778-1١8‏ 

(87) ابن حلجل . طبقات الأطباء ص3 » ابن أبى أصييعه . عيون الأنباء .ص485. 

(81) ابن حلجل . نفس المصدر . ص5 4ترجمة رقم 78 ء ابن أبى أصيبعة . نفس المصدر . 
ص 5860 -5/85. 

(84) ابن حلجل . طبقات الأطباء ص 2٠٠١١‏ وابن أبى أصيبعة » عيون الأنياء . ص28/8؟. 

(84) ابن حلجل . نفس المصدر . ص7١١»‏ ابن أبى أصيبعة . نفس المصدر . ص48 5. 

(40) فى مقابلة مع الأستاذ الدكتور محمد رفيق أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكتدرية 
أكد لى بأن هذه الآلات كانت تستخدم فى كحت الأورام الخاصة بالنساء . وتتفق 


حاار + 
أشكال تلك الأدوات مع بجموعة من الأدوات المحفوظة حالياً فى متحف كلية الآثار 
بالقاهرة ( شكل )١١-‏ والمصورة على حدران معبد كوم أمبو ( لوحه رقم ١-القسم‏ 
الأول رقم 4» القسم الثانى من 25-4 والقسم الرابع من 1-/ والتى كانت تستخدم فى 
بحال أمراض النساء فى العصرين اليونانى والرومانى ويخاصة فى إزالة الأحزاء غير الصحية 
من حدار الرحم ويؤكد ذلك أن هيروفيلوس فى العصر البطلمى قام بتشريح الرحم عند 
المرآة على سيدات مسنات -راحع 
250 2 ,1972 ,0:0 بقملموعرء لم عتدممء [هغ2 ,ل/3 .8 زعكة'1] 

وكذلك عنايات محمد : الأدوات الطبية فى مصر فى العصرين اليونانى والررماتى » 
ص١4:‏ ص77 4» ص 2475 
رك ضرء ذلك يمكن القول بأن تلك الأدوات الملعقيه تمل استمرارا لما كانت عليه 
نظائرها فى العصرين اليونانى والرومانى من حيث الشكل والاستخدام . 

(41) أ.د. محمد رفيق . مقابله شخصيه 
0 الزهراوى عملية قطع اللحم الزائد فى اللثة فيقول « كثيرا ما ينبت على اللثة لحم 
زائد فينبغى أن تعلقه بصناره أو تمسكه .منقاش وتقطعه عند أصله » . 
الزهراوى . التصريف . ص57. 
وقد ظهرت تلك الصنانير على اللوحة المصورة .عبد كوم أمبو (لوحه ١-‏ القسم الثانى ) 
0-1 مما يؤكد أن استخدام تلك الآلات كان استمرارا لما كانت عليه فى العصرين 
اليونانى والرومانى . 

(47) أ.د. محمد رفيق . مقابله شخصيه . 

419) أ.د. محمد رفيق. مقابله شخصيه . 

(44) أ.د. محمد رفيق . مقابله شخصيه . 


(د4) أ.د. محمد رفيق . مقابله شخصيه . 
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(137) تتم هذه الطريقة على مراحل متعددة تبدأ بعمل الشكل المطلوب من الشمع ثم تحفر عليه 
جميع التفاصيل المطلوبة ويسمى ذلك « النموذج » ثم يغطى هذا النموذج بطيقات من 
عجينه الفخار حتى يطبع عليها التفاصيل المنحوتة معكوسة ويسمى ذلك القالب ويراعى 
داكما وجود دغائم لنناسك التموةج مع القالك قطلاٌ عن وود فين أحذهما فى 
الجزء العلوى من القالب لصب لمعدن المنصهر والأخرى فى أسفله للتخلص من الشمع 
الذائب والغازات أثناء عملية الصب . 
لطفى ليل : تعدين النحاس . محلة المتحف . العدد القانى . ١941/‏ ص37: مرحريت 
ترويل : الفن الزحرفى فى أفريقيا . ترجمة بحدى فريد . القاهرة . بدون تاريخ ص.77. 

211 يبدأ هذا الأسلوب بقطع الرقائق حسب الشكل المطلوب ثم طرقها على آلة مصنوعة من 
الحديد طرقها من الصلب تعرف بآلة السندال . ويطرق على المعدن بأداة تشبه اللجاكوش 
أو الأجنه التى لاتزال مستعمله حتى اليوم والمهدف من عملية الطرق تجميع ذرات المعدن 
حتى يكتسب مزيدا من الصلابة وإعطاؤه الشكل المراد تنفيذه وبعد تشكيل التحفه فى 
الصورة المطلوبة تنعم وتصقل بسكين أو بواسطة دواليب حتى تصير متساء ( حنان عبد 
الفتاح مطاوع . التحف والصناعات المعدنية فى الأندلس منذ قيام الدولة الأموية حتى 
سقوط مملكة بنى الأحمر . رسالة دكتوراه . كلية الآداب حامعة الإسكندرية . 
7])ص .)١١1‏ 

(848) لوحه 'ا-ب ء لوحه “اب ء لوحه 8-أء لوحه 566. 


(49) لوحه 7ح ء لوحه ”أ. 


)٠٠١(‏ لوحه ؟أء بء حم 

)٠١١(‏ لوحه 5. وحدير بالذكر أن أشكال المعينات المتداخلة رأسيا أو أفقيا قد استخدمت 
على نطاق واسع فى العديد من المنتجات الفنية الأندلسية لاسيما فى زحارف الحجر 
والرخام حيث تمثئلت على نحو رائع فى زخمارف الدعامات الرحامية فى زيادة المحكم 
المستنصر يجامع قرطبه وفى العضادات الرحامية با لس الغربى بقصر الزهراء وفى شرفات 


مس عحجل. الزهراء 5 
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. 1926.8 .ومة.1! ,ل) مقتساناكتاتت أكة"ل أعناسدلة : دتمععدل/8 عع رمع 


5ظ2 
13 ع0 مم1ء303عئ2 13 ع0 113متجعء11 :5431002200 ترمبنوط 


. 87 .19662 .35/230210 معطهجلف ومالءكل1 عل 
(؟١٠)‏ لوحه لاجء (لوحه 9 أ) . 


)٠١(‏ كان الصليب المعقوف من رموز البوذية فى الديانة الهندية وهو عبارة عن مط رأسى 


قائم بمتد منكسرا فى أعلاه إلى جهة تعكس انكساره عند القاعدة ويتقاطع هذا الخط 
القائم مع عط أفقى منكسر بدوره يمينا ويسارا فى اتحاه الانتكسار السايق . وقد تمت 
الصلبان المعقوفة بكثرة فى الفنون القديمة لاسيما الفن الإغريقى واليونانى والساسانى 
والبيزنطى . 
ع0 لاد 2 273123,أناكتائط 0232م5ل؟ عتئج [خآ1 :1121002200 (مبنوط 
2010 بقكتتاأأنه ع0 32536 320م15آ 1250111010 8601701118 201361025 
.1 .3اطها . 1975 
فريد شافى : العمارة العربية فى عصر الولاة . نشر الهيئة العامة للتأليف والترجمة . 
. ص7١75.‏ 
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مصادر ومراجع البحثٌ 

أولا: المصادر العربية : 

-١‏ ابن أبى أصبيعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم النزرحى ) عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء - تحقيق د. نزار رضا - بيروت - ١458‏ . 

؟- ابن القيم ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب الجوزى ) زاد 
المعارف فى هدى خير العباد - أربعة أجحزاء - المكتبة العلمية - بيروت - 
بدون تاريخ . 

#حداين لجل( اب :داود: سلينان:بن حينان الأندلسي م عطتاك الأطاء 
والحكماء - تحقيق فؤاد السيد - نشر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
- القاهرة - ه8ه96١‏ . 

4- ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى ) فتح 
البارى بشرح صحيح البخارى - 8 اجزءا فى 4 ابحلدا - مكتية الأزهرية 
القاهرية - /19١ه‏ - 978١م‏ . 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) - المقدمة - الطبعة الرابعة - دار المملال 
- بيروت -179/8١اه‏ 918١م‏ . 

1- أبى القاسم خلف بن عباس الزهراوى - المقاله الثلاثون من مخطوط التأليف 
من عجز عن التصريف . 

١‏ - الزبيدى : (حب الدين أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسينى الواسطى) 
تاج العروس من جواهر القاموس - عشرة أجزاء - الطبعة الأولى - المطبعة 


الخيرية - مصر - 7."5١ها.‏ 


جه 4617 بت 

ثانياً : المراجع العربية الحديثة : 

١‏ - السيد عبد العزيز سال : قرطبة حاضره الخلافة - جزأن - نشر مؤسسه 
شياب الجامعة - الإسكندرية - .٠191م‏ . 

؟ - سعيد عبد الفتاح عاشور :حضارة الإسلام - معهد الدراسات الإسلامية - 
الطبعة الأو لى - 941١م‏ . 

- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى : الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر 
الرسول - مركز التراث الشعبى - الدوحة ١582©‏ . 

4 - عبد امجيد نعنعى : الإسلام فى طليطله - دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
- بيروت - بدون تاريخ . 

ه - عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى - القاهرة 
-191/95م. 

5 - عنايات محمد أحمد : الأدوات الطبية فى مصر فى العصرين اليونانى 
والرومانى - يمجلة كلية الاداب - جامعة الإسكندرية - المحلد الغانى 
والأربعين 1995م . 

/ - فريد شافعى : العمارة العربية فى عصر الولاة - نشر اطيئة العامة للتأليف 
والترحمة - ١91١م‏ . 

م - لطفى خليل : تعدين التحاس - بحلة الملتحف - العدد الثانى - 541١م‏ . 

8 - محمد مصطفى السمرى : التخدير عبر التاريخ - بحلة العربى - العدد 4٠١07‏ 
- للسنة الخامسة والثلائون - مايو 991١م‏ . 

- مرجريت ترويل : الفن الزحرفى فى أفريقيا - ترجمة بحدى فريد‎ - ٠ 
. القاهرة - بدون تاريخ‎ 

5 - هنرى أمين عوض : الجراحة فى العصر الإسلامى - مجلة دراسات أثرية 
إسلامية - نشر هيئة الآثار اللصرية - الجلد الثالث - القاهرة ١98/8‏ . 


51 
- كتاب الموجز فى تاريخ الطب - ج١١‏ اشتراك فى تأليفه جموعة من العلماء من 
مطبوعات الجمهورية العربية الليبية - بدون تاريخ - المعجم الوسيط - تحقيق 
بجمع اللغة العربية - الطبعة الثالثة . 
5 : المر اجع الأجنبية : 

2 -324 ) ع56عط) أوعة عط ئ206ن بصاعمم معلمديت لذ : أهداه©) عأدنونالة .1 
0 025002.آ (0) .8 

11280 ,015 2 رونطلام3م لوم لهنناة طاتحد5 ماصلء عط : 281 .لا لعاموعء8 .2 

1930 

7 3867[مة6م0) ,2515 5نللامهم ع1 :8 بلأعططظ . 

2 ,074010 بقملتنقعتعلة عتهموة [نغ2 : .3/4 .2 رعوعخ1 1 . 

.1926 ,رقاكة2 ,78313أ0اكلا1 351 *0 أعناقتة1/ا : دتوء 1131 عع 0601 . 

01 كقاعة نتقظ1 عمة بأمزوط امعاعمة مز عملءتلء84 .2 : الودياهالقط0 . 

.0 .011001 آ ,1011121165 [قلا1]0 

01 220 2051 قمعا 01 13051102م 320 تعأصال عا معأمطم] : 8 رلا ,س1 .7 
.6 ,010كل:0) - عساء الع1/1] 1ه 000) ممامووط ولعود دع 

رعلقطاع1 لز علق كمه ة انالا /[ كلع مضنت مان : لتتمتمكا للامصطدكل3 .8 
.5 102001 

10 لإا ا 111510121311 8110م5ل2 3266 181 : 5131002300 وميحجم .9 
5 1420110 ,قكننأيك عل 21266 0تنلمذلط 1215010160 ,113 1معع8 

0 2الاوجء3/1 12 ع0 نماعج قوعي 12 ع0 142001212 : 1513102300 ومنوط .10 
6 ,1/1200 بتتطدجلف ذدالء171 

210 0156356 1165 لالط بأملقظ ال1ع2ة 01 5عللاتطبكة : 117 .18 باععط .11 


0 01ل بعلل روع 1نالتاء بأمع261ة3 
7 ,01001.آ ,77636025 لقة 10015 : 1 رعاراء2 .12 


رابعا : الرسائل العلمية : 

١‏ - حنان عبد الفتاح مطاوع : التحف والصناعات المعدنية فى الأندلس منذ قيام 
الدولة الأموية وحتى سقوط مملكة بنى الأحمر - رسالة دكتوراه - كلية 
الاداب جامعة الإسكندرية 1995م . 


لما للد كنا ح0 


١‏ - وفاء السيد بدار - الطب والأطباء فى مصر الفرعونية حتى نهاية الدولة 


.  سمأ‎ 881 


- ه446 - 
ابن أبى طى : مؤّرخا وأديبا 


0 ط. محهط زيود( ) 


عاش المؤرخ ابن أبى طىّ فى عصر له مكانة خاصة فى النواحى السياسية 
والعسكرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية أنه عصر الحروب الصليبية الذى 
شهد العديد من التطورات وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط . ومن المعروف أن 
والد المؤرخ ابن أبى طىْ عاصر الشهيد نور الدين محمود بن زتكى ( 84١‏ - 
48ه 1١4/‏ --111/8م ) . ثم السلطان المظفر صلاح الدين بن أيوب . 
(54ه-4مه ه/ ١١58‏ -198١1حم)‏ . وبانتقال صلاح الدين إلى جوار ربه 
فى ستة 8/هه/91 ١١م‏ كان عمر مؤرغنا ابن أربعة عشر عاماً » لاتفاق معظم 


المصادر أنه ولد سنة هلاهوه/ة/ا1١١م‏ . 


وقد اعميت وفاة صلاح الدين فترة قلقة فى تاريخ مصر والشام وما 
حوطماء إذ تنافس أهل بيته على اقتسام دولته » فظهر فى دمشق ابنه الأفضل نور 
الدين على ( 9ه - 97هه / 1١97‏ 95١١م‏ ) وفى القاهرة العزيز عثمان 
(89مه-5وهه/98١١1-.1.6م)ء‏ وفى حلب الظاهر غازى ( 45/ه - 
5ه /5-1198١1١م‏ ). واستمرت حلب بيد الظاهر غازى وأبنائه من 
بعده إلى سنة 5ه / ٠117م‏ ء حيث كان الظاهر واليا على حلب قبل وفاة 
أبيه » وانفرد بحلب إلى أن توفى فى عام 5117ه/7١11م‏ حيث نصب ابنه العزيز 
غياث الدين محمد ملكا على حلب فى سنة 517ه/1717م واستمر حكمه إلى 
سنة 84 51ه / 1775م . وكانت المنية قد اتت على مؤرخنا قبل أربع سنوات من 
اتتهاء حكم العزيز محمد » وهذا يعنى أن « ابن أبى طى » عاصر كلا من صلاح 


- 415 - 


الدين » وابنه « الظاهر غياث الدين غازى » وحفيده العزيز محمد . واستمر 
يوسف بعد العزيز يحكم حلب إلى سنة 764ه/770١م‏ » حيث قتل مع أخيه 
الظاهر غازى . فى جمادى الأول من سنة 59"ه / ١0م‏ مء على يد هولاكو , 
عندما اجتاح حلب وأباحها لجيشه . وبقى ولده الصغير المسمى العزيز فى أيدى 
المغول . 

وفى حين استمر الحكم الأيوبى فى حلب بيد الظاهر غازى وأبنائه إلى 
4-ه/17.0 ع فإن يي صلاح الدين تمكن فى سنة 


هخ من أخذ دمشق من الأفضلء وعزل الملك المنصور الذى خلف 
أباه العزيز بالقاهرة سنة 557 هه/939١١م‏ وبذلك استأثر العادل بالسلطنة بعد 
صلاح الدين . 


والواقع أن الشام ومصر كانتا فى تلك الحقبة تخضعان لسلطة واحدة فى 
أغلب الأحيان » أو لأفراد من أسرة واحدة » ولأول مرة تشهد الشام ومصر 
وشمال العراق » منذ تفكك الدولة العباسية وحدة سياسية بقيادة نور الدين تحمود 
ابن زنكى الذى عمل بكل طاقته لتوحيد الشام وشمال العراق ومصر وهى الوحدة 
التى جنى ثمارها صلاح الدين ومكنته من انزال الحزائم بالصليبيين . 

وفى ظل هذه الوحدة السياسية » وخضوع المنطقة لسلطة واحدة عاد 
العلماء ينتقلون بين هذه الأقطار » وبخاصة بين الشام ومصر فى سهولة , مما جعل 
بن الضيعي أن تروط هالا هن التلماء قتي الع قوق و نر كنات هنا مهنا 
ساعد على قيام وحدة فكرية متقارية » وثقافة أدبية وعلمية متناظرة » وخاصة بين 
مصر والشام . 

ومع ظهور المدارس فى الدولة الإسلامية منذ القرنٍ الخامس للميلاد » إلا أن 
المسجد ظل يشكل المركز الدراسى الأساسى للعلم . ففى مصر قام جامع عمرو 
ابن العاص ( الجامع العتيق ) » والجامع الأزهر » وجامع الحاكم » وجامع الأقمر . 


-9417غ - 
والعطارين بالإسكندرية بدور كبير » وأما فى الشام فكان اللخامع الأموى ١‏ جامع 
دمشق ) وجامع حلب », والمسجد الأقصى . 


وظلت حلقات العلم تعقد بالجامع العتيق فى مصر ء وتتطرق إلى مختلف 
فروع الثقافة » وذلك فى العصرين الفاطمى والأيوبى(١)‏ » وكان الأزهر الذى 
شيد فى مطلع الدولة الفاطمية فى مصر ء فعلى الرغم من أن التعليم فيه اصطبغ 
بالصبغة المذهبية الشيعية الإسماعيلية وألقيت فيه رسائل هذا المذهب وعلى رأسها 
كتاب « الاقتصار » » ودعائم الإسلام وكتاب الأخبار فى فضل الأئمة الأبرار : 
وغيرها من الكتب والرسائل التى ألفها القاضى النعمان وابنائه من بعذه وغيرهم 
من أئمة المذهب الشيعى فيه الرسالة الوزيرية فى الفقه الشيعى الإسماعيلى التى 
وضعها الوزير « ابن كلس » هذا فى حين وجدت العلوم الفلسفية والحكمية ؛ 
يحخالانها فى دار الحكمة التى أسست فى عهد الخليفة الحاكم الفاطمى (1/5؟ - 
ذ0ه/ 4953 - ١5١1م‏ ). وبظهور صلاح الدين على المسرح » قام 
بإجراءات كثيرة استهدفت وقف الدعوة الإسماعيلية فأقدم فى سنة 
17 هه/ ١1١‏ ١م‏ على إسقاط اسم الخليفة العاضد الفاطمى من الخطبة » وأعلتها 
باسم الخليفة العباسى » وعين على القضاء « صدر الدين عبد الملك بن درياس » 
الشافعى المذهب » وأبطل الخطية بالجامع الأزهر , وأقرها بالمجامع الخاكمى ؛ 
قاصداً إهمال الأزهر باعتباره رمزاً للمذهب الفاطمى , كذلك قنام صلاح الدين 
بأنشاء عدة مدارس أخذت تنافس مراكز الدعوة الفاطمية وكان أن أقبل المدرسون 
والطلاب على هذه المدارس أكثر من إقباللهم على بقايا الموسسات الفاطمية . 

على أن الدراسة فى الأزهر لم تتوقف تماما , اثر انقطاع الخطية فيه وإهماله 
من قبل السلاطين لمدة تزيد عن مائة عام(؟) » و كان ذلك فى صدر دولة سلاطين 
المماليك - فى عهد السلطان الظاهر بيرس - عندما عادت الحياة إلى الأزهر وأذن 


-948غ - 

القاضى الحنفى بإعادة الخطبة فيه » فأعيدت يوم الجمعة ١8‏ ربيع الثانى سنة 
6هم م ودرست فيه القراءات والتفسير ء والمنطق والحساب والطيعة 
والطب » واللغة والعروض والقوافى والتاريخ . وهكذا لم تقتصر الدراسة فى 
الأزهر على علم الفقه أو علم الكلام والنحو والأدب بل كانت تدرس به كذلك 
فروع المعرفة الأخرى . هذا فضلاً عن جوامع أخرى فى مصر ساهمت فى 
التدريس والنهضة الثقافية » أمثال الجامع الطولونى » وجامع الحاكم » والأقمرع 
والأفخرء والعطارين » وغيرها من الجوامع التى بنيت لتكون دور عبادة ومعاهد 
علم وينابيع ثقافة ومعرفة . 

أما المساجد فى بلاد الشام فعلى رأسها جامع دمشق الذى بناه الوليد ين 
عبد الملك ( 3-47هه / ه./ا-ه الام ) وتم بناؤه فى سنة ( 5ه / : الام ) 
وقو من أظير عيا تدان يلك | لاستاوم مدا بواتعانا وغرائة ححطة :ى وله مقطبيور انق 
عديدة بعضها للحنفية يجتمعون فيها للتدريس كما أنه به أماكن وزوايا حخصصت. 
لطلبة العلم . 

وتردد على هذا الجامع فى عصر الحروب الصليبية طائفة من العلماء الذين 
لا تزال آثارهم لامعة فى تاريخ الحركة الفكرية . وبقيت آثارهم إلى ايامنا ومن 
علمائه الأفذاذ فى ذلك العصر : 
- علم الدين السخاوى » شيخ القراء والنحاة » والفقهاء(؟4 ه(5) . 
- الحافظ ابن عساكر » شيخ دار الحديث بدمشق(١لاهه)‏ . 
- أحمد بن فرج الأشبيلى (5959ه) . 


- ضياء الدين الدولعى (548هه) . 


- عبد | لله بن سعد القطرى . 


- 
- عماد الدين بن الحرستانى (/5901هه) . 
- محمود بن عبد الله أبو المثنى المراغى (5401ه) . 
- أبو القاسم الدمشقى المشهور بابن الماسح (ت 897هه/77١١‏ ) من أعيان 
- عبد الغنى بن عيد الواحد بن سرور المقدسى رت 0٠6.٠5ه/5١٠١١)‏ وكان 
يعرىئ المَرآن بالجامع الأموى ليلة الخميس والجمعة(5) . 

وغيرهم كثيرون . 

أما جامع حلب فكان فى تلك الحقبة من أهم المراكز العلمية فى بلاد لشام؛ 
حيث كانت حلب ذات دور هام فى العصر الصليبى فى الشام » و كان جامعها 

واستمرت حلب من أعظم مراكز العلم فى تلك الحقبة » باستثناء فترات 
قصيرة محدودة » يسبب التهديد الذى تعرضت لهوفى عصر الحروب الصليبية . 
على أن حلب لم تلبث أن استعادت بعد ذلك مركزها العلمى » وغدت أم البلاد 
الشامية » وغصت بالعلماء » وأشار ابن خلكان إلى ذلك عندما زارها فى سنة 
5 ه(1178/)1مء ويذلك عاد جامعها مركز إشعاع للعلم والعلماء . 

ولم تتوقف مسيرة هذه الحركة العلمية فى حلب إلا عندما انطفأت شعلتها 
على يد التتار سنة 5765ه/.٠17١م‏ . فأحرقوا جوامعها ودمروا معاهدها » وقضوا 
على مدارسها » وخربوا دور السلطنة » وقصور الأمراء وأفسدوا كل شىء فيها . 
وظلت حلب تعانى من تلك الضربة زهاء ثلث قرن » ثم بدأت العمارة والحياة 


تعود إليها فى سنة ه(7) /1191م , 


اه اه © سه 

يتضح مما تقدم أن حلب فى عهد مؤرخنا - ابن أبى طى - الذى عاش فيما 
بين (هلاه-.3717ه / 194١1717-11م‏ ) مرت فى مرحلة انفتاح علمى » 
واستعادت مركزها الذى اتتكس فى بداية الحروب الصليبية . واستمرت بعد ذلك 
محافظة على نشاطها العلمى حتى قدوم التتار واستباحتهم لمدن الشام كغيرها من 
المدن الأخرى التى استباحوها فى البلاد الإسلامية . وفى تلك المرحلة كان ابن أبى 
طئّ قد مضت على وفاته بضعة عقود » ورمما ضاعت بعض كتاياته فى هذا الغزو 
الى » الذى أحرق الأخضر واليابس . وبعبارة أخرى فإن فترة حياة المورخ «ابن 
أبى طى» التى استمرت زهاء خمسة وحمسين عاما » تمل أحد العصور الذهبية 
الفتزة قواها وشكلت قاعدة هامة للدفاع عن الأمة الإسلامية وترائها الحضارى 


والسياسى . 


- ابن أبى طى فى المصادر العربية : 


هو متتجب الدين « أبو زكريا »(4) » وقيل « أبو الفضل » يحبى بن 
أو حميده(4) بن ظافر بن على بن الحسين بن على بن محمد بن الحسن بن صالح بن 
على بن سعيد بن أبى الخير الطائى(؟) الغسانى الحلبى النجار(١٠١)‏ المؤرخ 
والأديب» الحلبى المولد والمنشأ » ولد حسب ما ذكرته معظم الروايات فى سنة 
دلاهده/ اع ومات سنة 70+ه / 117717ع(١١)ء‏ وقيل غير ذلك . حيث 


أما والده قتذكر بعض المصادر أنه ولدقي العقد الأول من القرن السادس 


الهجرى ما بين ( ١0٠مه‏ -1 .ده ) » وكلن من وجهاء حلب » ورئيس حرفة 
النجارين فيهاأ . وكانت هذه المهنة ولا تزال الل قا اطة 


وأ وج مس 


أهميتها إلى أن حلب » من الأماكن الحامة فى إستنبات الأشجار الضرورية لمهنة 
النجارة . وما يدل على كثرة الأشجار وتنوعها ما ذكره كل من ابن العديم 
مؤرخ حلب المشهور(5١)‏ , والشاعر الصنوبرى الحلبى وغيرهما » وقد حظى والد 
ابن أبى طىّ فى حلب على التقدير والاحترام يوصفه أحد زعماء الشيعة فيها . غير 
أن هذا الأمر عرضه للخلاف الشديد مع حكام حلب فى عهد نور الدين 
(١4هه‏ - هه / 114م-!1١1١م)‏ ومن جاء بعده . ونتيجة لما تعرض له 
والد ابن أبى طى من اضطهاد » فإنه اضطر إلى الفرار من حلب أكثر من مرة 
نتيجة للتحول الذى حصل فى تلك الحقبة من التحول إلى المذهب السنى » وما 
رافق ذلك من مضايقات لبعض الناس والأسر التى كانت تعتنق المذاهب الشيعية : 
وكانوا أكثرية فى حلب . وأخحذت بعض أسر ذات الصلة بالأمور الإدارية تتحول 
إلى السنة كأسرة ابن أيى جرادة(١١)‏ » و« ابن العديم » وغيرها . ومن هذه 
الإجراءات متع الشيعة من استخدام الزاوية الشرقية فى جحامع حلب » وحظر 
عليهم الآذان ( بحى على خير العمل ) » وغير ذلك من مضايقات ء أدت إلى 
رضوح الشيعة على مضض أو إلى الهروب . ومن الذين هربوا أو أخرجوا - من 
حلب أكثر من مرة - والد المؤرخ يحيى بن حميد المرة الأولى سنة 417 8ه/548 ١١م‏ 
؛ والمرة الثانية لم تحددها المصادر . ومكث والد مؤرخنا فى حران(5١)‏ ., يعض 
الوقت يمحدود سنة هه/5١١م‏ . وفيها ألف كتابا فى التاريخ . وكان أو لاده 
بموتون صغاراً . ولم يسلم له أحد من أبنائه . وبعد مضى وقت من اليأس رزق بعد 
طول انتظار - وبعد أن تقدم به العمر - بولده يحيى - مؤرخنا هذا - فى حدود 
سنة 1/8هده/117/5١١م‏ كما أشرنا . وقدر لهذا المولود أن يعيش » ويكبر ويتعلم 
على أبيه؛ ويأخذ عنه مذهبه الفكرى » وتوجهه الأدبى » وعمله المهنى . فتعلم 
على يده مهنة النحارة وورثها عنه » وكذلك مذهيه الشيعى . 


#5 وج - 


أما والدته حميدة(5١)‏ أو فضائل , فإنها ماتت سنة هلاهدوه/1/91١ام‏ وهى 
السنة التى ولد فيها مؤرخنا . ولهذا كثيراً ما كان يقال عنه يحيى بن حامد أو 
حميدة » نسبة إلى أمه وهى عادة عربية معهودة ومتبعة . 

كذلك تعلم مؤرخنا من علماء حلب » ونهل عنهم أصناف العلوم كالبلاغة 
واللغة والأدب والتصوف وغيرها من العلوم . وأما أساتذته فهم كثيرون ويأتى 
على رأسهم والده » ويجموعة من امحدئين منهم : إدريس بن حسن ابن على 
الأدريسى ( ت ١٠1ه‏ ) وقد عرف به ياقوت فى معجمه . 

كذلك درس مؤرخنا الفقه الشيعى أيضا وتعمق به على يد ابن جعفر بن 
على بن شهر أشوب المازرائى . وعرف عن هذا الفقيه البراعة والفقه الإسلامى 
على المذهب الشيعى الإمامى وعرف عنه بأنه كان عالم الشيعة فى القرن السادس 
المجرى » وخخطيبهم وناقل أدبهم المذهبى فى كتابه « مناقب آل أبى طالب » وله 
مشاركة فعالة فى علم الأصول والقراءات وقدم مؤلفات كثيرة فى هذه العلوم 
الدينية(7 )١‏ » وقد قدم ابن شهر أشوب إلى حلب ومكث فيها وتزوج أخت ابن 
ابو لو ولوس ا علد شيا قينا كان سلمه: وساف امن تير اس فى 
حلب. 


كذلك اعتمد ابن أبى طىّ فى إعداد تفسه فكريا وعلميا على مجموعة كبيرة 
من الأعلام فى الفكر والأدب وممن عرفتهم الشام وحلب خاصة نذكر من هؤلاء: 
- ابن أبى زريق : صاحب كتاب أو تاريخ آمد وما فارقين . 
- وابن أبى جراده ( جد ابن العديم ) : 


- وحمدان بن عبد الرحيم الأثاربى ( 1ه/47١١م)‏ : مؤرخ حلبى » وكان 
أماميا له مصنفات عدة أهمها المفوف . والمصباح(7١)‏ . 


عد ا ين 

- والعظيمى : ( ت 555ه/71١1١م‏ ) وتاريخه عن حلب وهو تاريخ شامل . 

- وابن القلانسى الدمشقى ( ت ه٠هه٠ه/.7١1١م)‏ : وقرأعنه كتابه المشهور 
ذيل تاريخ دمشق . 

- والعماد الأصبهانى : ( ت 917هه / ١١17م‏ ) فى كتابه البرق الشامى ع 
وتايخ السلاجقة والفتح القسى فى الفتح القدسى . 

- وابن عساكر ( ت الاهه / 16١١م‏ ) نشأ بدمشق وبلغ عدد شيوخه الذين 
أحذ عنهم بالسماع فيها ألفا وثلاثمائة شيخ وتاريخه عن مدينة دمشق خرج فى 
ثمانين جملدة . 

- واين دحيه : 

- وأسامة بن مرشد بن منقذ الأمير مؤيد الدولة (رت 854هه/8١١1١م‏ ) وكتابه 
الاعتبار . 

- وابن شداد ء بهاء الدين بن رافع ( 117/5711١ه‏ ) . 

- ابن الأعز ( ت ١٠31ه-/‏ 1117م ) الأشرف بن الأعز وقيل أبو العز . درس 
ما عرفه من علم التأريخ لطلابه(4١)‏ . 

- والصنهاجى فى تاريخ القيروان . 

- ومؤلفاً مهولا فى تاريخ مصر . 

وكل هؤلاء أعلام فى عصرهم قدموا الكثيرء وتركوا لنا الدلائل على عظمتهم. 
وكثيراً ما كانت تشغله الوثائق الى اعتمد مؤرخنا عليها وعلى كتب هؤلاء 
المؤرخين » كما كان ينجذب إلى رسائل وروايات متعددة » منها رسائل القاضى الفاضل 
وأخباره » فضلاً عن مصادر أخرى كثيرة ومتنوعة بعضها شفهى والآخر مخطوط . 
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وخلاصة القول فإن ابن أبى طى اعتمد فى كتاباته التاريخية أسلوب 
معاصريه كابن الأثير وغيره . كما اعتمد على المصادر الشفهية » وهى إحدى 
المصادر الرئيسية للكتابة التاريخية فى ذلك العصر . ثم اعتمد على مصنفات 
المتقدمين فى التاريخ » ومنها استقى مواد كتاباته . أما الأحداث المعاصرة . فقد 
ابعل وامداه ل عون عع ا طن عاك درق اسعسية انها اكد 
على الوثائق الرسمية التى أعدها كل من العماد الكاتب ٠»‏ والقاضى الفاضل . 

وعلى العموم قمؤرخنا هو من أدباء حلب » وخريج مدرستها الأدبية 
والفكرية والمذهبية » والتى نشطت منذ ما قبل منتصف القرن الرابع المجرى 
واستمرت طيلة المّرنين الخامس والسادس المهجريين تعطى ثمارها وتخرج علماء فى 
كل فروع العلوم والمعرفة » كما أشرنا أثناء الحديث عن عصر المؤرخ . 

وكما عاش والد المؤرخ محنة الاضطهاد والإهمال والنفى نتيجة لعقديته 
المذهبية » كذلك تعرض الابن للضنك والإهمال ء ورا للتسيان المتعمد من 
الكثيرين » فلم يعهد له بأى منصب إدارى أو رسمى », لا فى التدريس ولا فى 
القضاء , أو غير ذلك من الأعمال الحكومية » على الرغم من أن حلب فى عهده 
كانت يحاحة لمثل هذه الخدمات وغيرها » نتيجة لما كانت تمر به فى تلك الأثناء 
من ظروف حرحة . 

وفى هذه الأجواء غير الطبيعية نشأ المؤرخ ابن أبى طلىّ . ولا شك فى أن 
ذلك أثر تأثيرا كبيرا فى يخريات حياته » إذ أجبرته هذه الظلروف المؤقته أن يعيش 
قز :ظويلة ين سضاته تكنيب عا تدرة طله عيجة وقيلةبالقهارة البن التجدل نهنا 
وورثها عن أبيه كما أشرنا . واستمر كذلك إلى أن انتقل إلى عمل أقل جهدا. 
وافضل قيمة » وهى مهنة تعليم الصغار والصبية » فمارس هذه المهنة فى المكاتب 
حتى نهاية القرن السادس الهجرى ». واختص بتعليم أبناء أحد الوزراء سنة 


ه.ه- 
1 امع ويعد ذلك اققل إل سينة الواقة وتصييلف الككي #انترفها 
عن التعليم وأنف منه ولزم داره » وطلب مشايخ الأدب فقرأ عليهم » وتعلم منهم 
ونظم الشعر ء فمدح الملك الذاهر غازى بن صلاح الدين » وارتفعت منزلته 
عندهء حتى ولاه نقابة الفتيان فى حضرته سنة 684٠7ه/17١7١م‏ وغدا نقيب 
الحضرة السلطانية فى الفتوة . 

وكان أن تابع ابن أبى طئ عمله الجديد فى التأليف والتصنيف » فصدف 
كتبا فى التاريخ وتفسير القرآن الكريم والآداب والفقه والأصول ء وهكذا اتتقل 
إلى عمل مفضل » ظل يمارسه بقية حياته » واتخذ من ذلك مصدرا لرزقه وعيشه ء 
إذ فتح له هذا العمل الأبواب الفكرية والمعرفية على مصراعيها عاملاً.بمهنة الوراقة 
» ونسخ الكتب . ويبدو أن هذا العمل حقق له كسبا كبيراً » جعل ياقوت 
الحموى الأديب المعروف المعاصر له يحسده ويغمز عليه فال عنه أنه : « كان 
يدعى العلم بالأدب والفقه والأصول على مذهب الإمامية » وجعل التأليف حانوته 
؛ ومنه قوته ومكسبه ولكنه كان يقطع الطريق على تصانيف الناس » يأحذ الكتاب 
الذى اتعب جامعه خاطره فيه فينسخه كما هو ء إلا أنه يقدم فيه ويؤخر »ء ويزيد 
وينقص ويختار له امما غريبا » ويكتبه كتابة فائقيه لمن يشبه عليه » ورزق من ذلك 
حظا » . ورا أراد ياقوت أن يتهم ابن أبى طىّ » فذكر أن عددا من الكتب الى 
تعزى إليه ليست سوى مستنسخات تصرف بها ابن أبى طى على هواه . ومعلوم 
أن ابن أبى على معاصر لياقوت ولا شك فى أن كلا منهما كان يحمل فى نفسه 
شيئا للآخر. وقد يكون كلام ياقوت الحموى عن ابن أبى طىّ نوعا من الغمزء 
والطعن بأديب معاصر له » مختلف معه فى المذاهب والمشارب والاتجحامات . 
وجمعتهما حلب الشهباء التى كثيرا ما عرفت أمثال هذه المنافسات والمشاحنات 


بين العلماء منذ ايام سيف الدولة الحمدانى . 
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ومهما يكن الأمرء فهذه المنافسات بين العلماء كثيرة الحدوث . غير أن 
موقف ياقوت من ابن أبى طى لا ينكر وسيظل كل من يريد التعرف على ابن أبى 
طى يعترف ,موقف ياقوت منه وما قدمه من معلومات عنه . ومع ذلك فإن ياقوت 
ترجم له بوصفه من الأدباء المرموقين وذكره بين الأحياء الذين عاصروه فى حلب. 
وحاءت ترجمته من المصادر المهمة والمفيدة للكثيرين ممن أرخ لابن أبى طىّ وترحم 
سيرته بعد ياقوت : وقد تكون هذه المعلومات على الرغم ثما جحاء بها من طعن 
وغمز من افضل ما كتب عنه » وساهمت فى التعريف به » ولكن مما يؤسف له 
أشد الأسف أن ترجمة ابن أبى طى التى جاءت فى الجزء السابع من المخطوط ء لم 
تظهر فى النص المطبوع من معجم الأدباء » ولعل ذلك فات على المحمقق » فزاد 
ذلك من سوء حظ هذا المؤرخ الذى عده بعض الباحثين من طيقة(1١)‏ » المؤرخحين 
الأول فى الإسلام . وهكذا خانه الحظ فلم يبق من إتتاحه التاريخى والأدبى 
والعلمى أى أثر ظاهر الآن وليس أمامنا عن هذا المورخ سوى مقتبسات مبعثرة فى 
كتب المؤرخين الذين أنوا بعده أو أحذوا عنه » مع الإشارة إلى أن بعضهم لم 
يذكره عندما نقل رواياته ولا ندرى أكان ذلك متعمدا أم غير متعمد . وفى جميع 
الأحوال فد زاد ذلك فى إغفاله » حتى استمر فى طى النسيان . 


والواقع إن مؤلفات ابن أبى طى كثيرة » يعصب حصرها » وتحديدها . وما 
قدمه ياقوت عنها رما كان بعض مسودات لم تكتمل » وأثبتها فى معجمه قبل أن 
يستكمل إعدادها كما قدمها له ابن أبى طى فيما أظن . ولهذا جاءت غير متفقة 
مع الكتب التى عرفها المؤرخون ونقلوا عنها » والتى أنت على ذكرها المصادر التى 
أطلعنا عليها والتى تضم حوالى بضعة وثلاثين مؤلفا » منها مؤلفات عديدة فى علم 
الْقَراءات والفقه , والأدب , والنحو ء والبلاغة » والنبات » والتراحم » وجماء 
معظمها فى التاريخ . ومكن أن نذكر من مؤلفاته وكتبه كما أوردتها بعض 


لاوج سه 

إحصاء المؤلفات الآتية : 

١‏ - معان الذهب فى تاريخ حلب » وحاءت فى بعض المراجع . معادن الذهب 
فى تاريخ الملوك والخلفاء » وذوى الرتب » وكان فى عدة مجلدات . 

؟ - كتاب شرح لامية العرب أو المنتتخب فى شرح لامية العرب . 

"' - كتاب سلك النظام فى تاريخ الشام . 

- كنز الموحدين فى سيرة صلاح الدين » ومنه مقتطفات عديدة لدى أبى شامة 
( الروضتين ) . 

ه - حوادث الزمان على حروف المعجم » وأهم ما فيه أنه ألف على أساس 
أبحدى » فهو موسوعة لمعارف التاريخ وكان فى حمس بمحلدات . 

5 - أطباء الشعراء الشيعة . 

- طبقات العلماء » ورءما يكون هو الكتاب الذى ورد عند الأستاذ الدكتور 
شاكر مصطفى « طبقات أو تاريخ الإمامية » . 

/ - عمود الجواهر فى سيرة الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين الأيوبى صاحب 
حلب بين سنتى ( 88ه-7117ه/1715-1197م ) . بينما يرد عند 
الأستاذ شاكر ما بين ( ١517-5/8ه‏ / 17317-1186م ) وهو فى تاريخ 
حلب نقل عنه ابن شداد فى الإعلاق الخطيرة ( قسم حلب ) صفحات هامة 
منها قطعة فى تفصيل ارتفاع ( ضرائب ) حلب فى مطلع القرن السابع 
المجرى 1094ه أخذها عن مستوفى حلب(١3)‏ . 


1 - مختار تاريخ العرب» وهى التى وردت عند بعض الباحثين عختار تاريخ ا مغرب . 


ليه هم سه 


. مناقب الأئمة الأثنى عشر‎ - ٠ 


١‏ - تاريخ مصر . ولعله اهتم فيه بالتاريخ الفاطمى واقتيبس من اين ميسر 
والمسبحى وغيرهم كالمقريزى . 

. عختار تاريخ المغرب . وقد يكون له كتايات‎ - ١ 

١‏ - تاريخ الشيعة » ورد عند بعض الباحتئين أسماء رواة الشيعة ومصنفيها, 
وجاء عندمحسن الأمين كتاب الحاوى ذكر فيه رحجال الشيعة وعلماءهم 
وفقهاءهم وشعراءهم وأئمتهم . 

4 - تهذيب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ( لابن عيد البر ) جاءت عند 
الطباخ للقرطبى . 

. كتاب الأول والعذب والزلال‎ - ٠ 

7 - بيان العالم . 

))5١(خيراتلا ذيل معادن الذهب فى تاريخ حلب أى أنه ذيل كتابه هذا فى‎ - ١7 
. وتتمة له‎ 

- سيرة ملوك حلب . 

8 - اليستان فى محاسن العلمان . 

. اشتقاق أمسماء البلدان‎ - ٠ 

١‏ - بجموعة كتب حول الجاهلية والرسول ول وأجداده فى ثلاث مجلدات 
يعطيها صاحب كشف الظنون عتوان السيرة(52) . 


5 - له ديوان فى المدائح("5) . 


8.ج - 

. كتاب التنبيه على محاسن التشبيه‎ - 7٠ 

4 - وشرح نهج البلاغة فى ست بحلدات يقال أنه درسه على ابن الأغر(؛ ') » 
وعلى ابن شهر أشوب المازندرانى عالم الشيعة فى القرن السادس وخطيبهم 
وناقل أدبهم المذهبى فى كتابه مناقب آل البيت(59) . 

ه” - ولمح القرأن فى تفسير القرآن . 

7 - البيان فى اسباب نزول القرآن . 

/1” - غريب المَرأن مختصر . 

- كتاب الجالس الأربعين فيه فضائل الأئمة الطاهرين ‏ 

8 - نخلاصة الخلاص فى أداب الخنواص . 

. شفاه المعليل فى ذم الصاحب والخليل‎ - ٠ 

1 تثمتهمأ لمصنفين فى مذهبهم . 

ال - تراجم رجال الأدب والشعراء وهو مخطوط موجود فى القاهرة تيمورية رقم 

تاريخ وهوفى عداد كتبه المفقوده أيضا , ولم نحده تحت هذا الرقم. 

ولا يمكننا أن نؤكد أن هذه المؤلفات جميعا من نتاجه » أو أن هذه هى كل 
مؤلفاته » فقد تأتى الأبحاث بأمور جديدة » وقد تكشف السنون القادنة فضا تن 
تراث هذا المؤرخ . أو رما يكشف الباحثون عن أسماء بعض كتبه لم ترد فى 
المصادر التى تم الإطلاع عليها . ولا ندعى أن ما أتينا عليه » وذكرناه » فاصل 
وقطعى. وإنما نعترف بأننا لم تتمكن من الوقوف على جميع المصادر التى أعذت 


عنه » ولم تتعرف على كل النقولات منه » وكل ما نرحوه هو أن ندفع بالهمم 
ونحنها للبحث لاكتشاف الحديد والمفيد عن هذا المؤرخ . 


.وج -س 


وأنا الذين أعنوا عن ابن ان علخ الوورغين تنروق + .وغاليا بن أغفل 
بعضهم التنويه عنه . ولم يوضحوا مقتبساتهم عنه . وإن فعلوا ذلك فقد أغفلوه من 
قائمة المصادر الأساسية . ومن هؤلاء أبو شامة فى كتابه « الروضتين » فعلى 
لرغم من كثرة مقتبساته عنه » لم يذكره فى قائمة مصادره النى اشار إليها فى 
بداية كتابه » مع أنه ذكر مصادر أقل من مصادره إفادة » وبعض المورخين لم 
يشيروا لا من قريب ولا من بعيد إلى الأذ عنه أو الاعتماد عليه . وكثيرا ما 
كانت تأتى الإشارات بكتابات لاحقه . وعلى الرغم من ذلك فقد أوردت 
المصادر مجموعة من المؤرخحين اعتمدوا على مؤلفاته و كتبه » جاء بعضها على لسان 

أصحابها » وبعضها فى مصادر أخرى . 
ويمكن أن نذكر من المؤرخين الذين افادوا منها كلا منه : 

١‏ - ابن العديم : كمال الدين عمر ( ات 60٠77ه/‏ 777١م‏ ) فى كتبه الكثيرة 
وخاصة فى تاريخه « زيدة الحلب فى تاريخ حلب » الذى صنفه لحلب على 
الحوادث » وجاء بثلاثة بجلدات ثم « بغية الطلب » . والذى خطه لحلب 
ورجالاتها وترجم لمن نشأ أو مر أو ذكر فى تاريخها وجاء فى أكثر من 
عشرة بحلدات » وكلا الكتابين حققا ونشرا فى دمشق . ولابد من الإشارة 
إلى كثرة ما نقل عن ابن ابى طى » مثل القول : ذكر أو قال أو ورد عند ابن 
اب اطلى ب ا 

١‏ - وكانت مؤلفاته فى المصادر المهمة التى اعتمد عليها الإمام العلامة» مس 
الدين الذهبى ( ت 58لاه/417 1١م‏ ) فى تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام أو دول الإسلام وغيرها من مؤلفات استقت معلومات كثيرة من 


أخبار ابن أبى طى . 


ل ؤ١ؤهم ‏ 


م٠‏ - أما المورخ الكبير أبو شامة ( 7ه / 175١م‏ ) فى كتابه « الروضتين فى 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية « فاقتباساته كثيرة وواضحة » وتعطينا 
فكرة بينة عن تراث هذا المورخ الواسع إطلاعه » كما تقدم لنا الدليل الأكيد 
على إهمال المؤرحين له ونكران فضله » ولح يضعوه فى المكان اللاكق بهء 
والمناسب للتهده ومكانته : 

4 - وأحذ عنه ابن شداد ( 14هم/ 65اع ) فى مؤلفاته . ومنها كتايه 
«الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» » ولا سيما ما اقتبسه منه 
الأيوبى » وأحذ عنه ابن شداد التاريخ المتعلق بحلب فى مطلع القرن السابع 
ا مجرى سنة 09٠5ه‏ / ام . وابن أبى طى أحذها بدوره عن مستوفى 
حلب ؛ وهى صفحات مهمة منها قطعة فى تفصيل ارتفاع ضرائب حلب » 
وهى قائمة مهمة تفيد كل باحث فى التاريخ الاقتصادى أو الاجتماعى » هذا 
إضافة لما اقتبسه ابن شداد عنه فى كتابه « النوادر السلطانية وانحاسن 
اليوسفية » . 


ه - كذلك استفاد منه ابن عبد الظاهر فى كتاباته ( ات 1917ه ) . 


5 - وابين ميسر (ات /ا/51ه/77١م‏ ) ومؤلفه « أخبار مصر » وهو من 
المؤلفات المهمة عن مصر الفاطمية بخاصة » ويعد ما كتبه ابن ابى طى عن 
الفاطميين من المصادر المهمة كونه قريب الصلة بهم » وكانت كتب ابن 
ميسر مصدر أساسياً لكل من النتويرى والمقريزى وابن حجر العسقلاتى » 
وهؤلاء من مؤرحى القرن التاسع الهحجرى » واعتمدوا على ابن أبى طى 
يشكل مباشر أو غير مباشر . 

- أما المقريزى ( ت 445ه / 45١‏ ام ) فيعد أفضل من كتب عن الدولة 
الفاطمية » وخاصة فى كتابه « اتعاظ الحنفا » فد أورد المقريزى فى كتاباته 


آم - 


روايات عديدة أخذها عن ابن أبى طى وكثيرا ما اشار إلى بعضها ء وأهمل 
الإشارة إليها فى بعسض مقتبساته الأخرى فى كتبه الكثيرة كالسلوك ع 
والمواعظ والمقفى , والاتعاظ .. إِلّ . 

ه - ولابد أن نتذكر فى هذا الصدد مقتبيسات ابن قاضى شهبه رت 
4لامه/١7:‏ ١م‏ ) فى كتابة الأعلام . عن ابن أبى طىّ » فقد ذكر أنه أحذ 
عنه الكثير عندما أرخ لأعلام الشيعة . كما وردت مقتبساته فى كتاباته عن 
« طبقات الشافعية » والكواكب الدرية فى السيرة النورية . 


3 - ويظهر أن كتب ابن أبى طى استمرت إلى القرن التاسع المجرى / النامس 
عشر الميلادى أو بعض منها حين استخدمها ابن الفرات ( تا١٠8ه‏ / 
5غ ) واستقاد متها تاقلا معلونات كيرة عنهة:. 
لكن من الموسف أنه لم يبق لهذا المؤرخ الآن فيما هو معروف من 

المخخطوطات إلا كتاب فى التراجم الأدبية والشعرية يحتاج نسبته إليه إلى أمور 

كثيرة » وتحقيق مضن » وقد أورد الأستاذ المرحوم شاكر مصطفى أن هذه التراحم 
مخطوطة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة رقم ١1١4‏ تاريخ . وقد حاولت كثيرا 
الحصول علهيا . فلم أتمكن من ذلك » ولا شك أن هذا المخطوط مفقود كغيره 

من كتب موؤرخنا العديدة . 


غ - أسلوب كتاباته : 


يعبر معظم ما كتبه ابن ابى طى وذكره عن وجهات نظر أصلية » وفيها 
ومقبول . ابتعد فيه عن أسلوب العماد الأصفهانى الذى طغت عليه فنون اللغة 
من سجع وطباق وغير ذلك من فنون الكتابة التىيكثر فيها الوصف ول الناظر 


6 اهب 
فيها ويصاب بالذهول والتعب قبل التأكد من معرفة الأحداث والوقائع 


التاريخية(”؟) . 


ولابن أبى طى موقف ماص من الأيوبيين » يستند على أن ابن صلاح 
الدين» الظاهر غازى الم يكن متعصبا للسنة كثيرا » ولم يكن هو الذى أخخرج والد 
مؤرخنا ابن أبى طىّ من حلب ؛ فقد أخرج فى عهد نور الدين تحمود كما 
أسلفناء وكما يتضح من مقارنة الأخبار(27) » والروايات المتعلقة بهذا الموضوع . 
ولهذا نراه فى كتاباته عن صلاح الدين وغيره من الأيوبيين يأتى بأخبار مفصلة 
ودقيقة » ويتحرى فيها الابتعاد عن المشاعر والعواطف التى كانت تلون الكتابات 
التاريخية » وتؤثر فيها وتجعل النزعة المذهبية مسيطرة عند بعض المورخحين . وضمن 
توجهه هذا نراه يؤرخ لصلاح الدين ويكتب سيرته » ويقربه الابن الظاهر غازى 
فيمدحه بقصائد شعرية » وغدا نقيب الفتيان فى حلب » ورا ساهم ابن أبى طلى 
وغيره فى تضحيم الخلاف بين صلاح الدين وسيده نور الدين . 

ويجب أن ندرك أنه لا يمكننا أن نحكم على هذا المؤلف إلا من خلال ما 
اقتبس عنه مما أشارت إليه المصادر صراحة » مع العلم بان هذه المقتبسات العديدة 
قد يكون مقتبسوها قد حوروا فيها » أو غيروا أسلوبها » أو بدلوا من عباراتها . 
وصيتوهاء ا تالني الخاضة ار :ورف اعسرترا وله اللشولاك ول برها حرفي 
حتى غدت هذه المقتبسات لا تمثله بقدر ما تمثل الذى صاغها . غيرأنه إذا حاز لنا 
أن نحكم على هذا المؤرخ من خلال ما وصلنا عنه من هذه النقولات والمقتبسات , 
وما سمحت به الظروف المتعلقة بهاء فإنه يمكننا أن نقول : أن كتابه « معادن 
الذهب فى تاريخ حلب » قد يكون كتابا عاما فى التاريخ » إلا أنه اهتم فيه بتاريخ 
حلي اماكات وا كتياعتها فك اععارة مضدرا مهسا وسباطدرا الأ سينا قي 


حياته . وعندما نقول أن معظم كتاباته قد فقدت أوجهلت فإن علينا أن نذكر أنه 


د 
كثيرا ما اعتمد على المصادر الشفهية . فروى عن والده » كما كان يعتمد على 
الوثائق ومنها رسائل القاضى الفاضل . ومعظم كتبه لا تخرج عن هذا السياق. 
وبمكننا الاطمتنان إلى أن كتاباته عن صلاح الدين وابنه الظاهر غازى فى كتابه 
« عقود الجواهر فى سيرة الملك الظاهر » قد كتب أحداثها معاينة ومعاصرة . 


أما أسلوب ابن أبى طى فلا يخرج كثيرا عن أسلوب معاصريه » ويقترب من 
أسلوب المورخ الكبير ابن الأثير وهو معاصره » وتوفيا فى سنة واحدة . فكتاباته 
تتسم بالإيجاز » والسرد البسيط » الذى يبتعد فيه عن الأسلوب الأدبى لعصره ء 
فهو يحاول تحنب الزخرفة والصنعة » والتكلف والألفاظ البديعة والمنمقة » وغير 
ذلك من أساليب الصنعة » ويحاول أن يختار الألفاظ المقبولة السهلة الوقع على 
السامع والتى تحافظ على الخبر وتظهره . 

كذلك يلاحظ عليه أنه كان أحيانا يسرد دقائق الأمور » ويغوص فى 
التفاضيل إيضناحا أو جوابا :-وهنااما يجعلنا تقول + ]نه كان يقدع الأحدات الحرقية 
للاقتراب من الحقائق . وهذا الأمر يدل على سعة إطلاعه وبعد نظره ورؤيته 
التاريخية الواضحة فى رواياته . 

والآن وبعد ما تقدم فإننا نضع بين أيدى القراء بعض الإشكالات المثارة 
حول هذا الموضوع » آمل أن تتضافر الجهود للوصول إلى مقترحات محددة ومفيدة 
حيالها . ونضع لمن يعمل على هذا الطريق الحلول والتصورات المناسبة والرؤية 
الواضحة المفيدة . علنا نساعد كل من يبحث فى هذا التراث المفقود ليجد ضالته 
المنشودة الصعبة المنال . 


نإ 
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العديم : بغية الطلب حج: ص 2151560111١1١95‏ حجاء صضص 59351 »؛ 
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مصر والقاهرة ( ط مصر ١77١ه‏ ) . 

- سرور جمال الدين : الدولة الفاطمية ( القاهرة ١582©‏ ) . 

- ابن الشحنة : تاريخ مملكة حلب ( بيروت ١105‏ ). 


- أبو شامه : الروضتين فى أخبار الدولتين ( طبع مصر ١٠4١١ه‏ ) . 


2500000 
- شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمورخين ج77 الكويت . 
- ابن شداد : الإعلاق الخطيرة - قسم حلب ( دمشق ق ١551ام).‏ 
- عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ج7١‏ » ج؛ ١‏ دار أحياء التراث العربى 
«(ونسخحة دمشق 1١‏ 1١ام‏ » . 
- ابن العديم : زبده الحلب فى تاريخ حلب ( دمشق 104١م‏ ) بغية الطلب فى 
أخبار حلب جغ وجل » دمشق ١91/4‏ . 
- محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء جه « حلب دار 
القلم العربى » طبعة ١9177 ٠ ١‏ وطبعة لا 0 ١9889‏ . 
- محسن الأمين : أعيان الشيعة ج١٠١‏ »2 بيروت ١1/87‏ . 
- مصطفى جواد : « محلة الكتاب » مصر العدد " لسنة 954١م‏ . 
- الغزى : نهر الذهب فى تاريخ حلب « المطبعة المارونية » . 
- الشيخ اقابررك الطهرانى : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج١‏ وج" » بيروت 
١134‏ . 
- المقريزى : الخطط جاء 1775١ه‏ - وكتاب السلوك ١‏ وج" طيبع 
القاهرة 319١م‏ . 
- ابن قاضى شهبه : الكواكب الدرية فى السيرة التورية - والإعلام . 
ابي 111ص 
- كرد على : خطط الشام ج؟ » جع ( دمشق 978١م‏ ) ,طبعة 95765١م‏ . 
- ابن كثير : البداية والنهاية ج7١ ١‏ مصر السعادة . 


- ياقوت الحموى : معجم البلدان (11277ه ) معجم الأدباء ( 955١م‏ ) . 


- 9١ه‏ - 
موقف مصر من قضية التعويضات الألمانية لإسرائيل 
فى ضوء وثائق الخارجية المصرية 


د. عبد الحييد عبت الطيل شلبه (©) 


تعددت مصادر تاريخ العرب منذ فجر التاريخ حتى الآن من نقوش وآثار 
وكتايات و كانت الوثائق بطبيعة الخال مصدر من مصادر تاريخ العرب ومعرفة 
أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وحينما دونت الوثائق لم يكن يدر 
بخلد كاتبيها أنها ستكون مرجعا تاريخيا » بل كانت تدون لحفظ الحقوق ولتنظيم 
العلاقات سواء على مستوى الدول (كمعاهدات واتفاقيات ) أو على مستوى 
الأقراد (كوثائق الببوع والوثائق الشرعية وغيرها ) ووثائق وزارة الخارحية 
المصرية(”) تعد من أهم مصادر تاريخ العرب الحديث والمعاصر نظر لأنها أقدم 
زمنيا من غيرها فى الدول العربية الأخرى. 


والأعمة هذه الزنائق التارعية تيت هذه النواسة قسمين : 
(أ) قسم نظرى . (ب) قسم تطبيقى . 


(أ) كيفية تصنيف هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية : 

تعد وثائق الخارحية المصرية من الوثائق البكر التى تم السماح للباحثين 
بالاطلا ع عليها منذ فترة ليست بالبعيدة » وتحفظ معظم هذه الوثائق بدار الوثائق 
القومية(*) بالقاهرة وهناك مجموعة أخحرى محفوظة بقصر عابدين » وتتناول وثائق 
الخارحية المصرية كافة المسائل التى تتعلق بالشئون السياسية ( داخلية وخحارجية )» 
والاقتصادية » والاحتماعية ولَم ترصد هذه الوئائق كل ما يتعلق .صر فحسب بل 


أنه توفيتينا ماق تلن له الغيئة والدوال الأ ستيه ب أ حيانا . 


(*) حامعة الأزهر . 


7 ”م - 

فهارس هى : 

. » الأرشيف السرى القديم « جزءان‎ - ١ 

؟ - الأرشيف السرى الجديد « حرءان » . 

- أرشيف الإدارة الاقتصادية . 

- أرشيف الإدارة الأوربية . 

ه - الأرشيف العادى . 

وقد تم الانتهاء من فهرسة الأرشيفين الأول والثانى » ويجرى العمل فى 
الأرشيفات الثلاثة الباقية . 

أما الأرشيف السرى القديم فيحتوى على ما يقرب من ( 177 ) محفظة ء 
بكل محفظة عدد من الملفات المختلفة التى قد يصل بعضها إلى ثلاثين ( ٠٠١‏ ) ملف 
وبحصر ملفات هذا الأرشيف » نحد أنه يهتم بالأمور القنصلية والاجتماعية 
والصحية والاقتصادية ء» وجاءت غالبية الوثائق بهذا الأرسيت مكتوبة باللغة 
الفرنسية باستثناء بعض الوثائق التى كتبت باللغة العربية . 

أما الأرشيف السرى الجديد » قفيه ما يقرب من ألف وستمائة وسبع عشرة 
متحفظة ( 1737107 ) تصل الملفات فى بعضها إلى ( لا١‏ ) ملف . 

وتتناول معظم الوثائق الخاصة بهذا الأرشيف الأمور السياسية . بالإضافة 
إلى الأمور التجارية . ويتناول هذا الأرشيف الفترة من العشرينات حتى بداية 
الستينات من هذا القرن . 

وحدير بالذكر ء أن الأرشيف السرى الجديد به مادة غزيرة جد لفترة 
الخمسيئات © حرث الأحدات السياسية الهامة التى أعقبت الثورة المصرية عام 
1 م . واللغة السائدة فى كتابة هذا الأرشيف هى اللغة العربية » اللهم بععض 


الام 


الوثائق الخاصة بفترة العشرينات والثلاثينات والتى كتب بعضها باللغة الفرنسية ع 
ويعود السبب فى كتابة بعض هذه الوثائق باللغة الفرنسية إلى أنها فرضت كلغة 
أساسية للعمل الدبلوماسي . 

وبالإضاقة إلى الأرشيفات الخمسة - المذكورة آنقا - هناك بعض 
الأرشيفات الخاصة بدول معينة » فهناك على سبيل المثال ثلاث محافظ خاصة 
بالمراسلات الواردة من السفارة المصرية يجدة والرد عليها » وهى تغطى الفترة من 
4 حتى ١165‏ م وكلها تقارير سياسية » اللهم بعض لملفات التى تتناول 
بعض الأمور الاقتصادية وأمور المج . هذا بإيجاز عرض لكيفية تصئيف هذه 
الوثائق وكيفية فهرستها » وهنا يبرز سؤال وهو : هل من الممكن تزييف تلك 
الوئائق ؟ 

الإحابة فى رأبى لا » حيث تعد هذه الوثائق من الوثائق الرسمية ولا يعتد بها 
إلا إذا كانت ممهورة يخاتم الوزارة أو حاتم السفارة » مع توقيع الراسل عليها , 
فضلا عن أن هذه الوثائق ترسل عادة بالحقيبة الدبلوماسية حسب درجة الأهمية أو 
المتوية:. 

وهناك أمر آخر وهو أنه حينما كان يتم الرد على الوثائق الصادرة والواردة 
من وإلى الوزارة كان يرمز إليها برقمها وملخصها فإذا ما دست برقية على 
السفارة أو على الوزارة كان من اليسير اكتشافها » خاصة وأن هناك يعض الرموز 
الاصطلاحية المتفق عليها بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية فى الخنارج » وإذا 
زيفت وثيقة خاصة بالسفارة أو الوزارة كان يمكن اكتشافها من ألفاظها أو من 
الخاتم الذى مختم به . 

وهناك بعض الأمثلة على ذلك حيث دست بعض المستندات على السفارة 
المصرية فى بيروت ووصلت المستنئدات المزيفة إلى السفارة السعودية فى بيروت 
على أنها صورة طبق الأصل لتقارير صادرة من السفارة المصرية ولكن تم الكشف 
عن هذه الوثائق من خلال الصياغة التى صيغت بها » حيث أستعمل المزورون 


:7ه سه 
ألفاظا » وتعابير سورية » أو لبنانية » مما لا يستخدم فى الصياغة المصرية(*) ومن 
هنا كان الجمواب على سؤال عما إذا كان من الممكن تزييف الوثائق المصرية 
أم لا ؟ء بالنفى . 
(ب) كيفية الاطلاع على هذه الوثائق : 
هناك العديد من الإجراءات التى على الباحث أن يتبعها حتى يتسسنى له 
الاطلاع على وثائق الخارجية المصرية » وتكون هذه الإجراءات على النحو التالى: 
١‏ - خطاب موجه من الجهة المسجل بها موضوع البحث إلى مدير عام دار 
الوثائق القومية » يحدد فيه الموضوع والقترة الزمنية . 
١‏ - علا الباحث الاستمارات اللازمة لاستخراج التصريح . 
- ضرورة الحصول على موافقة الأمن بدار الوثائق وتستغرق هذه الموافقة ما بين 
و ١‏ هن يوما. 
غ - خطاب موجه من الجهة المسجل بها موضوع البحث إلى السيد السغير مدير 
إدارة المعلومات بوزارة الخارحية المصرية» يحدد فيه الموضوع والفترة الزمنية. 
ه - تستغرق هذه الموافقة عدة أشهر تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر حسب 
5 - بعد موافقة الأمن بدار الوثائق يتم استخراج تصريح بالاطلاع على الوشائق 
يدون فيه رقم التصريح ورقم الموافقة » وجميع البيانات الشخصية للباحث »ع 
- لايحق للباحث الاطلاع على الوثائق إلا بعد الحصول على موافقة إدارة 
4 - غير مسموح بتصوير هذه الوثائق لأنها تعد من الوثائق السيادية ولا يتم 
التصوير منها إلا إذا وافقت اللحهات المعنية بوزارة الخارحية . 


"ا جم ب 


- هناك مدة اعتبارية للتصريح الذى يحصل عليه الباحث وهى خمسة أعوام 
وأحيانا يتم التجاوز عنها لحين الانتهاء من البحث . 
٠‏ - تسرى هذه الإجراءات على المصريين والعرب والأجانب بدون استثتاء . 
(ج) أهمية وثائق الخارجية المصرية : 


قبل استعراض أهمية هذه الوثائق ينبغى أن نحدد أهميتها وخصائصها . 
والواقع إن هذه الوثائق عبارة عسن تقارير يومية ترسل من الهيقات الدبلوماسية 
المصرية ( سفارات - مفوضيات - قنصليات ) فى الخارج إلى الوزارة والعكس » 
وهى تتناول الأحداث الجارية - زمن كتابة الوثيقة - ويستعرض فيها السفير أو 
الوزارة الآراء المختلفة فى موضوع ما ء وأحيانا يرفق بالمراسلات التى يبعث بها 
السفراء بعض التقارير التى يكتبها المستشارون والملاحق بناء على تكليف من 
السفير أو القنصل أو الوزير الفوض . وتكون هذه التقاريرء فى معظم الأحيان 
مستخلصات للقاءات تمت بين المستشار أو الملحق مع بعض المستئولين فى بلد ما 5 
بالإضافة إلى مستخلصات لأهم ما تناقاته الصحافة ووكالات الأنباء قى ذلك 
البلد. وهذه الوثائق ليست خاصة بالمراسلات بين الوزارة والحيئات الدبلوماسية 
فحسب » بل تضم أيضا محاضر الجامعة العربية والمراسلات التى تبودلت بين 
الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات العربية والأحنبية ‏ بالإضافة إلى نصوص 
بعض المعاهدات والاتفاقيات ( تحارية - اقتصادية - زراعية - سياسية ... ال ) 
ورعا يوجد فيها بعض المذكرات لكبار الشخصيات كمذكرات الملك فاروق ملك 
مصرء وكانت تنشر فى بعض الصحف الأجنبية . 

أما أهميةهذه الوثائق فلا يمكن الحكم عليها إلا بقراءة بعض النماذج ومنها: 

: وثائق تبرز التضامن العربى‎ - ١ 

فمن الوثائق الحامة التى تبرز التضامن العربى والوحدة العربية تلك المراسلات 

التى تبودلت قبيل عقّد اللجنة التحضيرية لتكوين الجامعة العربية » والتى انعقدت 


8 هم ل 


فيما بين يوليو / تموز - أغسطس / آب 1144 م بين مصطفى النحاس باشا 
رئيس وزراء مصر والزعماء العرب » من أجل تكوين الجامعة العربية وبرز خلال 
تلك المراسلات حرص العرب على ضرورة إيجاد ممثل لقلسطين فى هذه 
الاجتماعات »ومدى تضافر الجهود العربية للحفاظ؛ على عروبة فلسطين ( 
أوتتجلى هذه المراسلات وهذه الروح من خلال الرسالة التى بعث بها الملك عبد 
الله بن الحسين إلى رئيس الوزراء النحاس ياشا بتاريخ 7٠‏ شعبان 1737 ه 
المواقق ١4‏ أغسطس / آب 14 م مبينا له أهمية تمثيل الفلسطينيين فى هذه 
اللجنة» وموضحا خطر الصهيونية ليس على فلسطين وحدها بل على ما وراعها 
من بلاد عربية أيضا » وفى مقدمتها الأردن . وفى نهاية الرسالة اقترح المللك عبد 
الله بعض الأسماء الفلسطينية لتمثل الجانب الفلسطينى فى اللجنة التحضيرية(*) 
وهناك أيضا الرسالة التى تلقاها النحاس باشا من السيد رياض الصلح رئيس وزراء 
لبنان معريا عن موافقته على الاشتراك فى اللجنة التحضيرية » وكذلك عن أمله فى 
أن يكون هناك ممثلون لفلسطين فى تلك الاجتماعات . وفى نهاية الرسالة أعرب 
له عن أن غياب فلسطين عن الاجتماعات لن يزيد ممثلئ شقيقاتها إلا عطفا على 
| قضيتها وتمسكا محقوقها (**). ش ! 

؟! - وثائق تبرز سياسة مصر تجاه بعض القضايا العربية : 

من الأمور الهامة التى تناولتها الوثائق المصرية على المستوى السياسى 
المصرى واتحاهات وزارة الخارحية بحاه القضايا العربية » ذلك الاجتماع الذى عمّد 
انا اس ل للزقر العرلوماتن الفزرس بج يتارت :4 رار سيا 0ل 1 وه إوضر 
حاص بوزارة الخارجية المصرية » حيث حضره وزير الخارجية والسقراء المصريون 
فى الدول العربية وفى نهاية المؤتمر تم إصدار عدة قرارات سرية للغاية » ومن أهم 
- وأخطر - تلك القرارات ما كان يتصل .موقف مصر وسياستها تحماه موضوع 


(*) انظر الملحق رقم ( ١‏ ) . 
(**) انظر الملحق رقم ( 7 ) 


هلام - 


اتحاد سوريا والعراق ( مشروع الهلال الخصيب ) حيث صدر عن المؤتمر عدة 
قرارات فى هذا الشأن منها : 

١‏ - يكون الموقف الرسمى للحكومة المصرية هو الحياد المطلق بين جميع 
التيارات الموجودة داخل سوريا . 

؟ - معارضة الاتحاد بين البلدين بطريق مفتعل . 

نسم اد اناري ومس وصور 11 

أى أن القرارات طالبت بأن تكون سياسة مصر فى هذا الموضوع ذات 
شقين » شق ظاهرى وهو الحياد المطلق بين جميع التيارات السياسية السورية سواء 
التى تدعو للوحدة مع العراق أو التى تدعو للوحدة مع مصر ء وشق آخر سرى 
وهو عرقلة هذا المشرو ع ومعارضته بصور مفتعله مع تشجيع مظاهر التقارب بين 
مصر وسوريا حتى يتم فشل المشروع . 

”# - وثائق تبرز تعاون مصر مع جامعة الدول العربية : 

وهناك وثائق تظهر مدى التعاون بين مصر وجامعة الدول العربية قيما 
يختص بالشئون الدولية والعربية ومن ذلك » تلك المذ كرة التى بعثت بها الإدارة 
السياسية يجامعة الدول العربية إلى وزارة الخارجية المصرية تحيطها علما بطلب إمامة 
عمان الداخلية الانضمام إلى الجامعة ١4614‏ م » وتطلب من وزارة الخارحية 
المصرية تزويدها جما تستطيع من بيانات أو دراسات أو وثائق خاصة بشتون إمامة 


عمان ووضعها السياسى(* *) 


(*) انظر وثائق الخارحية المصرية . محفظة ١4.1١‏ ملف 5 / ١/١348‏ سرى حذًا " الموتمر 
الديلوماسى العربى 4 فيراير 1596م" 


(**) انظر الملحق ( © ) . 


ناه - 

- وثائق تبرز التأييد الشعبى للقضايا العربية : 

ومن الوثائق التى تبرز التضامن العربى على المستوى الشعبى ما جاء إبان أزمة 
السويس من برقيات تندد بالاستعمار والمستعمرين » وتؤيد الموقف المصرى . ومن هذه 
الوثائق البرقية التى أرسلها أحد خطباء المساحد فى سوريا إلى الرئيس حمال عبد الناصر 
مؤيدا له ولسياستهءوينقل إليه عاطفته وعاطفة الشباب السورىبحاه مصر ورئيسها وقضيتها. 

ه - وثائق تصحح بعض الأخبار المغلوطة : 

وكما توجد وتائق هامة تبرز لنا التعاون العربى والسياسة العربية وبعض 
المواقف الشعبية » فهناك وثائق أحرى على درحة كبيرة من الأهمية ومهمتها 
تصحيح بعض الأخبار المغلوطة » ومنها - على سبيل المشال - ما ذكرته إحدى 
الدوريات الأجنبية 81:ن10 :135 ء14:001فى عددها شتاء عام /1ه94١‏ م العدد 
)١١(‏ رقم )١(‏ بتاريخ 1١7‏ ديسمبر / كانون أول ص ”7 » بأن وزير خارحية 
ألمانيا الغربية صرح بأنه «يستعجل حكومته لوقف دفع التعويضات لإسرائيل 
ودفعها لمصر بدلا منها » فالباحث فى موقف حكومة ألمانيا الغربية من أزمة 
السويس عام ١195‏ م حينما يعتمد على هذه الدورية سوف يورد هذا الخبر على 
أنه حقيقة مسلم بهاء ولكن بالرحوع إلى وثائق الخارحية المصرية » نحد أن 
الخارحية المصرية قد تعجبت حيئئذ من هذا الخبر لأنه يخالف الواقع ويتنافى مع ما 
كان يذكره وزير خارجية ألمانيا الغربية من أن بلاده سوف تستمر فى دقع 
التعويضات لإسرائيل بدون النظر إلى النزاع العربى / الإسرائيلى » فأرسلت 
الخارحية بدورها إلى المستشار الصحفى بالسفارة المصرية فى واشنطن - حيث 
تصدر امجلة - تستعلم منه عن صحة هذا الخبر » فأرسل الأخير بدوره إلى رئيس تحرير 
امجلة الذى أفاد « بأن حطأ مطبعيا قد وقع فى كتابة الخبر » وأن التصريح المشار إليه 
صدر عن وزير خارجية أمانيا الشرقية وليس الغربية كما ورد خطأ فى امحلة »(*) 
(*) انظر وثائق الخارحية المصرية - محفظة 5948 ملف 78/48/١4٠0‏ جم وثيقمان بتاريخ 

0١‏ م ١1901//1١م‏ من وكيل الخارحية إلى المستشار الصحفى لسفارة 
مصر بواشتطن والرد عليها برقم ١١٠8‏ . 


 حهالا/‎ 


الأعداد التالية فى نفس المكان كما تنص الأعراف » إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث 
وظل الأمر كما هو بصورته المغلوطة ولكن الوئائق على هذا النحو قد صححت 
خطأ لم تصححه المجلة التى أوردت الخبر الملكذوب . 


5 - وثائق تبرز مساعدات مصر لبعض الدول على المستوى الفردى : 
تكتظ وثائق الخارحية المصرية بالعديد من الوثائق التى توضح المساعدات 
المصرية لبعض الأقطار العربية الشقيقة » وعلى سبيل المثال تلك البرقية التى وردت 
إلى الإدارة العربية بوزارة الخارجحية من السفارة المصرية بالرباط بشأن الوضع 
السياسى فى المغرب وكيفية مساعدة مصر والدول العربية لهذا البلد الشقيق . 
وأهم ما ذكره التقرير فى هذا الشأن هو ضرورة طرد الكادر الفنى الفرنسى الذى 
تستعين به الحكومة المغربية وإحلال العرب من الفنيين محله وضرورة مناصرة مصر 
للعناصر المغربية للاتحاه تحو الدول العربية (**) . 
هذا عرض موجز لأهمية هذه الوثائق سواء فى محال التعاون العربى أو فى 
يخال تصحيح بعض المفاهيم والمواقف السياسية . 
- أضواء على القسم النظرى : 
جدير بنا قبل البدء فى الجزء التطبيقى أن نلقى الضوء على القسم النظرى 
من خلال الصعوبات التى تواجه الباحث فى هذه الوثائق » والاقتراحات التى حكن 
بها تلافى تلك الصعوبات . 
- من الصعوبات التى تواجه الباحثين فى هذه الوثائق منع التصوير منعا باتا إلا 
بالحصول على موافقة الخارحية المصرية » وهذا لا يحدث إلا فى القليل النادر 
جدا,» ويجهود خاصة ء مما يجعل بعض الباحثين يحصلون على الوثائق بطرق 
غير مشروعة . وهنا يجب فتح باب التصوير من هذه الوثائق » كما هو متبع 


(**) انظر الملحق رقم (4). 


الاج 


فى كبرى دور الوثائق » وهذا من شأنه أن يعود بالتفع على تطوير دار الوثائق» 
كما يكون مصدر دحل للدولة » نظرا لأهمية هذه الوثائق » التى اتحهت إليها 
- ومن الصعوبات التى تواجه الباحثين أيضا ء كثرة تكرار صور الوثائق فى الملف 
الواحد . ويجب هنا تنقية هذه الملفات من الوثائق المتكررة » حتى لا تكون 
- من الصعوبات التى تواجه الباحثين وحود بعض الوثائق الممزقة » نتيجة لسوء 
التخزين والاستخدام » ما يستدعى ضرورة نل هذه الوثائق على مصغرات 
فيلمية أى / « ميكروفيلم » لسهولة حفظه والاطلاع عليه والتصوير منه دون 
أخرار: + 
- ومن الصعوبات -أيضا- عدم التطابق بين ملفات امحفظة الواحدة فى الموضوع. 
- فى أغلب الأحيان - وعلى سبيل المثال المحفظة رقم ١578‏ بها عدد ثلاث 
ملفات وهى : 
١‏ - ملف رقم 41/١47/1١174‏ ج؟ « عرض مسألة قناة السويس على مجلس 
الأمن أكتوبر ١955‏ » . 
١‏ - ملف رقم ١/١57/1١14‏ «المجلس الدولى للأرز - اجتماعات اللجان ». 
- ملف رقم 1/١47/١18‏ « اللجنة الخاصة ببحث مشاكل تصريف 
ومداركة السلع الغذائية والزراعية » . 
فنلاحظ أن ملفات المحفظة لا يربطها موضوع واحد كما أن 
الفترة الزمنية متباعدة فالملف الأول فى عام ١155‏ م ء والثانى عام 
5 ه19 مء والثالث 19 - ١56.‏ م», فيجب حصر الملفات 
الخاصة.موضوع واحد ووضعها فى محفظة أو محفظتين حسب عدد 
الملفات وتأخذ أرقاما مسلسلة حتى يسهل الاطلاع عليها . 


8لآاهم ب 


- ومن الصعوبات التى تواجه الباحثين وجود عناوين لبعض الملفات فى المحافظ » 
وبالرجوع إلى محفظة ماء تحد أن هذا الملف مس حوب وبالسؤال عنه لا تجد 
إحابة ؟ وعلى سبيل المثال ملف رقم 90 / .4 / ١5‏ ( أحداث فلسطين 
السياسية ) مسحوب من المحفظة رقم ( ١5١5‏ ). 

ومن الأمور التى توضح عدم الدقة فى التصتيف ما لاحظه الباحث فى 
الملف رقم ١ / ١54 /١54‏ فى المحفظة رقم ١741‏ حيث أخذ الملف اسم (( الحالة 
على الحدود النجدية / العراقية )) وبالرجوع إلى الملف وجد أن الورقة الأولى فقط 
هى التى تتناول هذا الموضوع وباقي الملف لا يمت للموضوع بصلة . وهذاالأمر 
يستدعى تأليف لخحنة متخصصة لقراءة هذه الوثائق وتصنيفها حسب الموضوعات 

وحسب درجة الأهمية . 

وبعد » فهذه بعض الصعوبات التى قد تواجه الباحثين فى وثائق الخارجية 

المصرية » ولكنها لا تمثل شيئا فى سبيل الحصول على المعلومة المفيدة والجديدة » 

وتجعلنا نقف على وجهة النظر المصرية والعربية من خلال وثائق عربية صميمة 

وليست من خلال الوثائق الأحتبية وحدها . 


لو * * 


ثانيا : القسم التطبيقى : 

هذا القسم أفردته للحديث عن « موقف مصر من قضية التعويضات الألمانية 
لإسرائيل ». وهذه القضية تعد من القضايا السياسية ذات الصبغة الاقتصادية ء 
فالاقتصاد والسياسة عاملان متداخلان ممتزجان من الصعب الفصل بينهما . 
وترجع فكرة التعويضات إلى عام ١947‏ م وكان صاحبها أحد اليهود الصهاينة 
فى الولايات المتحدة وهو جورج لاندوير ءعننةلهقآ عع:060 ٠‏ ثم تولى 
الصهيونى زجفريد موسى 740565 4عذ5عه51 أمر عرضها أمام الرأى العام العالمى 
منذ عام 5 )١(1515‏ . 


د "9م سم 


وقد بدأت المفاوضات المباشرة بين ألمانيا وإسرائيل بشأن هذه التعويضات 
اعتبارا من مارس ( أذار ) ١967‏ م » حيث وافق الكنيست الإسرائيلى على 
الدخول فى مفاوضات مباشرة مع المانيا بشأن التعويضات بأغلبية 5١‏ - .ه 
صونا . وقد استمرت المفاوضات ما يقرب من سبعة أشهر تم خلالها الاتفاق على 
حجم التعريضات وكيفية سدادها ء وانتهت بيعقد اتفاقية لوكسمبورج 
101018 نا[ فى ٠١‏ سبتمير ( أيلول ) 5 ه('). 


وقد تم التصديق على هذه المعاهدة من قبل البرلمان الألمانى.مجلسيه 
البوندستاج(*) 805065488 فى ١8‏ مارس ( آذار ) ١9617‏ م ووافق عليها بأغلبية 
4 ضد 34 وامتناع 87 صوتا » والبندسرات(7* *) 80006584 فى 7٠١‏ مارس 
5 ١م‏ الدى وافق عليها بالإجماع » وعقب ذلك وقع عليها رئيس الجمهورية 
د. هس 11655 وأصبحت قانونا نافذا منذ ٠١‏ مارس ( آذار ) ١457‏ م على أن 
يبدأ تنفيذها من أول إبريل ( نيسان ) ١9601‏ م") ٠‏ 


وتم استيفاء اتفاق بر و كسيل يحلول عام ١9565‏ م ولكن كانت هناك بعض 
التعريضات الفردية تقوم ألمانيا بدفعها للأفراد اليهود الذين تعرضوا أو ذووهم 
للاضطهاد » وسوف تستمر هذه التعويضات حتى عام 3٠‏ 15). 

وكان السبب فى عقد المانيا لمذه الاتفاقية كما يقول « الهر فون برنتانو 
00 01 وزير خحارجية ألمانيا » ( أن هذه التعويضات أعطيت لإسرائيل 
نتيجة لضغوط معينة - حدثت فى الماضى - على ألمانيا ) (©) هذا عن اتفاقية 
التعويضات , أما عن موقف مصر من هذه الاتفاقية فيدور فى محورين : 


(*) البوندستاج : أحد بحلسى الهيئة التشريعية فى جمهورية المانيا الاتحادية ( الغربية ) وأهمها 
وهو مثل الشعب وينتخب انتخخابا مباشرا . وينتخب المستشار . 

45 ار مرك باقن انرون لقان و تور الا ا وو الي ليه 
البوندستاج لأن السلطة تتركز فى البوندستاج وهو يتكون من أعضاء عثلون حكومات 
الولايات الألمانية . 


امم د 

(أ) موقف مصر فى الإطار العربى . 

(ب) موقف مصر منفردة . 

احور الأول : موقف مصر هن اتفاقية التعويضات فى الإطار العربى : 

أخذت جامعة الدول العربية على عاتقها منذ إنشائها - وحتى الآن - 
الدعوة للقضية الفلسطينية » والعمل على نصرة عرب فلسطين » وحث الحكومات 
العربية على انتهاج هذه السياسة (5): وعقب بدأ المفاوضات الألمانية / الإسرائيلية 
- بشأن التعويضات » جاء أول تحرك عربى فى مارس ( آذار ) ١157‏ م وكان 
هذا التحرك من جانب سوريا » التى اقترحت أن تتحرك الدول العربية لمنع وصول 
هذه التعويضات إلى إسرائيل » وفى مقابلة بين الوزير المفوض المصرى بدمشق 
(حسين عزيز ) والأمين العام لوزارة الخارحية السورية » اقترح الأخمير أن تسعى 
الدول العربية لدى الدول الكبرى الشلاث ( أمريكا - فرنسا - بريطانيا ) لكى 
يعملوا على تحويل مبلغ التعويضات المقرر إعطاؤه لإسرائيل من ألمإنيا لصالح لاحوىع 
فلسطين الذين شردتهم الحكومة الإسرائيلية وعددهم ما يقرب من مليون عربى(7). 

وبناء على الاقتراح السورى » أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى الحكومة 
الألمانية عمن طريق القنصل المصرى بفراتكفورت » وخلال استفسار القنصل 
المصرى عن مصير هذه المذ كرة من الهر ( فون اتسدورف ) 120011 01/اآمدير 
الشئون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية » يقول القنصل المصرى ( إننى فهمست 
من حديث اتسدورف أن حكومة ألمانيا الغربية لا تربطها أية صله رسمية أو غير 
رسمية بجامعة الدول العربية » وطذا يهم حكومة ألمانيا الغربية أن تعرف هل يمكن 
اعتبار المذكرة المقدمة من الجامعة هى مذكرة الحكومة المصرية فقلت أن مذكرة 
الجامعة مقدمة فقط عن طريق الحكومة المصرية (4) . وفى نهاية التقرير ينصح 
القنصل المصرى بضرورة تقديم مذكرة احتجاج مصرية إلى الحكومة الألمانية » وأن 
تحذو باقى الدول العربية حذو مصرء على أن يصر العرب فى احتجاحاتهم على 
ضرورة تعويض اللاجتين العرب خاصة وأن المعاهدة لم توقع بعد(أ) . 


اكلام ب 


وبعد توقيع معاهدة لو كسمبورج » وحينما لم تأت مذكرة الجامعة العربية 
بنتيجة مرحوة » سعت سوريا بطريقة منفردة لدى الحكومة الألمانية » حيث 
أرسلت د . مأمون الحموى المستشار بوزارة الخارجية السورية لمقابلة المسئولين فى 
الحكومة الألمانية لبحث موضوع التعريضات » وعقب لقائه بهم تقابل الحموى مع 
القنصل المصرى فتباحثا فى أمر التعويضات » ثم استقر رأيهما على عدة أمور 
كمقيزحات تعرض على مجلس الجامعة العربية للنظر فيها ومنها : 

١‏ - اتخاذ قرار جماعى بقطع العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا فى حالة إذا ما 
أقر البرلمان الألمانى مشروع الاتفاق . 

؟ - إجراء مباحئات بين الدول العربية وين حكومة ألمانيا على أساس عدم 
الموافقة على تعويض إسرائيل بتانا » وإلا فيكون تعويضها لأفراد اليهود قط الذين أضيروا . 

- الاحتجاج لدى الحكومة الأمريكية بسبب ضغطها على ألمانيا لدفع 
التعويضات لإسرائيل .... الخ .2٠١(‏ 

وفى اقتراح أخر من القنصل العام المصرى - مع قرب تبادل التمثيل 
الدبلوماسى بين العرب والمانيا - اقترح أن تطلب الحكومات العربية من ألمانيا 
الزيث فى إرسال ممثليها إلى البسلاد العربية إلى أن يتضح موقفها من مسألة 
التعويضات » وذلك حتى تشعر الحكومة الألمانية بأن البلاد العربية جميعها جادة فى 
موقفها مع ألمانيا من اتفاقية التعويضات لإسرائيل .)١١(‏ 

وعلى الرغم من احتجاحات العرب على توقيع اتفاقية التعريضات أعلن 
المستشار الأمانى آديناور #عناقم806 أنه وقع على الاتفاقية « وبذلك فإنه حافظ 
على كلمته » .)١١‏ أى أن هذه الاحتجاجات لم تؤثر فى قرارات المستشار 
الألمانى » وإن كانت قد أحدثت بعض التأثيرات لدى بعض المسئولين حيث أعلن 
وزير الخارحية الألمانية - آنذاك - ( فون اكاردت )1213:0642 «ملا أن هذه 
الاتفاقية لن تضر بالعرب بأى شكل من الأشكال -)02١(‏ كما أثرت الدعاية العربية 


ل كاج ب 


فى بعض الأوساط الألمانية حيث قدم ما يقرب من ثلاثين عضو فى البوندستاج 
8 بيثلون أربعة أحزاب رسالة إلى الحكومة تحذرها وتطالب يعدم 
التصديق على معاهدة لو كسمبورج وضرورة مراعاة رد الفعل العربى(؟ )١‏ . 

ومع منتتصف شهر أكتوبر ( تشرين أول ) ١407‏ م سافر إلى بون وفد يمثل 
أعضاء جامعة الدول العربية لمباحثة الحكومة الألمانية فى اتفاقية التعويضات . وقد 
أحرى الوفد مقابلات مع المسئولين الألمان » ولم تؤت هذه الاتصالات ثمارها بل 
أن الوفد لم يفلح فى إقناع المسئولين فى ألمانيا بوجهة النظر العربية(9١)‏ . 

وبعد قشل الوفد وعودته من ألمانيا » اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة 
الدول العربية فى نوفمبر ( تشرين ثان ١1017)‏ م واتخفذت عدة قرارات كان منها: 

١‏ - تقديم مذكرة احتجاج إلى حكومة ألمانيا الغربية تتضمن أنه فى حالة 
التصديق على معاهدة التعويضات الألمانية مع إسرائيل فستجد دول الجامعة العربية 
نفسها مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات التى ولا شك ستؤثر على العلاقات الاقتصادية 
بين ألمانيا الغربية والدول العربية . 

؟ - قبول الدخول فى محادثات مع حكومة جمهورية الاتحاد الألمانى يشأن 
مكاقدة التعورسناضة كه دون ارك ماعن اوقرى هزه اخادتاخ دي القناه : 
بين وفد يمثل ألمانيا ووفد بمثل حكومات دول الجامعة العربية » ويؤلف من عضو أو 
أكثر من كل هذه الدول(5١)‏ . 

وبالفعل أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى الحكومة الألمانية » أوضحت فيها 
التهديد الذى تمثله اتفاقية التعويضات للدول العربية » وأن هذه الدول لا يمكنها أن 
تغض النظر عن المساعدة الضححمة التى تقدمها ألمانيا لدولة هى فى حالة حرب 
معها . وبينت المذكرة أنه نظرا لعدم استجابة الحكومة الألمانية للاحتجاجات 
العربية - فردية وجماعية - وعزمها على التصديق على المعاهدة » فإنها مضطرة 
للدفاع عن مصالحها ء وأنها قد تضطر إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع 


0 07-7 


الدمهورية الاتحادية فورا « ولما كانت الدول العربية تأمل فى ألا تضطر إلى اتخاذ 
أى إحراء من هذا النوع فهى تنتظر أن تقوم الجمهورية الاتحادية فوا عسل فق 
مع ما عرضته من بدء محادئات مع الدول العربية بالطرق الديلوماسية 2١37»‏ . 

ونتيجة للمذكرة العربية » حذر السياسى الألمانى « فرانز جوزيف شتراوس 
55 10561 71302 » أحد زعماء الحزب الاشنراكي المسبيحى فى بيان له فى ه 
يناير ( كانون ثان ) ١31617‏ م»ء أن توقيع الاتفاق مع إسرائيل رما يكلف أآلمانيا 
خسارة فى السوق العربى تصل إلى مليار ومائه وتسعون مليون دولار خلال 
السنوات العشر المقبلة(4١)‏ . 

واستمرت جهود مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى التضييق على 
هذه الاتفاقية » حيث طلبت مصر من الجامعة إدراج قضية التعويضات فى حدول 
الجامعة 7 سبتمير ( أيلول ) ١181‏ م وذلك نتيجة لخرق المانيا وإسرائيل بنود هذه 
المعاهدة بالسماح لإسرائيل بشراء منتجات من إنجلترا وخصم قيمتها من حساب 
التعويضات المستحق ها قبل ألمانيا الغربية » إذا أن إسرائيل بهذا العمل تستطيع 
الحصول على كل ما تحتاحه من سلع أساسية حربية كانت أو غيرها من كافة أنحاء 
العالم على حساب اتفاقية التعويضات(1١).‏ 

وفى لقاء جمع السفير المصرى والقائم بأعمال المفوضية السورية ووزير 
العراق المفوض يبون اقترحوا خلال اللقاء ضرورة مراقبة تنفيذ نصوص الاتفاقية 
بدقة كما جاءت » والحيلولة دون مساعى إسرائيل لتزيد من حصتها باسترعاء 
انتباه الحكومة الألمانية إلى أن هذا الموقف يعتير موقفا عدائيا ضد العرب(١3)‏ . 

ونتيجة لرصد الدول العربية لنوعية البضائع التى محصل عليها إسرائيل من 
أموال التعويضات » أصدرت النامعة العربية فى حلستها الثامنة من دور الانعقاد 
العادى العشرين بتاريخ ١4514 / ١ / 7٠‏ م عدة قرارات كان منها « أن تقوم 
الحكومات العربية بالاتصال بالحكومة الألمانية وإقهامها أن هناك مواد وخامات 
وآلات تصدر إلى إسرائيل من شأنها أن تساعد على تنمية اقتصاديات إسرائيل 


هكلام 


وزيادة قدرتها على الإنتاج الخربى ولا يسع الدول العربية السكوت على مثل هذه 
الأمور )5١(»‏ . 

وحينما أعلنت إسرائيل عزمها على عقّد قرض من ألمانيا الغربية بناء على 
اتفاقية التعويضات » وقرض آخر من البيوتات المالية الألمانية » تدارست اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية هذا الأمر فى١١٠/454/94١‏ م وقررت مايلى 
«تبذل الحكومات العربية المساعى اللازمة للتثبت من الأخبار التى وردت من 
البعئات العربية فى ألمانيا والمتعلقة بسعى إسرائيل لعمّد قرض عائة مليون دولار مسن 
الحكومات الألمانية وخمسة وثلاثين مليون دولار من البيوتات المالية » واتخاذ 
الوسائل اللازمة لإحباط ذلك المسعى » .)١5(‏ 

وبناءا على ذلك استدعى وكيل وزارة الخارحية بالإدارة الاقتصادية » القائم 
بأعمال السفارة الألمانية بالقاهرة وأبلغه ما سيترتب على ذلك التبأ - إن صح - 
للخطر » فأنكر القائم بالأعمال معرفته بهذا الخير حتى يستعلم عنهمن حكومته 
وفى 4 / أكتوبر ( تشرين أول ) ١104‏ م تقابل مرة أخرى مع مدير الإدارة 
الاقتصادية بالوزارة وأخيره نفى حكومته نفيا باتا لهذا الخير » وأنه لا علم ها 
بالمفاوضات الدائرة بين بعض البيوتات التجارية الألمانية وإسرائيل (59). 

واستمرارا لجهود الجامعة العربية لوقف أى قروض حديدة من لألمانيا 
لإسرائيل قررت فى اجتماعات اللجنة السياسية بتاريخ ١5‏ أكتوبر هه9١م‏ 
(عواصلة السعى الدبلوماسى لدى آلمانيا الغربية لإحباط محاولة إسرائيل الحصول 
على قروض منها ) (14) . 

وتوالت اجتماعات العرب الرسمية وغير الرسمية » ومن بينها ذلك الاجتماع 
الذى عقده رؤساء البعثشات الدبلوماسية للدول العربية فى بون بتاريخ 
1 م ناقشوا خلاله موافقة انجلس النيابى الألمانى البوندس تاج 


88 فى جلسته بتاريخ 5 / يونية (حزيران ) ١105‏ م على مشروع 


ع اكلام - 


قانون لزيادة المبالغ المغحصصة لتعويض جميع من اضطهدوا فى ألمانيا خلال الحكم 
النازى . وفى نهاية اللقاء أصدر امجتمعون قرارا بضرورة الاتصال يحكوماتهم 
لشرح الموقف ذاكرين (أن ما يخشى الآن ليس صدور القانون الجديد لزيادة مبالغ 
التعويضات فحسب » بل يخشى أيضا ألا تكون هذه الزيادة هى الأخيرة » وأنه 
يجب اتخاذ إحراء جماعى سريع للإضرار ممصالح ألمانيا الاقتصادية فى البلاد العربية : 
حتى تشعر ألمانيا بسخط الدول العربية على موقفها إزاء اليهود عسى أن يتحرك 
الرأى العام الألمانى ويندد بسياسة حكومته (25). وعقب انتهاء العدوان الثلائى 
على مصر أرسلت الإدارة العربية بوزارة الخارحية المصرية مذكرة إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية بتاريخ 6 ديسمبر ( كانون أول ) “ه9١‏ م أخبرتها فيها 
بأن ألمانيا - رغم وقوع العدوان على مصر واشتراك إسرائيل فيه - لا زالت 
مستمرة فى دفع التعويضات هما يقوى الجانب المعتدى » واقترحت أن تقوم 
وزارات خارجية الدول العربية باستدعاء تمثلى الحكومة الفيدرالية وإبلاغهم ( قلى 
الحكومات العربية من سياسة ألمانيا الغربية فى هذا الشأن ) (16) . وقد أرسلت 
الحكومات العربية مذكرات بهذا المعنى إلى الحكومة الألمانية ولكنها ل تحد 
نفعا(؟1) . وفى الاجتماع الذى عمّده المبعوثون الدبلوماسيون العرب فى بون فى 
4 مايو ( آيار ) ١11/‏ م تدارسوا أمر إرسال برقية احتجاج موحدة للحكومة 
الألمانية حول استمرارها فى دفع التعريضات لإسرائيل » فرأى امحتمعون أن هذه 
المذكرة قد تحرج موقف البعثات العربية فى ألمانيا إذ أن الحكومة الألمانية قد تمتنع 
عن قبوطا من الناحية الشكلية » وقد رأى المجتمعون « أنه من المتعذر حمل ألمانيا 
على الرجوع عن قرارها بدفع التعريضات بعد مضى فترة طويلة وبعد أن تم دقع 
معظم هذه التعويضات»)(19) . 

وهكذا اقتنع الدبلوماسيون العرب فى ألمانيا باستحالة تغيير هذه الاتفاقية 
وأدركوا أنه يجب على العرب أن يتخذوا حطوات أخرى بديلة للعمل الدبلوماسى 
وهو العمل الموحد من كافة الدول العربية باتخاذ إحراءات اقتصادية ضد ألانيا . 


/اكلا ام 


مع الإإشارة إلى أن أى تهديد كلامى يضعف موقف العرب من مشكلة التعويضات 
ومن أى مشكلة مستقبلية بين العرب والحكومة الألمانية (55) , 


5 المقاطعة العربية : 


كانت لقاطعة العربية خخاصة بإسرائيل » وكان الحدف متها عمل حصار 
اقتضادى على : إلمراتزا حتفف رميو ندند الاك اقشع و فاهنا :عقي 
التوقيع على اتفاقية التعويضات أعلنت دول الجامعة العربية مرارا وتكرارا أنها 
سوف تقاطع ألمانيا اقتصاديا إذا تم التصويت على المعاهدة . وعقب التصويت 
عليها اتخذت اللجنة السياسية عدة قرارات بعدم استيراد بضائع ألمانية بصورة غير 
مباشرة حتى لا يكون ذلك وسيلة لتهريب بضائع لحساب إسرائيل » وإحبار 
المستوردين من ألمانيا على الحصول على شهادات من السلطات الحكومية المختتصة 
والغرف التجارية أو اتحاد الصناعات باألمانيا تثنبت أن البضائع المصدرة للبلدان 
العربية هى لحساب المصاتع ولا تشكل جزءا من التعويضات الألمانية لإسرائيل ع 
على أن تعتمد هذه الشهادة من إحدى القنصليات أو المفوضيات العربية يألمانيا . 
ولتنفيذ هذه التوصيات » أوصت اللجنة بتعين موظف أو أكثر يتبع المكتب لرئيسى 
للمقاطعة ويكون مقره ألانيا (10) . 

و أضاف خلس الاقتصادي للجامعة بندا ينص على مطالبة مكاتي المقاطعة 
بتحرى وجمع المعلومات والوثائق الخاصة بتصريف بضائع التعويضات الألمانية 
ل ا ل ل ل 
العربية عن طريق بلد ثالث . 

وبناء على ذلك أحذت مكاتب المقاطعة العربية تتحرى عن الشركات العى 
يشتبه فى تعاملها مع إسرائيل وتصدر بضائع إلى الدول العربية (*) ٠‏ 


(*) انظر على سبيل المثال : محفظة رقم 494/ا ملف .4١/77١/ج؟١‏ ( مكتب مكافحة 
التهريب لإسرائيل ) . تقرير عن الاحتماع الرابع الذى عقّدته لجنة الاتصالات العربية فى 
بون بتاريخ 1970/7/8 م بتاريخ 1970/8/95 م برقم ب/م/4 . 


اكلام 


وقد يتسائل البعض ء ما مدى تأثير هذه المقاطعة على إسرائيل ؟ 

مما لا يدع بحالا للشك أن المقاطعة العربية لإسرائيل قد أثرت بصورة كبيرة 
على مصالح إسرائيل الاقتصادية » وأنها - كانت - تمشل خطرا حقيقيا على 
إسرائيل . وما يؤيد ذلك ء أن إسرائيل سعت فى تلك الفترة إلى إنشاء إدارة 
خاصة فى وزارة الخارجية الإسرائيلية تسمى «إدارة التخطيط السياامسى 
الاقتصادى» وتكون مهمتها إعداد الخنطط اللازمة لمقاومة المقاطعة الاقتصادية التى 
يفرضها العرب ضد إسرائيل )١2(‏ . 

وهنا تبرز أهمية العامل الاقتصادي فى تحقيق الأغراض السياسية إذا ما 
توحدت الكلمة والجهود وخلصت النيات . 

هذا عن موقف مصر من قضية التعويضات فى الإطار الجماعى العربى . 

امحور الثانى : موقف مصر هن قضية التعويضات منفردة : 

كانت العلاقات المضرية الألمانية تسير سيرا طيبا عقب التهاء الخرب العالمية 
الثانية » فكانت مصر أول دولة عربية تعلن إنهاء الحرب مع المانيا » ثم تبعتها باقى 
الدول العربية ففة . وعلى الجانتب الاققتصادي دخلت مصر مع ألمانيا فى عدة 
اتفاقيات تجارية كان أولها ذلك الاتفاق الذى أبرم فى 7١‏ ديسمبر / كانون أول 
8م .(*) ولكن عقب إعلان اتفاقية التعويضات تحركت مصر لأن مركزها 
فى العالم العربى هو مركز الزعامة الأدبية الذى يتطلب منها عناية كبرى يجميع 
الحوادث التى تقع فى تلك البلاد مع الإلمام يجميع التيارات السياسية القائمة فيها 
ودراسة الاتجاهات التى تنتهجها تلك التيارات والمرامى التى تستهدفها . ومن هذا 
المنطلق جاء موقف مصر المتتبع لقضية التعريضات الألمانية لإسرائيل » فقبل إبرام 
الاتفاقية سعت مصر لعمل دعاية مضادة لما إلا أن قنصل مصر العام فى 


(*) لمزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق انظر : وثائق النارحية المصرية محفظة ١١73‏ ملف 
78/٠‏ / 7( العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا ) . 


84ثآم 


فرانكفورت نصح حكومته بالقيام أولا « بجس نيض » الولايات المتحدة قبل اتخاذ 
أية خطوة علنية » كما نصح « بحس نبض » الجهات الألمانية بصفة سرية محاولة 
وقف أى اتفاق مع اليهود (14) . وبالفعل قام السفير المصرى بواشنطن بمساعيه 
لدى المسئولين فى الولايات المتحدة » بناء على طلب الحكومة المصرية ٠‏ فتقابل مع 
وكيل الوزارة المساعد لشئون الشرق الأوسطء فأوضح له الأخير أن الحكومة 
الأمريكية لا يمكنها من الناحيتين القانونية والدبلوماسية التدعل فى مفاوضات 
تحرى بين الطرفين فى شأن يخصهما (5") . وعقب عقّد الاتفاقية أعدت الإدارة 
العربية بوزارة الخارحية المصرية مذكرة لخصت فيها موقف مصر من الاتفاقية » 
وكيف أن ألمانيا بهذه الاتفاقية قد اتتهجت سبيلا مناقضا لسياسة الصداقة التقليدية 
نحو المسلمين والعرب » وأن إسرائيل لم تكن دولة حينما وقع عدوان على اليهود 
من النازى - إن صح - فليس لما الحق فى أن تحصل على التعويضات نيابة عنهم ‏ 
وقد أبلغت إدارة الصحافة بهذه المذكرة لإبلاغها لبتعض الصحفيين الألمان لتنشر 
فى ألمانيا("؟) . 

وفى أحد التقارير الواردة للوزارة من السفارة المصرية بيون تعرض السفير 
للأسباب التى دعت ألمانيا لعقد تلك الاتفاقية وحصرها فى عاملين : 
١‏ - حاحة ألمانيا الشديدة - فى ذلك الوقت - لمساعدة أمريكا السياسية 

والاقتصادية وتوسلها لذلك عن طريق إرضاء الصهيونية الأمريكية. 
١‏ - وجود نوع من التعاطف - عند بعض من يتولون الحكم فى ألمانيا - تجاه 

اليهود . 

وتوقع السفير - فى نهاية التقرير - أن لا تصمد الاتفاقية أمام تفاعل الزمن؛ 
وأوضح أنه خلال لقاءاته مع المسئولين الألمان كان يؤكد هم بأن المحكومة المصرية 
وسفارتها بصفة خاصة لن تغفقل عن مراقبة كل ما تلجأ إليه إسرائيل من الأحابيل 
فى تنفيذ الاتفاقية(؟”) . 


سدااى ‏ جم عد 


وبالفعل بدأت الحكومة والمخابرات المصرية فى تتبع سير تطبيق الاتفاقية » 
ومن ذلك ما قامت به إدارة المخابرات من تحر عن استلام إسرائيل لأربعة سفن من 
ألمانيا عموجب اتفاقية التعويضات » وأن هذا يخالف نصوص الاتفاقية لأن السفن 
تعتبر من المعدات الإستراتيجية » وهذا لا يتفق مع ما سبق أن أعلتته الدول الكبرى 
من ضرورة مراعاة الحياد التام بين البلاد العربية وإسرائيل (8؟) . 

ومحاولة منها لمنع تسرب بضائع التعويضات إلى مصر والدول العربية» سعت 
مصر من خلال سفيرها فى بون لدى الحكومة الألمانية تطلب منها ضرورة وضع 
علامة مميزة على المصنوعات التى ترسل إلى إسرائيل كجزء من التعريضات » 
واقترحت أن يكتب عليها أ5,36آ :10 622038 18 24306 حتى عكن تّييزها عن 
باقى البضائع والمصنوعات الألمانية العادية(5؟). 

وفى تحريات أخرى قامت بها السفارة المصرية فى بون عن طريق السيد عبد 
اللطيف فهمى العيسى المستشار فى السفارة خلال لقائه بالدكتور « فوجت » 
ذه .25 رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية حول 
الشائعات التى كانت تثار حول حصول إسرائيل على أسلحة من المانيا.عوحجب 
اتفاقية التعويضات نفى الأخير تلك الشائعات وأوضح أن اتفاقية التعويضات بها 
نص صريح يحرم على ألمانيا تزويد إسرائيل بأى نوع من أنواع السلاح يموجب 
هذه الاتفاقية(*5) . 

وفى لقائه بوزير الاقتصاد الألمانى إرهاد 558354 أبلغه القنصل العام المصرى 
رسميا فى 7١‏ أكتوبر ( تشرين أول ) ١557‏ أن مصر - والدول العربية - سوف 
تقطع علاقاتها الاقتصادية بألمانيا فى حالة التصديق على الاتفاقية » فإجابة الوزير 
بأن تصريحه يخالف تصريحات اللواء محمد نجيب خلال لقنائه مع السفير الألمانى فى 
القاهرة » فأحابه القنصل بأنه تلقى تعليمات حديدة من وكيل الخارحية بالتليفون 
فى 78 أكتوبر (تشرين أول) تؤيد ما قاله وهى أن اللواء نحيب كان شخصيا ضد 


م8١‎ 


الاتفاقية » وأن حديثه مع السفير الألمانى كان جرد الترحيب به لمناسبة وصوله إلى 
القاهرة(١؟)‏ . 

وعناسبة طرح موضوع مقاطعة ألمانيا اقتصاديا اختلفت الاراء قى مصر 
حول هذا ال موضوع . حيث طالبت بعض الأصوات الدبلوماسية بضرورة مقاطعة 
ألمانيا اقتصاديا » لما سببته اتفاقية التعويضات من أضرار معنوية وسياسية لمصر 
وللعرب جميعا وطالبت بعض تلك الأصوات - المؤيدة للمقاطعة - بضرورة دراسة 
موضوع المقاطعة من جميع نواحيها ونتائجها قبل الخوص فيه(؟:) . كما علقت 
وزارة التجارة والصناعة ( مصلحة التجارة الخارحية ) على موضوع المقاطعة بأنه 
يحب دراسة العلاقات الاقتصادية بين العرب واألمانيا جيدا كمعرفة إخصائيين على 
ضوء حاجة الاقتصاد العربى(575) . 

وعلى الجانب الآخر نمحد من يحذر وبشدة اتخاذ أى قرار عمقاطعة ألمانيا 
اقتصاديا . ومن ذلك تلك البرقيات التى وردت إلى الوزارة من السفارة المصرية 
بتيويورك توضح أن جميع الذول العربية إذا قاطعت المانيا لن تفقد هذه الدول شيكاء 
إذ أنه يكاد ألا يكون هناك تعامل بينها وبين ألمانياء هذا يخلاف مصر التى لها 
معاملات مع ألمانيا أكثر من أى دولة عربية أخرى » وفى النهاية نبهت تلك 
البرقيات إلى « أن ألمانيا الغربية تتمتع الآن برخاء اقنصادي » فقد يكون من 
المناسب أن تطلب إليها منحنا بعض الامتيازات الاقتصادية نظير ما تقوم بدفعه من 
تعويضات لإسرائيل » (15) . 

وبناء على هذا الرأى لم تأخذ مصر بالرأى القائل بالمقاطعة » والدليل على 
ذلك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمانيا لم تتآئر بعد اتفاقية التعويضات (*) . 

وحينما أثارت سوريا مسألة تحويل بعض أموال التعويضات الحساب لاحئ 
فلسطين سعت مصر لدى ألمانيا وبعض الدكومات الغربية عسى أن تحصل على 


(*) انظر حدول الصادرات والواردات بين ألمانيا والدول العربية . .م.م . )اه . مه : سقتملاء5 
7 ,195 
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موافقتها على ذلك ففى لاهاى سعى السفير المصرى لدى نظيره الألمانى حتى يثير 
هذه المسألة لدى حكومته . وحينما أرسل السفير الألمانى إلى حكومته فى هذا 
الأمر أحابت عليه الخارجية الألمانية « بأن الجهات المسئولة فى ألمانيا الغربية ترى 
أنه ليس من اختصاص السفارة الألمانية بلاهاى البحث مع تمثل الحكومة المصرية 
فى هذا الموضوع بل هو من اختصاص ممثل مصر لدى حكومة ألمانيا الغربية»(59). 
وقد قامت مصر بمساعى مماثلة لدى تركيا وفرنسا إلا أنها باءت بالفشل(*) » أما 
على الجانب الأمريكى » والتى رأت الإدارة العربية ضرورة مفاتحته فى أمر تعويض 
اللاجئين العرب بسبب نفوذ الولايات المتحدة على إسرائيل» وما تفيض عليها به 
من مساعدات مالية متنوعة » فقام السفير المصرى فى واشنطن يمقابلة وكيل 
الوزارة المساعد المختص بشئون الشرق الأوسط فى الخارحية الأمريكية » وأوضح 
له وجهة نظر مصر - والدول العربية - فى هذه المسألة » فكان رده أن الحكومة 
الأمريكية لا يمكنها من الناحيتين القانونية والدبلوماسية التدحل فى مفاوضات 
تحرى بين طرفين فى شأن يخصهما » فذكره السفير المصرى بأن أمريكا سوف 
تساعد ألمانيا فى دفع هذه المبالغ وتخصيصها لتعويض اللاجئين العرب » فرد عليه 
الوكيل المساعد بأن أمريكا سوف تدفع هذه التعويضات عينا - حاصلات 
ومصنوعات - على أجال طويلة(١‏ ؟) . 

وبذلك فشل المسعى المصرى فى إقناع الحكومة الألمانية وبعض الحكومات 
الغربية فى تحويل جزء من مبالغ التعريضات لحساب اللاجتين العرب , - وجاءت 
تلك المساعى - على الرغم من إدراك الحكومة المصرية حيدا باستحالة تحقيق 


(*) انظر ذلك المسعى فى : المصدر نفسه نفس المحفظة والملف » برقية من وكيل وزارة 
الخارحية ( الإدارة العربية )إلى سفير مصر بباريس سرى بتاريخ ٠١‏ / يونيو 1١31517‏ م» رد 
السفير المصرى بأنقرة على برقية وكيل وزارة الخارحية سرى بتاريخ ” / يونيو 987١م‏ 
برقم ١54‏ ء ورد السفير المصرى بباريس ( محمد وحيه رستم ) على برقية و كيل وزارة 
الخارحية سرى بتاريخ ١5 /5 / ١1‏ برقم 4١‏ . 


هه د 
الغرض منها من النواحى القانونية » إذ أن ذلك قد يعرض األمانيا للمطالبة مرة ثانية 
بالتعويضات إلا إذا وافقت إسرائيل على دفع التعوريض المستحق لما إلى جهة 
أخحرى(17) . 

وحينما تسربت بعض الأنباء عن تصريف بضائع التعريضات فى بعض 
البلدان العربية عن طريق بلد ثالث كان على الحكومة المصرية أن تعمل على 
التتحرى عن كيفية تصريف تلك البضائع » فأرسلت الخارجية المصرية إلى نظيرتها 
الألماتية تستعلم منها عن محاولة إسرائيل تصدير بضائع ألمانيا إلى تركيا» فردت 
الحكومة الألمانية عن طريق السفير المصرى فى بون بضرورة أن تكون هذه الوقائع 
مستندة إلى أدلة ثابتة على وقوع المخالفة ليتيسر للحكومة الألمانية أن تتخذ 
الإجراءات المناسبة بتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة على إسرائيل » 
ولحفظ البضائع الألمانية فى الأسواق العلمية فى مستواها المعروف دون خلق منافس 
لما وهو أمر يهم الاقتصاد الألمانى(5؟) . ظ 


وقد ظل موضوع تصريف البضائع فى الدول العربية عن طريق بلد ثالث 
يشغل بال الحكومة المصرية » حيث نما إلى علمها أن إسرائيل قد صدرت إلى 
تركيا سيارات من أموال التعويضات » وسوف تقوم تركيا بدورها بإعادة 
تصديرها إلى مصر » فأرسلت الخارجية المصرية بذلك إلى سفيرها فى أنقرة 
الذى كلف القتنصل العام المصرى فى إستنبول بإجراء التحريات اللازمة فى هذا 
الشأن » فجاء تقريره ينفى هذا الخبر » وأن السيارات التى تستوردها تركيا من 
إسرائيل هى من السيارات التى يتم جميعها فى إسرائيل وليست من السيارات 
الألمانية » وأن تركيا تستوردها للاستخدام امحلى » وفى نهاية التقرير أكد 
القنصل العام «أن إعادة تصدير السيارات الألمانية إلى مصر فكرة بعيدة 
الاحتمال»(55) . 


بج 8 جه سه 


ويمكن القول , أن الحكومة المصرية قد ارتاحت لتأكيدات المسئولين فى 
ألمانيا الغربية بأن تصريف البضائع الألمانية المصدرة إلى إسرائيل إلى بلد ثالث أمر 
غير وازد نظرا لمخالفته لاتفاقية التعويضات ولأضراره الجسيمة على الاقتصاد 
الألمانى وهو أمر لا تقبله ألمانيا . 


وعقب انتهاء العدوان الثلاثى على مصر عام ١157‏ م أعلن وزير خارحية 
ألمانيا المر ( فون برنتانو - وصهنمء:8 م770 ) - أثناء نظر العدوان الثلاثئى على 
مصر أمام هيئة الأمم المتحدة - أن ألمانيا سوف تستمر فى دفع التعويضات إلى 
إسرائيل حتى لو أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيع العقوبات على 
إسرائيل(١‏ ه) . وفى ردها على مذكرة الخارجية المصرية » أعلنت الخارجية الألمانية 
أنها لا توافق على وجهة نظر السفارة المصرية التى أوضحتها فى مذكراتها بتاريخ 
8١/5ه9!١‏ م بأن النزاع القائم بين الدول العربية وإسرائيل قد يكون له 
تأثير فى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الألمانية وإسرائيل١١0)‏ . 

ومع إصرار الحكومة الألمانية على دفع التعويضات إلى إسرائيل أوعزت 
الخارحية المصرية إلى جامعة الدول العربية بأن تطلب من الدول الأعضاء الإيعاز 
إلى ممثليها فى ألمانيا بتقديم مذكرة احتجاج إلى الحكومة المذكورة لاستمرارها فى 
دفع التعويضات إلى إسرائيل رغم عدوانها على مصر("2) . ولكن الخارحية 
الألمانية ردت على مذكرة الدول العربية بعدم قبوها وجهة النظر العربية(7©) . 

وعلى الرغم من موقف ألمانيا غير الودى تحاه مصر أبان أزمة السويس ٠»‏ فإن 
الخارجية المصرية استبعدت نهائيا قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية » وعللت ذلك 
بأن دول أخرى اتخذت نفس الموقف ولم تقطع مصر علاقاتها معها ء وأن ألمانيا 
كان يحركها عامل آخر وهو أنها إحدى الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى 
وارتياط سياستها بعجلة السياسية الغربية» ووازنت الخارحية المصرية بين الفوائد 
والأضرار التى ستجنى من وراء قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية » وأن إسرائيل 
سوف تكون المستفيد الأول من وراء ذلك(65) . 


ا © 


أما فيما يتعلق موضوع إقامة علاقات ديلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل» فقد 
أعلنت ألمانيا مرارا وتكرارا خلال الخنمسينات أنها لن تقيم أى علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل خشية إغضاب الرأى العام العربى الذى مازال متأثرا باتفاقية 
التعويضات(25) . وقد أكد الدكتور « فوجت 7010671 » رئيس قسم الشرق فى 
الخارجية الألمانية لمستشار السفارة المصرية ببون أن القنصلية العامة البريطانية فى 
حيفا هى التى تتولى نيابة عن ألمانيا الشئون القنصلية الخاصة بها( *) . 

وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين فى الخارجية الألمانية بعدم تبادل التمثيل 
الدبلوماسى مع إسرائيل ؛ إلا أن ذلك لم يغير شيئا من حقيقة اعتراف ألمانيا 
بإسرائيل » حيث أكد كبار الفقهاء الألمان فى القانون الدولى أن اتفاقية التعويضات 
التى وقعت مع إسرائيل ترتب عليها اعنزاف واقعى بإسرائيل 13010 126 (07). 
وأكدوا على أن الخطوة التالية لهذا الاعتراف هى إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين 
البلديه(58) . ظ 

وحينما عرضت مسألة اعتراف ألمانيا بإسرائيل على بساط البحث فى أروقة 
السياسة العربية » أثيرت معها مرة أخرى مسألة قطع العلاقات مع ألمانيا» فكان 
رأى بعض السياسيين المصريين أن قطع العلاقات مع ألمانيا فيه ضرر كبير على 
المصالح المصرية ‏ إذ أنه سيحرم مصر من مصدر كبير لاحتياجاتها » وسوقا مهمة 
منتجاتها » فالمصلحة - كما يقول الوزير المفوض المصرى بالسفارة المصرية 
بواشنطن - تقتضى « أن تغلب الاعتبارات العملية عند بحث موضوع اعتراف 
أمانيا ياسرائيل » لأن أى عمل تنخخذه ضد أآلمانيا سيكون ضسرره علينا أكير من 
ضرره على ألمانيا »(559) . 

أضواء على القسم التطبيقى : 

بعد دراسة موقف مصر من قضية التعريضات على المستويين الجماعى 
العربى والفردى » تحد أن مصر قد تعاونت تعاونا طيبا مع باقى الدول العربية مسن 
أحل إبطال مفعول هذه الاتفاقية » أو الحصول على بعضها للاجئين العرب ع 
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وعلى الرغم من الجهود المشتركة فى تلك القضية إلا أنها لى تؤت ثمارها» حيث 
أدرك السياسيون فى ألمانيا أن العرب يقولون ولا يفعلون وهذاما أكدته بعض 
المصادر » فالمستشار الألمانى أديناور 406831065 أدرك أن تهديد العرب .مقاطعة 
ألمانيا كان عقيما )١١(‏ » ومن ناحية أخرى فإن د . ويسترش طن لماوع177 : +10 - 
الذى كان قد أرسله أديناور إلى القاهرة قبيل التصديق على المعاهدة لمقابلة الزعماء 
العرب - نصح حكومته عقب عودته من القاهرة بالتصديق على المعاهدة فورا لأنه 
شعر خلال لقاءاته بالزعماء العرب فى القاهرة أنهم لن يفعلوا شيئا أكثر من تقليل 
علاقاتهم مع بون )1١(‏ . وهذا يعنى أن ألمانيا لم تعر معارضة العرب للاتفاقية 
التفاتا » وسارت فى تطبيق الاتفاقية يحذافيرها » بل كانت تعطى لإسرائيل قروضا 
إضافية طللما أن العرب لن يفعلوا شيئا ! 

أما موقف مصر متفردة فقد عملت على إتباع سياستين » إحداهما علنية 
والأخرى سرية » فالعلنية جاءت لتعلن رفضها للاتفاق وتهديد من حين لأخر 
بقطع العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا »؛ بينما جحاءت قراراتها غير المعلنة بالعمل على 
الحصول من ألمانيا على أكبر قدر من الفوائد » حيث أدركت أن قطع العلاقات - 
سياسية واقتصادية - مع ألمانيا سوف يضر .ممصر ولا ينفعها ويؤثر على التوازن 
الذى تريد أن تحافظ عليه فى سياستها الخارحية » أى أن مصر من خلال الموقف 
الفردى كانت تنظر لمصا حها الاقتصادية والسياسية » مع القيام فى الوقت نفسه 
عجهودات أخرى لتابعة الممنوعات التى تصدر من اآلمانيا الإسرائيل كأسلحة 
وغيرها » والقياممسعى للحصول على بعض أموال التعويضات لحساب لاحى 

وهنا يبرز سؤال وهو ما السبب فى عدم تحقيق الأهداف العربية تجاه قضية 
التعويضات ؟ 


الاقتصادية » مما جعل الأخيرة تقوم بإنشاء إدارة خاصة لمواجهة هذه المقاطعة » 


ياوه تن 


ويرجع السبب فى ذلك أن الدول العربية جميعها الأعضاء وغير الأعضاء فى 
الجامعة العربية تكاتفت من أجل إنحاح المقاطعة لأن المصلحة العربية اقنضت ذلك 
ولخخنطورة ذلك العدو على الجميع على حد سواء وإذا كانت المقاطعة العريية 
كان لها تأثير على إسرائيل بسبب اتحاد موقف الدول العربية » فإن مورقف هذه 
الدول إزاء ألمانيا مم يحمّق نفس النجاح لأن كل دولة من الدول العربية لم تنخحذ 
موففا موحدا » بل كانت كل دولة من الدول العربية تنظر إلى الموضوع نظرة 
فردية » ماذا ستكسب وماذا ستخسر من الضغط على ألمانيا وقطع العلاقات معها؟ 
ويقينى أن الاقتصاد هو الحرك الأول للسياسة » ونحن كعرب نستطيع أن 
محقق الكثير من الأهداف عن طريق الضغط الاقتصادى مع دائرة توسيع العارد 
الاقتصادى بحيث تشمل كتلة الدو ل الإسلامية التى يهددها الخطر- إن عاجلا أو 
آجملا - فالعالم العربى والإسلامى من الأهمية الاقتصادية يمكان حيث يستطيع 
التأثير على بحريات الأحداث السياسية والاقتصادية . 


ا لذ 
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١ 1 1) اغسحاةءى‎ 1١ المرافق‎ 


- ضوة داحب المقام الرفيح.سءافى النداس باشا رئيس الوزارة الجليلة إلمصرية . 


لقد عاد عبد المنسم يا الرفاعي بما شرح الصد ر وائلح التؤاد كما هو المأمول والمعروف 
عن رعسم ٠‏ وسيتشرف. رئيسر,الوزارة الأردنية لحذور اللجنة التحد يريه لموتمر الوحد ة ان شاء 
الله فى الوق تالسحدد ٠‏ واتماما للفائدة رأيتأن أبث رفعتم افدارى من خسوير_فلسطسين 
وتمتيلها في الموتمر وانه أمر ضرورى غاية في الخطررة لأئني اعتقد جازما أن اغفال فلسطين 
عو اسقاط حق لها يجبان لا يشفل ٠‏ رلذ لك كنتم رفعتك تصرون على هذا التمثيل وتفعلون 
المعسزات لد لمبءااءةة يمي لان منوم في ااءوتمر الحربي بلند.. ٠‏ أما الآن فلي أن اقول 
يآنه ثنا رضم الأعتد لء الأخير من السو ورنييين على الءند وبالسامي المود ع تبين يجلا" سر 
اليهود على نلسطين رترثيوم الى ما وراء فلسطين » واننا ينبية جوارئا القريب فآأن الدعوق 
الصهيونيه تعد دنا هنا قبل لى قطر آخر عليه نفأمر حفظ كيان فلسطين وسلاتا هوأمسر 
حبر شرق ار واننا أشرنا على حكومتنا بأمر اصد رناه في ان تتذخذ ما يجب لتأمسين 

هذا الغره الشريف. وان تذاكر الجهاء: البريطانية وتعلمها يأن نلطين حى الخط الأول 
للد نا ععن, :رو الأردن وا وراءه! مى الأ قضار اله.ربيه وائنا سنتدذ الا اللززمه لسلامة 
وكير نت أن الغعن اله يونيون الأمر الى التجاوز على الح.مة ومراكره! وءلى مند ويا 
السامي رانه مع هذا نأن الاعة العربية لاتغلق البابٍمتى عرضتعنيها التسويه الكافل_ء 
لفلسطين العربيه سلامتها وسيادتها ٠‏ نوالحالة هذه ترون رفعتكم أن أمر تمتيز. فلسطين 
فى الموتمر هو بالتسية الينا في الدرجة الأولى وأن الاراء فى شرفي الأرد ن ونلسطين واحدة 
في هذء الم ضلة القوميد , لد لك استدعيت سعاد ة القنعل العا, لمسر بالقد سليئقل الى 
رفحكم كتابى, هذا بالواسطة السربعة الأميته ولتنوير السألة أقد, لرفعتك اق اس سينا 
الدوات الذين ارجو ان تتفذئوا بأرسال كتبالدعوى الى حذراتوم ليحذروا الموتمر موضيحا 
يها اسم الحزبالذى ينتمىي اليه كل من حضراتهم 1 


2 حر 
8 : 


ملحق رقم ١‏ 


روسيم اللبنانية ظ الالالاط ل 


ف 


موسي لسعم ل 


معت ددا 


مان ؛ 


6 0 0 0 ني 0 الاي ا 
5 0 0 ا اليه ٠‏ 


ويسرني أن اجيب رنمتكم يان الحكوسة القا تا قررت تلبية هذه 
الدعره على أن يمثليا في اللجنة رئيس وررائها وززير خارجيتهيا ٠‏ ش 
رانني انتيبز هذه الفرصة لاعب لرفمتكم عان وافر تقديري للجهود 
التي تبذ ليها في هذا السبيل هن تقتي الكاملة بالتجاح ينضل حكمتكم واخلاصكم 
ولقد اسفت اشد الاسف ليقا" الصيميه يه السيد ين جمال الحعسي 


واسين التميمى : ني الاعتّال برغم الجهود ا التى يد لتموها لاعاد هه الحرية 


الييما حتن يتمكنا من تمثيل فلسطين المزيزة في هذه الاجتماعا ت خير تمثيل ٠‏ 
ْ راق ديه الرجا' أن جهودكم التي لن تنقطع في هذا السبيل ستوول الى النجاح 
قربا بادن الله ٠‏ على أن غياب فلسطين لن يزيد ممثلى ‏ اا ال 
على تضيتبا وتمسكا بيحقهّها ٠‏ ش 
رفضلوا رقمتكم بقبول جزيل الاحترام ٠/٠‏ 
جردنت نبي ١ ١‏ تموز سنة 11545 


ار 0 


: 20 لما ار _جهسه 


ثمانة العاسة 


أ 
الادارة السياسية ” 1 
- » ع ؟ 3 


القاهرة في١‏ )6 ديسيير 1١1516‏ 


. م مه 


تهدى الامانة الماءة لجاممة الدول العربية أطيب تحيانها الى وزارة شارجية 
جمهوورية سد لسو وتتشرف بابلاغها ان مجلس الهاممة وانق 
بسله 1! همه عسممدو |٠٠06:‏ على التو -يم الآتية للجتة السياسية في اجتشباعها سن 
5 ترفسممرالى ١١‏ ديسمدر 135286: رهجم * 
* طللي عمان الداخلية التضماء الى الجامعة *" ٠‏ 
" احخيطج اللجتة عليه برسالة امام عمان الداخلية م واوصت بانتظار تتيجة 


ماتقوم يه الامائة الم اءتمستميئة بالد ول الاعضا من دراساح لاماء: مان ٠‏ * 


وذ لك رجا *التفضل متزويد الامانة الماءة يما قد يكرن لدديها اووتقف عليه مين 


الم را ا تيت 
نائق ترف يشقون أماءة عمان » ارتهين رضمها السياسي ٠‏ 
ا ل ا ا 
وتنتهرٌ الاماتة المامة هذه الفرصة لثمرب للوزارة الجليلة عن فائق احترامها اه 


3 
و 
0-8 
2 5 
- اسه الى وزارة خارجية جمهورية بصتر 
7 [: سي 1 
ا 5 
اع 17 عسات عر 
لو 0 | ال اا/ 
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ا 
ل د ١‏ 
0 ل د وري ١‏ يا ّ 
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ملحق رقم ّ 


وائني اعتقد أن هذا هوالدل الرائق لنا جميعا وان سعاد: القتصل الدأم .وقد | 


ليكم 


رجا" خاصاأ يعد عريضتي هذه كي تتفث لوا بالعيام يتتغيف ملتمستا فير اريال نتبال.عري ٠‏ 


+ 


وتفضلوا متام الرفيع بقبول فائق المودة الاح ترام 


الون المشرى ١‏ مر 4 


١ 2 ١ 7‏ 9 5 
ميمص له بغي ؟ (لسرض8 'تيماره) لوقن لقره لوده 


ا لي 


١‏ ل 
صخ_عادء أسو_ء -. لعغر ل 
0 ن صعر_ ل 
و ١‏ 


الدارج اكرمضخه 


(سقاخع 


د مه و اساي مج 


كزت اعمرا 


م عي .8 حرم 


4 لج نم مودق / 


1 1 
1 كيم 0 
1 م 2 ار لغرديم) 


) مصسهكة ‏ دث 5 
رصا ؛ ادر مدي د لسار 
. 1 . 
م 
٠‏ وسسسس مس تت بوجوب سك 6 


سكوك سا كك 6 
| ا 0" 


الراره بلعم ء 


0/1 


اليد حأايبد مدم ود 5 


رقم 4؟1آ] سوى بتاريخ قفوت اح نولا فاق مشاكل المغري ومد ىالمسساعداا ت 
التى يمد ان تفدمها مصروالدول المرية الاخرى ٠‏ 

والحكومة الحالية فى المغرب اغلب اعضائيا من حرّب ألا ستقلال #وهعسى 
ترى تصفية مشائلها المعلقة مم فرنسا وأ سبانيا وذلك بالمفاوضة المستمرة البعيسدة 
عن سيامة العتقف ٠‏ 

اا 20 
تبلغ حوالى مائة مليار من الفرنكات لمدة ثلائة أعوام ٠‏ وتضغط غرنا على المغرب 
لكى تفوز بامضا“ معاهدة الاستيطان التى تكسب ما استولى عليه الفرنسيون من اراض 


وقد حصل المغرب فى اواثل عام ١١50‏ من فرسا على قرض حوالي 
© مليار من العرتكات وعلى الترامات باربعة مليارات ٠‏ هذا يذلاف العموئة 
الامريكية وعى 1١‏ مليون دولار قرض و 5٠‏ الف طن هبة - 

والمغرب يسير على سياسة غربية مع مباد له الشعوبالعربية الود تقديرا 
لساعد تهم اليه فى دفاعه عن قضيته »وهذة هو رأى الحكيمة الحالية الآ الى 
الشعب والمعارضة يتفان منتوفى الايد ى من الناحية الاخرى ٠‏ 

وقد نذبرت حرثة بين بعضر )لمت مرين من هذه السياسة وهى ( كويركة 
التحل الشعبى ) آلا أنها اخذت بالشدة ٠‏ 

وثما كان الكاد[ الفئى فى المغرب جله من الفرتسيهن فان مدير واليسلاد 
العربية بمنهأ أن تعاون فى طرد هذا الكادر الفررسى واحلال العرب من القنيين 
بمعاونة العرب ٠‏ فع بأس من اسد ا“ المعاونة لهم يكل وسيلة مملتة * 

اما اذا اريد الاتجاه باليلاد الى السياسة العربية ألتى ينشدها اإشعب 
المعربى فلا بد من القيام بعمل ايجابى وذلت بمتاصرة حميم العناصر المؤيدة 
لهذا الاتجام ٠‏ : | 

وتفضلوا بقبول قائق الاحترام »» 
ْ , وكمل. الوزارة المساعد 1 
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الفوامش 

)١(‏ د .وجيه عتيق : السياسة الدولية وعحفايا العلاقات المصرية / الألمانية لاه 1965م إ(دار 
النهضة العربية - 991١م‏ ) ص .ص 5١‏ - 77 

أوء 1/7 معء اع ونطمعهدمنقاء1 أدأاععمذ5 عط1' : ععملعد لآ بمفصلاء1 (2) 

,89 .2 ( 1984 نه 15 ستوهنا كك دعالف ععرمء© ) أعدءكآ لهذ زممددء 0 
() وثائق الخارحية المصرية : محفظة 598 - ملف 58/1448/١4.0‏ ج: (حجز 
التعريضات التى تطلبها إسرائيل من المانيا الحساب لاحئ فلسطين ) من القنصل العام 
المصرى بقراتكفورت ( حسن سليمان ) إلى وكيل وزارة الخارحية بتاريخ 9/17١‏ / 
151١م‏ برقم 7 بتاريخ 5١‏ / 3 / 194517 م عاحل حداً . 

(4) أحمد السيد النجار : بناء دولة -دور المساعدات الخارحية لإسرائيل ( 44 - 1١995‏ )( 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - الأهرام - القاهرة - 1١998‏ م .عص.ص 48 
زأه. 

(0) انظر لماء برئتانو وعبد الخالق حسونه أمين عام الجامعة العربية فى مايو ١971١‏ م فى : 

ع1 ( .لع-مقاتصطة باأعلعن8) .1961 ,20 ج812 .أمء0آ 16 معلهن) ,لاومو طترظ لاوفغحظ 


. له عاتلاعءعة " 1963 - 1943 5ع501110 2133 العلتناء00آ] تافص “ عتبودع1 1265م 
. 446 . 2 ,10 .اوكا ,1995 


(7) انظر فى ذلك : وثائق الخارحية المصرية : محفظة 55لا ملف //١4٠0 /١54.‏ (الدورة 
السادسة لخامعة الدول العربية - مارس ١1941417‏ م - قرار سرى مرفق برسالة الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية إلى وزير خارحية المملكة المصرية » بتاريخ ١١/‏ جمادى الأولى 
55 ه 1 إبريل ١951/‏ م. 

(7) وثائق المخارحية المصرية : محفظة 59/ا ملف 48/١14٠.‏ / 78 ج١‏ / حجز التعريضات 
التى تطلبها إسرائيل من ألمانيا لحساب لاحمع فلسطين « رسالة من الوزير المفوض المصرى 
بدمشق (حسين عزيز ) إلى وكيل وزارة الخارحية » » سرى بتاريخ ؟ / * / 196017 م . 

(4) وثائق الخارحية المصرية : محفظة 746 ملف 48/1١854٠.‏ / 74 ج17« حجز التعريضات 
التى تطليها إسرائيل من المانيا الحساب لاجحئ فلسطين » مذكرة من القنصل العام 
بفرانكفورت إلى وكيل وزارة الخارحية سرى حدا بتاريخ ه / 9 / 1561 م برقم » 
سرى . 


(8) المصدر نقسه . 


- مخ 60 م لس 


» انظر هذه المقترزحات كاملة فى : وثائق الخارحية المصرية » محفظة 56" الملف السابق‎ )٠١١( 
من القنصل العام المصرى بفرانكفورت إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن « تقرير عن محادئات‎ 
مندوب خاص الحكومة السورية مع الحكومة الألمانية بشأن تعويضات ألمانيا الغريية‎ 
.م١31617 سبتمير‎ ١17 لإسرائيل واليهود ومقترحات فىهذا الشأن» سرى وعاحل بتاريخ‎ 

)١١(‏ الصدر نفسه ملف رقم 78/44/1١4٠‏ ج”7 « حجز التعريضات التى تطليها 
إسرائيل من ألمانيا الحساب لاحئ فلسطين » من القنصل العام المصرى بفرانكفورت إلى 
وكيل وزارة الخارحية » سرى بتاريخ 70 سيتمير 11817 م . 

9 مأك .مه : محصلاء1 (12) 

"هه602[111 عممعاد عط“ ممعالودتيع13 لمة عمحدظ8 : ممصا ,ومععلطءئايعء2 (13) 

9 .2 (1970 . له 151 ,هه00لهمآ ,. نز]1 بدنطماء0دائتطط ,لإمدمدمه© عامو8 ممغلتطع) 

9 . 2 . أله . تزه : مقصلاء5 غ 81 . 2 : 110 (14) 


)١5(‏ وثائق الخارحية المصرية : محفظة رقم ه#4 ملف 58/48/1١54.‏ ج؟ . تقرير من 
القنصل العام المصرى بفراتكفورت إلى وكيل وزارة الخارحية يشأن « وصول وقد 
الجامعة العربية » سرى بتاريخ ١85‏ / ١198195/1م.‏ 

)١3(‏ المصدر نفسه ملف رقم ١8 / 548 /1١14٠‏ ج”7ء مذكرة من وكيل وزارة الخارحية إلى 
حضرة القائم بالأعمال المصرى بالسفارة الملكية بطهران سرى 6 بتاريخ نوفمير 
7 م. 

)١0(‏ المصدر نفسه » نفس الملف . مذكرة من مدير إدارة الصحافة إلى إدارة المحفوظات يوزارة 
الخنارحية - مرفق يها مذكرة اللمحنة السياسية لجامعة الدول العربية - مرسلة إلى حكومة 
الجمهورية الاتحادية الألمانية . بتاريخ /1١١ / ١5‏ 1967 م. 

81 -80 .م.م 1ن) .م0 : ممكلطءكاتك12 (18) 

)١9(‏ وثائق الخارحية المصرية : محفظة 7919 ملف رقم ١8/548/١4٠‏ ج4 «حجز 
التعريضات التى تطلبها إسرائيل من ألمانيا لحساب لاحجئع فلسطين » مذكرة من وزارة 
الخارحية المصرية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - عاحل مع مخقصوص - بتاريخ 
١‏ / أغسطس ١11017‏ م . 

(58) المصدر نفسه ملف رقم /١14.‏ 58/8544 جه « حجز التعريضات التى تطليها 
إسرائيل من ألمانيا لحساب لاحئ فلسطين » تقرير من السغير المصرى يبون إلى وكيل 
وزارة الخارحية - سرى بتاريخ ١ / ١48‏ / 1164 م برقم / سرى . 


لب " ثج جم ع 


(١؟)‏ المصدر نفسه - نفس الملف .مذكرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة 
فلسطين) إلى وزارة خخارحية جمهورية مصر العربية بشأن نص قرار الجامعة فى جلسته 
الثامنة من دورة اتعماده العادى العشرين بتاريخ لا" / ١1885 / ١‏ م. 

(؟؟) المصدر نفسه - نفس الملف . مذكرة من الأمانة العامة ل ج.د.ع. إلى وزارة خارحية 
جمهورية مصر سرى وعاحل بتاريخ ١4685 / 9 / ١5‏ م. 

(8؟) المصدر نفسه - محفظة الا ملف 58/1١4٠‏ / 78 ج5 « تعويضات إسرائيل من 
ألمانيا » مذكرة من إدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الخارحية - إلى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية يتاريخ /ا١‏ / ١384 /5٠١‏ م. 

)١84(‏ المصدر تقسه : محفظة ١780‏ ملف 7 / ١‏ / 4 سرى قرارات اللجنة السياسية ولجنة 
الشئون السياسية بتاريخ ١4‏ / أكتوبر ١10٠‏ م ( سرى حدا وغير قابل للنشر ) . 

)١59(‏ المصدر نفسه - محفظة 7/7 ملف 8/8/4" ج, « تعويضات إسرائيل من 
ألمانيا » ء مرفق يمذكرة الإدارة العربية بوزارة الخارحية المصرية إلى مكتب الرئيس للشعون 
السياسية ومدير إدارة شكئون فلسطين بوزارة الحربية يرقم 2١15©‏ 5/ه سرى . 

(11) المصدر نفسه - نفس المحفظة والملف ». مذكرة من الإدارة العربية بوزارة الخارحية 
المصرية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - بتاريخ ١١‏ ديسمير 1155م . 

170؟) المصدر نفسه : محفظة 8960 ملف 758/44/١5.‏ ج8 « تعويضات إسرائيل من ألماتيا » 
مذكرة يشأن اجتماع المبعوثين الدبلوماسيين العرب فى بون »ء مرفقة بكتاب المكتب 
الإقليمي مقاطعة إسرائيل إلى وكيل وزارة الخارحية برقم 41 8/لاه سرى بتاريخ 8 / 
٠/7ا156م.‏ 

(84؟) اللصدر السابق نفس المحفظة والملف والتقرير . 

(8؟) المصدر نقسه : محفظة ؟ الم ملف #١ - ١4. /1١4.‏ « الوحدة الاقتصادية لبلاد 
الجامعة العربية » قرارات تمثلى الدول العربية فى بون - ملحق الجلسة الثانية بتاريخ 8 /١‏ 
مايو 1١5651/‏ م. 

(.) الصدر نفسه : محفظة ١599‏ ملف ١8/58/١54٠‏ جه من الأمانة العامة للتامعة 
الدول العربية « إدارة فلسطين » إلى وزارة خارحية مصر العربية » بشأن نص قرار 
الجامعة فى حلسته الثامنة من دور اتعقاده العادى العشرين بتاريخ 707 / ١4م‏ 
يشأن التعويضات الألمانية لإسرائيل . 


لاهمه - 

(1؟) الصدر نفسه : حفظة ١186‏ ملف ١/7‏ / ه سرى ( هيئات ومنظمات دولية 
وإقليمية - الجامعة العربية - قرارات المجلس الاقتصادى ) مذكرة بقرارات المجلس 
الاقتصادى التى اتخذها فى دور انعماده العادى الشانى - ديسمير 19464 م برقم 
(م/قاد/١؟)‏ سرى . 

(؟3) المصدر نفسه : نفس المحفظة ملف ١1/1171 /1١54.‏ ج١١»ء‏ مذكرة من وكيل 
الخارحية ( إدارة الشئون الاقتصادية ) إلى المشرف العام على المكتب الإقليمي لمقاطعة 
إسرائيل » بتاريخ 8 مارس ١95٠0‏ برقم ١15/1١17711١15٠.‏ م. 

. 75 . 2 . أت .مه : ممعلطءكابة12 (33) 

(74) وثائق الخارحية المصرية : محفظة ه54 ملف 48/١14٠‏ / 74 ج؟ ( حجز التعريضات 
التى تطلبها إسرائيل من ألمانيا لحساب لاحئ فلسطين ) مذكرة بشأن التعويضات التى 
تطالب بها إسرائيل المانيا الغربية أعدتهما الإدارة العربية بوزارة الخارحية المصرية بتاريخ 
560/5/0م. 

(5؟) نفس المصدر وامحفظة والتقرير . 

(55) المصدر نفسه : نفس الحفظة والتقرير . ٍ 

(5100) المصدر نفسه : محفظة الا ملف ١8/58/1١85.‏ ج"” ( تعويضات إسرائيل مسن 
ألمانيا ) مذكرة من السفير المصرى فى بون إلى وكيل وزارة الخارحية - سرى بتاريخ ١١‏ 
/ يناير ١905‏ برقم ه سرى . 

(8؟) المصدر نفسه : محفظة 5319 ملف 58/١85٠.‏ / 74 ج/ مذكرة من مدير مكتب نائب 
رئيس بحلس قيادة الثورة « صاغ أمين شاكر » . إلى وزير الخارحية سرى حدا بتاريخ 
7/6 ] 64 م برقم 4/5 1.1707 

(9؟) المصدر نفسه . تفس المحفظة » ملف 78/54/1١5٠.‏ جه ( تعويضات إسرائيل من 
أ مانيا وحجزها لحساب لاحئ فلسطين ) مذكرة من وكيل الخارحية ( قسم الأبحاث ) 
إلى سفير مصر يبون - تاريخ ١1504‏ م . 

(50) المصدر نفسه , محفظة 584 ملف ١7/58/1١5٠.‏ ج/ « النشاط الصهيونى» مذكرة 
من السغير المصرى بيون ( أحمد حلال الدين عبد الرازق ) إلى وكيل وزارة الخارحية ( 
إدارة غرب أوروبا - إدارة الشعون العربية ) بتاريخ 77 / يناير 1504 م يرقم ١1‏ سرى 


جحدا . 


 ههورااد‎ 


)4١(‏ المصدر نفسه : عحفظة 745 ملف 754/44/١4.‏ ج” ( حجز التعريضات التى تطلبها 
إسرائيل من ألمانيا لهساب لاحئ فلسطين ) مذكرة من القنصل العام للصرى بفرانكفورت 
إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 191619/1١1/١‏ م برقم١3‏ . 

(؟4) انظر فى ذلك : عحفظة 7لا ملف 78/5448/1١14٠‏ ج” «تعويضات إسرائيل من ألمانيا» 
مذكرة من السفير المصرى ببون إلى و كيل وزارة الخارحية - سرى بتاريخ 
0١‏ م برقم ه سرىء محفظة 5949 ملف ٠5١/58/548؟‏ ج؛ « حجز 
التعويضات التى تطلبها إسرائيل من ألمانيا لحساب لاحئع فلسطين » مذكرة من الملحق 
الصحفى بفراتكفورت « كمال الدين حلال » إلى وكيل الخارحية - بتاريخ 13 / ؟ / 
65 م برقم 5م سرى . 

(519) المصدر نفسه : محفظة 594لا ملف 78/44/١54٠‏ مذكرة من وزارة التجارة والصناعة 
(مصلحة التجارة الخارحية - إدارة الاتفاقات التجارية ) إلى و كيل وزارة الخارحية 
للشئون الاقتصادية بتاريخ ١7‏ / 15 / 985١م‏ برقم .1/١1١7/11517‏ 

(44) المصدر نفسه محفظة ه94 ملف 448/١54٠‏ /8” ج” » برقيتان رمزيتان رقم 4 ٠١ ٠‏ 
من السفارة المصرية بنيويورك صادرتان فى 7 / 1١‏ / 14875 م. 

(55) وثائق المخارحية المصرية : محفظة 59/ا ملف 58/1١154٠.‏ / 8" ج١‏ برقيات من الوزير 
المفوض المصرى بلاهاى إلى وكيل وزارة الخارحية بتاريخ 1١167 / 5 / 5١‏ م سرى 
برقم 43 سرى»ء وتاريخ 5 / 5 / 1457م سرى برقم .٠ه‏ سرىء وبتاريخ 
7 م سرى ء برقم هلا سرى ء برقية من وكيل وزارة النارحية إلى وزير 
مصر المفوض بلاهاى سرى بتاريخ ١9‏ / 5 / 19017 م. 

(57) نفس المصدر وامحفظة والملف : مذكرة أعدتها الإدارة العربية بوزارة اللخنارحية المصرية 
بتاريخ ٠١‏ / 5/ 1967م ومذكرة من السفير المصرى بواشنطن إلى وكيل وزارة 
الخارحية ( الإدارة العربية ) سرى بتاريخ ” / 7 / 1961 م برقم 4" سرى . 

(47) المصدر نفسه : محفظة 548 ملف 58/48/١14٠‏ ج” مذكرة من مستشار الدولة 
« وحيد رأفت » إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن « التعويضات التى تنوى ألمانيا دقعها 
لإسرائيل بتاريخ /ا١‏ / 1١9875 /1١١‏ م». 

(54) المصدر نفسه : محفظة 53496 ملف 48/١14٠‏ / 78 جه مذكرة من السقير المصرى 
ببون إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن « تصدير بضائع ألمانية مخصصة لإسرائيل إلى بلد 


ثالث » سرى بتاريخ /1٠١ ]/ ١5‏ 1954م برقم 48 سرى . 


 جمه8‎ 


(49) نفس المصدر والمحفظة والملف : من وكيل الخارحية إلى سفير مصر بأنقرة سرى وعاحل 
بتاريخ 9 / ١1564 / ٠‏ م ء ومن السفير المصرى بأنقرة ( أحمد حقى ) إلى وكيل وزارة 
الخارحية سرى بتاريخ ١9454 / 5 / ١7‏ م يرقم 44 سرى . 

(60) نفس المصدر : محفظة ه594 ملف 58/1١154٠‏ /58 ج8 « تعويضات إسرائيل من 
ألمانيا » من السقير المصرى يبون « أحمد حلال الدين عبد الرازق » إلى وكيل وزارة النارحية 
« بشأن التعويضات الألمانية لإسرائيل » سرى بتاريخ 9/ه//ا951 ام برقم هه سرى. 

(01) نفس المصدر وانحفظة والملف : مذكرة من وزارة الخارحية الألمانية إلى السفارة المصرية 
يبون بتاريخ 7١‏ / ديسمير / ١905‏ م برقم 107/ 15454 / 311. 

(51) نفس المصدر وامحفظة والملف : مذكرة من الإدارة العربية بوزارة الخارحية إلى المسيد 
السفير الوكيل المساعد للشكون السياسية بوزارة الخارجية - بتاريخ 1017/7/1١م.‏ 

(5) نفس المصدر وامحفظة والملف والتقرير . 

| (54) نفس المصدر والمحفظة : ملف ”8/44/١5٠‏ ج14 « تعويضات إسرائيل من المانيا » مذكرة 
أعدتها إدارة غرب أوروبا بوزارة الخارحية برقم 154/1١14.‏ / 18م ردا على مذ كرة 
الطلبة العرب فىآلمانيا الشرقية بتاريخ 58 / يناير / ١154‏ م . 

(05) نفس المصدر ومحفظة ١41/9‏ ملف لا" / .5 / ٠١‏ ج « الاعتراف بدولة إسرائيل » 
مذكرة من وكيل الخارجية للشكون السياسية إلى مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية . 

(0) نفس المصدر وامحفظة والملف : مذكرة من السفارة المصرية يبون إلى و كيل وزارة 

' الخارحية بتاريخ 17 / يوليو 19861 م برقم 174 سرى حدا . 

(01) نفس المصدر ومحفظة 5 املف ."” / ه54 ١8/‏ « شكاوى الشركات الأجنبية ضد 
هيئة إدارة القنال » مذكرة أعدها مدير إدارة غرب أورويا « محمد شفيع » يشأن « 
مقابلته لدكتور موتزل السكرتير الأول لسفارة ألمانيا الغربية بالقاهرة » سرى بتاريخ 
م. 

(04) نفس المصدر : محفظة ١41/8‏ ملف لا / .4 / ٠١‏ ج» « الاعتراف بدولة إسرائيل » 
مذكرة أعدتها الإدارة السياسية يوزارة الخارجية بشأن « اعتزام حكومة ألمانيا الفيدرالية 
إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل » بتاريخ أكتوبر 5617م . وجدير بالذكر أن 
العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل قد عمدت فى عام ١15168‏ م . 

016[ ,48 .2 باك ررك : صحصصملاء!آ 


2 ابر 0 


(59) نفس المصدر والمحفظة : ملف ا/. ٠١/4‏ جه « الاعتراف بدولة إسرائيل » مرفق 
بتقرير السفير المصرى بواشنطن «أحمد حسين » إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن «احتمال 
اعتراف ألمانيا الغربية ياسرائيل » سرى بتاريخ ٠٠١‏ / سيتمير / 1981 م برقم 7١84‏ . 


196 . 8 .غك .مه : منقصلاء1 (60) 
2.87 . أك .م0 : ممعلطءكابج12 (61) 


 ه5أ‎ 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 
وثائق الخارجية المصرية : 
- محفظةه ع املف 78/548/١ 5٠‏ ج7/ج 7 «حجز التعويضات التى تطلبها 
إسرائيل من ألمانيا لحساب لاجئع فلسطين » 
- محفظة ؟الالا ملف 748/48/١4.‏ جح «تعويضات إسرائيل من ألمانيا» 
- محفظة 965" ملف 78/44/١54٠.‏ جه » ج1ة « تعويضات إسرائيل من ألمانيا » 
- محفظة 73994 ملف 78/58/١4٠0‏ جح غ » جده » جحلا «حجز التعريضات 
التى تطلبها إسرائيل من المانيا لحساب لاجئ فلسطين». 
- محفظة 584 ملف ١7/54/١1٠0‏ جل/ «النشاط الصهيوني ». 
- محفظة 55لا ملف 0٠5١/50١//ا.‏ 
- محفظلة 59/ا ملف 7/58/١1٠0‏ ج١١‏ « حجز التعويضات التى تطلبها 
إسرائيل من المانيا لحساب لاجحىع فلسطين » . 
- محفظة 1917م ملف 5١/1١5٠0/١4٠.‏ «الوحدة الاقتصادية لبلاد الجامعة العربية». 
- محفظة ١786‏ ملف 89/١/ه‏ سرى . 
- محفظة ١١86‏ ملف ١7/١7/14٠0‏ ج١١ا.‏ 
- محفظة ١51/9‏ ملف ٠١/4./717‏ جح؛ . جه « الاعتراف بدولة إسرائيل ». 
- محفظة ١51١7‏ ملف ١8/55/5٠.‏ « شكاوى الشركات الأجنبية ضد هيئة إدارة 
القنال » . 
وثائق أجنبية منشورة : 


« 1943-63 5م5016 00612212135 لأكتالو8 » عبودع.آ طأوعة ع1 - 
.0 لم7 . 1995 .ل ملاعم 


1ج ل 


ثانيا : المراجع . 
مراجع عربية : 
- أحمد السيد النجار : بناء دولة - دور المساعدات الخارجية لإسرائيل /935-14١ام‏ 
« مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - الأهرام - القاهرة - ١15/‏ م » 
- د . وجيه عتيق : السياسة الدولية وخفايا العلاقات المصرية / الألمانية 0ه 
6 م « دار النهضة العربية ١99١‏ م » 
- د . يونان لبيب رزق : الخنارحية المصرية ١91717 -- 1١48077‏ م « الحيكة المصرية 
العامة للكتاب ١9485‏ م » 
مراجع أجنبية : 
"602111013 51501285 عط“ دوع [2كنمة3 220 تصح8 زعم ص1 رممعلاءذ5انكء12 - 
. 19707 . لع 154 مهلطم.آ ,لا . لآ وتنطاماعلش2انطط ومدمتدمك عأممط دم غاتط0)» 


أ2/65 5612667 (الطكه00هاء: لواععم5 عطا : ععملعة بإلنآ بمقدرلاء5 - 
”1948 . له ]15 قاتتكهنا معالخ ععرمع “ أعةذآ له اتممصرعء 0 


النا : دوريات : 
عربية : 
- جريدة أريف الأرمينية « الملحق الشهرى العربى العدد الخامس مايو ١99/4‏ م» 
مقال عن « ملامح تطور وزارة الخارحية المصرية » إعداد د . صفاء شاكر . 
- حريدة القراءة للجميع - تصدرها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - 
السنة الثالثة العدد الثالث - الأحد 1994/5/1١‏ م 


1 20 11 .701 1957 .ع06 010]01123,22 [10101113 )135 15410016 - 


- 1175م - 
عرب الخليج فى وثائق شركة الهند الشرقية الهولندية 
ويوميات جمبرون لشركة المهند الشرقية الإنجليزية 


ط. محيت مرسهك غبت | لله(*) 


أولا : ظهور وثائق شرك اند المهولندية والإنجليزية : 

يعتبر تكوين هذه الشركات مرحلة جديدة فى تاريخ أوربا فهى شركات 
سرعان ما أصبح لما أسطول وحيش إلى جانب المراكز التجارية ونشاطها 
التتجحارى. وكانت هذه الشر كات مخولة لتمثيل بلدها فى عقد الاتفاقيات 
الاقتصادية والسياسية مع الدول الآسيوية . وكان نشاطها هذا نواة تكوين 
الإمبراطورية الهولندية والبريطانية فى مياه المخيط الهندى . 

تأسست شركة الهند الحولندية عام ١01‏ وهى مؤسسة كبيرة وتسمى رسميا 
ش ركة الحند الشرقية المتحدة .© .0 .لا وهى وليدة اتحاد فدرالى لست شركات يحارية 
تمثل المقاطعات الولندية المتحدة وقد قام بها سياسيون هولنديون فى ذلك العام . 

وتوجهت سفن هذه الشركة ورجاها نحو أندونيسيا وأسست لما فى عام 
8 |١مدينة‏ أوربية فى قرية حاكرتا يحزيرة حاوة وسميت بتافيا وأصبحت بتافيا 
المقر الرئيسى للشركة ويقيم فيها الحاكم العام . 

وسرعان ما نشأ لهذه الشركة مؤسسات فى كثير من المواقع مثل كولومبو 
ومالابار وكيبتون والبنغال . ومنها مؤسسة فى بندر عباس عام ١7717‏ . وكان 
من المتوقع أن يشارك الهولنديون فى حملة الشاه عباس ضد موقع اليرتغاليين فى 
جزيرة هرمز والجسم ولكن سبقهم بذلك الإتحليز وتطور مبنى الوكالة المولندية فى 


(*) مدير مركز الوثائق والدراسات أبو ظبى 


5ه ب 


أواخر القرن السابع عشر إلى فندق يحيط به ساحة المكاتب وورش العمال 
ووحدات سكنية ومخازن للبضائع والأسلحة والمؤن وقطع غيار السفن ومعداتها . 
ثم بنى بجمع عسكرى أواخر القرن خارج المدينة ويه مرسى أمن . 

وفى عام 175٠‏ انتمّل ممّر وكالة الشركة الهولندية فى الخليج إلى البصرة 
وظلت هنالك حتى عام ١758‏ ثم انتقلت بعد ذلك إلى جزيرة خارج بين عام 
وعام ١755‏ . ورحل المهولنديون نهائيا عن الخليج فى عام ١/55‏ . 

أما شركة المند الشرقية الإتحليزية فقد تأسست عام ١1٠١‏ . وتوجهوا إلى 
0 . ولكن طردهم منها المولنديون . وحصلت الشركة على فرمان 
تأسيس وكالة لما فى حاسك عام 717 ١من‏ إمبراطور المغل فى الهند . ونشأت ٠‏ 
مراكز أخرى فى داخل إيران فى شيراز وأصفهان فى عام ١5١1‏ وتعاونت بحرية 
الشركة مع الشاه عباس فى احتلال حزيرة الجسم وطرد الحامية البرتغالية من 
هرمز. وكافأهم الشاه بإعطائهم وكالة فى خصيرون التىسرعان ما سميت بندر 


- 


وهنا بدأت تظهر لنا وثائق الشركة الإنحليزية المعروفة باسم وثائق جمبرون 
وامتدت فترتها حتى عام 11757 بعد أن قررت شركة الهند الشرقية الإبحليزية 
التخلى عن موقعها فى بندر عباس بعد أن حطمت مبنى الو كالة البحرية الفرنسية 
علم ١754‏ وانتقل مقر الوكالة إل البصرة ثم استقر فى بوشهر عام ١1771‏ 
واستمر هنالك المقر الرئيسى للنشاط البريطانى فى الخليج حتى عام ١111/‏ . 
ثانياً : أحداث القرن السابع والثامن عشر فى الخليج : 
هذه الفتزة غنية بالأحداث والتطورات فى دول الخليج . فى إيران بدأ القرن 
السابع عشر بوجود الشاه عباس الذى نقل مقر الحكم من تبريز إلى أصفهان 
وتعاون مع شركة اند الشرقية قية الإنحليزية فى القضاء على مقر النفوذ اليرتغالى فى 


همق سه 


هرمز عام ١777‏ . وبدأ النفوذ البريطانى وال مولندى التجارى يحل مكان النشاط 
البرتغالى حتى اختفى تماما فى نهاية القرن السابع عشر الوجود البرتغالى فى المنطقة. 

كما شاهد هذا القرن استمرار ضعف نفوةذ الدولة العثمانية فى العراق 
والحسا وقد استقلت إمارة عائلة أفرسياب فى البصرة التى استقلت بها منذ عام 
وسقطت هذه العائلة عام . 


وفى عمان ظهرت دولة اليعاربة التى لعبت دورا كبيرا منذ عام ١3175‏ فى 
تحرير عمان من النفوذ البرتغالى وسقطت قلاع مسقط فى يدهم عام ١56٠١‏ . 
وأصبح لهذه الدولة أسطول كبير وهاجمت مواقع البرتغال الباقية فى الخليج وعلى 
ساحل أفريقيا الشرقى وقضت عليهم . 

وفى إقليم الحسا كان ظهور إمارة بنى خالد فى عام . واستمرت هذه 
الإمارة تسيطر على أحداث الحسا حتى سقوطها على أيدى الوهابيين فى عام 
15 . 


وشهد القرن الغامن عشر الكثير من التغيرات التاريخية مثل : 
« سقوط الدولة الصفوية عام ١1/717‏ على يد محمود الأفغانى وقبائل الأفغان 
وعاشت إيران فى حالة من الفوضى حتى استعاد النظام فيها نادر شاه بين عام 
وعام ١7/417‏ . ثم سادت الفوضى ثانية حتى اقام فى بلاد فارس كريم 
خان زند بين عام 11/04 وعام 17784 لون من الاستقرار والأمن وكانت 
عاصمته شيراز . وفى نهاية القرن قامت قبيلة قاجار بالسيطرة على الحكم فى 
تبريز ونشرت نفوذها فى كل أنحاء إيران عام ١845‏ . 
ه ظهور الحركة الوهابية فى قلب مد وسيطرتها على الدرعية عام ه4!١‏ 
وانتهى هذا القرن بفرض هذه الدولة لنفوذها على الحسا عام ١١/15‏ ودحلت 


هدم - 
قواتها قطر . كما بدأت نشاطها فى عمان عام ١86٠٠‏ . وبدأت تتجه إلى 
السيطرة على إقليم الحجاز حيث مكة والمدينة منذ عام ١8٠6‏ . 

» أما فى عمان فمّد سقطت دولة اليعاربة . وحدث انقسام بين قبائكل عمان بين 
عام ١1/١4‏ وعام ١774‏ . ثم كانت غزوة نادر شاه لعمان بين عام /ا/ا١‏ 
وعام ١751/‏ التى أدت إلى ظهور الإمام أحمد بن سعيد الذى حرر مسقط 
وصحار من الفرس . وأقام دولة ألبوسعيد . ولكن ظهر فى نفس الوقت قيادة 
لقبائل الشمال نحت قيادة الزعيم رحمة بن مطر القاسمى الذى استقل بإقليم 
الشميلية والظاهرة فى عمان وأنشأً إمارة القواسم . 

٠‏ كما شاهد هذا القرن حذور قيام الإمارات العربية فى الخليج . إمارة آل صباح 
فى الكويت وإمارة آل خليفة فى همال قطر والبحرين . ووضعت النواة الأولى 
لاستقلال قطر تحت حكم آل ثانى فى القرن التاسع عشر أما فى ساحل عمان 
الشمالى فد قام هنالك حلفان كبيران حلف القواسم وعاصمته مدينة رأس 
الخيمة التى قامت على أنقاض ميناء جلفار . وكان للقواسم زعامة على القبائل 
العربية على الساحل الإيرانى وتكونت لهم إمارة هنالك فى ميناء لنجة . كما 
قام أيضا فى ساحل الإمارات حلف بنى ياس الذى اتفذ من مديئة أيو ظبى 
عاصمة له . 

ه هذه هى الأحداث الحامة فى منطقة الخليج خلال القرنين السابع والشامن عشر 
وهذه الفتزة تعاصر حدثا كبيرأ فى الخليج وهو نشأة وحذور الإمارات العربية 
على الساحل العربى . ماذا تضيف لنا وثائق جميرون أى وكالة بندر عباس 
الإحليزية و كذلك وثائق شركة الهند الشرقية المولندية من حديد عن عرب 
الخليج الذين جاء القليل عنهم فى المحطوطات العمانية ؟ 
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الثا : أضواء جديدة عن عرب الخليج فى الوثائق الهولندية 
والبريطانية : 

كيف تحولت قبائل إقليم الظاهرة وفى منطقة اللفرة وليوا فى عمان من 
قبائل بدوية إلى أحلاف سياسية وإمارات وكيف استقلت عن جسد دولة 
آلبوسعيد فى منتصف القرن الثامن عشر ؟ لا تسعفنا المخطوطات العمانية فى 
تاريخ هذه الفترة.معلومات كثيرة عن هذا ال موضوع وكل ما جاء عنه جمل متنائرة 
هنا وهناك لا تكفى لتكوين صورة عن الظروف التاريخية التى نشاً فيها حلف 
القواسم وحلف بنى ياس . ومن هم زعماء هذه الأحلاف وما هى سيرتهم ؟ إن 
هذه الإمارات تشكل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة . كما نتج عن هجرة 
القبائل العربية المعاصرة لهذه الأحلاف قيام إمارة آل صباح فى الكويت وقيام إمارة 
آل خليفة فى البحرين . 

وكان لابد من البحث عن أضواء ومصادر حديدة للاحابة على هذه 
الأسئلة لهذا قام مركز الوثائق والدراسات . وعمله الرئيسى البحث عن المصادر 
الجديدة فى تاريخ الخليج بعمل مشروعين كبيرين منذ عشرين عاما . الأول 
التعرف على وثائق شركة اند الشرقية الهولندية المحفوظة فى لا هاى . على أمل 
ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة الإبحليزية والعربية وقد قام يجمع هذه الوثائق للمركزر 
الدكتور سلوت نائب مدير الأرشيف هنالك . وبعد مرور هذه السنوات الطويلة 
على فهرسة هذه الوثائق . وبسبب صعوبة قراءة لغة هذه الوثائق الهولندية وهى 
مكنوبة فى فترة متقدمة حتى ليصعب على أبناء هولندا إلا اللتخصص منهم 
قراءتها. فكر المركز فى تكليف الدكتور سلوت بعمل دراسة عن عرب الخليج فى 
الفترة ما بين عام ١5٠.7‏ وعام ١7/84‏ . ونشرت هذه الدراسة باللغة الإنحليزية 


عام ١91917‏ كما ترجمها المجمع الثقافى فى أبو ظبى إلى اللغة العربية . وفى رأيى أن 
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هذا من أكبر الإنحازات التى حققها المركز فى عمله خلال هذه السنوات . وقد 
اضافت لنا هذه الوئائق معلومات طيبة جديدة عن عرب الخليج . وسوف نرى 
مثالا لذلك دراستنا عن الشيخ رحمة بن مطر القاسمى مؤسس حلف القواسم . 

وتعتير وثائق شركة الهند الشرقية الإنجليزية ووثائق حكومة اند البريطانية 
التى ورت عملها من المصادر الجديدة الحامة فى تاريخ الخليج الحديث إذ هى 
تشمل الفترة من عام ١77517‏ وحتى عام ١441‏ . وقد عاشت الوكالة فترتها 
الأولى فى جمبرون وهى بندر عباس بين عام ١7177‏ وعام ١17517‏ . فهى بذلك 
قريبة من أحداث عمان بصفة خاصة وتلقى هذه الوثائق الضوء على هذه الفترة 
اللبكرة من تاريخ حلف القواسم وحلف بنى ياس . وهذه الوثائق محفوظة فى 
أرشيف الوكالات فى مكتبة حكومة الهند فى لندن . كما أن الجزء الأكبر منها 
تحفوظ فى ارشيف بومباى فى الحند فى بجموعة 0/29 تحت عنوان فارس وحليج 
فارس وتسمى وثائق الوكالات . لم تحفظ أوراق هذه الوكالة فى جميرون بل 
أرسلت إلى سورات ولندن بين عام 1511 - ١58٠‏ ثم يعد ذلك أرسلت إلى 
يومباى مقر الشركة الرئيسى فى غرب المند . ويبدو ان وثائق هذه الوكالة قد فتّد 
أغلبها أثناء تحطيم مدفعية الأسطول الفرنسى لمبنى هذه الوكالة فى بندر عباس عام 
8 . وكان انتقال مقر الشركة عام ١717‏ إلى بوشهر خميرا للتاريخ . لأن 
الشركة الإبحليزية هنا وكذلك الشركة المولندية التى انتقلت بين عام ١17/62‏ وعام ١716‏ 
إلى جزيرة حارج فى مال الخليج استطاعت أن تتعامل مع البصرة والعرب الوافدين الجدد 
فى الكويت من آل صباح . وسجلت لنا معلومات مفيدة عن هذه الإمارة . 

ومن ضمن بجموعة وثائق بندر عباس التى انقذت من قذائف الأسطول 
الفرنسى عام 11/09 بجموعة تسمى رسائل مبكرة من فارس ورقمها 6/29/1 
وتشغل الفترة من -01١719‏ 11417 . ويوميات جمبرون وتشمل الأجزاء من 


هم - 
الثانى إلى الرابع عشر وتشغل الفترة من ١/١8‏ وحتى عام ١1/77‏ . وهنالك 
مجموعة رسائل وملحقات من بندر عباس وتشمل الجمزء ١١‏ إلى السابع عشر 
وتشغل الفترة من عام 5 ١١١‏ وحتى عام )١1(11/507‏ . 

وقراءة يوميات جميرون وأوراق الشركة الإبحليزية فى تلك الفترة أمر فى 
غاية الصعوبة بسبب تهالك الأوراق من جراء الرطوبة فى الخليج وفى ميناء 
بومباى . وهى مكتوبة بخط اليد . ولغتها قريبة من لغة عصر شكسبير . وتحاج 
قراءتها مرانا طويلاً . وقد قام مركز الوثائق والدراسات فى أبو ظبى منذ ستوات 
بإرسال ستة من الباحثين عام ١1165‏ لمدة شهرين لخصر المتيسر الموجود فى 
أرشيف بومباى وتصويره . وجاء ذلك فى 77 ميكروفيلم كل فيلم حوالى ألفى 
صفحة . وحرى خلال عامين قراءة هذه الوثائق وفهرستها . وأعيد طباعة هذه 
الرسائل بالكمبيوتر لتسهل قراءتها واستخرحت من هذه المجموعة الموضوعات 
المختلفة ومنها الرسائل واليوميات التى تهم الشيخ رحمة بن مطر القامى . 

ماذا تقول الوثائق الهولندية والوثائق البريطانية عمن الشيخ رحمة بن مطر 
القاسمى ؟ 

رابعا : رحمة بن مطر القاممى مؤسس حلف القواسم : 

الهَواسم هم العائلة أو القبيلة التى يتتسب إليها فى إيامنا هذه العائلة الحاكمة 
فى كل من إمارتى الشارقة ورأس الخيمة . وقد تزعمت هذه العائلة من قبائل 
ساحل عمان وأرض الظاهرة وساحل الشميلية على خليج عمان فى بداية القرن 
الثامن عشر » واعتبرت التقارير البريطانية فى وكالة جميرون ( بندر عباس ) وهى 
حديثة العهد يومذاك فى التعامل مع عمان كل القبائل المتحالفة مع هذه العائلة 


أفرادا فى قبيلة واحدة تسكن هذه المنطقة وتسمى القواسم . وذاع اسم القواسم 


.ولاج 
قن الاريك تقديى يلتوب: فزق القريرة: العزرينة د ترعييت :هله العافلة بقبادة 
الشيخ رحمة بن مطر القاسمى حلف القبائل الغافرية فى ساحل عمان أول نشأة 
دولة ألبوسعيد وأنشأت لا إمارة مستقلة عاصمتها رأس الخيمة . 

كما ذاع اسم القواسم فى بداية القرن التاسع عشر لظهور نزعة المغامرة 
لديهم واعتناقهم مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وترصدهم لسفن دولة 
البوسعيد حكام مسقط وعمان وكذلك سفن حلفائهم شركة المند الشرقية 
الإنخليزية نما أدى إلى قيام عدة حملات مشتركة بين البريطانيين فى بومباى 
وحكومة ألبوسعيد فى مسقط ضد القواسم وكان آخرها حملة حكومة يومباى 
ضد رأس الخيمة عام ١8114‏ . 


تتتشر جماعات القواسم فى أماكن متفرقة داخل عمان فى ملتقى بوادى 
سعايل وفى نفعا بوادى منصح وفى صحم بساحل الباطنة . و كذلك يوجدون فى 
المزرعة العلوى فى وادى الخليج وفى بندر حصة حنوبى مسقط . كما تعيش 
عائلات منهم مع بنى بو على فى صور وأرض جعلان . كما سكنت جماعات من 
القواسم على ساحل إيران فى الخليج وكان هم إمارة فى لنجة فى بداية المَرن 
الثامن عشر . 

ويغلب على الظن أن القواسم كانوا نشطين فى التجارة وفى المناصب 
العسكرية فى تملكة هرمز العربية وسكن بعضهم على الساحل الإيرانى كما سكن 
بجموعة أخرى فى حلفار . ولا سقطت مملكة هرمز عام ١7717‏ على يد الإتجليز 
والناه عبس :بدات ختركة هيهرة والتقة اللقائل والتاضو العريئة هوا مق افلياء 
الفرس لعرب هذه الدول . وهنا تفرق القواسم كما رأينا فى توزيعهم فى أتحاء 


عمال . 


- الله - 
تذكر وثيقة برتغالية أنه فى عام ١7171‏ مح القائد اليرتغالى جاسباروليته 
عأأعآ متةم5ة© فى دخحول قلعة كلبا وأخذها من قائدها القاسمى الذى كان يتمتع 
بشهرة واسعة وقد تم هذا اللتموع قينا لأوامر القائد العام فريرى دى 
اندرارى(1). ولم يكن تثبيت البرتغال أقدامهم على الساحل العربى للخليج يعد 
سقوط دولتهم فى جزيرة هرمز والجسم عام ١7177‏ بالأمر اللمين . إذ اندلعت 
حركة مقاومة شرسة لهم فى إقليم الشميلية وفى روس التبال وفسى حلفار وأرض 
الظاهرة . واجتمع قادة القبائل العمانية وعلماؤها وانتخبوا لمم إماما هو ناصر بن 
مرشد اليعربى عام ١574‏ لتحرير بلادهم من الوجود البرتغالى . 
وقد جاء فى وئائق شر كة اند الشرقية المولندية فى بندر عباس رصد 
طيب لحركة التحرير التى قام بها أول حكام دولة اليعاربة ناصر بن مرشد إذ 
جاء فيها : 
وأوض نل موعن ابام تيدان العري عير را 
حلفار ثم هزموا البرتغاليين الذزين كانوا هناك » كما 
غزا العرب الحصن وقتل أربعون جنديا برتغاليا وفر 
الباقى هاربين إل مسقط»(2) . 


ويأتى ذكر للقواسم فى الوثائق الهولندية عام ١744‏ فى نهاية حكم الإمام 
ناصر اليعربى أنثاء ضربه الحصار على البرتغاليين فى حصون مسقط » وقد تم 
التوصل إلى اتفاقية بين قادة جيشه والبرتغاليين لتسليم الحصون . وكان أحد قادة 
الحصار سيف بن على بن صالح القاسمى . وقد جاء فى الاتفاقية الموقعة فى "٠‏ 
أكتوبر ١744‏ بين الإمام ناصر بن مرشد وقائد مسقط العام جيلينز دى نورونها 
8 هآ 31163215) ما يلى : 


- ؟لام - 


« لقد اجتمع فى شاطىء ريام الشيخ سلطان بن سيف اليعربى 
القائد العام لقوات الإمام وقادة الجيش وهم راشد بن سالم بن 
على وعلى بن عبد الله الرستاقى والشيخ سيف بن على بن 
صالح القاسمى 5(6) . 
وقد وقع الاتفاق هؤلاء القادة وذكر أن الشيخ سيف بن على بن صالح 
القاسمى هو الذى كتب الاتفاق العربى بيده كما جاء فى الوثائق اليرتغالية . 
وقد رسم لنا الو كيل الهولندى فى بندر عباس ويلمسون صورة مفصلة عن 
الإمام سلطان بن سيف فقال : 

« يتحد الجميع فى طريقة لباسهم . وعندما نصف الإمام 
الكو نكا عا سي انفا عند عاديا در كيدي ينال 
أو فلاح . وعندما استقبلنا الإمام بحضور الجمهور كان على 
رأسه عمامة صنعت من القطن الخالص . وييلغ طول هذا 
الجزء الخلفى منه ثلاثة أرباع الذراع . ولم تكن هذه العمامة 
عادية لأنه كان يضع على رأسه تحتها قلنسوة صنعت من 
خيوط الذهب فيما كانت قبعات الآخرين بسيطة ومصنوعة 
من القطن . ويضع الإمام سيفه إلى حانبه . ولكنه يحمله عادة 
فى حزام عريض على كتفه الأيسر ولا تختلف سترة الإمام عن 
سترات الأشخاص العاديين . فهى مصنوعة من الصوف 
ومقلمة بالطول بأقلام بيضاء عرض الكف وتتعلق على كتفيه 
كأنها غطاء أو عباءة أو كأنها معطف قائد السفينة . وهى 
دون أكمام . وكان يرتدى تحتها ثلاث عباءات أخرى وبعض 
القمصان المصنوعة من القطن أحدها ذو أكمام واسعة تصل 


 ماليثاث‎ 


إلى رسغ قدميه . و كان يتمنطق بحزام يضع فيه خحنجره وقد 

نسج عرضا بخيوط الذهب . وكان حذاؤه أصفر اللون على 

الطراز الفارسى . والإمام متوسط القامة داكن البشرة »(*) . 

وينطبق هذا الوصف فى بساطةالملبس وتوحده والمساواة الواضحة بين 

الرئيس ورعيته فى المجلس مع وصف الرحالة البريطانى ,عونوء7 الذى عير الرسع 
الخالى عام /151 ١9‏ وسمع كثيرا بين البادية عن اسم الشيخ زايد . وزار الشيخ زايد 
فى حلقة » ولباسهم جميعا واحدا ولا تستطيع أن تعرف الشيخ إلا من هيبته ونظر 
الجميع نحوه ومتابعة الشيخ فى وقوفه لتحية القادمين وقيام الجميع معه(أ) . 
الوثائق ال هولندية عام ١1/14.‏ كأحد قادة جيش الإمام سلطان بن سيف الثانى فى 
بتافيا إلى بندر عباس . وعندما دخحلت الخليج نفذت منها المواد الغذائية الطازحة . 
وقرر بعض البحارة فيها أن يتوجهوا على مركب صغيرة إلى جزيرة لارك لتلبية 
حاجاتهم » وأوقفتهم سفينة مراقبة عمانية ظنا منهم أن هؤلاء المولنديين برتغال . 
ونقل هؤلاء البحارة إلى قيادتهم فى جزيرة هرمز . وهذا وصف المقابلة هؤلاء 
اليحارة الطولنديين لقادة اليش العمانى : 

« حوالى الساعة الثامئنة قادنا ذلك الكابتن وبعض الضباط 

الآخرين إلى القائد العمانى » ومررنا بصف من الجنود عددهم 

ألف جندى مسلح يحيون ببندقياتهم . وذهبنا إلى مبنى قديم 

شبه متهدم حيث شاهدنا رجلين جالسين على سجادة جميلة 

يحملان السيوف والدروع وبدا لنا أنهما من الأعيان . ودعانا 


- لاه - 
الرحلان للجلوس على السجادة يجاتيهما وسالانا عن جنسيتنا 
فأحبنا أننا من هولتدا وأننا نخدم الوكالة الهولندية فى بندر 
عباس . وسألنا أحدهم عن الجهة التى قدمنا منها وأجبنا أنا 
قادمون من بتافيا ووجهتنا بندر عباس . ثم سألانا عن طريقة 
معاملتنا فى جزيرة لارك وأجبته أنها حسنة وأننا مدينون لهم 
بالشكر . ثم سألنى عن سبب قدومنا إلى لارك وأعطانا رسالة 
منهما إلى الوكيل الهولندى فى بندر عباس وسمح لنا بالمغادرة. 
ثم غادرنا ومررنا بصف من الجنود إلى حيث كان الكابتن . 
وهنالك دعينا لتناول الغداء . وبعد الطعام غادرنا إلى 
م ركبنا»(7؟) . 
ومن قراءة هذه الرسالة التى سلمت لطؤلاء البحارة ا هولنديين يتضح أنها من 
القائد ناصر بن عبد الله الحمبسى والشيخ رحمة بن مطر القاسمى وتقول هذه 
الرسالة: 
« بعد التحية نؤكد لكم يرسالتنا صداقتنا تجاهكم . أما من 
حيث احتجاز رجالنا للمركب الشراعى فى لارك وهى تحت 
حكم الأمام فقد حدث ذلك نتيجة لحهلهم تماما ما إذا كان 
البحارة من اهولنديين أو الإنكليز أو البرتغالبين أو الفرنسيين 
أو الدمماركيين . وفور علمنا بأنهم هولنديون أطلقنا سراحهم 
وقد أمرنا الإمام أن نحترم الشركة الهولندية الموقرة فى جميع 
المسائل وعلينا الطاعة »(45) . 
وقد عاصر الشيخ رحمة بن مطر القاسمى الحرب الأهلية فى عمان التى 
اندلعت بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف اليعربى . وتزعم الشيخ رحمة قبائل 


- هلاه 

حلفار والظاهرة وإقليم الشميلية وانضم إلى الحزرب الغافرى فى عام 7 . وقد 
كتب سرحان بن سعيد فى مخطوطته كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة وهو 
معاصر هذه الأحداث ما يلى فى العام ١777‏ : 

« وأقام محمد بن ناصر بالرستاق وأشهر أن الأمام هو سيف 

ابن سلطان وهو مع ذلك غير بالغ الحلم . ووصل رحمة بن 

مطر بن رحمة الهولى بقدر خمسة آلاف من بدو وحضر ومنهم 

من لا يعرف العربية ولا يعرف صديقه من عدوه » . 
فيقول : 

وعسكر فيه ومعه بنو هناة . فأمر محمد بن ناصر الغافرى 

الجيش بالسير إلى بركا فسار رحمة بن مطر الهولى بقومه . وثم 

ورد كتاب من فرع الدرمكى من بنى هناة إلى رحمة بن مطسر 

يقول : إنك لا تصل إلينا فنحن واصلون إليك على سبيل 

التهدد . فلما قرأه رحمة وعرف معناه أمر بالسير إلى بركا . 

والتقاهم رحمة مكان يسمى القاسم فوثب عليه قضيب اله ولى 

عل فرس والقوم على أثره فقتل منهم عشرة رحال وانكسر 

وسار رحمة بالقوم . ثم إنه بعث عيونا فوجدوا خحلف بن 

مبارك القصير قد طلع بقومه برا وبحرا يجيش لا يعلم عدده إلا 


خمسة عشر ألف من بدو وحضر فالتقوا غربى بركا فوقعت 


اكات 2- 


بينهم معركة عظيمة . وكانت عند أصحاب رحمة مدافع 
فضريوا الخنشب التى بالبحر وانكسر خلف بن مبارك 
وأصحايه . ورحع رحمة إلى بلده »(9) , 


وقد ورد اسم الشيخ رحمة بن مطر أيضا فى يوميات الشركة الهولندية 
خلال شهر أكتوبر عام ١778‏ أثناء قصة التنافس على امتلاك حزيرة هرمز نتيجة 
الفوضى التى دبت على الساحل الإيرانى لسقوط الدولة الصفوية عام ١0/717‏ » إذ 
حدث تنافس لامتلاك جزيرة هرمز بين الشيخ رحمة بن مطر القاسمى والشركة 
ال هولندية والشركة الإنحليزية . تقول اليوميات المولندية : 
« أرسلنا حورج جوتشى مندوبنا للتفاوض حول حصولنا 
على القلعة وجزيرة هرمز حسب إمكانيات الشركة والقضاء 
على عحاولة الإتحليز وقد حصل مندوبنا معه حاتم الشركة 
والكثير من الهدايا . وجاءت طلقات المدافع من قلعة هرمز 
ترحب بمقدمنا. وقد وجدنا هنالك إلى جحانب مندوب الإتحليز 
منافس آخر وهو الرجل الثرى الشيخ رحمة بن مطر الذى 
يطمع فى الحصول على الجزيرة والقلعة . ويبدو أن أهل هرمز 
لا يفضلون كثيرأ مطالب الشيخ رحمة . ولقد علمت أن 
الشيخ رحمة حاكم جلفار الغنى يحاول جاهداً لامتلاك 
الجزيرة. وهو قادر على العطاء لأن هذا الرحل معروف أنه 
من أكبر وأكثر التجار المحليين العرب )٠١(6‏ . 
وفى يوليو 1777 جاء فى وثائق جمبرون نبأ وفاة الشيخ راشد فى باسيدو 
وشاع حبر أن قوة من الفرس أرادوا القبض على زوجته الشيخة بيبى ومصادرة ما 
لديها من حلى وأموال . وقد أغضب ذلك الخير القبائل العربية على الساحل 


- لالاه - 
الفارسى والشيخ رحمة بن مطر . وكانت زوحة الشيخ راشد إمرأة ذات إرادة 
وعقل راجح وبجلبأت إلى الشيخ رحمة بين مطر وغيره من شيوخ العرب . وقد 
جاءت السفن محملة برجال القبائل العربية وكثير من عرب جلفار لنجدتها وقد 
نحح تهريبها إلى جلفار(١١)‏ . 

وفى أثناء الحملة الفارسية التى أرسلها نادر شاه إلى عمان تلبية لطلب الإمام 
الشاب سيف بن سلطان الثانى عام /ا1/7١‏ على أثر هزعته أمام منافسه الإمام 
بلعرب بن حمير يظهر مرة أخرى اسم الشيخ رحمة بن مطر القاسمى زعيما جمع 
القبائل فى مال عمان لمقاومة هذا الغزو الفارسى . وقد شغلت هذه الحملة الفترة 
ما بين عام /ا"ا/ا١‏ وحتى عام /ا4/ا١‏ . فى بداية عام لا7/ا١‏ وصلت الحملة 
الغفارسية إلى حلفار ولحق بها الإمام سيف بن سلطان الثانى . وقاوم الشيخ رحمة 
ابن مطر القامى القوات الفارسية ولكنه وقع أسيرا فى يدهم . ونقل إلى بندر 
عباس. وبعد فشل هذه الحملة أعيد الشيخ رحمة بن مطر إلى جلفار فى نهاية عام 
1 

وقد غضبت عمان من تصرفات الإمام سيف بن سلطان الثانى الذى جحلب 
على البلاد مصائب الغزو الفارسى . واختار العلماء وزعماء القبائل انلها جديدا 
هو سلطان بن مرشد اليعربى فى عام ١/78‏ . وحاول نادر شاه فى عام ١٠754٠‏ 
إرسال حملة فارسية أخرى إلى عمان ولكن ثورة البحارة العرب فى أسطوله فى 
بندر عباس فى هذا العام حالت دون قيامه بهذه الحملة . وقد تطلب إحماد هذه 
الثورة الغوية قن النضرية الفارسية هاما كابلا .وق أرسل قاذة به الثورة قباطنة 
السفن الفارسية العرب رسالة إلى الو كيل الإبحليزى فى بندر عياس وهم رحمة بن 
شاهين وإبراهيم بن على ومحمد بن عبد الله يحذرون الإنجليز فيها من المشاركة 


عراكبهم فى إماد ثورتهم حسب طلب السلطات الفارسية . وهدد هؤلاء 


 هالم‎ - 


الشيوخ العرب الإنحليز.ا سيصيب سفنهم وتحارتهم من خسرإن . وبدأ نادر شاه 
فى عام ١1747‏ غك سل لا جديدا لتحقيق أحلامه فى غزو عمان . اشترى بعض 
قطعة من الشركة المهولندية والشركة الإنحليزية . وبنى القطعة الأخرى فى ميناء 
بوشهر بعد أن حلب لما الأخشاب من جبال بحر قزوين على بعد ألف كيلو 


. )١؟(رتم‎ 


وفى فبراير عام ١1/1417‏ حاصر الإمام سلطان بن مرشد الشاب سيف بن 
سلطان الثانى فى قلعة مسقط . وهرب سيف بن سلطان . ومرة أخرى اتحه إلى 
نادر شاه يستنجد به . وكان قد تم اتحاز بناء الأسطول البحرى الفارسى الجديد 
فى الخليج » ووصلت قوات الحملة الجديدة إلى حلفار . ويعد مقاومة من قبائل 
الظاهرة والشيخ رحمة بن مطر القاسمى هذه الحملة لجأ الشيخ رحمة بن مطر إلى 
المرتفعات فى منطقةروس الخبال(١١)‏ . وظهرت شخصية الوالى أحمد بن سعيد فى 
الدفاع عن مدينة صحار وقد استشهد الإمام سلطان بن مرشد فى عام ١747‏ 
وهو يحاول فك الحصار عن قلعة صحار .وتمكن الوالى أحمد بن سعيد من تحرير 
مساق عام 11/43 وحرجت' بقايا الكملة القارسية من ما نهائيا “فى أغسطين 
17 بعد أن جاءت أنباء اغتيال نادر شاه فى يونيو ١1/41/‏ . 

وبرز أثناء كفاح عمان ضد هذه القوات الفارسية زعيمان الأول أحمد بن 
سعيد والى صحار » كما برز اسم الشيخ رحمة بن مطر القاسمى حاكم جلفار 
وبطل المقاومة فيها . ومنذ عام ١1/44‏ طمح الوالى أحمد بن سعيد وقد خضعت له 
القبائل فى ساحل الباطنة ومسقط » وبعد أن اختفى من مسرح النياة السياسية فى 
عمان الإمام سيف بن سلطان الثانى والإمام سلطان بن مرشد »ء فى أن يحكم 
عمان . وبدأ سلسلة من الحملات لتوسيع نفوذه وسلطته وإخضاع القبائل لحكمه. 
ولكن برزت أمامه عقبتان كبيرتان الأولى رفض الشيخ رحمة بن مطر القاسمى 


- 8/آاهم - 


الخضوع لزعامته ورغبة الشيخ رحمة وقادة حلفه فى الاستقلال . والثانية وجود 
الإمام بلعرب بن حمير فى نزوى . وكانت معركة البثنة فى الخمسينات فى وادى 
حام قرب الفجيرة حاسمة فى حصول حلف القواسم على استقلال . ويدأت 
مرحلة جديدة فى التاريخ العمانى . وقضت هذه المعركة على آمال أحمد بن سعيد 
فى توحيد عمان كما كان الحال ايام بحد دولة اليعاربة . وقد سجل هذه المعركة 
المورخ العمانى ابن رزيق فى مخطوطته الفتح المبين إذ يقول : 

« ولما اتتنظم سلك عمان للإمام الحميد أحمد بن سعيد غاظ 

النزارية شأنه » فمضى أكابر اليعاقيب إلى بلعرب بن حمير 

اليعربى وهو يومئد ببلدة البزيلى من القاهرة وقالوا له لم 

تركت هذا الأمر لغيركم وقد جالدت عليه سيف بن سلطان 

اليعربى والإمام سلطان بن مرشد وهما أقرب الناس إليك 

نسبا . فما برحوا يترددون عليه وهو يماطلهم حتى وقعت بين 

الإمام أحمد بن سعيد وأهل الصير ملحمة عظيمة بالبثندة . 

وذلك أن أهل الصير أجمعوا على حرب الإمام أحمد بن سعيد 

تمشت حلفا أكفزرا وارالاؤا انا ديكمو علي ماه 

فالتقاهم الإمام احمد بن سعيد تمن معه من الجند فكانت 

الملحمة بينهم بالبثنة ثم رجع أهل الصير إلى الصير . ورجع 

عسكر الإمام إلى صحار )١5(»‏ . 

وتركزت همة الوالى أحمد بن سعيد الآن بعد هزعته أمام القواسم 

واستقلالهم عنه فى التغلب على وجود الإمام بلعرب بن حمير . وقد حسم الموقف 
معركة فرق عام ١1/51‏ فى نزوى . وقتل الإمام يلعرب بن حمير . واجتمع العلماء 
وشيوخ القبائل وأعلنوا محرر عمان من الفوضى ومن الغزوة الفارسية أحمد بن 
سعيد إماما على عمان . 


مره عه 


أعقب مقتل نادر شاه حالة من الفوضى فى إيران . وتنازعوا على الحكم 
وفى ظل هذه الفوضى تنازع النفوذ فى إقليم فارس منذ عام ١/5١‏ شخصيتان 
هما كريم خان زند فى شيراز وناصر خخان فى إقليم لار . وكان الوضع فى يندر 
غبائن وما تدوطا كلقا , :سيط" قاكدخرية تافو عاو ملة عل .شاه هلل دن عباتن 
وهو عربى من ميناء كنج . واصبح فى حوزته أكبر قوة بحرية فى الخليج . كما 
استقلت القبائل العربية على الساحل الإيرانى بشؤونها . ومن هذه القبائل بنى 
معين فى حجزيرة الجسم وآل على فى شارك وجزيرة قيس . والقواسم فى لنجة 
ودوان وبستانه وشيغوه . وبنى حماد فى تخليوه ومقام ومرباغ قلعة وجزيرة الشيخ 
شعيب . أما قبيلة العبيد لى فكان نفوذها فى شبكوه وشيغوه وعرمكى وشيروه 
والشيخ . و كان المرازيق فى موغوه وبستانه وجزيرة فارور . وسيطرت قبيلة 
النصور فى طاهرى و كنجون . وتغلبت قبيلة الحرم فى عسيلوه وناباند . و كان 
البوفلاسة من بنى ياس فى حزيرة هنجام . وفى ميناء بوشهر سيطرت قبيلة 
المطاريش العمانية . وفى شمالهها تغلب شيخ من الزعاب على بندر رج . وقد 
وصف هذه القبائل العربية الوكيل ال هولندى كنيبهاوزن بعد ما استقر به الممام فى 
جزيرة حارج عام ١1767‏ وشرح قتاها فيما بينها وقال أن هذه القبائل العربية لو 
اتحدت فيما بينها لتمكنت من أن تعيد سيطرة العرب على الساحل الإيرانى كاملة 
كما كان العهد أيام مملكة هرمز العربية . 


وفى أثناء هذا الصراع على السلطة فى المزر ومنطقة بندر عباس ألقى 
الشيخ رحمة بن مطر بثقله فى تأييد ملا على شاه ضد عدوه ناصر خان فى لار . 
وتزوج فى عام ١75١‏ من ابنته . بينما وقفت قبيلة بنى معين فى حزيرة الجسم 
بقيادة عبد الشيخ إلى جاتب ناصر حان حاكم لار . وكان عبد الشيخ ضابط 
بحرى سابق وأحد قادة التمرد العربى فى القوة البحرية الفارسية عام ١,74٠‏ أيام 
نادر شاه بسيب الحملة الفارسية على عمان . 


- إهم - 


وفى عام ١1/٠05‏ كتب الوكيل المولتدى كنييهاوزن من جزيرة خارج 
معلومات عن الشيخ رحمة بن مطر وقال : 
«منذ عامين قام الشيخ رحمة عساعدة ملا على شاه أدميرال 
جمبرون الذى ينتسب إليه بالزواج من ابنقه . وقد تغليوا 
على ميناء لفت فى جزيرة الجسم وكان هذا الميناء فى يد 
بنى معين منذ أيام نادر شاه . وقد قاوم بنى معين ستة أشهر 
ولم يستسلموا إلا بعد موت شيخهم المفاحىء على 
الشيخ»(5١).‏ 
وقد ساعد ملا على شاه بأسطوله الشيخ رحمة بن مطر عام ١158‏ حينما 
هاجم الإمام أحمد بن سعيد القواسم فى ميناء دبا . 
وكانت آخخر أخبار الشيخ رحمة بن مطر فى يناير ١1/7٠‏ حينما عضب من 
زواج أحد بنات ملا على شاه من ملا حسين . احتل الشيخ رحمة جزيرة هرمز 
وقلعتها لمدة 4 ١‏ يوما وأخذ ما يقارب من ١7‏ ألف روبية من قلعتها . وكان لهذا 
النزاع بين الحليفين أثره المباشر إذ أن أهل هرمز نتيجة تقدم خان لار وانتصارانه 
فى بندر عباس سلموا قلعة هرمز لأخية جعفر خان . وقبض جعفر خان فى شهر 
فيراير ١/7٠‏ على ملا على شاه . 
وحدث صراع فى الحزر بين القواسم وبنى معين . وحاصرت فى شهر 
مارس ١77٠0‏ قبيلة معين يساعدها آل على فى شارك قلعة لفت فى جزيرة 
المسم. وكانت هذه القلعة فى يد الشيخ رحمة بن مطر . وأحعذ عرب جلفار 
المركب رومانيا أقوى قطع أسطول ملا على شاه وهاجموا بها عرب بنى معين فى 
حزيرة الجسم . وجرت معركة بين المتصارعين فى مياه لنجة(5١)‏ . 


- الهم - 


وهنا وسط هذه الاضطرابات يختفى اسم الشيخ رحمة بن مطر من مسرح 
الأحداث ويظهر اسم أخيه الشيخ راشد بن مطر فى رئاسة حلف القواسم . ولكن 
يظهر فى ١/‏ سيتمير ١١‏ اسم الشيخ رحمة بن مطر فى يوميات حجمبروك 
الإنخليزية وأنه قد وصل فى هذا اليوم إلى بندر لنجة . 


ذكر أحمد بن ماحد مدينة رأس الخيمة كأحد بنادر الخليج فى أرجحوزته 
المشهورة بنادر خليج فارس فى القرن الخامس عشر . ولكنها لم تكن عامرة ولا 
مسكونة . وعاشت قرية بسيطة فى ظل جلفار . وبعد أن دارت معارك كثيرة 
حول جلفار أيام قيام دولة اليعاربة لطرد البرتغال منها وطرد الفرس الذين حاولوا 
احتلاطا أيام نادر شاه فى الفترة ما بين 15071 1777209 ء وكذلك المعارك التى 
دارت حوطا أيام غزوة نادر شاه على عمان بين عام لالالا١‏ وعام ١741‏ 
تحطمت أسوارها وقلعتها . وهدمت بيوتها . وبدأت هجرة القبائل العربية سواء 
الوافدة من الساحل الإيرانى أو القادمة من عمان ونحد إلى حلفار تتخذ من مدينة 
أن الطلبينة الزاقئة مدتري بدلقار هذا بلا ءبوسرغات ما نواد العسراة قرهنا شيا 
اتخذها الشيخ رحمة بن مطر القاسمى عاصمة لحلف القواسم . وقد بنيت المدينة 
الجديدة من حجارة أنقاض جلفار التاريخية التى بدأت تختفى معالمها . وظهر فى 
رأس الخيمة ميناء جديد صالح لرسو السفن فى خحورها . وقد أطلق الهولنديون على 
هذه المدينة الناشئة أول الأمر فى عهد الشيخ رحمة بن مطر اسم صير . والواقع أن 
الصير اسم المنطقة التى تع فيها مدينة رأس الخيمة . وقد كتب الوكيل المولندى 
عام ١1/55‏ كنيبهاوزن يصف مدينة الصير : 
« الصير مدينة كبيرة محصنة بطريقة محلية وبها بعسض قطع 
المدافع . وتسكنها قبيلة من المولة تدعى القواسم وكانوا فى 


ل ثلا ةرهم د 


الماضى تابعين لإمام مسقط ولكنهم الآن لا يعتنون بنفوذه . 

وقد ام الإمام بعدة حملات ضدهم لإخضاعهم ولكن دون 

حدوى ولم يستطع التغلب على الشيخ المسمى كايد او رحمة 

ابن مطر . ويعتبر هذا الشيخ أقوى شيوخ الحولة ولديه 4٠٠١‏ 

رجحل مسلح بالبنادق فى الصير التى لديها ميناء تحد فيه السفن 

الكبيرة مرساها . وبا ميناء >7٠‏ سفيتة أغلبها كبيرة ويجهزة 

للسفر إلى مخا . ويوجد فى الصير تحارة رائجة و كذلك 

التعامل فى اللؤلو وأنواع التجارة المطلوبة لدى البدو فى 

. )١7(» الصحراء‎ 

وبدأت المدينة الجديدة رأس الخيمة تفرض اسمها فى عهد الشيخ صمّر بن 

راشد . وحاء أول ذكر لها فى وثائق حكومة بومباى البريطانية فى عام ١/81‏ . 


وقد كتبت على نحو بدائى لأول مرة 8تمنط! اتتة4(8١)‏ . 


وانتشر اسم المدينة الناشئة وجاء أسمها لأول مرة فى الوثائق البريطانية 
فى عام .١1/41/‏ وذاع اسم رأس الخيمة فى التاريخ العربى الحديث لارتباطها 
بالقواسم بعد اعتناقهم مذهب أهل السلف الوهابى وترصدهم للسفن 
البريطانية عند مدعل الخليج وتعرض هذه المدينة بعد ذلك لهجمات الحملات 
البريطانية. وخاصة الحملة الضخمة عام 14819 التى حطمت قلعتها وأسوارها 
ومانيها وا شعلت فيها الليران: 
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سياسة ألمانيا تجاه الشريف حسين 
فى الحرب العالمية الأولى 
د. وجنه عبد الصأدق عتيق(*) 


را من المفيد للباحثين فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر التعرف على 
الوجه الآخر لعلاقة الشريف حسين بالقوى المتصارعة فى الحرب العالمية الأولى . 
وتكشف لنا الوثائق الألمانية حبايا علاقة الألمان بالشريف حسين خلال سنوات 
تلك الحرب كما تكشف عن ملامح سياستهم تجحاهه . ومن دراسة وتحليل هذه 
الوثائق» يتبين لنا أن الألمان أحذوا يلتفتون يحدية إلى أهمية زعماء بحد والحجاز بعد 
نشوب الحرب العالمية الأولى بعدة أسابيع . أما قبل ذلك » فلم يضع ساستهم فى 
حسبانهم أن هؤلاء الزعماء فى استطاعتهم أن يلعبوا أدوارا مساعدة أو حيوية فى 
حسم أى صراع قد ينشب بين القوى الدولية » ويعد هذا فى الواقع خطاً 
استراتيجيا ارتكبه الساسة الألمان منذ البداية فى حق أنفسهم عند وضع خطط 
احتمالات نشوب الحرب مع دول الوفاق . وأغلب الظن أن هذا الخطأ جاء نتيجة 
تصور حخحاطئع آخحر تكون لدى القيادة الألمانية أنذاك وانتشر على نطاق واسع مفاده 
أن قوة ألمانيا الحربية قادرة على ردع أعدائها » وفى إمكاتنها على وجه السرعة 
حسم الأزمات الطارئة التى قد تنشب بينها وبين هؤلاء الأعداء من دول الوفاق » 
وأن هذه الأزمات لو نشيبت فسوف تنحصر داحل القارة الأوربية » ولن 
تتحول إلى حرب كونية واسعة النطاق . يلجأ كل طرف فيها لاستقطاب القوى 
المحخلية الصغيرة ضد الطرف الآخر . 
وحتى عندما التفت الألمان إلى أهمية زعماء نحد والحجاز » فقد جاء 
التفاتهم هذا من حلال حرصهم على إقحام الدولة العثمانية للدحول فى الحرب 
يحانبهم » ومن منطلق المحافظة على أملاك هذه الدولة ونفوذها فى الشام ونمد 


(*) الأستاذ المساعد للتاريخ الحديث والمعاصر بعلية الآداب - حامعة القاهرة . 
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والحجاز . أى أن هذا الالتفات لم يكن عملا هجوميا أو ميادرة يقطعوت بها 
الطريق على أعدائهم بقدر ما كان عملا دفاعيا قصد به الحيلولة دون انهيار الدولة 
العثمانية بعد دخوها الحرب إلى حانبهم ١‏ ومتابعة لتحركات زعماء نمد والحجاز 
سواء أكانت ضد بعضهم البعض أو ضد العثمانيين . كما أن هذا الالتفات من 
جانب الألمان لم يبلغ حد العمل على الاستعانة بقدرات هؤلاء الزعماء المحليين فى 
الثورة على أعدائهم وطرد الإنخليز من الكويت والساحل المهادن وعدن فى وقت 
مبكر من قيام الحرب . ظ 

وتذكر ملفات وزارة الخارجية الألمانية أن أول التفات من جانب حكومة 
ألمانيا لزعماء بحد والحجاز فى الحرب حدث فى أواخر أغسطس 4١9١م‏ . ويعود 
الفضل فى هذا إلى فنجنهايم «ماعطهععمه:'18 سفير ألمانيا فى العاصمة التركية » الذى 
نصح حكومته بالتقرب من زعماء المشرق العربى وكبار رجال العشائر فى الشام 
عن طريق تقديم الدايا والرشاوى » حتى يمتنع هؤلاء الزعماء عن عرقلة إعداد 
الحملة التركية على مصر . كما يعود الفضل إلى فنجنهايم فى لفت أنظار حكومته 
إلى أهمية أشراف الحجاز يصفة خاصة » لما يحتلونه من مكانة دينية رفيعة فى 
نفوس المسلمين . واستأذن فنجنهايم حكومته فى أواخر أغسطس فى أن يستقبل 
عقر عمله فى استنبول عددا من أشراف الحجاز الذين وصلوا من الحجاز فى 
زيارة للعاصمة التركية . وفى 7٠١‏ أغسطس ١91١4‏ م استدعى فنجنهايم - بعد 
موافقة حكومته على ذلك - هؤلاء الأشراف وأهداهم باسم الإمبراطور مبالغ 
متساوية من المال » مقابل تعهدهم بتأييد ألمانيا وتركيا فى مناهضة الإنحليز(١)‏ . 

وفى الحقيقة » جاء اهتمام الألمان بهؤلاء الأشراف فى إطار الاهتمام العام 
بزعماء المشرق العربى . ول يكن هناك فى البداية اهتماماً خاصاً منطقة محددة أو 
بشخصية بعينها . ولم يبدأ هذا الاهتمام فى التحول من العام إلى الخاص إلا منذ 
النصف الأول من شهر سبتمبر 5 ١94١‏ م » عندما اقترح أحد المستشرقين الألمان 
العارفين بشئون المشرق العربى على حكومته أن توجه عنايتها إلى استقطاب 


اهرهم - 


الشريف حسين . واقترح هذا المستشرق أن تضغط حكومته على الدولة العثمانية 
لكى تعين الشريف حسين فى منصب شيخ الإسلام لما يمثله هذا الشريف من 
لال مكائته الدينية من خطر على الخليفة العثمانى إذا جحت بريطانيا فى تحنيده 
لصفها ضد الدولة العثمانية . وكعادة الخارحية الألمانية كانت تبعث عثل هذه 
المقترحات إلى حبرائها المختصين لدراستها وتقديم رأيهم فيها . 

وبعقت المخارحية تسأل البارون ماكس فون أوينهايم سستقطههمم0 م٠‏ :د31 
رئيس الوكالة الألمانية لاستخبارات الشرق حول جدوى الأخذ باقتراح تعيين 
الشريف حسين فى منصب شيخ الإسلام . وفى ١4‏ سبتمير رد أوبنهايم فى تقرير 
مطول رافضاً ذلك الاقتزاح بحجة أن هذا سوف يغضب الأتراك كثيرا » وبحجة 
عدم وجود حاجة لكسب الشريف حسين بهذه الوسيلة فى ذلك الوقت المبكر من 
الحرب . وقدم أوبنهايم بدلاً من ذلك اقتراحاً مضادا يدعو لتقوية مركز الخليفة فى 
العالم الإسلامى من خلال حملة دعائية موسعة » معتبرا أن هذا وحده كفيل 
بتحقيق الاستقرار للدولة العثمانية فى المشرق العريى(5) . 

وفى تقديرنا فإن رفض أوبنهايم تأييد فكرة تعيين الشريف حسين فى ذلك 
المنصب يدعونا للشك فى إخلاص ذلك الرجل للإمبراطورية الألمانية . إذ أن موقفه 
هذا أضاع على الأتراك والألمان فرصة ثمينة لكسب الشريف لصفهم فى هذه 
المرحلة من الحرب » كما أضاع هذا الموقف فرصة ذهبية على الأتراك والألمان 
لقطع الطريق على حاولات الإتحليز الرامية للتقرب من الشريف حسين . ومما 
يدعونا للشك فى إخلاص أوبنهايم أن وزارة الخارجية الألمانية » بناء على رفضه 
لذلك الاقتراح » أغلقت تماما باب الحديث فيه » وبدلا من ذلك راحت تبحث فى 
مشروع كان أوبنهايم نفسه يروج له بقوة داحل أروقة هذه الوزارة » ويدعو هذا 
المشروع إلى قيام ألمانيا بحملة دعائية على نفقتها لتقوية مركز الخليفة العثمانى فى 
العالم الإسلامى . وعلى هامش تقرير أوبنهايم خط وكيل وزارة الخارجية الألمانية 
تسمرمان سمقدمءتمصن2 بقلمه يقول : « أوافق على اقتراح السيد أوبنهايم الخاص 


ةرج سه 

بالحملة الدعائية »220 . وبذلك يكون أوبنهايم قد بجح فى توجيه مئل هذا القرار 
الخاص بسياسة ألمانيا تحاه الدولة العثمانية والمشرق العربى فى تلك الظروف الدقيقة 
الوجهة التى كان يريدها لنفسه » حيث كان يتطلع لأن يتولى بنفسه الإشراف من 
الشام على هذه الحملة الدعائية » الأمر الذى تحّق له فيما بعد كما سيتضح لنا . 

إلا أن آراء ومقترحات أوبنهايم كانت تجد فى بعض الأحيان من يفندها من 
بين المسئولين الألمان العارفين بشئون الدولة العثمانية والمشرق العربى. وكان 
البارون فنجنهايم سفير المانيا فى تركيا والجنرال ليمان فون ساندرس رئيس البعثة 
العسكرية الألمانية فى الجيش العثمانى على رأس هؤلاء المسئولين الذين عارضوا 
كثيرا توجهات أوبنهايم . إذ كان من رأيهم » عندما علموا باقتراح أوبنهايم » أنه 
ليس من الحكمة ججاهل سيد الحجاز » فى الوقت الذى يجرى فيه إعداد الحملة 
النزكية على مصر على قدم وساق فى الشام . واقترح فون ساندرس على حكومته 
أن ترسل إلى العقيد كريس رئيس هيئة أركان الحملة التركية فى الشام عددا من 
القلادات والأوسمة الألمانية التى هى من الذهب النالص لكى يتم توزيعها باسم 

وكان ياحوف «مولآ وزير خارجية ألمانيا يتوقع أن يرفض هؤلاء الزعماء 
الأوسمة والقلادات الألمانية » خاصة وأنها جميعا كانت تحمل شكل الصليب . 
وراح يستفسر من فون ساندرس صاحب الاقتراح فى برقية عاحلة حول ذلك 
الأمر . إلا أن ياجوف فوجئ برد يأتيه يؤكد أن هؤلاء الزعماء لن يبالوا ما هو 
منقوش على هذه الأوسمة والقلادات بقدر ما يحرصون على إمتلاكها ذهبا(©) . 

ومن الواضح أن الحكومة الألمانية كانت حتى أواخر أكتوبر ١9١5‏ م تفتقر 
لاستراتيجية حددهة المعالم لكى تتعامل من نخلالها مع الشريف حسين و كبار زعماء 
المشرق العربى . بدليل أن وزارة الخارجية أحذت باقتراح أوبنهايم الداعى لخصر 
اهتمام ألمانيا بالمشرق العربى فى حدود اهتمامها بالرأى العام الإسلامى . وفى 
نفس الوقت أحذت باقتراح ليمان فون ساندرس الداعى للاهتمام بالزعماء العرب 
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الحليين . ووافق الإمبراطور الألمانى فى ١5‏ نوفمير ١414‏ م على منح هؤلاء 
الزعماء تلك الأوسمة والقلادات النى اقترحها فون ساندرس » والتى تقرر أن 
يتسلمها العقيد كريس فى مقره بدمشق لكى يوزعها بنفسه عليهم نيابة عن 
الإمبراطور فيلهم الثانى(1) . 

ولقد حاولت وزارة الخارجية الألمانية حسم هذا التضارب » الذى كان 
يعكس قلة خبرتها بالشئون العربية . وأرسلت فى أوائل نوفمبر ١9١5‏ م تستطلع 
رأى أحد مبعوثيها فى الشام فى كبار زعماء المشرق العربى . وفى مذكرة مطولة 
وصلت من دمشق إلى برلين فى أواخر شهر نوفمبر ذكر المبعوث بروقر :16عندا 
"أن الشريف حسين إنحليزى الميول حتى النخخاع » لكنه تحت السيطرة الآن بفضل 
سياسة الدولة العثمانية الحازمة معه"(7) . وفى الحقيقة أحدث تقرير بروفر هذا 
حول الشريف حسين وميوله الإنجليزية ردودا واسعة داخل وزارة الخارجية » الى 
قررت - لكن بتكاسل مثير للدهشة - وضع خطة تعامل خاصة بالشريف يعيدة 
عن خطط التعامل مع الزعماء العرب الآخرين » ومنفصلة كذلك عن مشاريع 
دعم مركز الخليفة العثمانى بين الرأى العام الإسلامى . 

ومرة أخرى كلفت الخارجية الألمانية أوبنهايم بوضع خطة عاجلة 
لاستقطاب الشريف حسين وإبعاده عن السقوط فى أحضان الإنجليز . وبدلاً من 
أن يمعن البارون أوبتهايم الفكر فى وضع خطة تعتمد على الاتصال المباشر 
بالشريف حسين وإغرائه بالابتعاد عن الإبحليز » أو يجتهد فى صياغة عروض مجخزية 
تفتح آفاق المستقبل أمام الشريف ونفوذه السياسى وتحعله يشعر بأن توسيع هذا 
النفوذ مرتبط بانتصار دول الوسط فى الحرب . إذ بالبارون يضع خطة تقوم على 
وضع الشريف تحت المراقبة اللصيقة للسلطات الألمانية ورحال الوكالة الألمانية 
للاستخبارات التى يرأسها » وذلك من خلال قنصلية ألمانية يتم إنشائها لهذا الغرض 
فى جدة . ورشح أوبنهايم من جانبه الأستاذ ليتمان مممسفنآ .+2 ممم 
المستشرق يجامعة جوتنجن لتولى منصب القنصل » كما رشح شخص مصرى 
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يدعى على أحمد عنانى » كان يعمل مدرسا للغة العربية يجامعة برلين » لكى باون 
ليتمان فى القيام مهام واجباته الرسمية . أما بخصوص الجهاز الرقابى » الذى كان 
من المفتزض أن يتحرك تحت الغطاء الدبلوماسى فى تلك القنصلية ويبلغ الخارجية 
الأمانية أولا بأول بكل ما يدور فى الحجاز » فقد تولى أوبنهايم أيضاً ترشيحهى 
من بين رجاله0*) . ولاقت خطة أوبنهايم عناية بعض كبار موظفى الخارحية 
الألمانية » الذين عكفوا على دراستها لوضعها موضع التنفيذ عندما تحين الفرصة . 
وتعكس الوثائق الألمانية التى تنعلق بتلك الفترة مدى انقسام المستولين فى 
با وا با اااي جل مربي موي نبوا عي انيم 
على نحو بين فى إختيار أفضل السبل المؤدية لإنجاح تلك السياسة .وقد برزهذا 
الانقسام عندما حذر فتجنهايم ع ؛ من خلال خيرته الواسعة بشكون الشرق » 
حكومته بن الإكداع على عمل أعباء حملة الدعاية للخليفة العثماني فى العالم 
الإسلامى» راجيا ترك هذه المسألة للأتراك لكونهم مسلمين قادرين على التأثير فى 
أقرانهم من المسلمين أكثر من أى جهاز دعائى ألمانى آخصر ققد يشير نشاطه بينهم 
حفيظتهم , ويتيح للأعداء فرص إفشال هذه الحملة » ومن ثم إحداث نتائج 
عكسية(9) , 
كاد فنجنهايم أن يكسب لوجهة نظره هذه فريقاً من كبار رجال الخارجية 
الألمانية المختصين بالشئون العربية . إلا أن فريقا ثانيا داعل هذه الوزارة انيرى 
يدافع عن مشروع حملة الدعاية للخليفة » مطالبين أن يبدأها القناصل الألمان فى 
القدس وبغداد دون أدنى تأخير» كما طلب هذا الفريق فتجنهايم بأن يتدحل لدى السلطات 
النركية لكى ترفع أى قيود على تحركات العميل الألمانى بروفر فى الشام والجنزيرة العربية(١١)‏ . 
ولم يكن هذا الانقسام بين هذين الفريقين » والصراع المتفى بين فنجنهايم 
واوتهام :شو يعض من سور الضعف الذى اكتنف السياسة الألمانية تجاه 
الشرق العربى خلال تلك الفترة » والتى أدت إلى ارتباك وتردد الحكومة الألمانية 
فى اتخاذ قرارات مصيرية فى أوقات كانت تتطلب سرعة الجسم . ولعل ما كان 
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يزيد من ارتباك الحكومة الألمانية فى المشرق العربى هو حساسية الموقف العثمانى 
داحل هذه المنطقة . والشعور بأن يد العملاء الألمان هناك مغلولة وتحت المراقبة من 
قبل السلطات العثمانية . 

ثم أدى انشغال الألمان الشديد بترتيبات إعداد الحملة التركية على مصر فى 
الفترة الانتقالية بين عامى ١11١65 - ١91١5‏ م إلى تأجيل اتخاذ القرار المناسب فى 
مسألة القنصلية الألمانية فى جدة » وكذلك إلى عدم التوصل لأفضل سبل التعامل 
مع الشريف حسين فى الوقت المناسب . حيث ساد لدى الكثير من الألمان اعتقاد 
بأن ينحاح هذه الحملة فى طرد الإنحليز سوف ينهى مشاكلهم ومشاكل الدولة 
العثمانية فى المشرق العربى من جدذورها(١١)‏ . 

إلا أن فشل هذه الحملة فى اجتياز قناة السويس وعودة قواتها مدحورة إلى 
الشام أوائل فبراير ه١91١‏ م » ونحاح الإنجحليز من قبل فى احتلال البصرة » أصاب 
فنجنهايم شخصيا بالكثير من الإحباط » الذى دفعه بشكل مفاجئ إلى التسليم 
على مضض بوجهات نظر أوبنهايم فى معالجة الوضع المتدهور فى المشرق العربى؛ 
كما ترتب على هذا الإحباط علو كعب أوبنهايم ونظرياته فى أعين كبار المسئولين 
فى وزارة الخارجية الألمانية . وعندئذ وجدها أوبنهايم فرصة لأن يتقدم فى 
١‏ مارس ١5١5‏ بمشروع مفصلء يقوم مرة أخرى على فكرة الحملة الدعائية فى 
العالم الإسلامى بأسره لمعالجة الوضع المتدهور للدولة العثمانية فى المشرق العربى » 
والتصدى محاولات تقارب الإنحليز من الشريف حسين » تلك امحاولات التى كان 
الألان مشعرو نه روسترة ها عدو أن تعرقرا عنما عرو مطهونيا 01 

وبالفعل استطاع أوبنهايم أن يدحل فى روع عدد لا بأس به من المسئولين 
الألمان أن مشروعه الدعائى واسع النطاق جدير بأنه يوقف ذلك التدهور الذى 
أذ ينتشر فى أوساط الرأى العام العربى فى أعقاب فشل الحملة التركية على 
تسر رودو تنروت اللكرية الألافة فى ف اسار 08 أاعبالوافقنة على 
ذهاب أوبنهايم على رأس بعئة من عدة أفراد إلى الشام ليمسك بزمام الحملة 
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الدعائية هناك » واضعة نحت يده مبالغ طائلة من المال للإنفاق منها على هذه 
الحملة » التى كان من المفترض أن تؤدى أيضا - طبقاً لما وضعه أوبنهايم من 
تصورات - إلى نشوب ثورة عارمة فى أنحاء العالم الإسلامى فى وحه بريطانيا 
وروسيا وفرنسا وإيطاليا » فى حالة إعلان هذه الأخيرة الحرب على ألمانيا . كما 
كان من المفترض أن تحول هذه الحملة الدعائية دون تقارب الشريف حسين مع 
الإبجليز . وبناء على هذا التصور الأخير خولت الحكومة الألمانية لأوبنهايم الاتصال 
المباشر بالشريف حسين » كما أطلقت يداه فى إجراء المباحثات التى يراها مناسبة 
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وبينما كان أوبنهايم يعد نفسه فى برلين للرحيل إلى الشام عاد وطرح مرة 
أخرى على المسئولين فى الخارجية الألمانية فكرة مراقبة الشريف حسين عن طريق 
إنشاء قنصلية ألمانية فى جدة . واقترح أوبنهايم هذه المرة أن يتولى منصب القنصل 
فيها أحد أعوانه من اليهود ويدعى بروبسترعء)واءمع2 ء الذى كان من المفترزض أن 
يقيم صداقة حميمة مع الشريف حسين » وأن يبعث بتقارير مفصلة عن تحركات 
الشريف وصلاته أولا بأول إلى الخارجية الألمانية عن طريق أوبنهايم فى الشام ثم 
عن طريق فتنجنهايم فى استنبول . ظ 

إلا أن السلطات التركية عارضت فكرة إنشاء القنصلية الألمائية فى حدة فى 
ذلك الوقت » خوفا من أن يودى هذا العمل إلى إثارة غضب الشريف حسين » أو 
أن يؤدى شعوره بالمراقبة من قبل الألمان إلى إثارته وإقدامه على الاتفاق مع 
الإتجليز . وما لا شك فيه أيضاً أن فشل الحملة التركية على مصر وإرسال 
أوبنهايم وبعثته إلى الشام قد أدى إلى توتر العلاقة بين الأتراك والألمان . ففى 
أعقاب هذه التطورات عبر العديد من المسئولين الأتراك عن ضيق صدورهم من 
تدحل الألمان - من أمثال ليمان فون ساندرس - فى شتونهم . كما ساورتهم 
شكوك بأن ألمانيا تسعى لإقامة علاقة مباشرة من خلف ظهورهم مع الزعماء 
امحليين فى المشرق العربى » وأنها رما تعمل ضد مصلحة الدولة العثمانية فى هذه 
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المنطقة . أو رما تخطط لبسط سيطرتها على كل الأراضى العثمانية . وقد تولى 
أنور باشا مستولية إبلاغ سفير ألمانيا فى استنبول بفحوى تلك المخحاوف . حيث 
أبلغه فى ؟ إبريل ١9415‏ م باعتراض الحكومة التركية على قيام القناصل الألمان فى 
الشام بالاتصال دون إذن من السلطات العثمانية بالزعماء امحليين للعرب » كما 
أبلغه.معارضة الحكومة العثمانية لافتتاح القنصلية الألمانية فى جدة(4 .)١‏ 

وقد أبدى فنجنهايم الحكومته تفهمه لمخاوف الأتراك » وطلب منها المد 
من نشاط أوبنهايم وبعثته المثيرة للجدل فى الشام والحجاز . كما اقترح أن يشارك 
الأتراك بشكل مكثف فى الحملة الدعائية فى العالم الإسلامى » وأن يقتصر دور 
أوبنهايم على التخطيط والإشراف » وأن يبذل المسئولون الألمان كل ما فى وسعهم 
لكى يبدو الأمر أمام الجميع وكأن ألمانيا وتركيا تعملان يد فى يد(5١)‏ . 

إلا أن أوبنهايم كان قد سار فى تنفيذ خطته عدة خطوات إلى الأمام » غير 
عابئ مخحاوف الأتراك . ونحح منذ أوائل مايو ١1١1‏ م فى إقامة علاقة وطيدة مع 
الأمير فيصل نحل الشريف حسين . وقد ساعده فى هذا معرفتقه الشخصية بالشريف 
حسين نفسه . منذ أن كان الشريف يقيم فى استنبول فى أواخر عهد السلطان 
عبد الحميد . كما لعب أحمد شفيق باشا » رئيس ديوان الخديوى عباس حلمى 
الثانى ع ورا بارزا فى الإعداد للقاء الأول الذى جمع أوبنهايم بالأمير فيصل(1 ). 


وكان الشريف حسين قد بعث بابنه الأمير فيصل إلى استنبول فى أوائل 
إبريل ١11‏ م لكى يزيل من نفوس المسئولين الأتراك أى شكوك من ناحيته ‏ 
وليؤكد على ولائه التام لهم . وتعد هذه مناورة ذكية من جانب الشريف » أراد 
بها أن يغطى من ناحية علاقنه القوية بالإنحليز وإقدامه على التآمر معهم ضد 
الأتراك » كما أراد بها من ناحية أخرى أن يبعد الأتراك عن الاتفاق مع خحصمه 
اللدود الشريف على حيدر » الذى كان يتطلع لمنصب الشريف فى مكة » ويؤيده 
فى هذا عدد من رجال الحكومة التركية . وفى تقديرنا أن الشريف حسين بعسث 
ننه إل اقول لكت شخصي ركنا عناا عسي ال ارقدنه الأخراك و الك لان سن 
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عروض قبل أن يعمد اتفاقه النهائى مع الإبحليز . ويبدو أن الشريف حسين جح من 
حلال رحلة ابنه تلك فى أن يخدع الجميع فى إستنبول » وأن يحسن من صورته 
كثيراً لدى الأتراك والألمان . فتقرير أوبنهايم مليىع بعبارات الإطراء حول إخلاص 
الشريف حسين للأتراك والألمان » ونفى أى علاقة له بالإنحليز» إلى الحد الذى 
جعل فتجنهايم نفسه يعتقد أن العناصر التركية سيئة النية هى التى كانت تقف من 
وراء تلطيخ صورة الشريف حسين واتهامه بالعمالة للإبحليز(؟١)‏ . 

وبناء على طلب الأمير فيصل » الذى كان يل للتعاون مع الأتراك والألمان؛ 
لعب أوبنهايم دوراً ملموسا فى الدفاع عن موقف الشريف حسين وإخلاصه لدول 
الوسط لدى رجال الحكومة التركية . كما لعب دورا مشبوها فى تضليل المسئولين 
الألمان » سبواء فى استنبول أو برلين » وتمكن من إقناع حكومته بأنه توصل مع 
الأمير فيصل إلى وضع أسس سليمة لعلاقة وطيدة بين الشريف حسين وكل من 
تركيا وألمانيا . خاصة وأنه فى لقائه الأول بالأمير فيصل فى 8 مايو ١915‏ م وفى 
حضور شفيق باشا كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق حول دور الشريف حسين فى 
الدعاية ضد بريطانيا فى العالم الاسلامى(6١)‏ . 

وبادر أوبنهايم بالتوسط للشريف حسين لدى أنور باشا لكى تقبل الدولة 
العثمانية تمويل مشروع وصفه بأنه ثورة عربية كبرى بقيادة الشريف ضد الإتجليز 
فى الخليج العربى . وفى ٠‏ مايو ه6١9١‏ م وقع الأمير فيصل نيابة عن والده مع 
أنور باشا على اتفاق آخر مكتوب فى ورقتين حول التعاون بين الشريف والدولة 
العنمانية فى ترتيب هذه الثورة . وطبقا لبدود هذا الاتفاق كان على تركيا أن 
تتحمل التكاليف المالية التى يقررها الشريف للنهوض بالثورة ضد الإنجليز » وأن 
تمده بالأسلحة والذخيرة اللازمة لذلك . مقابل أن يشارك الشريف فى أعمال 
الدعاية ضد دول الوفاق » وأن يشارك فى إعلان الجهاد المقدس ضد أعناء 
الخليفة » وأن يجند حيشا من بدو الحجاز تحت قيادة أحد أبنائه لمهاحمة الإنجليز فى 


الخليج وقناة السويس(١١)‏ . 
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ونلاحظ هنا أن مشروع هذا الاتفاق كان لا يختلف كثيراً عن نفس الترتييات 
التى كان الشريف يعدها مع الإنجليز للشورة على الأتراك . وربما أنه استخدم 
أسلحتهم التى أمدوه بها فى أعقاب ذلك الاتفاق فى الثورة عليهم وليس معهم . 
وساد لدى الأتراك والألمان اعتقاد بأن الشريف حسين أصبح رجلهم الأول فى الحزيرة 
العربية » وتصور أنور باشا نفسه أن عقّد مثل ذلك الاتفاق مع الشريف حسين 
سوف يحول دون يجاح الإنجليز فى العودة للتقرب منه مرة أخرى . ووعد أنور باشا الأمير 
فيصل بأن تكف الحكومة التركية تماما عن التعاون مع المنافسين لوالده » كما 
وعده بالعمل على منع الولاة الأتراك فى جدة من التدخل فى اختصاصات والد(* ؟). 


وفى لقاء ثان بين الأمير فيصل وأوبنهايم » برر الأمير اتصال والده بالإبجليز 
بحاجته الملحة للمؤن والغلال النى تحضرها السفن الإنجليزية إلى موانئ الحجاز » 
لتلبية حاحات رعايا الشريف . وعبر فيصل عن استعداد والده التام لقطع كل صلة 
له بالإنحليز فى حالة تدبير احتياجات سكان الحجاز من الغلال والمواد الغذائية ‏ 
ووعده أوينهايم بالنظر أيضاً فى تلك المسألة(١2)‏ . ش 
وإذا عقدنا مقارنة بين اتفاق الشريف حسين مع الأتراك والأللان من جانب » 
واتفاقه مع الإنحليز من جانب آخرء جد الاتفاق الأول يفتقر لكل ما يشبع 
تطلعات الشريف . فى حين أن الاتفاق الثانى كان مليئا بكل الإغراءات التى 
يسعى إليها . وبذلك كان الإنجليز أكثر إدراكا يما يجول فى صدر الشريف 
حسين ؛ وقدموا له وعوداً براقة بمملكة واسعة فى الأراضى الخاضعة للدولة 
العثمانية » مقابل الثورة عليها . كما أن الأتراك والألمان حملوه فى اتفاقهم معه 
الكثير من الأعباء والواجبات » دون أن يقدموا له الأحر المناسب نظير القيام بهذه 
الأعباء وتلك الواجبات . وبذلك كان من الأحرى بالشريف حسين أن ينفض يديه من 
اتفاق ابنه فيصل مع الأتراك والألمان . ويقطع صلاته بهم » ويتزعم الشورة عليهم بالاتفاق 
مع الإتجليز وبدعم منهم . فى حين وقف أوبنهايم فارغ الفاه » ومن خخلقه كل 
المستولين الألمان » أمام أحداث تلك الثورة التى نشبت فى الحجاز والشام » والتى 
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كان من المفترض أن تتحرك فى اتحاهات أخرى ولحساب الأتراك والألمان وليس 
عليهم . 

ومن هنا يتبين لنا أن نشوب هذه الثورة إنما يعود بالدرحجة الأولى لأخطاء 
سياسة كل من األمانيا وتركيا مجاه الشريف حسين والمشرق العربى » تلك السياسة 
التى وجد الألمان فيها أنفسهم أسيرى مشروع الحملة الدعائية العقيم منذ البداية . 
كما لا نستبعد تفوق الأمير عبد الله نصير الإتحليز على شقيقه الأمير فيصل نصير 
الألمان فى التأثير على القرار النهائى الذى اتخذه الشريف حسين عندما أعلن الشورة 
على الدولة العثمانية . 
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برلين . 
6 5.8 ,21910 4 ,21124 12 بؤة 


تقرير بتاريخ ١‏ سبتمبر ١515‏ من أوبنهايم إلى الخارحية الألمانية . 

(؟) المصدر السابق . 
لأسباب غامضة » تعود الحجب أوراق أوينهايم الخاصة فى الأرشيف الألمانى عن الباحثين 
حتى عام 7٠٠8‏ » كانت مقترحات آراء ذلك الرحل تلقى آذانا صاغية فى وزارة 
الخارجية الألمانية » وهى الوزارة التى كانت ترسم سياسة آلمانيا تحاه المشرق العربى والدولة 
العثمانية فى هذه الفترة . وينتمى أوبنهايم إلى الأسرة اليهودية الشهيرة بامتلاكها لعدد من 
بيوت المال فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

63 26829.56 3 ,21125 1 . خم 


برقية رقم /741 بتاريخ 717 أكتوير ١315‏ من ياحوف إلى استتبول . 


)5( 7 .5 ,27782 ف , ولصوط8 
برقية رقم ٠١815‏ بتأريخ ؟ أكتوبر 5 ١51١‏ من فتجنهايم إلى المخارجية الألمانية . 
)3( 03 .5 ,30868 بقلصءط8 


برقية رقم ٠ه‏ بتاريخ ١54‏ نوفمبر ١315‏ من ياحوف إلى استتبول . 
00 4 5 ,32559 4 بقلمءطظ 


تقرير بتاريخ 7 نوفمير ١114‏ من بروفر إلى برلين . 


0 33263,5.32-3 4 ,121126 يف4 
تقرير رقم 4/ بتاريخ 74 توفمير ١514‏ من أبنهايم إلى وكيل الخارجية الألمانية . 
6 338305-60-61 هق بملصعططآ 


تقرير رقم 551 بتاريخ “٠‏ نوفمير ١315‏ من فنجنهايم إلى المستشار الألمانى . 


كد ةمك 

60 6 .5 ,34468 4 بدلمعط] 
برقية رقم ١541١‏ بتاريخ ١”‏ ديسمير ١915‏ من فتجنهايم إلى برلين . وقد اعترض 
فنجنهايم فى برقيته هذه على السماح ليروفر بالتحرك دون قيود بين القرى والمدن العربية 
فى الشام » كما اعترض على العلاقة المباشرة بين بروفر وأوبنهايم . 

)1١١(‏ 51 .121126 .ذم 

تقرير بتاريخ ؟ مارس ١51١6‏ من أوينهايم إلى وزير محارحية ألانيا . 

05 3 .5 ,7805 ى ,21129 22 .خم 
تقرير بتاريخ ” مارس ١4١6‏ من أوبنهايم إلو وزير حارحية المانيا . 

05 8 -5.2 ,89005 ,21130 2 .4م 
مذكرة بتاريخ ١١‏ مارس ١11١6‏ من أوبنهايم إلى وكيل الخارحية الألمانية » وقد سجل تسمرمان بط 
يده على هامش هذا التقرير موافقته على مشروع أوبنهايم » وتخويله سلطة الاتصال 
بالشريف حسين . 

015١‏ 2 - 191 5 , 12291 . ملموطظ 
برقية رقم 5١١‏ بتاريخ ؟١‏ أبريل ١91‏ من فنجنهايم إلى برلين . 

019 | 5.6 ,14495 4 ,21133 7 .ىم 
برقية رقم 5848 بتاريخ 717 أبريل 65 من فنجنهايم إلى برلين . 

)١5(‏ 5 -18460,5.90 21133,84 17 ةم 

تقرير مطول يتاريخ 57 مايو ١5118‏ من أوبنهايم إلى المخنارجية الألمانية . 

)١17(‏ المصدر السابق ص 27 » وهى وثيقة تحمل رأى فنجنهايم الشخصى ومرفقة بتقرير 
أوبنهايم . 

. 97 المصدر السابق ص‎ )١14( 

. 18 - 98 المصدر السابق ص‎ )١19( 

. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )23١8( 

(1؟) اللمصدر السايق ص ٠١5‏ . 


رقم الإيداع ١5919/55145‏ 


طباعة - نشر - إعلات 


القاهرة -ات : 555.1 


